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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة 


«دكتوراه» من قسم أصول الفقه بجامعة أم درمان الاسلأمية. 

وقد تكونت لجنة مناقشة الرسالة من: 

الأستاذ الدكتور/ زين العابدين العبد محمد نور الأستاذ 
بجامعة أم درمان- مشرفاً ورئيساً للجنة. 

الأستاذ الدكتور/ العبيد معاذ الشيخ الأستاذ بجامعة 
القرآن الكريم- مناقشأً خارجيا. 


الدكتور/ عبد المحمود بلال رئيس قسم أصول الفقه 
بجامعة أم درمان - مناقشاً داخلياً 


ركد ا جيزت الرسالة يفل الله ينقد ير ممتار. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ أما بعد : 

فقد قرأت البحث الذي أعده الطالب يحيى إبراهيم خليل بعنوان السنة التركية 
مفهومهاء حجيتهاء أثرهاء ولااشك أن هذا موضوع عظيم تمس الحاجة إلى تحقيقه 
لكثرة الغلط في هذا الباب وما نشأت البدع إلا بسبب الجهل بهدي النبي َدِ وسنته 
فعلا وتركا. وقد استوفى الباحث وفقه الله جوانب البحث فذكر ضابط السنة التركية 
والأدلة من الكتاب والسنة والآثار على وجوب الأخذ بها وإجماع العلماء على 
حجيتهاء ماين سار اين لحر اكي جبيع وانيدا انين ودكر البق اللاتوداها 
وفصل في ذلك كله تفصيلاً موسعاً» كما تمم ذلك بذكر أقوال أصحاب المذاهب في 
السنة التركية ورد على شبه المعارضين فجاء البحث وافياً ومحققاً للمقصود نفع الله به 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قال ذلك عبد الرحمن بن ناصرالبراك 


حرر غك 15/١٠1/؟"1اه.‏ 


ال ميلى##لبهرززيىةججكك 22س 


سم الله ال رمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 


أما بعد : 


فقد قرأت البحث الذي أعده الشيخ / يحيى إبراهيم خليل لنيل درجة 
الدكتوراه بعنوان ( السنة التركية : مفهومها . حجيتها . أثرها . الأسثلة 
الواردة عليها ) ولاشك أن هذا موضوع عظيم تمس الحاجة إلى تحقيقفه 
ثرة الغلط في هذا الباب . وما نشأت البدع إلا بسبب الجهل بهدي النبي 
صلى الله عليه وسلم وسنته فعلا وتركا . وقد استوفى الباحث - وفقه 
الله- جوانب البحث فذكر ضابط السنة التركية والأدلة من الكتاب والسنة 
والآثار على وجوب الأخذ بها وإجماع العلماء على حجيتها كما بين 
اعتبار السنة التركية في جميع أبواب الدين وذكر البدع المنافية لها 
وفصل في ذلك كله تفصيلا موسعا كما تمم ذلك بذكر أقوال أصحاب 
المذاهب فى السنة التركية ورد على شبه المعارضين فجاء البحث وافيا 
ومحققا للمقصود نفع الله به وصلى الله وسلم على نبيا محمد وعلى اله 


وصحبه أجمعين . 


قال ذلك عبدا لرحمن بن ناصر البراك 
حرر فى تاريخ 1١477/٠١١/1١5‏ ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين؛ وبعد: 

فقد بعث الله محمد يلي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ فجاء دين 
الإسلام : 

١‏ - كاملاً» لا يحتاج إلى غيره. 

؟ - شاملاً لكل نواحي الحياة. 

- ناسخاً لما قبله من الديانات والشرائع . 

4ك, ]نكا كن زباة وكات 

- عاماً لكل الناس» فهو رسالة الله إلى العالمين جميعاً في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

وهذه كلها ما أجمعت عليه الآمة» واستقرت بدلائلها القاطعة» ولم يخالف في 
شيء منها إلا أهل الانحراف عن الصراط المستقيم . 

وفي مقابل هذه الأصول لم تتردد الأمة في مواجهة مستجدات الحياة ومتغيراتها 
من خلال منهج مؤصل» يبقي على عقيدة الأمة وشريعتهاء ويستفيد مما عند الآخرين 
تما هو داخل في المصالح المرسلة» بل أخذت زمام المبادرة في التطور الحضاري المتميز 
تما هو معلوم ومعروف ومدون - شهد به الأعداء قبل الأصدقاء -. 

والتعامل مع المستجدات والمتغيرات والحضارات ليس قاصراً على ما تواجهه 
الأمة الإسلأمية في عصرها الحاضر أمام الحضارة الغربية - كما قد يظن البعض - 


التقديم 


بل الأمة واجهت حضارات كبرى في القرن الأول زمن الفتوحات الإسلامية» 
واستطاعت الأمة أن تبقى على أصولها وثوابتها وأن تؤثر في الحضارات الأخرى, 
بل غيرت تلك البلاد المفتوحة تغييراً جذرياًء وفي نفس الوقت استفادت من بعض 
نظمها ووسائلها. 

وهذا التميز والموقف الواضح جاءت دلائله من السنة» فالرسول كك وقد جاء 
بهذا الدين كاملاً صافياً أمر أحد الصحابة بتعلم لغة يهود» وطبق في معركة الأحزاب 
نظاماً عسكرياً فارسياً اقترحه سلمان -رضي الله عنه - يقوم على حفر الخندق حتى 
سميت الغزوة بهذا الاسمء أما الألبسة والآنية والأسلحة فكانت تأتي إلى المدينة زمن 
النبوة من كل مكان» والمسلمون يستعملونها. 

فلماذا نرى في زماننا من يخلط في هذه المسائل البدهيات» حتى كاد بعضهم أن 
يوافق أعداء الإسلام من الملاحدة وأهل الكتاب وأذنابهم من العَلْمانيين والمنافقين في 
عدم صلاحية دين الإسلام عقيدة وشريعة للعصر الحاضر» وأن منهج السلف الصالح 
- رحمهم الله - إنما يصلح لقرون خلت ولا يصلح لوقتنا هذا. 

إن الأمة عند الأحداث والمتغيرات الكبرى - ومنها ما يجري في هذه الأيام بما 
يسمى بالربيع العربي - هي أحوج ما تكون إلى تأصيل الموقف», دون مجاملات أو 
ضغوطات أو خضوع لتيارات منحرفة معروف تاريخها وجذورها الفكرية والعقدية. 
والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثرء ولكني أقدم بهذه الكلمات في معرض رسمي 
لهذا البحث الذي كتبه الأخ الفاضل/ يحبى إبراهيم خليل بعنوان: (السنة التركية : 
مفهومهاء حجيتهاء أثرهاء الأسئلة الواردة عليها) فقد اطلعت عليه؛ حيث بذل 
الباحث جهداً مشكوراً - وفقه الله وسدده - في بيان هذه المسألة الكبيرة» فذكر 
مدلولهاء ودلائلها الشرعية وتطبيقاتها المتنوعة في مسائل العقيدة والشريعة» كما نقل 
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أقوال العلماء المجتهدين من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة» كما ذكر 
الاعتراضات والشبهات وأجاب عنها . 

وهذه الرسالة هي بحث تأصيلي بميز بين أمرين وقع الخلط بينهما : 

١‏ - ماهو داخل فى البدعة» فيجب الابتعاد عنه والحذر منه» والأمة ليست 
بحاجة إليه البتة لأنها مستغنية بكمال العقيدة والشريعة - ولله الحمد -. 

١‏ - ماهو داخل في الوسائل المستجدة المباحة والمصالح المرسلة» فهذا بابه مفتوح 
ما دام لا يتعارض مع الشريعة . 

وهذا البحث يؤصل لقضايا البدع المنهي عنها من خلال تمييزها عما لايدخل في 
مفهوم البدعة من المستجدات» وكثيرون قاسوا بدع المولد على ركوب السيارات بدل 
الإبل» والأمثلة كثيرة. والأمر ليس بهذه السهولة التي قد يتوهمونهاء بل يحتاج 
الأمر إلى بيان وتأصيل ومن قرأ هذه الرسالة اتضحت له المسألة - والله المستعان. 

جزى الله الأخ الفاضل يحيى خير الجزاء على ما قدم وأسأل الله أن ينفع بهذا 


وكتبه/ عبد الرحمن الصالح المحمود. 


الرياض ١٠/١١٠/177اه‏ 


لبك ٌ : ببيَيوهبة كة23دة ‏ 0 


بي 
مسي انر الكمر !لم سور ل دا در 


اط لق مريت 7( لضا لمعم ع امير السبمو سكا وسرة ونيا 
والملسلسمت نمسا كير وغلى ) له و صوية اجمعييم .0 ولعد ؛ 
مهد بعك الدم كور وارالد هل ميل عا لهدى ود مه الور ليظيرة 
على الر سركله > معياو ف الرسية 2 : 
-١‏ جاممر “ د كنا # إلى خيره » 
ح - شا عبر لصّل واس ال 
باسنا سحا لماعباه سم لييإنا تم ال امع 
5 . عدالية. لطن عات وعلايم 
فم فايا انكل لاس “مرو رسالة الدرا| الأعانالس عي " ىّ 
امهو ا يرسي عكاعريط . 
وهزه كلا ما معت علي ١لزمة‏ دو لعب م و براه كايا 
الصاطعة > وم كالف موسشى د صنط إل أصل١‏ لا كرا عرا لصراطل 
(التممم . 
دع مايل ضنه الزصول + تََرود الرّمهِفى مواحية مكرات 
الحياة وضع را شل سرس مول سنو سوصول © , بيع على خصيرة الامة 
ماسوو بابسا هام يي ض داخل ع عا( 
«(لسِله »عل حورته رصا م لليثورة لشي 0 
با ضر معلى) و معردرى و مروير - سشود به الأعداة صمل الرصيا 
عد عامل مع اللس خيرات م المج ف الم ااه 0 
حاص را شلى ما يَوَاجيه ١الؤمة‏ الوسمرسيه ع حععرها الجا مر 
أعا»اطضارة العزبمة سلطا ود يضم البعصم 5 .عل الزمة واحت 
حصنا سا كبري خ المّرءه الردل ردم الس تراش رسو 
مضي امك اليم ١‏ مم سَبقى خل أصبر زرا عاوا مول وام وو 
الحضا” امتماريكقت # لعي بت لزه ١‏ رد المموحبة جر 


السّنة التزكية: مغهومهاء حجيتهاء أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


5 


غلييا وك نك سوال د وم مظاه جا هن ووم نميا 
رنياليا 

وصنا العسزء الموعف الواطم حباءت دلرله سرالية ء 
داريو (صرلار علي لم وخدصاء رودا الر س د طاعي ا ضافا ١مس‏ 
دحب العهابة سعلم ليزه سود > وطبعرع معركة ١نز‏ صزاب 
يلاعا اعتبلر فارسياً (مَرَضه ساهاير سا مؤوا لكيه ب 
نصّو) على حبع م حم ارهد عيتوسسيت العنزرة الى >( ما 
الزلسسة والرّسة وال اوه 11 اللرسداة زعم 
الشمة يسول لافج ولك امود متعلوط > ناذا وى 
ع رما نناملم لط فى هده المائل البرضات > حت سكا د عصرم 
١‏ بمبواففم أعراء لصم سير المرزجم 2 رأضل اكَدسّاب و أذ ١‏ بن 
سيد العلا بئيسم ف الما معئيم كد م صاراصية دسم العم عمد وسرئةٌ 
ييه للععرافا مز > وام منص 3ل لف الصال - مجحو الدر لتاق - 
ها يع لعررم خلت- ع( رطق لوصا صذا 

وت شوب عو اصر اتش ييخ الوه وصررا مارككقو 
> هذه الم عا مسن ع لبي لععررف عبد الي رم ما لويم 
ب 0 قف ١‏ دوم ما مالت أو صنغوطات أو حمطوع 
ساسا غة معروو اسكيا وحزو دا ١‏ لوبرمة د العفرية ٠.‏ 
اا «الوصنوع شا ١!‏ تَمْصل اك كد كو ١‏ مرح 

تعرهرن ١‏ حي ل مد بخدمكتهامدة الك الذه ستيه 


ره لقامات 


لوس + خطنه عباتو رسو معوام : 
[الننه الشلية : ممزرمطا > حمل > 1 ها ء السملة 
«واية © ليل .+ 2 


وغرّه اللرو سصدوهة- حماس فعع يبيد 51 


١‏ كريريرييوور ورور 222222222222 م 
التقديم 


تس اطيلء. سوواط دصرم و تاخز [ ملسمو ون 
مسال العميية و اشر رود ع عته مهن نراق اماما 
تود مد سر صحاب المزاهب الأربعة و عرشم عبر زر 2# م 
حا م ال ا 2 و اشير جح راسرا مه زيل 
مده الوسالة فم حصت اميك مين بدي أسربير 
دعت ]ادلط 
-١ 2‏ ماصو راض تى | السعة > ميجب الرستعاد عنهه المزردنه ) 
2< #الزمة لست حواجة الي اميد لد سمل متغفشة 
-0-00--5 و الدريعة --ه اغرلله ‏ 
ست ماهم و جحل م ال سسا [علسسس هيه اللمبحية ونضاع 
عسل ورا ساابه ميج ساي 0 
الجيعة 
وهنا الويحخ. 20000 المبرص عيزيا سبجيلة 
يها نه ور برخ شر موتوح- البرفة سين للدي الاق 
كردس وار و ١‏ بع الموئر عار كوب السعامات برل ازيل , 
د الدمملة كيرة : و الذعرلسنى رزرة اورت الى ور 
مخض ذل ء عل عد يا يي درشم اي ب[ مر وس صمي 
عر جره دوي إل المح إم سسا لم ووو الاير 
كرزحن امي للشو توفي جوار لاي يا 
واسسااو و وا ب إفدلي همه صر لمع سيريا جر 


للم مسبو بجي و2 
اليا سيم مع ارا عع حو 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ أمابعد : 
فقد علق الله النجاة والهدى باتباع الكتاب والسنة» والسنة لها أنواع عديدة منها 
السنة التركية فإن ما تركه النبي بَدْةْ مع قيام الداعي له في زمن النبوة يدل على عدم 
مشروعيته ويدل على المنع من التعبد به» وهذا موطن اتفاق بين علماء الشريعة قاطبة» 
بل عدَّ جماعة من الأصوليين كالعلامة الشاطبي المالكي هذا طريقاً من طرق معرفة 
مقاصد الشريعة قال تعالى : ظ وَاتعُوهُ لَعََكُمْ تهْمَدُونَ 4 [الأعراف: 8]. وكما يكون 
الاتباع في الفعل يكون الاتباع في الترك أيضاًء وقد تواترت النقول عن الأئمة رحمهم 
الله في التأكيد على هذا النوع من السنة وتأكيد الاستدلال به وأخذ الأحكام الشرعية 
منه» وبهذا الطريق عرفنا بدعية عدد من أعمال بعض الفرق حيث تقربوا لله بأعمال 
قد تركها النبي 55 فلم يفعلها مع قيام المقتضي لفعلهاء ومن ذلك العبادات التي لم ترد 
إلا بأسانيد ضعيفة فإنه لا يشرع التعبد بهاء أما ما تركه النبي كَكِةِ لعدم وجود المقتضي 
لفعله أو لقيام مانع من فعله وقد زال بعده فهذ لا يدخل في السنة التركية . ولا زالت 
الحاجة داعية لتجلية هذا الدليل وتوضيح أنواعه وأحكامه وهذا ما حاوله فضيلة 
الشيخ د/ يحبى إبراهيم خليل في هذا الجهد الطيب الذي فيه نقولات عديدة تدل على 
سعة اطلاع وحسن إدراك وإن كنت أرغب منه حفظه الله إفراد موضوع الأسئلة الواردة 
على السنة التركية في مؤلف وحده ليتوسع فيه ويستوعب البحث حوله» وأسآل الله له 
وللجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
وكتبه الفقير لعفو ربه/ سعد بن ناصر الشثري 


٠/٠‏ اه 


سمو[ [#[#[#[#[#»«طك 
التقديم 


بسالشه الرعمئ الرعيم 0 
١‏ حرطه رب لعالموم والصسرعم د الصبغنم) ع ) سر الث سيرزا رم طرمرلير اما فت 
اعقد. عشير الله لاخ ءا ليدية ها قاع ]لقاب انهاه والمسيئة اليا اقراخ 


عرير 2 مط ١النة‏ الركية غارر ما 2له الث معان إراعزره وسراي مع مهام 
الماع ومن 





رسيم الوه مدل غر عدم متررطسسّه ويل طان ا مشو سير 
التعبراة يوه هط سرظي | تنام مير علا و الاش يول كام رف بر 
1 1 1 ا 
لي الطوروائية وي ابنالا رار .رورم 
مسد معرزية مهنا رد 1 لد ربع عاك سال رواسعوه لعا تير 
ع 5 ١‏ سه هه 5 1 2-3 
دما يريم سه سباح بك الفعل “طريم ١‏ در سياخ عم الترارك دوسا م 
تدصر اقيق القتر لو حور 1ل اه رحمرمة" خر الابتأكيد عم صذ المع 
عيب إ غه عا ليب اقزر سر يسول برد مأغز الزعدا)ال” عرو 0 
مرهها الطرين شريه] يفطي عد سر أ ماك بعطى الضريرر حبيتٌ تقربير | 
ال معي تعفن النروصا أجل يقي خف ينمي بع قيام لقني النعزه 
وسد ذ لرى السادات الي لم عرد الو باعساشير عمعمطة عا هزر نر . 
١‏ لرجبر مها ؟ (بامايله اللىميا رليم لعزم وصور الى (معلء 
اعالش رام عام عر له عر تراك بعره عورا لرسدطل مه هإة الرلرة 
5 5 - : و 8 5 3 
وا لرنالت اطاص داعمة لكلله ضدالرل عراخ يصع أكرازيد بي عيضا مه 
اد 22س 5 
ماستنا متها دراه عضلة إثوء كس ١‏ راهى خشل ني ضذا اطور الصبد 
١‏ اذه هرهز نرت عسمردة ترل نا مسسعة اطيم وهكماويارة وإسكستة 
اقيم متواصفظه المه بال اد معد الزيقلة الرايرةا ع الى نويه نر 
مو لف وجيره اميسو مره نسمورفب الصيل عمولة عر ا سبال إبه 5 
١‏ مسيم جرم إلدسها حبر ضرت باه لدم عا بنسنا كيلع 1 ل تمي ٠ن‏ له 
ْ ولتدائش امتووار سموورتامر الع خ ع 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ أما بعد : 

فإن العناية بطرق الاستدلال وتحريرها من أهم الأصول التي ينبغي على أهل 
العلم أن يبينوها ويوضحوا معالمها. 

ذلك أنه ينبني على الخطأ في أصل من الأصول أخطاء متعددة في أفراد المسائل 
التي تنبني على هذا الأصل» بخلاف الخطأ في مسألة من المسائل فأمره أقل خطراً من 
الخطأ في طريق من طرق الاستدلال كما لا يخفى . 

في هذا السياق يأتي هذا البحث الموسوم ب: ١‏ السنة التركية : مفهومهاء حجيتهاء 
أثرهاء الأسئلة الواردة عليها» . 

وهي رسالة دكتوراه أعدها الأخ الفاضل الشيخ/ يحيى بن إبراهيم خليل وفقه 
الله. وتأتي أهمية هذا البحث بالنظر إلى موضوعه فهو يبحث في طريق مهم من طرق 
الاستدلال وهو الاستدلال بالسنة التركية وهو أصل ينبني عليه فروع كثيرة في العقيدة 
والفقه والسلوك» هذه من جهة . 

ومن جنهة أخرى يعد الببحت مهما ؛ لآنه يتعاول جانباً من جوائب السنة وهو السنة 
التركية وهي مع سنة القول والفعل والتقرير تشكل بمجموعها ستته كلِ. 

وهذا القسم من السنة - أعني السنة التركية - يجهله كثير من المسلمين كما أن 
البحوث حوله قليلة جدا. 


التقديم 


اه 


وقد أجاد الباحث كثيراً في تحرير مسائل البحث وتوضيح قواعده والاستدلال 
للآقوال ومناقشتها وبيان الراجح منها بطريقة علمية متميزة . 

كما أن الباحث بذل جهداً رائعاً في محاولة استيعاب مادة الببخث العلمية وبيان 
أثر هذا الأصل - السنة التركية - على جملة كبيرة من مسائل العقيدة والفقه والسلوك 
حتى قارب أن يستوعب جميع ما يتعلق بالموضوع . 


نسأل الله أن ينفع بهذا الحمك ويكاية وان سرية غير على جهله وقريرة. 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلىآله وصحبه . 
كتبه/ د . أحمد بن محمد الخليل. 


القصيم - عنيزة 1177/1/11 اه 


السَّنة الترْكية: مفهومهاء حجيتهاء أخرها؛ الأسثلة الواردة عليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد .. 
فإن العناية بطرق الاستدلال وتحريرها من أهم الأصول التي ينبغي على أهل العلم 
أن يبينوها ويوضحوا معالمها . 
ذلك أنه ينبني على الخطأ في أصل من الأصول أخطأ:متعددة في أفراد المسائل التي 
تنبني على هذا الأصل » بخلاف الخطأ في مسألة من المسائل فأمره أقل خطرا من 
الخطأ في طريق من طرق الاستدلال ‏ كما لا يخفجع . 
في هذا السياق يأتي هذا البحث الموسوم ب: 
"السنة التركية : مفهومها حجيتها أثرها الأسئلة الواردة عليها " 
وهي رسالة دكتوراه أعدها الأخ الفاضل الشيخ: يحيى بن إبراهيم خليل _وفقه الله_ 
وتأتي أهمية هذا البحث بالنظر إلى موضوعه فهو يبحث في طريق مهم من طرق 
الاستدلال وهو الاستدلال بالسنة التركية وهو أصل ينبني عليه فروع كثيرة في 
العقيدة والفقه والسلوك» هذه من جهة. 
ومن جهة أخرى يعتبر البحث مهما لأنه يتناول جانبا من جوانب السنة وهو السنة 
التركية وهي مع سنة القول والفعل والتقرير تشكل بمجموعها سنته صلى الله عليه 
وسلم 
وهذا القسم من السنة _ أعني السنة التركية_ يجهله كثير من المسلمين كما أن 
البحوث حوله قليلة جداً . 
وقد أجاد الباحث كثيرا في تحرير مسائل البحث وتوضيح قواعده والاستدلال 
للأقوال ومناقشاتها وبيان الراجح منها بطريقة علمية متميزة. 
كما أن الباحث بذل جهدا رائعا في محاولة استيعاب مادة البحث العلمية وبيان أثر 
هذا الأصل _السنة التركية_ على جملة كبيرة من مسائل العقيدة والفقه و السلوك 
حتى قارب أن يستوعب جميع ما يتعلق بالموضوع. 
نسأل الله أن ينفع بهذا البحث وبكاتبه وأن يجزيه خيرا على جهده في تحريره . 
كتبه / 
كك أحمد بن محمد الخليل 
0 - عنيزة 
: 2 


نا »جيك ١.‏ ىم 


© الدراسات السابقة . 

» أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
© منهج البحث. 

© أسئلة البحث. 


© خطة البحث. 


المقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله نحمده ونستعينه: ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرورأنفسناء وسيآت 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له واشيد أنمحهدا عبد ورسولة: 
يا أيه الذينَآمنُوا انوا الله حَقَ ثقَاته وَلا قَوتُنَ إل وَأَنثُم مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: .]1١١‏ 
ليا أَيْهَا اناس انَقُوا بكم الذي حَلقَكم من نفس وَاحدة وَخَلقَ منْهَا َوْجَهَا وَبَتَ مهما رجالا 


كثيرًا وَنسَاءًوَانَُوا اله اّذي تَسَاءَُونَ به وَالأَرْحَام إِنَ الله كَانَ عَليكُمْ ييا 4 [ النساء اه 


يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا انوا الله وَقَوُوا قَوْلاً سَديدًا م« 0 20> يُضلخ لَكُمْ أَعمَالكمْ وَيَغْفر لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ َارَقَوْرًا عَظيمًا 4 [الأحزاب: .- 0] . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


أما بعد #تاعلم أبها المرلم إن اللديارك وتواني د انرك القران لكرج على عينة 
ورسوله محمد كَل وجعله نوراً يهدي به من يشاء من عباده» قال تعالى: « وَلَكن 
جَعَلَاهُ نوا نهدي به من ذَشَاءً منْ عبادنًا وإِنَك لتَهُدي إلى صرّاط مُسْتَقيم 4 [ الشورى: 1 . 
تم اغلم أن الاهتداء بهذا النور متوقف على الآخذ بالسنة. التي أوحاها الله إلى 
نيه أيقيا ويجدليا يان لكايه قال تعالى : 8 بِالبيّنّات وَالوُبُر وَأنرَلنَا إلبك اند كر لتيين 
للنّاس ما نرَلَ بهم وَلَعَلَهمْ يَقَكرُونَ 4 [النحل: 44] . 
بلاج ا وي 
رسول الله كَكةِ قالت: " ألست تقرأ القرآن؟ " » قلت: "بلى " » قالت: ' فإن خلق نبي 
كان القرآن " » قال هشام : ' فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت 
فخلق النبي كد فيه كمال العلم والعمل» والقرآن الكريم فيه كمال العلم» فالتقى 
الكمالان. 


0)” 


قال الشورى رعمه الله" شارها إيا: (معناه العمل به» والوقوف عند حدوده» 
والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه» وتدبره وحسن تلاوته)2 , 


1/١ هو هشام بن عامر الأنصاري المدني ثقة من الثالثة استشهد بأرض الهند . تقريب التهذيب ص‎ )١( 
. دار العاصمة‎ ١ ط/‎ 

(؟) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الحميراء أفقه النساء مطلقاً وأفضل أزواج النبي كل إلا 
خديجة ففيها خلاف شهير تقريب التهذيب ص 1755 وانظر الإصابة 8/ 1794 . ط/ دار الكتب العلمية . 

(') رواه مسلم في كتاب المسافرين 5/ 7514 برقم ١17‏ بشرح النووي ط/ ١دار‏ المعرفة تحقيق خليل شيحا. 

(4:) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي الشيخ الإمام 
العلامة محبي الدين أبو زكريا شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي 
إلى سبيل السالفين ولد سنة:١777ه‏ وتوفى سنة:717/57ه. طبقات الشافعية الكبرى 5/ -:81/١‏ 
الى طار 1 وار الكسب العلمية: ا 

(5) شرح مسلم للنووي: 7/6 718. 


المقدمه 


من هنا فلا سبيل إلى سلوك الصراط المستقيم الذي افترض الله تعالى علينا 
اتباعه» وطلب الهداية إليه في كل ركعة من صلواتنا؛ إلا باتباع هذا النبي الكريم » 
ذلك أن صراط الله واحد غير متعدد» قال تعالى : 9 وَأَنَ هَذَّا صرّاطي مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ 
وَلاتتَعُوا السْبل فتَقَرَقَ بكم عَن سَبيله 4 [ الأنعام : ]٠+‏ . 

ولأن الصراط الموصل إلى الله تعالى» نما هو صراط رسوله يَكَةِ كما قال تعالى : 
د وَإنّك لتهدي إلى صرَاط مُسْتَقيم :(م]+ صرّاط الله الذي لَه ما في السَموَات وَمَا في الأْض 
ألا إلى الله تصيرٌ الأمُورٌ؛ [الشورى عاب ]+ قم أتكر السطةان أرحقيعا منها ان 
وصف من قال الله فيهم : لط وَيُرِيدُونَ أن يَُرَقوا بَيْنَ الله وَرْسْله 4 [النساء: ]٠٠.‏ . 

إدالنى ا تديويبمالم الصواط » كما أوضح تفاصيل الصراطء فإنه ما ترك 
خيرا لخو ايه ليه ولكفرا الارسترفه وأسعد الناس بشريعته؛ من هداه الله 
يل ا ل 0 
قال النبي كَةِ لعلي رضي الله عنه ”") : " قل اللهم اهدني وسددني» واذكربالهنق؟ 
هدايتك الطريق» وبالسداد؛ سداد السهم"”: والسداد إصابة القصد ا 5-7 
قال ابن الأثير”؟: ' والمعنى إذا سألت الله الهدي فأخطر بقلبك هداية الطريق» وسل 
الله الاستقامة فيه» كما تتحراه في سلوك الطريق؛ لأن سالك الفلاة يلزم الجادة لا 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي حيدرة أبو تراب وأبو الحسنين ابن عم 
رسول الله يَكةِ وزوج ابنته من السابقين الأولين ورجح جمع أنه أول من أسلم فهو سابق العرب 
وهو أحد العشرة مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض 
بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة تقريب التهذيب ص598 وانظر الإصابة 779/4 . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء : 55/١1!‏ برقم: 1849 بشرح النووي . 

(*؟) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العلامة مجد الدين أبو 
السعادات الجزري ابن الأثير صاحب جامع الأصول» وغريب الحديث» وشرح مسند الشافعي» 
وغيرها مات سنة ست وستماثة . طبقات الشافعية الكبرى 5/ 505-507 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


يفأرقها خوفا من العلال ه وكذنكالرانى [#ااررس فيا ميد السسيم تيدر لغيه لقا 


وتوحيد المتابعة للنبي كَلةِ؛ لا يتم إلا باتباعه في الجملة والتفصيل» لا أحد 
يستغني عن اتباعه في شيء» وكيفما كانت منزلته» حتى الأنبياء والرسل» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : * لو كان موسى حيا بين أظهركم ماحل له إلا اتباعي *0©, 

وقد كان - عليه الصلاة والسلام-أتقى الناس للهء وأعرفهم به» وما توفى الله 
نبيه حتى أكمل الله له دينه» وأتم به على عباده نعمته» قال تعالى : اليم أَكُمَلتُ لَكمْ 
يكم وَأَتَْتُ عَليكُمْ نمي وَرَضْيتٌ لَكمْ الإسْلامَ دين 4 [امائدة: ]ء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما”": "أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان. فلا يحتاجون 
إلى زيادة أبداًء وقد أتمه فلا ينقص أبدآء وقد رضيه فلا يسخطه"©©. 


فمن اخترع شيئاً من العبادات لم يفعله النبي يكل ولا أمر به وزعم أنه يتقرب به 
إلى الله» أو حرم شيئاً لم يحرمه ؛ فإن لازم فعله نسبة النتقص إلى شرعه» وقد أخبر 
الله بكماله» نعوذ به تعالى من الخذلان» والكفر والفسوق والعصيان. ومن هنا 
فلا يعتمد في العلم الشرعي الذي تعرف به الأحكام العلمية والعملية من وجوب 


. النهاية لابن الأثير ه/ 757 مادة هدا ط دار الإحياء للكتب العربية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 558/77 برقم : ١47731‏ ط/ ١الجديدة‏ مؤسسة الرسالة تحقيق لجنة من العلماء 
وعلى رأسهم شعيب الأرناؤوط» وأبو يعلى ٠١7/5‏ برقم: 7١70‏ ط/ ١‏ دار المأمون للتراث 
تحقيق حسين سليم أسد» وابن أبي عاصم في المقدمة باب ذكر قول النبي كَلِ: ' تركتكم على 
المحجة البيضاء " وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه» وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين: 
0١‏ برقم : 50 قال الألباني: حديث حسن ط/ ١‏ للمكتب الإسلامي . 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله كَلْهِ ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين» ودعا له النبي مَِةٍ بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه . التقريب ص8١‏ 5 
وانظر الإصابة 5/ .9٠١‏ 

(5) ابن جرير الطبري 518/9 برقم:١8١١٠١‏ ط/؟ دار المعارف تحقيق محمود شاكر . وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 701/7 دار المعرفة . 


المقدمهة 


وندب وكراهة وإباحة وصحة وفساد واعتقاد وغير ذلك» ويفرق به بين محاب 
الله ومساخطه. وطاعاته ومعاصيه» لا يعتمد إلا كتاب الله وسنة رسوله إجماع 
الآمة الثابت» والقياس الصحيح في مجاله» مع الاسترشاد في فهم الكتاب والسنة 
بأقوال الصحابة» وما كان عليه العمل في عصرهم.» فإنهم أعرف الناس براد الله 
ورسولهء كيف لاء وقد أثتى الله تعالى عليهم» وأخبر أنه رضي عنهمء وعمن 


قال تعالى : ل وَالسَابُِونَ الأوَلُونَ منَ الْمُهَاجرِينَ وَالأنصَار وَالَينَ البعُوهُم بإحْسَان 
رَضيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ . 

ولأن رسول الله كَل قد زكاهم» وأخبر أن الفرقة الناجية هي التي تستمسك بما 
كان عليه هو وأصحابه”"» بل أمرنا بالتزام سنة الخلفاء الراشدين”"©» وخص بالاقتداء 


751/١19 إشارة إلى حديث الافتراق والحديث رواه أحمد فى مسنده فى مسند أنس بن مالك‎ )١( 
يرقم 1778. والوقاود فى كناب السد راب شوح النينة 41 يرق لزه ريون اميه‎ 
١ دار الكتب العلمية . وابن ماجه في كتاب الفتن باب افتراق الأم / 417 برقم : 7497 ط/‎ ١ ط/‎ 
دار الجيل تحقيق بشار عواد. وابن أبي عاصم في السنة في كتاب ذكر الأهواء المذمومة باب فيما‎ 
أخبر به النبي كَل أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة وذمه الفرق كلها إلا واحدة وذكر قوله‎ 
؟ "برقم + 34ط/ «المكتب الإسلامي تحقيق‎ /١: عليه السلام أن قوماً سيركبون سان من كان قبلهم‎ 
. الألباني والحديث صحيح بشواهده وممن صححه الترمذي والحاكم والذهبي والألباني وغيرهم‎ 

)١(‏ إشارة إلى حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أحمد في مسئده في مسند العرباض/7/ */الا 
برقم: ١1/١55‏ زأبوذاوة قن الاق فى كداي الببنة يات لووم الدنة 0 برقم : 4045 بعون 
المعبود» والترمذي في الجامع في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 0/ 47 
برقم :7717/7 ط/ ١‏ دار الكتب العلمية تحقيق أحمد شاكرء والدارمي في السنن في المقدمة باب 
اتباع السنة١/‏ /ا0 برقم : 46 ط/ ١دار‏ الريان قال الترمذي : حسن صحيح وقال الهروي : وهذا من 
أجود حديث في أهل الشام وقال البزار: حديث صحيح ثابت وقال ابن عبد البر: حديث ثابت 
وقال الحاكم : صحيح ليس له علة وصححه أيضا الضياء المقدسي وابن حبان. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


أبا بكر" وعمر”” ". رضي الله عن الصحابة أجمعين . 


قال أبو داود رحمه الله 29: ' إذا تنازع الخبران عن رسول الله كَكةٍ نظر إلى ما 
عمل به أصحابه من بعده الل 


وماعدا ما تقدم من الاستدلال» فمجرد آراء» إن صدرت ممن هو أهل للاجتهاد. 
ولم تخالف دليلاً؛ اتبعها من اقتنع بهاء غير متعصب لهاء ودون أن يكون ذلك على 
وجه اللزوم» أما إن صدرت عمن ليس من أهل الاجتهاد؛ فإنها من القول على الله 
بلاعلم. 

والسنة التي جعلها الله تعالى بياناً للقرآن الكريم ؟ هي أقوال النبي تل وأفعاله» 
وتقريراته» وتروكه . وواضح أن المراد ما كان منها بعد البعثة» لكن ما قبلها محتاج 
إليه أيضاًء فإن فيه معرفة عناية الله تعالى بنبيه بكليِةِ ومعرفة حياته وسيرته» وقد يكون 
لهذا القسم وللصفات الخَلقية والخلقية التي يضيفها المحدثون إلى الأقوال والأفعال 
والتقريرات علاقة بالاستنباط أيضاً. 


)١(‏ هو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو 
بكر بن أبى قحافة الصديق الأكبر وقيل : اسمه عتيق خليفة رسول الله يَكِةِ مات فى جمادى الأولى 
بي 1 ولد بيط اريت ض 7ترانظر الاضالة 1/5 ْ 

() هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح القرشي العدوي يقال له: الفاروق أمير 
المؤمنين مشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وولى الخلافة عشر سنين. 
التقريب ص /١١‏ وانظر الإصابة 7/4/5 . 

() أخرجه أحمد في مسنده في مسند حذيفة بن اليمان 78/ 78٠١‏ برقم : 773746 » والترمذي في 
الجامع في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 4/ 01٠١‏ برقم: 27551 
وابن ماجه في السنن في المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله يَكْةِ وفضل أبي بكر وعمر 
١‏ إ برقم : 41 وحسنه الترمذي وصححه الألباني. 

(4) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني أبو داود ثقة حافظ 
مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء من الحادية عشرة مات سنة ١0‏ التقريب ص؛؟ 4١‏ . 

(6) سنن أبي داود 77 . 


المقدمه 


فالسنة قول» وفعل» وتقرير» وترك. والأقوال أخبار وأوامر ونواه. 

فالأخبار تكون عن غيب ماض أو آت بالنسبة لزمن الرسالة» كما تكون عن 
واقع وعن حكم شرعي . 

والأوامر تدل على الإيجاب» وتخرج عنه إلى الندب» والإرشاد» والإياحة» 
والتهديد. وغيرها بالدليل. 

كما أن النواهي تدل على الحرمة» وتخرج عنها بالدليل إلى الكراهة» بالإضافة 
إلى دلالتها على البطلان» إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك . 

والأصل فى أفعاله كَل الدلالة على الاستحباب متى ظهر فيها قصد القربة» وإلا 
دلت على الإذن ما لم تكن من الخصائص كما هو رأي بعض الأصوليين. 

فإن كانت بياناً لأمر ثبت وجوبه؛ فهي واجبة» ومن ذلك ما أحيل عليه بالأمر 
كأفعاله بَِةِ في الصلاة» والحج» ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك . 

وتروكه يلد كأفعاله فى الاقتداء على التفصيل الذي يأتى إن شاء الله فى وجود 
المقتضيات» وانتفاء الموانع . والإقرار يكون على الأفعال» وعلى الأقوال. ولما كانت 
تروك النبي كك من جملة السنة» ولم أر فيما بلغني من العلم من خصها بالتأليف - 
وإن كان أهل العلم لم يغفلوا الحديث عنها في أثناء الكلام على الأفعال - قمت بهذا 
الجهد اليسير خدمة للحق؛ لاعتقادي أن جهل الناس بالسنة التركية» ومن ثم عدم 
التزامهم إياها بوصفها دليلاً من أدلة الأحكام؛ وراء معظم البدع والضلالات" . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


أهمية الموضوع: وأسباب اختياره 


يرجع أهمية هذا الموضوع إلى أهمية السنة» وأهمية السنة لا تخفى على أحد؛ إذ 
هي الوحي الثاني مع الكتاب العزيزء وهي شارحة لكتاب الله» ولا يمكن فهم الكتاب 
على الوجه الصحيح إلا بالسنة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن هذا الموضوع به 
يوصد باب البدعة» وبه يخصص بعض العمومات التي يتمسك بها أهل الأهواء. 
وبالجملة أن أهمية هذا الموضوع لا تخفى على أهل العلم والبصيرة . 

أسباب اختيار الموضوع: 

© أنهذا الموضوع - على أهميته البالغة - لم يكتب فيه رسالة علمية - حسب علمي -. 

© أن هذا الموضوع فيه خدمة للسنة النبوية؛ إذ هو قسم من أقسام السنة . 

© أن هذا الموضوع فيه بيان لكمال الشريعة» وأنها شريعة كاملة من جميع الوجوه 
لا يجوز لآحد أن يزيد عليهاء ولا أن ينقص منها. 

© أن كثيراً من المسلمين اليوم يجهلون هذا القسم من السنة» ومن ثم جاءت البدع . 

© أن هذا الموضوع يتفرع عليه فروع كثيرة» عقدية» وفقهية» وسلوكية وغيرها 
كما سيتضح إن شاء الله تعالى . 


المقدمهة 


© عدم الأخذ بالسنة التركية يلزم منه لوازم باطلة : 

١‏ - القدح في النبي كَل وأنه لم يبلغ للناس بعض الدين 
؟- القدح في الصحابة وأنهم كتموا نقل بعض الدين . 
*- القدح في كمال الشريعة 


- فتح باب الابتداع والإحداث في أبواب الدين كلها . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الدراسات السابقة 


١‏ -«حسن التفهم والدرك لمسألة الترك» للشيخ / عبد الله الغماري وهي رسالة 
صغيرة في حدود أربع عشرة صفحة من الحجم الصغير مطبوعة في نهاية رسالة له 
عنوانها : « إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة» وذهب في هذه الرسالة إلى أن الترك 
ليس دليلا من أدلة الأحكام» وأن الترك لا يدل على حكم أو يدل على الإباحة وذكر 
بعضا من التطبيقات ذهب إلى أنها كلها تقع على الإباحة» وهذه الرسالة - على 
صغرها - تعد مصدرا يعتمد عليه كثير من المعاصرين كالدكتور/ عيسى بن عبد الله 
بن محمد بن مانع الحميري في رسالته : « البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع»» 
وكذلك وهبي سليمان غاوجي الألباني في كتابه: «كلمة علمية هادئة في البدعة 
وأحكامها»). 

- «تنبيه النبيل إلى أن الترك دليل» تأليف محمد بن محمود بن مصطفى الكندي 
تقع في مائة واثنتي عشرة صفحة وقد خصصه الباحث لمسألة ترك النبي يل لعبادة ماء 
وذهب إلى أن ذلك يدل على بدعيتهاء وقد تكلم على نقل الترك معتمدا على ما ذكره 


المقدمه 


ابن القيم في إعلام الموقعين» والبحث لا يجري على أسلوب الدراسات الأكاديمية» 
فضلا عن أنه أغفل المسائل الأخرى التي تدخل تحت موضوع الترك . 

“- «الترك أنواعه وأحكامه» إعداد أبي عبد الله المصلحي وهو بحث منشور على 
شبكة الأنترنت ومادته بالكامل -النقولات والترجيحات والأمثلة والعزو- مستقاة 
من رسالة الأشقر في أفعال الرسول كله . 


4- «الترك لا ينتج حكما» للشريف عبد الله فراج العبدلي» تقع في اثنتي عشرة 
صفحة» كما واضح من العنوان فالترك عنده كله بجميع أحواله لا يقتضي إلا جواز 
المتروك» وهو في ذلك متابع لما ذهب إليه الشيخ الغماري» وقد صرح بالنقل منه في 
أكثر من موضع» وقد احتوت الرسالة على مغالطات علمية شديدة - رغم صغرها - 
لا يحسن للباحث أن يقع في مثلهاء حاصل القول إن الرسالة في مجملها لا تخرج 
عن رسالة الشيخ الغماري, فالقول إنها رسالة الغماري بصناعة أخرى قول ليس فيه 
مبالغة» فهي نفس الترتيب والمباحث والأخطاء والترجيحات. 

5- «الترك عند الأصوليين والفقهاء دراسة مقارنة» وهي رسالة دكتوراه بالجامعة 
الأرنية من إعداد الدكتور / أيمن عليان أحمد دراكة» قد نوقشت في مايو ٠١١1‏ قسم 
الباحث الرسالة إلى أربعة فصول : الفصل الأول لبيان ماهية الترك الفصل الثاني لبيان 
الترك في الحكم التكليفي الفصل الثالث لبيان الترك الصادر من النبي كَلِ. الفصل 
الرابع : لبيان الترك عند الفقهاء . 

5- «دليل الترك بين المحدثين والأصوليين» للدكتور أحمد كافي نال بها رتبة 
الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية وكما هو واضح من العنوان 
وهو يتكلم عن موقف المحدثين والأصوليين من قضية الترك سواء كان قرآنيا أو نبويا 
فهو أشبه بالمسكوتث عنه شرعا من الناحية الأضولية. 


السّنة التّرْكية: مغهومهاء حجيتها؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 
- «التروك النيوية تأصيلاً وتطبيقاً» لمؤلفه محمد صلاح محمد الإتربي وهي 
رسالة الماجستير قسمه إلى ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : فى التعريف بترك النبى يلل . 
الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته. 


الباب الثالث : الترك العدمى . وهى مفيدة فى الحملة . 


المقدمه 


أما المنهج الذي سلكته في بحثي فهو: 
استقرائي تحليلي . 


١‏ - جمعت مادة البحث من جميع المراجع التي في متناول يدي من كتب العقيدة» 


والسنة والبدعة» والتفسير» والحديث» والفقه» وغيرها. 


” - حاولت صياغة البحث بأسلوب ميسر» واخترت الألفاظ الواضحة . 


- عرفت الأعلام الواردة في البحث . 
#- وكقث الول الى ساء عقن البمدث توققا علميا . 
ه - خرجت الأحاديث وحكمت عليها بنقل أقوال أهل الفن. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


البحث يتكون من مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 


أما المقدمة؛ ففي أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
وخطة البحث» ومنهجه. 


وأما التمهيد؛ ففي مفهوم السنة التركية وأقسامه . 
أ- مفهوم السنة التركية باعتبار مفرديه : 
00527) 
قانياء قر نيه البكة اصا ااا 

ثالفاً: إطلاقات السنة . 
رانعا واتعريقت العرك لع 
خافيا ازيف ةالتر ك امطلاسا, 


سادساً : أنواع الترك . 


المقدمه 


ب - مفهوم السنة التركية باعتباره مركباً . 
ج- أقسام السنة التركية . 
وأما الباب الأول: ففي حجية السنة التركية. 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في حجية السنة التركية في القرآن. 
وفيه خمسة مباحث : 
اللبحث الأول : الآيات التي تأمر بطاعة الرسول يله واتباعه والتأسي به. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الآيات التي تأمر بطاعة الرسول كَل . 
المطلب الثاني : الآيات التي تأمر باتباعه بَكِةِ والتأسي به. 
اللبحث الثاني : في الآيات الواردة في الأمر بلزوم السنة, وذم البدعة والتحذير 
من مخالفة الرسول عَللة. 
الملبحث الثالث : في الآيات التي تأمر بالرد إلى الكتاب, والسنة. 
اللبحث الرابع : في الآيات التي تبين كمال الشريعة. 
المبحث الخامس : في الآيات التي تأمر بتبليغ الشريعة. 
الفصل الثاني : في حجية السنة التركية في السنة : 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول :فى تنصيصه جَكَِةِ على السنة التركية بأنها سنته. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الملبحث الثاني : في الأحاديث الآمرة بلزوم السنة, والناهية عن البدعة. 
المبحث الثالث : في الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة, والناهية عن الافتراق. 
اللبحث الرابع : في الأحاديث الدالة على أن النبي بَكةِ بلغ الرسالة. 
الفصل الثالث : في حجية السنة التركية بالإجماع. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حجيتها عند الصحابة. 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : احتجاجهم بالسنة التركية . 

المطلب الثاني : إنكارهم على من فعل شيئاً لم يفعله رسول الله وكةة. 
وتصريحهم بأنهم لا يفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله كك . 

المطلب الثالث : متابعتهم النبي تَلِ في السنة التركية . 

المطلب الرابع : في حثهم على التمسك بالسنة» وتحذيرهم من البدعة. 
المبحث الثاني : في حجية السنة التركية في المذاهب الأربعة. 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حجيتها في المذهب الحنفي . 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : تقريرهم قاعدة الترك (وهي السنة التركية) . 


المسألة الثانية : استدلالهم بالسنة التركية على المساتل العقدية . 


المقدمه 


المسألة الثالثة : استدلالهم بها على المسائل الفقهية . 

المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وتحذيرهم من البدع . 
المطلب الثاني : حجيتها في المذهب المالكي . 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : تقريرهم قاعدة الترك (وهي السنة التركية) . 
المسألة الثانية : استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية . 
المسألة الثالثة : استدلالهم بها على المسائل الفقهية . 

المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وتحذيرهم من البدع . 
المطلب الثالث : حجيتها في المذهب الشافعي . 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : تقريرهم قاعدة الترك (وهي السنة التركية) . 
المسألة الثانية : استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية . 
المسألة الثالثة : استدلالهم بها على المسائل الفقهية . 

المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة . 

المطلب الرابع : حجيتها في المذهب الحنبلي . 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : تقريرهم قاعدة الترك (وهي السنة التركية) . 


المسألة الثانية : استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الثالثة : استدلالهم بها على المسائل الفقهية . 

المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وتحذيرهم من البدع . 

المبحث الثالث: في حجية السنة التركية في أقوال العلماء غير أصحاب 
المذاهب الأربعة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية . 

المطلب الثاني : استدلالهم بها على المسائل الفقهية . 

المطلب الثالث : حثهم على التمسك بالسنة . 

الباب الثاني: 24 أثرالسنة التركية. 

وفيه سبعة فصول : 

الفصل الأول : أثرها على العقيدة: فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أثرها على الربوبية . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : اعتقادهم في تصرف غير الله في الكون . 

المطلب الثاني : اعتقادهم في أن بعض الناس يعلم الغيب. 

المبحث الثاني : أثرها على الألوهية. 


وفيه سبعة مطالب : 


المقدمهة 


المطلب الأول: في أول الواجب على المكلف . 
المطلب الثاني : في مفهوم التوحيد. 

المطلب الثالث : في معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله . 

المطلب الرابع : في التبرك . 

المطلب الخامس : في التوسل . 

المطلب السادس: في القبوز. 

ولها صور: 

الصورة الأولى : البدع خارج القبور. 

الصورة الثانية : البدع داخل القبر. 

الصورة الثالثة : شد الرحال إلى القبور. 

الو نة الرانة» انتقاة القيون كيدا : 

الصورة الخامسة : الأذكار» والأدعية في المقابر. 

الصورة السادسة الطواف بالقبر. 

الصورة السابعة : التبرك والتمسح بالقبر. 

الصورة الثامنة : المجاورة عند القبور. 

الصورة التاسعة: الذبح عند القبر. 

الصورة العاشرة: النذر للقبور. 

المطلب السابع : في التمائم» والرقى الشركية . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الثالث : في الأسماءء والصفات. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : في دلائل الأسماء» والصفات. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الابتداع في الدلائل الشرعية الموجودة بتبديلهاء وتحريفها. 

المسألة الثانية : ابتداع دلائل للمسائل الاعتقادية . 

المطلب الثاني : في المسائل . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الابتداع في المسائل الذي أرسل بها الرسل كالابتداع في الصفات 
بالتعطيل » والتحريف . 

المسألة الثانية : الابتداع في المسائل العقدية بإدخال المحدثات الباطلة فيها . 

الفصل الثاني : أثرها على العبادات . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أثرها على وسائل العبادات . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : أثرها على الوسائل العبادية . 

المطلب الثاني : أثرها على الوسائل العادية . 

الملبحث الثاني : أثرها على العبادات نفسها. 


المقدمه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثرها على العبادات القولية . 
المطلب الثاني : أثرها على العبادات البدنية . 
المطلب الثالث : أثرها على العبادات المالية . 
الفصل الثالث : أثرها على المعاملات . 

الفصل الرابع : أثرها على فقه الأسرة. 

الفصل الخامس : أثرها على الجنايات . 
الفصل السادس : أثرها على الأزمنة والأمكنة : 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : أثرها على الأزمنة . 

المطلب الثاني : أثرها على الأمكنة . 

الفصل السابع : أثرها على العادات . 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : في الألبسة» والزيئة . 

المطلب الثاني :في الأفراح: 

المطلب الثالث : قي الأحزان . 

الباب الثالث: 4 الأسثلة الواردة على السنة التركية. 


وفيه فصلان . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الفصل الأول : في بيان الأسئلة التي قد ترد على السنة التركية. 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الأسئلة الواردة على وجه المنع. 

المبحث الثاني : الأسئلة الواردة على وجه الفرض والتسليم. 
الفصل الثاني : في الجواب عنها. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : في الجواب عن الأسئلة الواردة على وجه المنع . 
المبحث الثاني : في الجواب عن الأسئلة الواردة على وجه التسليم. 
الخانمك. 

التوصيات. 


 سراهفلا‎ 


التمهيد: وفيه: 


أ- مفهومالسنة التركية باعتيار مغرديها. 
ب - مغهوم السنة التركية باعتبارها مركبا. 


ج- أقسام السنة التركية. 


مدخل: من المعلوم أن السنة عند الأصوليين هي: قول. وفعل» وتقرير. 
ويضيف المحدثون: أو صفة خلقية أو خلقية» فمعناها عندهم أعم؛ لآنهم أهل 
العناية برواية الأخبار. وبعض الأصوليين - كالبيضاوي - يعرف السنة بأنها قول 
الرسول كَلِةِ وفعله» ولا يذكر التقرير؛ لآنه فعل؛ إذ هو كف عن الإنكار» والكف 
فعل . وأما السنة التركية» فقد اعتبرها بعضهم بأنها فعل ومن صرح بأنها فعل : الإمام 
الطحاوي» والإمام ابن القصار المالكي» والإمام القرطبي صاحب المفهم» والإمام 
النووي» والإمام ابن النجار وبعضهم اعتبرها قسيما للسنة الفعلية والقولية والتقريرية 
كما سيتضح في البحث إن شاء الله تعالى . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


أ- مفهومالسنة التركية باعتيار مغرديها 


أولاء فغريق السفة لغة: 
ثانياً: تعريف السنة اصطلاحاً . 
ثالفاً: إطلاقات السنة. 
رابعاً : تعريف الترك لغة. 
خامساً: تعريف الترك اصطلاحاً . 


سادساً : أنواع الترك. 


التمهيد 


أول: تعريف السنة لغة: 


قال ابن فارس27": (سن: السين والنون أصل واحد مطرد وهو جريان الشيء» 
وأطراده فى سهولة ٠‏ والأصل قولهم : سسدث الماء على وجهى آسته سناء إذا أرسانة 
إرسالاً:, دوتها افق فيه السقة وهي السيرة» وسنة سول الله للاسيرته الي كان 
يتحراها قال الهذلي” : 
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فأول راض سنة من يسيرها) 

وقال ابن منظور: (هي السيرة حسنة كانت» أو قبيحة) ثم ذكر بيت الهذلي ثم 

قال وفي التنزيل العزيز: ‏ وَمَا مَنَعَ اناس أن يُؤْمُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إلا 
أن تَأتِيهُمْ سُنَةُ الأَولِينَ 4 [الكهف : هه] 

قال الزجاج : سنة الأولين: أنهم عاينوا العذاب فطلبه المشركون أن قالوا: ظ وَإِذْ 

قَالُوا اللَّهُمَ إن كانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ منْ عندك فَأمْطر عَلَيْنَا حجَارَةَ مّنَ السَمَاء 4 [ الأنفال: +] 

وسننتها سن واستنئتها أي سرتها وسننت لهم سنة فاتبعوها وفي الحديث ' من 


)١(‏ هو الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
المعروف بالرازي المالكي اللغوي مات بالري سنة 7965 انظر سير أعلام النبلاء 117/ ٠١1"‏ وما بعده. 

(؟) هكذا في لسان العرب أيضاً والصحيح خالد بن زهير الهذلي ولم أجد - بعد البحث الشديد - من 
ترجم له لكنه ابن عم وابن اخت أبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي ينظر شرح أشعار الهذليين لأبي 
سعيد الحسن بن الحسين السكري /١‏ 237017 717. 

(؟) معجم مقاييس اللغة / 76 ط دار الفكر . 

اعرمت اين روي ان ب اا عارك اتوي قل اللصرى بال الايد او الزن ول 
ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري وكان معروفاً باختصار كتب الأدب المطولة وكان لا يمل من 
ذلك . انظر الدرر الكامنة 5/ 754-777 ط دار إحياء التراث العربي . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة . . . الحديث "0) 
يريد من عملها ليقتدى به فيها وكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذي 
سننة م )10 , 

خاكر]: كسردف السكة اسطاكها: 

هي السيرة» والطريقة التي نهجها النبي كَلِةٍ في أقواله. وأفعاله» وتقريراته. 
وتروكه على وجه العموم . 

ثالثاً: إطلاقات السنة وهي أربعة: 

١‏ - أن ما جاء في الكتاب والسنة هو سنته كَلْةِ وهي طريقته التي كان عليها كَل 
ومن ذلك قوله َه : (ومن رغب عن سنتي فليس مني)"" . 

؟ - أن السنة بمعنى الحديث» وذلك إذا عطفت على الكتاب ومنه قوله كَل 
(يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله 
وسنة نبيه كَلة)» وقوله: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنني)9؟2. ومنه قول العلماء عند ذكر المسائل: وهذه المسألة دل عليها الكتاب» 
والسنة. والإجماعء والقياس. 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 

(9) لبان العررب رويط العالئة مؤنسية الرسالة وانار معت الوسيظ 4816/8 وار اليا 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده في مسند عبد الله بن عمرو 8/١١‏ برقم: 5477 والبخاري في كتاب 
النكاح باب الترغيب في النكاح: 5/4 برقم :5077 بفتح الباري ط/ ؟ دار الريان للتراث» 
ومسلم في كتاب النكاح : 178/9 برقم : 774 بشرح النووي» والنسائي في كتاب الصيام باب 
ذكر الاختلاف على محمد بن يعقوب وفي كتاب النكاح باب الحث على النكاح 0/57 بشرح 
السبيوطي» والدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن التبتل ١7/8/17‏ برقم 7١154:‏ . 

(5) رواهما الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ١/١ /١‏ برقم 7١/8:‏ و9١71.‏ 


التمهيد 


* - أن السنة تطلق في مقابل البدعة ومنه قوله يَلةِ في حديث العرباض بن 
سازية؟ (فإلامن بعتن سكم شيرق اتعزلافاً كيرا تملك بناقي و وسظ الخلقاء 
المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)37 . 

5 - أن السنة تطلق بمعنى المندوب» والمستحب وهو ما جاء الأمر به على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الإيجاب» وهذا الإطلاق للفقهاء» ومن أمثلته قوله مَل 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”" . 

واقشاء كفري انكر لات فا 

قال ابن فارس : (ترك: التاء والراء والكاف: الترك التخلية عن الشيء وهو 
قياس الباب ولذاك تسمى البيضة بالعراء تريكة قال الأعشى” : 


وبهماءفقرتألهالعينوسطها 
وتلقى بها بيض النعام ترائكا 


. 70 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسئده في مسئد علي بن أبي طالب:7/ 47 برقم:/7517» والبخاري في 
كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة 7/ 570 برقم : 8481 بفتح الباري» ومسلم في كتاب 
الطهارة: 7/ 170 برقم : 084 بشرح النووي. أما بلفظ عند كل وضوء أخرجه مالك في الموطأ 
في كتاب الطهارة باب في السواك: ص 05 برقم: ١57‏ و47١»‏ وابن خزيمة في كتاب الوضوء 
باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفرض:١/‏ ”ا برقم : ١5٠‏ 
ط/ ؟ المكتبة الإسلأمية . 

(") هو ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي أبو بصير المعروف بأعشى قيس ويقال 
له: أعشى بكر بن وائل . الإعلام للزركلي 41١/1‏ 7. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وتركة السلاح وهي البيضة محمول على هذا ومشبه به والجمع ترك قال لبيد'"' : 
فخكمةذفراءترتى بالعرى 
قردمانياوتركاً كالبصل 
وتراك بمعنى اترك قال : 
تراكهامن !بلسلا تراكها 
أفلا شيرف تبرت تحدى أرواكتهها 
وتركة الميت ما يتركه من تراثه والتريكة روضة يغفلها الناس فلا يرعونها. ..)"" . 
خاضما: تعريف الترك اصطلاحاً: 
هو الكف عن فعل» أو تقرير» أو إنكار على سبيل الاختيار ”" . 
ساقسا: أنواع الترك: أقسام تروكه عَلة1): 
'ينقسم الترك إلى قسمين : 
أولهما: أمر وجوديء يتمثل في كف النفس ومنعها من الفعل» كترك المكروه 
والخرو يوش حعى بهذا التسنو سو ستيك ريدن ناته الى بطبعهار. 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية من أهل عالية نجد 
أدرك الإسلام ووفد على النبي تيه ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم وترك الشعر فلم يقل في 
الإسلام إلا بيتا واحدا. الإعلام للزركلي 0/ .75٠‏ 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 465” ط دار الفكر تحقيق عبد السلام محمد هارون . وانظر معجم الوسيط 
ص 85 ط المكتبة الإسلأمية . 

(7) بحث بعنوان رؤية أصولية لتروك النبي يَكِْةِ للدكتور صالح قادر كريم الزنكي مجلة الحكمة 77/ ."91١‏ 

(4) قلت : أحسن من رأيته جمع وحرر أقسام تروكه كَلْةِ الشيخ/ ابن حنفية العابدين محبي الدين في 
رسالة له في السنة التركية لذا نقلت كلامه مع تعديلات بسيطة فانظر رسالته التي طبع دار الإمام 
مالك بالجزائر ص ٠-١0‏ 7. 


التمهيد 


وثانيهما: عدم محض » وكذا لسن اندرا وكيا بل يكفي فيه عدم وجود 
أذ لله 0 

وتروك النبي كَل يكن أن تكون من القسم الأول كما إذا ترك أمراً كان مباحاء 
لآنه حرم عليه وحدهء أو عليه وعلى أمته» أو ترك ما تعافه نفسه . 

ويمكن أن تكون من القسم الثاني» كغالب أنواع التروك التي سيأتي الكلام عنها 
إن شاء الله» لأنها هى المقصودة هنا . 

وكلا القسعين قد يدعلان في الشريع»: ويكونان من ثم محل قدوة: فالأول 
يؤجر المرء على تركه امتغالا كما هو معلوم من تعريف أهل الآصول للمحرم 
والمككروه» والثانى إغا يتعلق الأجر بتركه» والوزر بفعله. 

وأهل الأصول إذا ذكروا الاختلاف فى الترك هل هو فعل أو لاء فإِنها يقصدون 
النوع الأول المأخوذ من النهي » وهو عند فريق منهم فعل وهو الراجح إن شاء الله . 

فكفنا بالتهى مظلوب التحبى 
والكف فعل في صحيح المذهب 

ومن الأدلة على أن الترك فعل قوله تعالى : ١‏ لَوْلا يَنْهَاهُمُ الربَايُونَ وَالْأَحْبَارُ عَن 

قَوْلِهِمُ الثم وَأكلهمُ السّحْتَ لَبنْسَ مَا كانُوا يَصْنَعُونَ 4 [المائدة: ©] فسمى الله تركهم 


)١(‏ وانظر إشارة ابن القيم إلى قسمي الترك إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ؟/ ١74‏ ط/ ؟ المكتب 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقول النبي كللِ: ' المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده "(©2. 
وقول الصحابة : 
لعن قعدناوالعتبي يعمل 
داك مهنا التعبحل السك 5 

ومن المعلوم أن أفعال النبي يَكِةٍ ليست كلها محل أسوة؛ لآن منها ما هو مختص 
به إذا ثبت الاختصاص بالدليل» ومنها ما صدر عنه بحكم جبلته وطبعه» وتروكه 
كذلك ليست كلها محل اقتداء» كما سيأتي توضيحه إن شاء الله . 

وكما أن الأصل فيما فعله الدلالة على الإذن أو الاستحباب ؛ فإن الأصل فيما 
تركه أن يكون إما مكروهاًء وإما محرماًء بعد تحرير كون الترك فيه قدوة» وبعد التأكد 
من كون مقتضي الفعل كان قائماً» والمانع كان مفقوداً. 

وإذا قيل: إن النبي تكله قد يترك المندوب أحياناًء فالجواب أن المسوغ لذلك في 
حقه كون الترك تشريعاً وبياناً بأن المتروك ليس بواجب . 

وماقيل في ترك المندوب ؛ يقال في فعل المكروه» وهذا وإن كان مما تستثقل النفس 
قوله في حقه بأبي هو وأمي» فإن مصلحة البيان إذا توقفت على الفعل والترك مغلبة. 

قال أبو عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي: " الرابع (يعني تما يدل على كون 
الفعل بياناً) أن يترك عمداً ما ظن لزومه» فيكون تركه بياناً أنه غير لازم» قال أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل ٠١ /١‏ برقم : ١١‏ بفتح الباري» ومسلم 
في كتاب الإيمان 7١7 /١‏ برقم : ١77‏ بشرح النووي والترمذي في كتاب الزهد باب : 57 5/ ١٠/1ه‏ 
برقم : 4 275 والنسائي في كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل 8/ 5 ٠١‏ برقم: 00١4‏ بشرح 
النسائي . 

0 انظر نثر الورود /١‏ //7. ط/ ١‏ دار المنارة . 


التمهيد 


اللسيق الضترى *#7قن يكو درك اليبانا كحو أنيترك ابقلنة فى الركعة القائية 
فيسبح به فلا يرجع» فيعلم أنها غير ركن في الصلاة "”" . 


ولنستعرض الآن أقسام التروك بشيء من التفصيل» كي يتميز ما كان منها محل 
أفؤة» غالين كذلك» وقنككر القاطي شيعا من الأقناء : 

: ما تركه كَلِةِ بسبب كراهة طبعه له» كتركه أكل الضب» وعلل ذلك بقوله‎ - ١ 
"إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه "29 فهذا الترك يقابل أفعاله التي صدرت‎ 
. عنه بمقتضى ال حبلة والطبع» فلا قدوة فيه‎ 

وليس من جنسه قول النبي كَل : " وما أحب أن أكتوي "*. فإن كراهته للاكتواء 
ليست طبعية فحسب, بدليل قوله: " وأنهى أمتي عن الكي "22» مع أنه ذكر الاكتواء 
ضمن الأمور الثلاثة التي فيها شفاء » فيحمل النهي على ما إذا لم يضطر إليه 


بحيث لم يستنفذ التداوي بغيره. 


)١(‏ هو محمد بن علي القاضي أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة ليس بأهل للرواية مات في ربيع الثاني 
سنة 575 وله تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته ميزان الاعتدال 7/ 555 ط دار الفكر. 

(1)اثقر الوزؤة كن فب 1+ 

() الموافقات 5/ 57١‏ ط/ ١‏ دار عفان. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب الشواذ وقول الله تعالى : م جَاءَ بعجل حنيذ 4 أي مشوي 
9/ "50 برقم : 04٠‏ بفتح الباري» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح : ٠٠١ /١1‏ برقم: 0:09 
بشرح النووي» وأبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضب: /٠١‏ 189 برقم : 7117 بعون 
المعبود» والترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الضب 5/ 7١١‏ برقم: 2174٠١‏ وابن 
ماجه في كتاب الصيد باب العنب: 5/ 571 برقم : 7418 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى: فيه شفاءٌ للّاس 4 /٠١‏ 
7 برقم: 0187 بفتح الباري . 

(5) الحديث السابق نفسه . 

.031/8١ برقم:‎ ١57 /٠١ المرجع السابق:‎ )0( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


؟ - ماتركه مراعاة لحق الغير» كتركه أكل الثوم والبصل» فهذا لا قدوة فيه أيضاً 
لكونه من خصائصه. إذ ث, ثبت عنه أمر غيره بأكله» وهو أمر للإذن والإباحة» كما في 
قوله لبعض أصحابه : " كل فإني أناجي من لا تناجي "27», أما نهي من أكل الثوم عن 
قربان المسجد فهذا أمر آخر لكنه من قبيل النهي لحق الآخر؛ لأن الملاتكة تتأذى ما 
يتاذ حت التامر. 

*ت ما تركه خمشية أن يقرغن على أمته» كتركه الاستهرار على الضلاة بالثامن 
جماعة في ليالىي رمضانء بعد أن صلى بهم ثلاث ليال» هذا إا تركه خشية 
الافتراض» كما صح ذلك عنه- عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة رضي الله 
عنها ‏ وفيه قولها: " فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» حتى خرج 
لصلاة الصبح» فلما قضى الفجرء أقبل على الناس فتشهد, ثم قال: أما بعد: فإنه 
لم يخف علي مكانكم» ولكني خشيت أن تفرض عليكم» فتعجزوا عنها"”". 

فهذا وما كان مثله يصبح مشروعاً متى زال المانع» وهو هنا انتهاء عهد التشريع 

بموته بد فلا حجة فيه لمن ذهبوا إلى تة تقسيم البدع إلى أقسام خمسة . 
4< عا قر كه إشقافا على أنقه وهذا أعم من السابق» فإن الإشفاق قد يكون 

لعلمه بحرصهم على الاقتداء به» فيشق ذلك عليهم» وإن لم ب يخش افتراضه عليهم » 

ومن أمثلته تأخيره العشاء عن أول وقتها أحياناً دون عذر» على خلاف الأمر في بقية 

الصلوات» لكنه لم يداوم على ذلك . 

58 : المرجع السابق أيضاً في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث: 7/ 04" برقم‎ )١( 
بشرح‎ ١107 و5407 و04" بفتح الباري» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 5/ 5 برقم:‎ 
برقم : 877" بعون المعبود.‎ 1١14/٠١ النووي» وأبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الثوم:‎ 

(؟) أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التهجد باب تحريض النبي كَل على قيام الليل والنوافل من غير 


إيجاب 6 1١5‏ برقم : 3 "٠ 1١11١155‏ بفتح الباري» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين:7/ 


التمهيد 


روى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ' اعتم النبي يه ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجد» ثم خرج فصلىء فقال: "إنه لوقتهاء لولا 
أن أشى على آم "27, 

وقد وكرن هذ لآ قات سمفيهاة فى تركه الك بالشر مه لآن الأمريه يدن وعفوية) 
كتركه الأمر بالسواك عند كل صلاة» مع أنه كان يفعله" . 

وهذا القسم الاقتداء به فيه قائم» لكن إذا تعلق الفعل بالمكلف وحده فأمره 
واضحء أما إذا كان مع غيره كتأخير صلاة العشاء في المساجد العامة» فإن العلة 
قائمة الآن ربما أكثر من قيامها في عهده- عليه الصلاة والسلام - لكن ينبغي أن تعلم 
أيها القارئ أن ما تركه النبى كَل إشفاقاً على أمته ليس متروكاً للتقولات والدعاوي» 
بحيث يصير غطاء تستر به المحدثات» ويزعم محدثوها أن النبي مَل إنما ترك هذا الأمر 
أو ذاك إشفاقاً على أمته! . 


- ما تركه مما لا حرج في فعلهء كإعراضه عن سماع الجاريتين في بيته يوم 
العيد» مع أنه لم ينههماء فكان ذلك منه تقريرا على فعل ما فعلتاه يوم العيد» ولم يقر 
أبا بكر على الأنكار غليهما” » ففيه أربغة أمور» ثلاثة مشروعة» وهى: 


© إعراضه جَكةٍ عن السماع . 
© تقريره أبا بكر على تسمية الغناء بمزمور الشيطان» فإن هذا هو أصله. وهويدل 

على التحريم . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد : 5/ ١79‏ برقم: ١547‏ بشرح النووي» والنسائي في كتاب 
المواقيت باب ما يستحب من تأخير العشاء : /١ /١‏ 717 برقم: 0178 ط/ ١‏ بشرح السيوطي دار 
البشائر اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الحراب والدرق: 7/ 0٠١‏ برقم: 459 و9407 و4810 و7901 
و7070 و7971 بفتح الباري» ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء :7/ 414 برقم : 7١77‏ بشرح النووي . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© تقرير الجاريتين على الغناء يوم العيد بالقيود المذكورة في الحديث . 

© وواحد غير مشروع وهو الإنكار. 

5 - ماتركه من المباحات التي لا شائبة فيهاء تركه إلى ما هو أفضل وأوفق بمقامه 
الكريم » كما إذا قلنا: إن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا عليه» لكنه التزمه» وقد 
يؤخذ ذلك من قوله تعالى : ا تَرْجي مَن تَشَاءُ منهُنَ وَنَؤوي إِليِكَ مَن تَشَاءْ 4 [الأحزاب : 
١ه‏ » فإنه أعم من أن يقصر على ما ذكر من أقوال في تفسيره» كتخييره في قبول الهبة 
في النكاح» والإمساك والطلاق» والتخيير في القسم» ويقويه ما له في هذا الباب 
من الخصائص. كالهبة في النكاح وغيرهاء ومع ذلك كان يقسم بينهن» حتى إنه في 
مرضه الذي توفي فيه استأذنهن أن يقيم عند عائشة رضي الله عنها"2. فمن اقتدى به 
في مثل هذا إيثاراً لغيره على نفسه» من غير أن يراه شرعاً لازمأء فهو خير له. 

اماق كه شوح عم م الح جاليانة على اتلد رونا ررق يقال الدشرعه إقافة لكي كرف 
على قواعد إبراهيم-عليه السلام- وتعليله ذلك بكون الناس حديثي عهد بكفر'" . 

وكتركه قتل من قال في حقه ما يستوجب العقوبة» وعلل ذلك بالخوف من أن 
يقول الناس محمد يقتل أصحابه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 
والحجارة: /١‏ 757 برقم: ١94‏ و5790 و7058/8و17044و4557 و0715 بفتح الباري» ومسلم 
في كتاب الصلاة: 09/4 برقم: 915 بشرح النووي» وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء 
في ذكر مرض رسول الله ككل */ ١78‏ برقم: 1514 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها: / 017 برقم: ١5178‏ و7748 
و5584 بفتح الباري» ومسلم في كتاب الحج:4/ 40 برقم: 771١‏ و7719 بشرح النووي» 
والنسائي في كتاب احج باب بناء الكعبة : 0/ ١١5‏ برقم: 565٠١‏ بشرح النسائي . 

() أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: 1/ ١904‏ برقم: 7457 بشرح النووي . 


التمهيد 


لكن ينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية كيفما كانت مقامة على جلب المصالح 
والمنافع» ودرء المضار والمفاسد» عقلنا ذلك أو لم نعقله» فالاقتداء به من حيث المبداً 
في هذا الأمر قائم» لكن الموازنة بين المصالح والمفاسد المتزاحمة ما يشتد اختلاف 
الناس فيه» وليس من اليسير القول بترك الواجب مثلاً» ومصلحته مقطوع بها في 
الجملة» لمفسدة مظنونة أو موهومة» وكذا الإقدام على فعل المحرم» ومفسدته مستيقنة 
لمصلحة مزعومة» وكثير من الناس إنما أعرضوا عن الهدى تحت غطاء المصالح التي 
نما أنزل الله كتبه» وأرسل رسله. ليرشدوا الناس إلى أقوم الطرق إليهاء فإنهم في 
معظم الأحوال إنما يتفقون من المصالح على المبدأء وأحياناً على الاسم» حتى إذا 
نزلوا إلى ساحات التطبيق اضطربت أنظارهم » واختلفت مناحي تفكيرهم وتقويمهم» 
ثم إنهم لا يعرفون مصالحهم على وجه الإحاطة أبداء ولهذا فإن من التزم هدي 
النصوصء اعتصم بالحبل المتين» واستمسك باليقين بدل التخمين. 

- ما تركه بعد أن فعله ولم يعد إليه» فإذا علمنا أن فعله كان واجباً؛ أيقنا أن 
تركه نسخ» فهذا يؤتسى به فيه ومثاله على أحد الوجهين تركه الوضوء مما ممست 
النارء فقد قال جابر”'2: " كان آخر الأمرين من رسول الله يَكْهِ ترك الوضوء مما مست 
النار " »”“وهذا بناء على أن هذا الترك ترك نهائي 

والقول الآخر أن الوضوء ما مست الثان مستحب» والترك مقعر بذلك» وهو 
ترك في واقعة مخصوصة. قال أبو داود عقب حديث جابر: "هذا اختصار من 
الحديث الأول" » يشير بذلك إلى القول الثاني» فإن في الحديث الذي قبله وهو 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي صحابي بن صحابي غزا تسع عشرة 
غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين التقريب ص ١571‏ وانظر الإصابة /١‏ 777 . 
(؟) أخرج الأثر أبو داود في كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار: /١‏ 737 برقم: ١1٠‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


حريث جابر تقنيه: ١‏ قريت للنبي كلها خيرا وما فأكل كدعا بواضوء فتوضاء ثم 
صلى الظهر» ثم دعا بفضل طعامه» فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً "7 . 

ومن ذلك تركه القيام للجنازة» وأمره أصحابه بالجلوس بعد أن كان يقوم ويأمر 
بالقيام » ”"ولعل ذلك لمخالفة اليهود . 


4 - ما تركه إلى بدل» بحيث فعل هذا تارة والآخر تارة أخرى» وهذا شأن كثير 
من السنن التي جاءت على أنواع للتوسعة» ويظنها بعض الناس من اختلاف التضادء 
فتضيق صدورهم بالمخالف». وينكرون عليه» ومعظم هذا القسم في العبادات 
المحضة» كالطهارة والصلاة» وأمثلته لا تخفى, والأفضل فيه أن يفعل المسلم ما علمه 
من هذه السنن كلهاء لما في هذا الأمر من المنافع» ولا ضير مع ذلك أن يكون بعضها 
أفضل من بعض فإن فيه حملاً للنفس على مزيد من التسليم والاتباع . 

وفيه حض لها على التيقظ لدى القيام بالأفعال» حتى لا يغدو القيام بها دون 
استحضار المتابعة واستشعار الطاعة في تلك التفاصيل . 

وفيه قطع لحبل التعصب لغير المعصوم» وهو من شر ما أصيب به المسلمون بعد 
القرون الفاضلة . 

وفيه مصلحة الجماعة» بتأليف قلوبهاء لاسيما إذا كان الفاعل في موقع قيادة 
كأئمة امسا جه 


لكن لا ينبغي أن يجمع بين تلك الأنواع في مقام واحد. 

.”31//١ أبوداود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز /1/ “7 برقم : 7775 و7775 بشرح النووي» وأبو داود في كتاب 
الجنائز باب القيام للجنازة:8/ ””١‏ برقم: ١170‏ بعون المعبودء والترمذي ”7/ "5١‏ برقم: 
4؛ والنسائي في كتاب الجنائز باب الوقوف للجنازة: 5/ /الا برقم: ١144‏ بشرح النسائي» 
وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في القيام للجنازة : 7/ 6( برقم : 55 1١9‏ . 


التمهيد 


٠‏ - مافعله في موطن أو مواطن» وتركه في مواطن أخرى» وهو يختلف عما 
فعله ولم يواظب عليه» وإن كان قريبا منه. 

ومن أمثلة الأول رفع اليدين عند الدعاء» فإنه قد ثبت أنه -عليه الصلاة 
والسلام-رفع يديه في مواطن» منها الصفا والمروة'"2» وعرفة 0 والمشعر الحرام» 
وفى الاستسقاء0", وعند ال جمرتين الصغرى والوسطى9', وغير ذلك». حتى مثل 
به علماء الحديث للمتواتر المعنوي», لكنه لم يثبت عنه الرفع في خطبة الجمعة» ولا 
في أدبار الصلوات المكتوبة» مع توفر الدواعي على نقله لو فعله» فمن مام الائتساء 
به التزام هديه فعلاً وتركاً» وعدم الاعتماد على العمومات والإطلاقات الواردة في 
مشروعية رفع اليدين عند الدعاء» كقوله كد : ! إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم » 
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا "© . 


)١(‏ أخرجه مسلم "5١ /١7‏ برقم: 4094 بشرح النووي» وأبو داود 5/ 777 برقم: 1874 بعون المعبود. 

(1) أخرجه النسائي في كتاب الحج باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة: 0/ 19 برقم: "١١١‏ بشرح النسائي» 
وابن خزيمة في كتاب الحج باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج 
الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين: 5/ 7108 برقم : 5 187 قال الأعظمي : إسناده صحيح . 

(") أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع : ”/ 08١‏ برقم: ٠١11‏ 
بفتح الباري» ومسلم في كتاب الاستسقاء:5/ 559 برقم: 7٠١0١‏ و90١٠‏ بشرح النووي» 
والنسائي في كتاب الاستسقاء باب متى يستسقي الإمام : 77/ ١١‏ برقم :1517 بشرح النسائي . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل: "/ 5/١‏ 
برقم: ١٠075١‏ و5ه/ا١‏ و707١‏ بفتح الباري» والنسائي في كتاب احج باب الدعاء بعد رمي 
الجمار: 6/ 716 برقم : ١817‏ بشرح النسائي . 

(0) أخرجه أبو داود في أبوب قيام الليل باب الدعاء : 5/ 04 ”ابرقم : 475 ١‏ بعون المعبود» والترمذي 
في كتاب الدعوات باب /١١9:0‏ 570 برقم: 27057 وابن ماجه في كتاب الدعاء باب رفع 
اليدين في الدعاء : 0/ "8١‏ برقم : 27876 وابن حبان في الأذكار باب ذكر الأخبار عما يستحب 
للمرء عند إرادة الدعاء رفع اليدين: "/ ١1١‏ برقم: 2877 والطبراني في الكبير في مسند سلمان 
الفارسي: 5/ ”١54‏ برقم: 1154» والبغوي في " شرح السنة " في كتاب الدعوات باب 
الترغيب في الدعاء: 5/ 186 برقم: 1785 قال الحافظ في ' الفتح " ١57/١١‏ إسناده جيد 
وقال الألباني : حديث صحيح وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


والذي أوقع بعض الناس في الوهم في هذا الأمر الدقيق» الذي لا ينبغي التحدث 
فيه مع غير أهل العلم» أو من يسأل تفقهاً. لا تعتتا» لما يترتب عليه من الفتن» ظنهم 
أن هناك تلازماً بين الدعاء وبين رفع اليدين» والحق خلافه» كالدعاء فو فى الشهد 
وغيرها. 

قال سحنون”" يسأل ابن القاسه'" ‏ رحمهما الله : "فهل كان مالك”" يأمر 
بالمقام عند الجمرتين' ؟ (يعني الجمرة الصغرى والوسطى)»؛ قال: " نعم" » قلت: 
تمل كأزامالاف بأترير قم البدون فى اللفامرق هن لفمرقين 1 اق "لم يكن يعرف 
رفع اليدين هناك "27 فرغم طول الوقت الذي ينبغي أن يستغرقه الواقف ها هنا في 
الذكر والدعاء لم يكن مالك رحمه الله يرى له أن يرفع يديه . 


والعبرة منه أن مالكاً حيث لم يبلغه ‏ فيما يبدو . الحديث الصحيح الذي فيه رفع 
النبي ككل يديه عند الجمرتين»'وذلك ظاهر من قول ابن القاسم: "لم يكن يعرف 
رفع اليدين هناك ' » لم ير هذا الرفع» وهو دليل بالغ على تحريه الاتباع » وتحفظه فيما 


)١(‏ هو الإمام العلامة» فقيه المغرب» أبوسعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن 
ربيعة بن عبد الله التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي قاضي القيروان وصاحب 
المذوثة ويلقب يسحتون ارقل وسح سين أعام البلا 350/19 20000 

(1) هو عبد الرحمن بن القاسم العتبي يكنى أبا عبد الله أحد أشهر أصحاب مالك إن لم يكن أشهرهم 
على الإطلاتن ناشرٍ مذهب مالك وخاصة في مصر وأملى الأسدية (المدونة) فكانت الكتاب 
للمذهب شرقاً وغرباً وروايته للموطأ صحيحة فقيه جمع بين الزهد والعلم وهو أفقه الناس بمذهب 
مالك توفى سنة ١4١‏ انظر الانتقاء ص 5١-5٠‏ وترتيب المدارك "7/ 755 . 

)هر مالك ين أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار 
الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري : أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن 
عمر مات ١74‏ وكان مولده 97 تقريب التهذيب ص17 . 

(:) المدونة الكبرى /١‏ 7376. 

(0) سبق تخريجه ص 09 . 


التمهيد 


قال ابن قدامة (2: " لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفاً إلاما روي عن 
مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار "”". 


ومن الأمثلة على استعمال المشروع في غير موضعه التلبية» فإن لفظها من حيث 
النظر ؛ صالح لأن يردده المسلم بصدد أي عبادة» يدل على ذلك اشتراعها ضمن أذكار 
الصلاة " لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك "”". لكن التلبية 
باللفظ المعروف إنما تشرع في الحج والعمرة» فهي ذكر خاص بهماء وقد اعتبر مالك 
من ذكر الله بهذا الذكر في غير نسك؛ أخرق» قال سحنون: قلت لابن القاسم : هل 
كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج؟» قال نعم كان يكرهه» ويراه خرقا 
من فعله "97 , 


ومن أمئلته أيضاً تركه يل الرواتب في السفر» على ظاهر حديث ابن عمر *©» مع 
أنه كان يواظب عليها في الحضر» على خلاف بين أهل العلم في المسألة . 


(1) هو الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصا حي الحنبلي صاحب "المغني " . مولده 
سنة 04١‏ وتوفي سنة 57١‏ سير أعلام النبلاء 7؟/ 10/7-1576 . 

(0)المغنى 4/ 717” ط/ ١‏ دار هجر. 

(#) أغره سيل قي كنا المسافريق44/ 4 برقم : 1804 بشرح النووي» وأبو داود كتاب الصلاة 
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 7”/ “557 برقم :47 بعون المعبود» والترمذي في أبواب الصلاة 
باب 7: 077/87 برقم : 2777 والنسائي كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير 
والقراءة: 7/ ١79‏ برقم : 891 و54١٠‏ و50١١‏ بشرح النسائي» وابن ماجه 7/ ١47‏ برقم: 8514. 

(5) المدونة الكبرى /٠١‏ /79الخرق بضم الخاء الحمق والجهل . 

(5) أخرجه البخاري تقصير الصلاة باب من لم يتنفل في السفر دبر الصلاة وقبلها : ؟/ 777 برقم: 
٠‏ و١٠٠١‏ بفتح الباري» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين: 0/ 7١5‏ برقم: ١١١١‏ بشرح 
النووي» وأبو داود في تفريع أبوب السفر باب التطوع في السفر: 5/ 55 برقم: ١١7١‏ بعون 
المعبود» والنسائي في كتاب تصير الصلاة في السفر باب ترك التطوع في السفر: ١77/7‏ برقم: 
١ 51‏ بشرح النسائي» وابن ماجه ”/ 78٠١‏ برقم: 1١/ا١٠.‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ومن أمثلة الثاني» أي ما فعله ولم يواظب عليه ؛ تركه المداومة على الموعظة خوفاً 
على أصحابه أن يملوا(». ومنه جهره أحياناً بالآية في الصلاة السرية *©؛ إما ليبين 
أن التوام السو فبها ليس واجباء ويستمل والله أعلم أن يكو لسحريك اتتناة المأموم 
حتى لا يغيب عن الصلاة» أو ليعلمهم بالسورة التي يقرؤها أو يعلمهم أنه يقرأ . 

وقال النووي: ' ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق 
في التدبر"”"» وهذا ما أستبعده» فإن أفعاله في الصلاة على المشروعية» حتى يدل 
الدليل على خلافها . 

ومنه رفع اليدين عند القيام من اثنتين21, وفي الرفع من السجودء وفي كل 
خفض ورفعء *”* ونحوها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة /١‏ 1917 برقم: 317١‏ و4111 
بفتح الباري» ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: /!1/ ١1١‏ برقم: ١08‏ بشرح النووي» 
والترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله يك باب ما جاء في الفصاحة والبيان: 0/ 11١‏ برقم: 7800 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب القراءة في الظهر: ؟/ 7١85‏ برقم: 1709 و7737 و17/ ولا 
و74 بفتح الباري» ومسلم في كتاب الصلاة: 4/ ”797 برقم : 7 بشرح النووي» وأبو داود في 
كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر : 7/ ٠١‏ برقم : 47 بعون المعبود» والنسائي في كتاب الافتتاح باب 
تظويل القياء في الركمة الأولى 11م 4 برقم : “417 و9415 و9170 و//917, وابن ماجه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها : باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر 71/ ٠٠‏ برقم ع 

(©) شيع التروي 8/ 407 ” فماسيق أنفا. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين والقيام من الركعتين7/ 109 برقم : 79 بفتح الباري . 

(4) حديث رفع اليدين إذا افتتحت الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع لكنه لا يفعل ذلك 
بو ا الل بل ار لا ا وكير بيد 
ا ار ا و ا ا 
الصلاة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع : 7/ 5 برقم : 105» والنسائي في كتاب الافتتاح باب 
رفع اليدين للركوع : 7/ 187 برقم: ٠١74‏ بشرح النسائي» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع : ؟/ 4 برقم: 804 و854. 


التمهيد 


-١‏ ما التزم فيه مقداراً معيناً وترك ما زاد عليه» وهذا إذا كان في العبادات فإن 
أقل ما يقال فيه أن الأولى ترك هذا الزائد. 


ومن أمثلته صلاة الليل» فقد صح عن عائشة-رضي الله عنها-أنه "ما زاد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"27» فهذا هو غالب أحواله في صلاة 
الليل . وقد يقال إنه ورد ما يدل على زيادته على هذا العدد أحياناً» والجواب أن الزيادة 
على ما في حديث عائشة لها محامل » فيمكن أن تكون الثلاث عشرة الثابتة بحديثها 
وحديث ابن عباس”''" قد دخلت فيها راتبة العشاء» إما (قضاء) بعد مرور وقتها المعتاد» 
وإما أنها احتسبت من جملة العدد رأساًء والحد الأعلى الذي صلاه بعد الجمع بين 
الروايات المختلفة لا يزيد على خمس عشرة ركعة”"2 على قول بعضهم» وهذا فيه 
ما تقدم» بالإضافة إلى الركعتين اللتين كان يأتي بهما بعد الوتر”؟. والمقصود هنا أن 
الآولى التزام ما اختاره النبي بَكْةِ لنفسه في حديه الأعلى والأدنى حسب الاستطاعة» 
ولا يعارض هذا بفعل بعض السلف الذين قيل إنهم زادوا عليه» فإنه بعد التأكد من 
ثبوته عنهم ؛ لا يدل على أكثر من أن الآمر فيه سعة كما قال أهل العلم . 


ء”١1و١١47:مقرب‎ 1٠”: أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب قيلم النبي كل بالليل‎ )١( 
بشرح النووي»‎ ١7١١ برقم:‎ 51١ /04 : و9079" بفتح الباري» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين‎ 
بعون المعبود»‎ ١7317 برقم:‎ ١97 /5 وأبو داود في أبواب قيام الليل باب في صلاة الليل:‎ 
برقم : 474 » والنسائي في كتاب قيام الليل‎ ”١7 /7١8:7 والترمذي في أبواب صلاة الليل باب‎ 
. بشرح السيوطي‎ ١7957 وتطوع النهار باب كيف صلاة الليل: / 775 برقم:‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: 5/ 55 برقم: ١١1‏ بشرح النووي» والترمذي في 
أبواب الوتر باب ما جاء في الوتر بخمس: 7/ ١؟7”‏ برقم: 409 . 

(") انظر شرح النووي على صحيح مسلم باب صلاة الليل وعدد الركعات 0/ 75 . 

(5) أخرجه أحمد 75/ 085 برقم: 27747 والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء لا وتران 
في ليلة: ”/ 78" برقم: 41/١‏ » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في 
الركعتين بعد الوتر”؟/ 59" برقم: 1١957‏ و95١١‏ قال البوصيري: وهذا إسناد فيه مقال. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقد عارض بعض الناس هذا بأن صلاة الليل كانت واجبة على النبي كَل 
ومن شأن الواجب - كما قال- أن يكون محدوداً بعدد» ومن ثم فلا يكون العدد 
محل أسوة» أي لا ينبغي قياس النفل في حقنا على الفرض في حقه. وإذا سلمنا 
بأن التهجد كان واجباً عليه لظاهر الأمر في سورتي المزمل والإسراء. فإنه لا يلزم 
من وحوب التري د غليه أ اكور ركعانه ميعددة بعد ولى قذرقا اس كان مطالا بعدة 
محدود؛ فما المانع من الائتساء به في ذلك؟» وقد عهدنا الشارع في الرواتب التي هي 
أقل درجة من صلاة الليل يحدها بعدد» فكيف لا يكون في شرعه ما يدل على ذلك 
في صلاة الليل» وهي أفضل الصلاة بعد الفريضة كما صح بذلك الحديث ”". فما 
كان دليلاً على التحديد في الرواتب» وليس هو إلا الفعل» إذ لا نهي عن الزيادة فيما 
أعلم ؛ فهو الدليل على التحديد في صلاة الليل . 

ومن أمثلته تعليم النبي كَل لحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ الدعاء الذي يقوله في 
الوترء وهو: "اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه 
لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت "'©. فإن السنة الاكتفاء بذلك وعدم الزيادة 
عليه» إذ إن الزيادة لو كانت مشروعة؛ لقال له بعد ذلك: وادع بما شئت مثلاً»ء كيف 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام:8/ 197 برقم: 11/417و 7148 بشرح النووي» وأبو داود في 
كتاب الصيام باب في صوم المحرم 7/ برقم : 7577 بعون المعبود» والترمذي في أبواب الصلاة 
باب ما جاء في فضل صلاة الليل: 7/ ١١‏ برقم : 478 » والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار باب فضل صلاة الليل: 7/ 7١7برقم: ١717‏ بشرح السيوطي» وابن ماجه في كتاب 
الصيام باب صيام أشهر الحرم : / 7١١‏ برقم: 1957 . 

(1) أخرجه أحمد في مسند الحسن بن علي بن أبي طالب: / 756 برقم: »17١4‏ وأبو داود في 
أبواب قيام اليل باب القنوت في الوتر: 4/ 5١١‏ برقم : ١577‏ بعون المعبود» والترمذي في أبواب 
الصلاة باب القنوت في الوتر: 7/ 7/8 برقم : 555» والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار 
باب الدعاء في الوتر: 748/7 برقم: 1745 بشرح السيوطي» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها: /١‏ /0” برقم : ١١1/8‏ . 


التمهيد 


لا وقد قال ذلك عن الدعاء بعد التشهد: ' ثم يت خم مخ الذعاء أعجية إليْه قيدص "10 


وقالعن الدعاء في السجود: " وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم "”©» وإن كان قد لا يؤخذ من الأمر بالاجتهاد ترك اختيار الدعاء للمكلف . 

7- مالم يفعله أصلاً» ومن أمثلته أنه لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها”» 
في مصلى العيد» ولم يشرع أذاناً ولا إقامة لها 2» ولم يكن يصافح النساء*© ولاعاب 
طعاما”2» ولا كان يطيل الجلوس مستدبراً المؤتمين”"» وهذا إذا كان في نطاق العبادات؛ 
فلاشك أنه مما يشمله الائتساء فينبغي تركه» لكون مقتضيه قائماً» ولأنه إذا منعه من فعله 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب: ؟/ #بالابرقي لزار كس الباري. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة: 5/ 5١9‏ برقم: ٠١154‏ بشرح النووي» وأبو داود في كتاب 
الصلاة باب الدعاء في الركوع والسجود : / 4١‏ برقم : 81١‏ بعون المعبود» والنسائي في كتاب 
الافتتاح باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء؟/ 7١7‏ برقم : ١١19‏ بشرح السيوطي . 

(") أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد: ”/ 077 برقم: 404 بفتح الباري» 
ومسلم كتاب صلاة العيدين:5/ 5١9‏ برقم: 7١55‏ بشرح النووي. 
(5) خرجه البخاري في كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة: ؟/ 7ه 
برقي 0 راحم البارقة وليف كدان العيلين:#ر؟ ابرقم 1011 يفرح اللروق, 
(0) أخرجه أحمد في مسند أميمة بيت رقيقة : 5 5/ 007 برقم 7172٠٠١5‏ و/1١27170‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء : 4/ ١79‏ برقم: /1041غ» والنسائي في كتاب البيعة 
باب بيعة النساء : /1/ ١59‏ برقم: 514١‏ بشرح السيوطي» وابن ماجه في كتاب الجهاد باب بيعة 
النساء : 4/ 8" برقم : 2715 وابن حبان في كتاب الحدود باب ما يستحب للإمام أخذ البيعة 
من نساء رعيته على نفسه إذا أحب ذلك : /٠١‏ 5117 برقم : “4001 وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(1) أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة: 17/ ١95‏ برقم: 41١747‏ والبخاري في كتاب الأطعمة باب 
ما عاب النبي بَلهِ طعاماً 9/ 408 برقم : 5404 بفتح الباري» ومسلم في كتاب الأطعمة: /١15‏ 557 
برقم: 05144 بشرح النووي» وأبو داود في كتاب الأطعمة باب كراهية ذم الطعام: ١7١/٠١‏ 
برقم : 71017 بعون المعبود» والترمذي في كتاب البر والصلة باب ترك العيب للنعمة : 4/ ٠١1" ٠‏ برقم : 
:*١‏ وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب النهي أن يعاب الطعام : 0/ ٠١‏ برقم: 709. 

(0) سيأتي تخريجه إن شاء الله . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


مانع » فلا بد أن يشير إليه بقوله» أو يفعله ثم يتركه» بعد أن يبين علة تركه كما تقدم . 


٠‏ - ما كان فعله أو تركه بحسب الحالة التي هو عليهاء ومن أمثلته في نظري 
صلاته كه في النعال» كما رواه البخاري عن أنس بن مالك" فإنه صح أيضاً أنه 
صلى حافياً ومنتعلاً”» فيحمل على أنه لم يكن يتكلف لبس النعال ولا خلعها لأجل 
الصلاة» بل يصلى على ا حال التي تحضر الصلاة وهو عليهاء علماً بأن المساجد يومئذ 
كانت محصبة» أو متربة» فدل هذا على جواز الأمرين. 


فإن قيل فما تفعل بقوله يكَكِ: ' خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافهم "”"» فإن هذا أمر مقصود. قيل هذا يحصل بما إذا صلى المرء على الحال التي 
تلركة فبها الضالاة حاقيا أومسناذ» ذوة أن يكلف متقالقة ماهو علي فإن كان يح 
في نفسه حرجاً من الصلاة في النعال» فينبغي أن يكسر سورة التشدد بالصلاة فيها 
قصداً» كما قال العلماء ذلك فيمن يتحرج من المسح على الخفء أو يفعل ذلك بقصد 
مخالفة اليهود الذين عرفوا بالتنطع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل: 5/ 748 برقم : 157 بعون المعبود» وأخرجه 
ابن خزيمة في كتاب الصلاة باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر ولا يعلم به: ٠١17/7‏ برقم : 
٠١‏ » وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة باب الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في نعليه ما لم يعلم 
فيهما أذى : 0/ "01 برقم : 515 وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال النووي : 
إسناده صحيح وقوى إسناده ابن التركماني وقال الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(1) أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عمر : /١١‏ 77 يرقم : 257174 وأبو داود في كتاب الصلاة 
باب الصلاة في النعل: 5/ 50١‏ برقم: 154 بعون المعبود» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها : باب الصلاة في النعال: 7/ 70/8 برقم : ٠١8‏ قال الألباني إسناده حسن وله شواهد 

(") أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل: 5/ 59١‏ برقم: 54/8 بعون المعبود» 
وابن حبان فى كتاب الصلاة باب الأمر فى الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه: 60/ 07١‏ 
برالم: 5 قال الشركاني : لاقن في إنطاف وقال اخاف: إسناده صحيح ووافقه الذهبي 
وقال العراقي : إسناده حسن وقال الألباني: صحيح . 


ب - مفهوم السنة التركية باعتبارها مركبأ 


مفهوم السنة التركية باعتبارها مركباً أي تعريفها وهي : 

(أن يسكت النبي بكي عن الفعل غير الجبلي» مع قيام المقتضي » وعدم المانع» وأن 
لأيكرة المترولة حقا للقي )00 

شرح التعريف والتدليل على بعض الفقرات : 

٠‏ أن يسكت النبي كَل عن الفعل غير الجبلي مع قيام المقتضي لذلك الفعل . يعني 
أن لا يأتي يك بالفعل» مع وجود الداعي إليه كصلاة العيد» فإن المشروع أن تؤدى 
في جماعة» وهذا يحتاج إلى نوع من الإعلام ليجتمع الناس لآدائهاء والمعهود في 
الصلاة أن يكون الإعلام بها بالأذان» لكن مع ذلك فإن الرسول كَل لم يأمر بالأذان 
لهاء فهذا سكوت عن الآذان مع وجود الداعي إليهء يدل على أن عدم الأذان سنة 


ترك 


. 


)١(‏ السكوت ودلالته على الأحكام 4١‏ رسالة علمية في جامعة أم القرى لم تنشر. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© ونسبة السكوت إلى النبي دَة: قيد في التعريف خرج به ترك غيره فلا تعتبر 
بين كي 

© ووصف الفعل بغير الجبلي : قيد آخر خرج به الفعل الجبلي فإن تركه لا يعتبر 
سنة تركية بدليل إقراره على أكل الضب على مائدته مع تركه؛ لأن تركه أمر جبلي 
حيث قال قَِ : (إنها لم تكن بأرض قومي فأجدني أعافه)”" . 

لي باصي 

قيد ثالث خرج به سكوت النبي #ثة عن الفعل مع عدم المقتضي إليه فإنه لا يكون 
سنة تركية» يترتب عليها حكمها الآني» بل يجوز أن يفعل بدليل آخر كالقياس» 
والعرليةة الرسلة: 

وهذا القيد ضروري جداً وقد نص عليه عدد من الأئمة من أبرزهم : 

١-الإمام‏ مالك رحمه الله حيث قال في ' العتبية " : (. . . فقال: نأتيك بشيء 
آخر أيضاً لم تسمعه مني» قد فتح على رسول الله يله وعلى المسلمين بعده» أفسمعت 
أن أحداً منهم فعل مثل هذاء إذا جاءك مثل هذا ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم 
لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك» فإنه لو كان لذكرء لآنه من أمر الناس الذي قد كان 
فيهم» فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع» إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه)”" . 

تاكاه ترضيع ذلك أن الإنام مالكا يري أنسجره الشكر مكروءة لآن الببي 
له تركه مع قيام المقتتضي وهو قوله: قد فتح على رسول الله مَك وعلى المسلمين 
بعده وقوله : إذا جاءك مثل هذا نما قد كان في الناس وجرى على أيديهم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
دار الغرب الإسلامى.‎ ١ ط/‎ 7947-5947 /١ البيان والتحصيل‎ 0 


التمهيد 


؟- الإمام أبو إسحاق الشيرازي”': حيث قال في " اللمع " (وأما السكت» 
فهو- أيضاً - ضربان: أحدهما: أن يرى رسول الله كَل أو يسمع شيئاً يحتاج فيه 
إلى البيان» والوقت وقت الحاجة إليه ولا يوجب فيه حكماًء فيدل على أن ذلك 
الفعل لا يتعلق به حق؛ إذ لو كان ما يتعلق به حكم لبين؛ لأن الوقت وقت الحاجة» 
وتأخي الياناعن وق التاتجة لأ بحرة. : . وكال هنذا الضرت مارو أن أعرابياً 
جاء إلى النبي كَلْةِ فقال: (جامعت أهلي في نهار رمضان فقال له النبي كَل : (أعتق 
رقبة. . .0" ولم يوجب على المرأة كفارة» وهذا يدل على أنه لا كفارة عليها؛ لأنه 
سأله عن فعل مشترك» لا يتصور انفراده به» والرجل أعرابي لا يعرف» وسكت النبي 
كةِ عن بيان حكم المرأة» فدل ذلك على أن لا وجوب عليها) . 

ثم قال: (ومن جملة ذلك: ما استدل به أصحابنا في أن الخضروات لا زكاة 
فيها؛ لآنه كان على عهد النبي بَِةِ خضروات لا محالة» ولم يوجب فيها زكاة» ولا 
ذكرها في كتاب الصدقات» كما ذكر المواشي والآثمان والأقوات» فدل سكوته عن 
وجوب الزكاة فيها على عدم الوجوب؛ لأن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وذلك لا يجوز) ". 


)١(‏ هو الشيخ الإمام» القدوة» المجتهدء شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروز آبادي» الشيرازي» الشافعي نزيل بغداد» قيل لقبه جمال الدين مولده سنة 791 وتوفي 
سنة 495 . سير أعلام النبلاء 18/ 555-467 . 1 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر:؛5/ ١97‏ برقم: 1975 أطرافه: 19719 و7500 و5718 و5048 و54١5‏ و5004 
و١971‏ و١577‏ بفتح الباري» ومسلم في كتاب الصيام : 54/ 5١5‏ برقم : بشرح النووي» 
وأبو داود كتاب الصيام باب كفارة من أتى أهله في رمضان : 1/ ١5‏ برقم : 7117 بعون المعبود» 
والترمذي كتاب الصوم باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان: "/ ٠١7‏ برقم: 75ا/اء وابن 
ماجه *'/ /1 برقم: .١11/1‏ 

(9) اللمع للشيرازي ؟/ 7817-787ط/ ١‏ دار الغرب الإسلامي . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قلت : كلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق ومعنى قوله : أن يرى رسول الله كَل أو 
سمع شيا بطاح إلى البيان) آى وجوه السين المأتضي: 

- الباجي رحمه الله ”2 قال بعد أن ذكر الأقوال في زكاة القصبء والبقول 
(. .. والدليل على ما نقوله أن الخضروات كانت بالمدينة في زمن النبي كله بحيث 
لا يخفى ذلك عليه» ولم ينقل إلينا أنه أمر بإخراج شيء منهاء ولا أن أحداً أخذ 
منها زكاة ولو كان ذلك لنقل كما نقل زكاة سائر مما أمر به النبي كَةِ فثبت أنه لا زكاة 
فيها)29' . 

قلت : الشاهد قوله : (والدليل على ما نقوله أن الخضروات كانت في المدينة . . .) 
أي أن المقتضي قائم . 

: - القرافي ”" قال: (سجدة الشكر مكروهة على المشهور عند بشارة» أو 
مسرة) ثم ذكر الأقوال: (لنا أن النعم كانت متجددة على النبي كَل والسلفء 
وأعظمها الهداية» والإيمان ولو كانت سنة لواظب عليها)». قلت : وهذا كالذي 
قبله لأنه قال: لنا أن النعم كانت متجددة على النبي كله والسلف. . . أي أن 
المقتضي قائم . 


)١(‏ هو الإمام العلامة» الحافظ » ذو الفنون» القاضي أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
بن وارث التجيبي» الأندلسي القرطبي الباجي صاحب التصانيف ولد سنة 4٠7‏ وتوفي سنة 
. سير أعلام النبلاء 14/ 40-0170 0 . ْ ْ 

(9)المنتقى 1# 

(') هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علماء المالكية 
نسبته إلى قبيلة صنهاجية (من برابرة المغرب) وإلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي 
بالقاهرة له مصنفات جليلة في الفقه والأصول. انظر الأعلام للزركلي /١‏ 45 ط/ ١‏ دار الملايين. 

.5١57/57 الذخيرة:‎ )5( 


التمهيد 


5- الإمام الشاطبي رحمه الله”'' حيث قال في " الموافقات ' (. . . وبيان ذلك 
أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه؛ لأنه لا داعي له تقتضيه» ولا موجب يقدر لأجله. 
كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله 54 فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع 
وجودها وإِنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على 
ما تقرر في كلياتهاء وما أحدثه السلف راجع إلى هذا القسم؛ كجمع المصحف» 
وتدوين العلم» وتضمين الصناع» وما أشبه ذالك . . . إلى أن قال : والثاني أن يسكت 
عنه وموجبه المقتضي له قائم» فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان 
في ذلك الزمان؛ فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد 
فيها ولا ينقص ؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم 
يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة 
ومخالفة لما قصده الشارع؛ إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك» لا الزيادة 
غليه ولا النقضان من 


قلت: تنصيصه على القيد أوضح من أن يحتاج إلى التعليق والشاهد من كلامه 
قوله: (والثاني: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم. . .). مع ما قبلها وما 
بعدها. 


)١(‏ هو الإمام» العلامة» المحقق. القدوة» الحافظ الجليل» الأصوليء المفسرء الفقيه» المحدث 
اللغوي النظار» المدقق. صاحب القدم الراسخ» والإمامة العظمى في سائر فنون العلم الشرعي 
إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي توقي سنة : 74١‏ انظر 
' شجرة النور " 7١/١‏ والأعلام للزركلي /١‏ 15. 

() الموافقات ”/ ١68-1١61/‏ ط/ ١‏ دار عفان» وانظر تفصيل هذا في ' الاعتصام * ]م ”اوها 
بعدها ط رشيد رضا. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


7- الإمام ابن تيمية رحمه الله ”2 حيث قال في " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم " : (. . . فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه» فإن 
كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي كَكةْ من غير تفريط منا فهنا قد يجوز 
إحداث ما تدعو الحاجة إليه وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله 
كيه لكن تركه النبي كَكةِ لمعارض زال بموته . 

وأما مالم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد» 
فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله وك موجوداً 
لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته 
من غير معصية الخلق» فقد يكون مصلحة. . . إلى أن قال: فهذا مثال لا حدث مع قيام 
المقتضي لهء وزوال المانع لو كان خيرا فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة» أو 
يستدل به من الآدلة» قد كان ثابتا على عهد رسول الله كَل ومع هذا لم يفعله رسول 
الله كَثةٌء فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس . . .)7 . 

وقال في ' مجموع الفتاوى " : (والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة 
بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضء أو فوات شرط أو وجود مانع» وحدث بعده من 
المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ» كجمع القرآن 
في المصحف, وجمع الناس في التراويح على إمام واحدء وتعلم العربية» وأسماء 
النقلة للعلم» وغير ذلك ما يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات 
الشرعية إلا به وإنما تركه رسول الله كَكِْةِ لفوات شرط أو وجود مانع . 


)١(‏ هو الشيح الإمام» العلامة» الفقيه» الحافظ. القدوة» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقي ولد سنة 
١‏ وتوفى سنة 778 انظر البداية والنهاية لابن كثير /١4‏ 796 . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم 7/ ٠00-094‏ ط/ ه دار المسلم . 


التمهيد 


فأما ما تركه من جنس العبادات» مع أنه لو كان مشروعاً لفعله» أو أذن فيه 
ولفعله الخلفاء بعده والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة» ويمتنع 
القياس في مثله» وإن جاز القياس في النوع الأول وهو مثل قياس صلاة العيدين» 
والاستسقاء» والكسوف على الصلوات الخمسء في أن يجعل لها أذانا وإقامة كما 
فعله بعض المروانية في العيدين» وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت 
الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله 
عنهم أنهم قالوا ظ نا الْبيْعُ مل الرَّا 4 [البقرة: ه,22)]5 . 

قلت: الشاهد من كلام شيخ الإسلام قوله: ( فكل أمر يكون المقتضي لفعله 
على عهد رسول الله كلِهِ موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل. . . فهذا مثال لما حدث 
مع قيام المقتضي له. . .2)» وقوله كما في' الفتاوى ' (بخلاف ما كان تركه لعدم 


0 . 8» 4) - الإمام أحمد الرومي 7" والشيخ/ سبحان بخش الهندي” 
والشيخ/ محمد بن إبراهيم يم السورتي *) قالوا واللفظ للأول : (وأما ما كان المقتضي 
لفعله في عهده كك موجوداً من غير وجود المانع منه ومع ذلك لم يفعله َل فإحداثه 
شي لدي اللمقا ل )0 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5 ١77١‏ ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية. 

(1) هو الإمام أحمد بن محمد الرومي الأقحصاري من كبار علماء الحنفية في الدولة العثمانية التركية 
الرومية صاحب كتاب مجالس الأبرار وهو مائة مجالس في شرح مائة حديث من مصابيح البغوي 
توفي سنة: 57 ٠١‏ ترجمته في كشف الظنون 7/ ١54٠‏ وهدية العارفين /١‏ /101 ومعجم المؤلفين 
ا" 

() لم أجد له ترجمة وهو مؤلف خزينة الأبرار بالأردية ترجمة مجالس الأبرار لأحمد الرومي . 

(5) لم أجد له ترجمة أيضا وهو مؤلف نفائس الأزهار بالأردية ترجمة مجالس الأبرار. 

(5) مجالس الأبرار مع خزيئة الأسرار ١70-١75‏ ونفائس الأزهار .١8- ١517‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


-٠١‏ شيخ القراء الفنجفيري ”" قال: (الأصل الثالث: الاتباع والاتباع كما 
يكون في الفعل كذلك يكون في الترك. . . والكلام مفروض في ترك شيء لم 
يكن في زمن النبي مَليْةِ مانع منه وتوفرت الدواعي على فعله. . .)”" ثم ذكر الأمثلة 
وسيأتي كلامه كاملا إن شاء الله. قلت : الذين نصوا على هذا القيد- كما تلاحظ - 
يمثلون المذاهب الأربعة؛ لأن الأربعة الأخيرة لاو1و4 و١٠‏ : حنفية» والأول والثالث 
والرابع والخامس الإمام مالك ومالكية» والثاني شافعي» والرابع حنبلي. 

- وعدم المانع : المانع هو الوصف الذي يمنع من الفعل» كخوفه 325 من فرضية 
صلاة التراويح » ولذلك لم يفعلها في جماعة» فخوفه من أن تفرض على الناس مانع 
من صلاته مع الناس في جماعة» وهذا لا يدل على أن ترك صلاتها في جماعة سنة . 
الدليل على هذا القيد أولا: 

قوله بَةِ لعائشة : " يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد 
فيه من الحجرء فإن قومك قصروا في البناء """ . 

ووجه الاستدلال من الحديث : جاء في بعض روايات الحديث المأكور ' . . . فإن بدا 
لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه "') فأراها قريباً من سبعة أذرع . 

فهذا نص منه كَلِْةِ على أن ما تركه كَل لوجود مانع ليس بسنة . 

انياً: إجماع الصحابة على أن الترك المذكور ليس بسنة حيث أجمعوا على جمع 


(1) هو محند بن طاعر ين أضف للش الماتريدي التعيعدى وكان خطيا مفقعا لسن عضاعة 
متداها جتماعة إلشناغة التوسيه واليئة واشعورث باللمجيرية مرجم ننه فى كيل الببائرين ص اانا 
وانظر أصول السنة ص ١67”‏ . 

. 06-68 5 وأصول السنة‎ ١١4 مجموعة الرسائل 9/8/5 وضياء النور‎ )١( 

(39") سبق تخرجه . 

(5) أخرجه مسلم 5/ 44 برقم: 717" بشرح النووي . 


التمهيد 


الناس على إمام واحد في صلاة التراويح مع تركه بَِْ؛ِ لآن تركه لوجود مانع وقد زال 
المانع بموته كَل . ولأن العلماء صوبوا ابن الزبير” قال ابن كثير رحمه الله”" بعد ذكر فعل 
ابن الزبير من هدم الكعبة وتجديد بنائها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا 
وسلم وروايته الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنها : (فهذا الحديث المقطوع به إلى 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة . . . فدل 
هذاظل خيرات ماافعلة ابن الم فلرثرك لكان يدا )0 


وقال القرطبي ‏ ذ في 'المفهم " : (وما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في 
البينك كان اا وحقاة وقبح الله الحجاج اك وعبد الملك 20 لقد جهلا سنة 


)١(‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبّئب كان أول مولود في الإسلام 
في المدينة من المهاجرين وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد الشجعان من الصحابة وولي الخلافة تسع 
سنين إلى أن قتل في ذي الحجة تقريب التهذيب ص5 ٠ه‏ وانظر الإصابة 59/54 . 

(؟) هو الفافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير بن زرع الدمشقي الفقيه الشافعي قال 
الذهبي : الإمام المحدث المفتي البارع ولد سنة: ٠١١‏ وتوفي سنة: 1/4 انظر شذرات الذهب لابن 
عماد 8/ 3949-14 . 

() تفسير ابن كثير /١‏ 55 5 ط/ ١دار‏ طيبة . 

(4) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث المدرس 
بالأسكندرية ولد بقرطبة سنة 01/8 وسمع الكثير هناك» واختصر الصحيحين» وشرح مسلم المسمى 
بالمفهم. وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحمه الله وتوفي سنة 195 البداية والنهاية “517/15 . 

(5) الحجاج بن يوسف أهلكه الله في رمضان سنة مكيلا وكاق ظلرماً جبارا» تاضبيا» خينا سفاكا 
للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء؛ وفصاحة وبلاغة» وتعظيم للقرآن. . . وحصاره لابن 
الزبير بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين» ثم ولايته على العراق والمشرق كله 
عشرين سنة وحروب ابن الأشعث له وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله» فنسبه ولا نحبه بل نبغضه 
في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد 
في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء . سير أعلام النبلاء / 57 ””. قلت : هذا كلام الإمام الذهبي 
رحمه الله إلا أنه قد صح عن النبي كَلِ أنه قال: " لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ' . 

(1) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الفقيه» أبو الوليد الأموي ولد سنة ١1‏ كان 
من رجال الدهر ودهاة الرجال وكان الحجاج من ذنوبه . توفي في شوال سنة 87 . السير 4/ 759-147 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


رسول الله كلك جيرا على بيت الله وعلى أوليافه)ء وكال أيضا : (وقول عبد املك 
لو كنت سمعته. . . إلخ تصريح منه بجهله بالسنة الواردة في ذلك وهو غير معذور 
في ذلك فإنه كان متمكناً من التثبت في ذلك والسؤال والبحث فلم يفعل واستعجل 
وقصر والله حسيبه ومجز على ذلك)27. قلت: ولما ذكرنا من الأدلة تجد العلماء 
ينصون على هذا القيد " وعدم المانع " . 

أن لا يكرت الاروكيها لقره 

كأن يترك النبي يك فعلاً من الأفعال لحق الله» أو الحق الإنسان كتركه أكل الثوم 
والبصل في المسجد لحق الملائكة والمسجدء فإنه لما ترك لحق الغيرء لم يدل على أن 
السنة تركه بإطلاق ولهذا يجوز أكلهما في غير هذه الحالة . 


قلت: وهذا القيد واضح لا يحتاج إلى التعليق والاستدلال والله أعلم . 


. 88-8117 /* المفهم‎ )١( 


تتنوع السنة التركية إلى ثلاثة أنواع هي: 

الأول: أن يصرح الصحابي بترك الرسول كَل أي بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله. 

من أمثلته : قول جابر ابن سمرة 27: صليت مع النبي كَلْهِ العيدين غير مرة ولا 
مرتين بغير أذان ولا إقامة © . 

الشاهد من الحديث أن النبي كَِةِ ترك الأذان مع قيام المقتضي - وهو الحاجة إلى 
الإعلام - وعدم المانع فتركه سنة وفعله بدعة . 

وقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله كَلةٍ كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: "أيهما أكثر أخذاً للقرآن" فإذا أشير 
له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: " أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ". 
وأمر بدفنهم في دمائهمء ولم يغسلهم ”". قلت: الشاهد من الحديث قوله: ولم 
يغسلهم ولم يصل عليهم فهو سنة تركية؛ لأنه يَكةِ ترك غسلهم والصلاة عليهم 
سن ارايت 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (والاقتداء بالنبي مه وأصحابه في ترك 


غسلهم الى 0 


)١(‏ هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي بن صحابي نزل الكوفة ومات بها بعد سنة سبعين 
تقريب التهذيب ص ١5١‏ وانظر الاصاية 779/5 , ْ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العيدين: 7/ 4١7‏ برقم: 487١‏ بشرح النووي» وأبو داود في كتاب الصلاة 
باب ترك الأذان في العيد: 5/ 0 برقم: ١١55‏ بعون المعبود» والترمذي 7”/ 4١7‏ برقم: 07 . 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء في دفن الشهداء : 4/ 186 برقم: ١7١7‏ وقال 
الألباني : صحيح . 

(5) المغني لابن قامة 7/ /517 5 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ج - أقسام السنة التركية أي وسائل الكشف عن تروكه 


والثاقي: أن يكون الترك مفهوما من الشرع جمناً أي لبس هصرحا به كما في 
القسم الآول ومثاله ما روى السائب بن يزيد رضي الله عنه”2 قال: كان النداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله كلك وأبي بكرء 
وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي 
يه مؤذن غير واحد" . 

الشاهد من الحديث أن النبي بَكةٍ لم يصل سنة للجمعة لآنالسنة الروانتب 
تكون بعد دخول الوقت أي بعد الآذان» والأذان أدي ورسول الله يَكِْةِ على 
المنبر فهذا يدل على أنه لم يصل السنة وتركه سنة لآنه مع وجود المقتضي 
وانتفاء المانع . 


)١(‏ هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي وقيل : غير ذلك في النسبة ويعرف بابن أخت 
النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة رجح به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين وولاه عمر 
على المدينة مات سنة : 4١‏ . تقريب التهذيب 75” وانظر الإصابة 57/7 . 


التمهيد 


ويقول ابن القيم ”' موضحاً أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة : (وكان إذا فرغ بلال7© 
من الأذان أخذ النبي كَل في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة» ولم يكن الأذان 
إلا واحداًء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة قبلهاء وهذا أصح قولي العلماء» 
وعليه تدل السنة» فإن النبي كَكْةِ كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان 
الجمعة» فإذا أكمله أخذ النبي بد في الخطبة من غير فصل » وهذا كان رأي عين فمتى 
كانوا يصلون السنة» ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا 
ركعتين» فهو أجهل الناس بالسنة) 7 . 

ويقول شيخ الإسلام : (فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه 
سنة راتبة» أو أنها واجبة» فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة» وواجبة» 
لاسيما إذا داوم عليها الناس فينبغي تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرض» كما استحب 
أكثر العلماء أن لا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في الصحيح 
أن النبي بَكِْةِ فعلهاء فإذا كان يكره المداومة على ذلك» فترك المداومة على ما لم يسنه 
النبي كَل أولى» وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحياناً لأنها تطوع» أو صلاة بين 
الأذانين كما يصلي قبل العصر والعشاء لا لأنهما سنة راتبة فهذا جائز) 29. 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمش الدين ابن قيم الجوزية 
الحنبلي ولد سنة : 191 . . . وكان جريء الجنان واسع العلم عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف. . 
كل حيافطه مكرجا قه اياك الرالك ترمو نوو ان موا بساني اليك جود اتوي ا 
ومعظمها من كلام شيخه يتصرف فيه وله في ذلك ملكة قوية . توفي سنة: ١‏ 70 انظر الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة 9 507-5٠5٠‏ . 

(1) هو بلال بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة» وهي أمه. أبو عبد الله سابق الحبشة مولى أبي بكر من 
السابقين الأولين شهد بدراً والمشاهد مات بالشام سنة: 11١‏ أو 16 وقيل: سنة عشرين وله بضع 
وستون سنة تقريب التهذيب ص79,١‏ انظر الإصابة ١17/١ /١‏ . 

19د الهاد ار 1,6 طار موس الرسالة, 

(5) مجموع الفتاوى 5 7/ 195. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الثالث: عدم نقل الصحابة رضوان الله عليهم لما لو فعله الرسول كَكلةِ لتوافرت 
هممهم والدواعي على نقله. ومن أمثلته : تركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة 
حيث لم ينقل أحد من الصحابة الواصفين صفة صلاته أنه كَكِةٌ تلفظ بالنية مع أنه لو 
تلفظ بها لنقلوا كما نقلوا غيرها من الأقوال والآفعال التي يفعلها يَكِةٍ فدل ذلك على 
تركه كَْةِ فهذا الترك سنة؛ لأنها مع قيام المقتضي وانتفاء المانع7) 

ويؤيده ما روى أبو هريرة رضي الله عنه”" أن النبي تَكةِ دخل المسجدء فدخل 
رجل فصلى ثم جاء فسلم على الرسول 55 فرد رسول الله 8 قال: ' ارجع فصل 
فإنك لم تصل " فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم جاء إلى النبي يك فسلم عليه » 
فقال رسول الله كَكيِْةِ: " وعليك السلام " ثم قال: "ارجع فصل فإنك لم تصل " حتى 
ف اجو اس ا و ا 
قال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اق رأ ما تيسر معك من القرآن. . . الحديث)7 . 


)١(‏ قال ابن القيم : (وكان إذا قام إلى الصلاة قال: " الله أكبر " ولم يقل شيئاً قبلهاء ولا تلفظ بالنية 
البتة» ولااقال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماًء ولا قال : أداء ولا 
قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند 
ولا مرسل لفظة واحدة البتة» بل ولا عن أحد من الصحابة ولا استحسنه أحد من التابعين ولا 
الأتمة الأربعة. . . ) زاد المعاد .7١ ١ /١‏ 

(؟) هو أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف في اسمه واسم أبيه . تقريب 
التهذزيب ص8١١١‏ وانظر الإصابة 5/ ١57‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت:١١/‏ 45 برقم: 5760١‏ و5557 بفتح الباري» ومسلم 
في كتاب الصلاة: ”/ "7١‏ برقم: 884 بشرح النووي» وأبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة 
من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: / 57 برقم : 80١‏ بعون المعبود» والترمذي في كتاب 
الاستئذان باب كيف رد السلام: 0/ 07 برقم : 75797» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب إقامة الصلاة: 7/ 7١‏ برقم: .٠١59‏ 


التمهيد 


الشاهد أن النبي بكي علم المسيء كيفية الصلاة مبتدتاً بالتكبير ولم يعلمه التلفظ 
بالنية» والصلاة ثما توفرت الهمم والدواعي على نقل كل حركة ولفظة» وتعم حاجة 
المصلين إليها فلو كان التلفظ بالنية سنة لبين ذلك النبي كَل للرجل ؛ لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز فدل على أن السنة هي ترك التلفظ بالنية . 

يقول القسطلاني©: (وبالجملة فلم ينقل أحد أنه بل تلفظ بالنية ولا علم أحداً 
من أصحابه التلفظ بها ولا أقره على ذلك)» ثم قال: '(ولقد صلى كَلْةِ أكثر من 
ثلاثين ألف صلاة» فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذا. وتركه سنة 
كما أن فعله سنة فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه» فنأتي من القول في المواضع 
الذي تركه بنظير ما أتى به في المواضع الذي فعله) ”" . 

وعليه فالتلفظ بالنية بدعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . . وهذا القول أصح 
الأقوال» بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين» أما في الدين» فلأنه بدعة. وأما 
في العقل» فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول: نويت بوضع يدي في هذا 
الإناء أني أريد آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع » مثل القائل 
الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة على حاضر الوقت أربع 
ركعات في جماعة أداء لله تعالى . فهذا كله حمق وجهل» وذلك أن النية بلاغ العلم 
فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن 
يفعل بلا نية» ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية) ” . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أبي بكر ين عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري أبو العباس شهاب الدين 
من علماء الحديث له إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري والمواهب اللدنية في المنح المحمدية 
وغيرهما. الأعلام للزركلي /١‏ 777 . 

(؟) المواهب اللدنية للقسطلانى ؟/ .718-51١1/‏ 

(6) مجموع القتارى 7901/77 0809 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ش ا 41 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في حجية السنة التركية في القرآن. 
الفصل الثاني: في حجية السنة التركية في السناة. 


الفصل الثالث: في حجية السنة التركية في الاجماع. 


الفصل الأول 

حجية السئة 
التركية في 

القرآن الكريم 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الآيات التي تأمر بطاعة الرسول مد والتأسي به. 
المبحث الثاني: الآيات الواردة في الأمربلزوم السنة وذم البدعة. 
المبحث الثالث: الآيات التي تأمر بالرد للكتاب والسنة . 

المبحث الرابع: الآيات التي تبين كمال الشريعة. 

المبحث الخامس: الآيات التي تأمر بتبليغ الرسالة. 

المبحث السادس: الآيات التي تنهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله. 


المبحث السابع: الآيات التي تنهى عن أسئلة التعنت. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


مدخل 


من القواعد العظيمة قاعدة: حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب 
والسنة؛ لأنهم أقرب عصراً من النبوة» وأعمق صلة لكلام الله ورسوله كي وأصح 
لساناء وأفصح بياناء (وأفقه الأمة» وأبرهم قلوباًء وأعمقهم علماء وأقلهم تكلفاً 
وأصحهم قصوداء وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكاًء وأصفاهم أذهاناً: شاهدوا 
التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول كَل وليس من سمع وعلم ورأى 
حال المتكلم كمن كان غائباً لم ير ولم يسمعء أو سمع وعلم بواسطة أو وسائط 
كثيرة » وعليه فالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعين قطعاًء » على 
من جاء بعدهم تمن لم يشركهم في تلك الفضيلة) ”". 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : (إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً فبعثه 
برسالاته واتتخبه بعلمه» ثم نظر في قلوب الناس بعده قاختار له أصحابه فجعلهم 
أقوان عفد وووو ان افيه لق انها زاك الوسر ينا » قهى فنك الله سكسيوة يونا اد 
نيحا فهو غلك الله قبيت)10, 


)١(‏ إعلام الموقعين ”/ 41/5 ط/ ” مكتبة دار البيان. 
() رواه الطيالسى فى مسنده /١‏ 77. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ومن هنا قال الأوزاعي : (اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» وقل 
بما قالواء وكف عما كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد 
كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق تمن دخل في 
تلك البدعة (القول بخلق القرآن) بعد ما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربها قلوب 
طوائف من أهل الشام» واستحلتها ألسنتهم» وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف 
فيه . ولو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم ؛ فإنه لم يدخر عنهم خير خبّئ لكم 
دونهم لفضل عندكم وهم أصحاب نبيه كه الذين اختارهم» وبعثه فيهم ووصفهم با 
وصفهم به فقال : «الخند سول الله وَالَدينَ مَعَهُ أَشدَاء عَلَى الْكفَار رُحَمَاءُ يَْنّهُمْ تََاهُمْ 
َكعًا سجَدَا يَبعُونَ فَضَلاً مَنَ اللّه وَرِضْوَانًا 4 [ الفعح: +200]5 . 

وهذه الخيرية لاشك أنها في كمال العلم» وتمام الفهم عن الله ورسوله . . وصدق 
العزم في الدعوة إلى الله وإلى شرعه قال قتادة في قوله تعالى: 9 وَيَرَى الّذينَ أُوتُوا 
العلمَ الذي أنرل إلَيِكَ من رَبَكَ هُوَ الْحَقَ 4 [سبا : :] قال: أصحاب محمد يلِ. وقال 
الشافعي : (وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب محمد وله في القرآن والتوراة 
والإنجيل» وسبق لهم على لسان محمد كَلةٍ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. . 
أدوا إلينا سنن رسول الله جك وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول 
الله كلكِ عاماً وخاصاًء وعزماً وإرشاداًء وعرفوا من سئئه ما عرفنا وما جهلناء وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد» وورع وعقل . . . وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آراثنا 
عند أنفسنا. . .)”© . قلت المقصود من هذه النماذج وغيرها الفهم الذي يخالف فهم 
السلف لا على إطلاقها والله أعلم . 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ؟/ .١75:‏ 
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين /١ /١‏ ونسب ابن القيم هذا الكلام إلى رسالة الشافعي البغدادية 


ولعلها الصورة الأولى لرسالته المعروفة فقد كان كتبها لأهل بغداد ثم جددها فذهبت القديمة وثبتت 
الجديدة انظر مقدمة أحمد شاكر ص١١‏ . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


ولذا كان السلف يستعملون هذه القاعدة في الرد على الخصوم وأذكر لذلك نماذج: 
الأول: قول ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج يوم أن ناظرهم : (. . . وجتتكم 
كل وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله . . .)7©. 


الثاني: عن عمر بن عبد العزيز'" قال في رده على القدرية : 50 ولئن قلتم لم 
أنزل الله آية كذا؟» ولم قال كذا؟ [ في شأن الآيات التي ظاهرها يخالف القدر] لقد 


قرؤوا منه ما قرأتم » وعلموا من تأويله ما جهلتم . 0 


الثالث: قول شريك بن عبد الله النخعى”*؟' للمعتزلة : (أما نحن فأخذنا ديننا عن 
أبناء التابعين» عن أصحاب رسول الله بك فهم عمن أخذوا)”* . 


الرابع: قول الشيخ أبي الحسن محمد ابن عبد الملك الكرجي ‏ في كتابه 


: ط/” دار ابن الجوزي قال المحقق‎ ١75 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ”/ 457 برقم:‎ )١( 
. إسناده حسن‎ 

(؟) ستأتى ترجمته إن شاء الله . 

(ااسك الى دارد كنا النجه باب ازور التسايع العرة 17[ 1490 

(4) هو شريك بن عبد الله العلامة الحافظ» القاضيء أبو عبد الله النخعي» أحد الأعلام على لين 
ما في حديثه توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. . . وكان من كبار الفقهاء بينه وبين أبي 
حنيفة وقائع ولد سنة 40 وتوفي سنة 10/8 . سير أعلام النبلاء 4/ 7٠١‏ . 

(6) كتاب الصفات للدارقطنى ص 57 ط/ ١‏ مكتبة الدار تحقيق عبد الله الغنيمان» وأخرجه عبد الله 
ابن الإمام أحمد في كتاب السنة 748/1 وابن بطة في الإبانة ص 1917 » وابن منده في التوحيد 
"٠/8‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ”/ 41/5 وسنده صحيح وله طريق آخر صحيح أيضا 
انظر العلو للذهبي ؟///49 . 

(5) هو أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمرء الفقيه الشافعي شيخ الكرج وعالمها 
ومفتيها قال ابن السمعاني : إمام ورع فقيه مفت محدث أديب أفنى عمره في طلب العلم ونشره 
وقال ابن كثير :له كتاب الفصول فى اعتقاد أئمة الفحول حكى فيه عن أئمة عشرة من السلف 
الأدمة الأريعة وَعيْرهم وللدئةة 428 وترقي فى شعيان اظر قبذراك الذهب :136/4 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


' الفصول في الأصول عن أثمة الفحول الزاجر لذوي البدع والفضول ":(... 
إن كان السلف صحابياً فتأويله مقبول» متب ؛ لأنه شاهد الوحي والتنزيل» وعرف 
الففسين والناووا اك 

الخامس: الإمام الشاطبي رحمه الله حيث قال: (والقسم الثالث: أن لا يثبت 
عن الأولين أنهم عملوا به على حال» فهو أشد مما قبله» والأدلة المتقدمة جارية هنا 
بالأولى» وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة؛ إذ 
لو كان دليلاً عليه لم يعزب عن فهم الصحابة» والتابعين» ثم يفهمه هؤلاء» فعمل 
الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل» فما 
عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين» وكل من خالف الإجماع 
فهو مخطى. وأمة محمد مَِةٍ لا تجدمع على ضلالة فما كانوا عليه من فعل» أو ترك 
هو السنة» والأمر المعتبر وهو الهدى وليس ثم إلا صوابء أو خطأ فكل من خالف 
السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف. . .)2 . 

السادس: الحافظ ابن عبد الهادي”" حيث قال : (وهذا التأويل الذي تأول عليه 
حرطي باو الكنة كاري بلطل فطع ولو كان مضا ترقا الب هلماة وخياة : 
وإرشاداء أو نصيحة» ولا يجوز إحداث تأويل في آية» أو سنة لم يكن على عهد 
السلف لا عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا أو ضلوا 
عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المتأخر) . 


.711/-171١5 /7” بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) الموافقات / 78٠‏ ط/ ١‏ دار عفان تحقيق أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . 

(0)هو محمد ين يوسا ب نيدي قذائة أبو عبد اللدالقتية الإماء السعد شتسين الدين بو عبد الله 
وكان دينا صالحا عظيما كثيرة التلاوة لكتاب الله قتلته التتار سنة : /50 . الذيل على طبقات الحنابلة 
2. 

(:) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص77 ط إدارة البحوث العلمية. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


السابع: الشيخ محمد بن الموصلي”" قال في " مختصر الصواعق لابن القيم " : 
(إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والآئمة على خلافه تستلزم 
أحد أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه. أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأء ولا 
يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف)”2. بل قد ذهب بعض العلماء 
إلى أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع . 

قال ابن القيم: (. . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم 
المرفوع» قال أبو عبد الله الحاكم”” في "مستدركه"7©: "وتفسير الصحابي عندنا 
في حكم المرفوع " . ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا 
قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول: قال رسول الله كَل أو قاله رسول الله 
وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله كَل بين لهم 
معاني القرآن وفسره لهم» كما وصفه الله تعالى بقوله : ا لبيْنَ للقاس ما نْرَل لهم 4 
[النحل: ؛؛] فبين لهم القرآن بيانا كافيا شافيا. . .)*». قلت: ما قاله الحاكم - وإن 
كان الصواب أن تفسير الصحابي في سبب النزول هو المرفوع - يبين حجية فهمهم 
لنصوص الكتاب والسنة والله أعلم . 


)١(‏ هو محمد بن علي بن أبي القاسم بن أبي العشرين الوراق الموصلي المقرئ الفقيه المحدث النحوي 
شمس الدين أبو عبد الله ويعرف بابن خروف توفى سنة : 7/717. كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 
لعبدالمضدن ين شهات الدين النمقض 11/4 

(9) مختصر الصواعق 178/8. ْ 

() هو الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الإمام الحافظ الناقد العلامة 
شيخ المحدثين أبو عبد الله بن البيع الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف . سير 
أعلام النبلاء 177/117 . 

(5) قال الحاكم في المستدرك 7/ 70/8 : (ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عند الشيخيين حديث مسند) . 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين 5/9/7 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وإذا تقرر حجية فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة» فقد فهم 
السلف دخول السنة التركية فى الآيات التى جاءت فى طاعة الرسول يله وفى 
الاقتداء والتأسي به. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صحبت رسول الله 
يك فلم أره يسبح في السفر وقال الله تعالى : 8 لَقَدْ كانَ لَكمُْ في رَسُول الله أَسْوَة 
حَسَنَةَ 4 [ الأحزاب : 1 

وجه الشاهد أن ابن عمر استدل بالآية على السنة التركية أي لقد كان لكم في تركه 
كله أسوة حسنة كما كان لكم في فعله أسوة حسنة . 


وجاء في صحيح البخاري أن ابن عمر سئل عن رجل نذر ألا يأني عليه يوم إلا 
صامء فوافق يوم أضحى» أو فطرء فقال: « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 
لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء ولايرى صومهما”". 

وكذلك ابن عباس ومعاوية””" رضي الله عنهم ففي ' مسند أحمد " عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه بالبيت فجعل معاوية 
يستلم الأركان كلها فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين» ولم يكن رسول الله 
كله يستلمهما؟ فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً فقال ابن عباس : « لَقَدَ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]:١‏ فقال معاوية : صدقت © , 


. سبق تخريجه‎ )١ 

(؟) صحيح البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من نذر أن يصوم يوما فوافق النحر والفطر 
ص ١5١9‏ برقم : 51/05 ط دار السلام . 
قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين تقريب التهذيب ص 15 
وانظر الإصابة 5/ .١١١‏ 

(4) مسند أحمد في مسند ابن عباس 7/ 59 برقم : 181/7 . وانظر الفتح الرباني في ترتيب مسند 
أحمد الشيباني 5١/7‏ برقم : 54 7. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حسن لغيره. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


وجه الاستدلال: أن ابن عباس فهم دخول تروكه كَل في الآية أي لقد كان لكم 
في تركه أسوة حسنة» ووافق معاوية على هذا الفهم» فقال: صدقت. 

وكذلك القصة التي جرت بين يعلى بن أمية”" وبين عمر قال يعلى بن أمية : كنت 
مع عمرء فاستلم الركن» قال يعلى: وكنت مما يلي البيت» فقال فلما بلغت الركن 
الغربي الذي يلي الأسودء وحدرت بين يديه لأستلم» فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا 
تستلم هذين؟ قال: ألم تطف مع رسول الله كلِِ؟ فقلت: بلى . قال: أرأيته يستلم 
هذين الركنين؟ يعني الغربيين» قلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت : 
بلى قال : فانفذ عنك) 0 . 


وممن فهم دخول السنة التركية في الآية الإمام السبيوطي حيث قال: (ومن 
البدع أيضاً الوسوسة في نية الصلاة» ولم يكن ذلك من فعل النبي يل ولا أصحابه 
لا ينطقون بشيء من نية الصلاة سوى التكبير وقد قال الله تعالى : ط لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ 4 [الأحزاب : 0" . ومن هنا عقدت هذا الفصل وجعلت له 
المباحث الأربعة المكورة. 


)١(‏ هو يعلى بن أمية بن أبي عبيد بن هشام التميمي حليف قريش وهو يعلى بن منية وهي أمية صحابي 
مشهور مات سنة بضع وأربعين تقريب التهذيب ص ٠١4١‏ وانظر الإصابة 5/ .7”1٠‏ 

)١(‏ أحمد في مسنده في مسند عمر /١‏ 50 برقم : 707 قال المحقق شعيب الأرناؤوط : صحيح على 
قرط سام 


() الأمر بالاتباع ص 790 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الأول 
الآيات التي تأمربطاعة الرسول 355 والتأسي به 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الآيات التي تأمربطاعة الرسول كَل 


المطلب الثاني: الآيات التي تأمر باتباعه يد والتأسي به. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الأول: الآيات التي تأمربطاعة الرسول عل 
آنا اللآبانت الع كام بطاطة لدو وسو الام قبى ككد وتو ارين فو فيه : 
منها: 
قوله تعالى : « قَلْ أَطيعُوا الله وَالرَسُولَ قن تَوَلوًا إن الله لا يُحبُ الكافرينَ 4 
[آل عمران: ]. 
وقوله تعالى : <! وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4 [آل عمران: .]1١‏ 
وقوله تعالى: ا وَأَطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فإن تَوَلَيْثُمْ فَاعلَمُوا أنما عَلَى 
رَسُولنًا البلا المُبِينُ 4 [المائدة : 55] . 
وقوله تعالى : 2 فَائَقُوا الله وَأضْلحُوا ذَاتَ بَيْنكمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمنِينَ 4 
[الأنفال: .]١‏ 
وقوله تعالى : «إيا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَوْا عَنهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ 4 
[الأنفال: ١‏ ]. 
وقوله تعالى : 8 وَأْطَيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنَارَعُوا فتَفشَلوا وَتَذَهَبَ ريحُكم وَاصْبِرُوا إِنْ 
الله مَعَ الصَابرِينَ ‏ [ الأنفال: 5؛] . 
وقوله تعالى : ف فل أطيمُوا الله وََطيُوا الرَسُولَ إن نولا فَإنهاعَْه ما حُمْلَ وَعَلَيكم 
مَا حَمَلتُمْ 4 [النور: :ه] . 
وقوله تعالى : 9 وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكاة وَأَطيعُوا الرَسُول لَعَلكمْ تَرْحَمُونَ 4 [النور: :]. 


وغيرها من الآيات الكثيرة . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وجه الاستدلال بهذه الآيات: أن طاعة الرسول كله تشمل طاعته في حياته. 
واتباع سنته بعد مماته قال عطاء : (طاعة الرسول اتباع سنته) . وقال في رواية أخرى : 
(طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة)”' وقال ابن زيد: :9 وَأْطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ 4 
أي إن كان حيا)”" . 


قال ابن جرير رحمه الله ”" بعد ما ذكر القولين: (والصواب من القول في ذلك 
أن يقال: هو أمر من الله تعالى بطاعة رسوله َك في حياته فيما أمر ونهى» وبعد وفاته 
باتباع سنته وذلك أن الله عم بالآمر بطاعته ولم يخصص ذلك في حال دون حال» 
فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب التسليم له)؟؟. قلت : وسنته تشمل السنة 
التركية حسب فهم السلف الصالح كما سبق. 


. تفسير ابن جرير // 547 تحقيق محمود محمد شاكر ط دار المعارف‎ )١( 

(1) المرجع السابق . 

(؟) هو محمد ابن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العلم المجتهد. عالم العصرء أبو جعفر الطبري» 
صاحب التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان مولده سنة 775 وتوفي سنة ”١١‏ انظر السير 
للذهبى /١5‏ 787-751 . 

85 الرجم السايق : 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الثاني: الآيات التي تأمر باتباعه 5 والتأسي به. 

منها: قوله تعالى : 8 قل إن كنم تحبُونَ الله فاتبغوني يُحْببْكمُ الله وَيَغفْرْ لكمُ ذنوبكم 
وَاللَهُ غْفُورٌ رَحيمٌ 4 [آل عمران: ]"١‏ . 

وقوله تعالى: «وَأَنَ هَذَا صرّاطي مُسْتّقيمًا فَانبعُوهُ وَلا تتَبعُوا السبلَ فََقَرَقَ بكم عن 
سبيله ذلكمْ وَصضَاكم به لَعَلَكمْ تَتَفُونَ 4 [ الأنعام : +5] . 

وقوله تعالى: 8الَبعُوا مَا أنزلَ إِلَيْكم من رَبَكمُ ولا تتبعُوا من دُونه أُوْليَاءَ قَليلاً ما 
َذَكرُونَ 4 [الأعراف : ؟] . 

وقوله تعالى : 9 لَقَدْ كانَ لكمْ في رَسُول الله أَسْوَة حَسَنَةَ لْمَن كان يَرْجُو الله وَاليَوْم 
الآخرَ وَذَكرَ الله كثيرًا 4 [الأحزاب: ]7١‏ . 

وقوله تعالى : 9 وَاتّبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إليكم من رَبَكم مَن قبْل أن يَأتيكمُ الْعَذَابُ بَغَْة 
وَأنتَمْ لا تَشْعْرُونَ © [الزمر : ٠ه]‏ . 

وجه الاستدلال بهذه الآيات : أن اتباعه كَل فى أقواله» وأفعاله» وتروكه حسب 
فهم السلف الصالح رحمهم الله كما سبق . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الثاني 
في الآيات الواردة في الأمر بلزوم السنة وذم البدعة 


مدخل في بيان أن السنة التركية والبدعة متضادان ولا يجتمعان؛ لأن البدعة هي 
فعل ما ترك النبي َل مع قيام الداعي » وانتفاء المانع» وإليك تماذج من كلام العلماء : 

١‏ - قال العلامة ملا علي القاري""', ” - والشيخ عبد الحق محدث الحنفية في 
الهند» ” - والعلامة محمد عابد السندي أحد كبار العلماء الحنفية» 4 - والشيخ/ 
قطب الدين الدهلوي ”" واللفظ للأول : (المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك 
أيضاًء فمن واظب على فعل ما لم يفعله الشارع فهو مبتدع)9. 


- وقال الإمام أحمد الرومي» 5- والشيخ سبحان بخش الهندي. -١/‏ والشيخ 


)١(‏ هو علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكى من كبار أئمة الحنفية الجامعين بين الحديث 
والفقه . راجع خلاصة الأبرار 7/ ١8.0‏ والتعليقات السنية ص". ْ 

(؟) هو ابن محيى الدين الحنفى من كبار علماء الحنفية كان زاهدا متوررعا ذا عناية بالتدريمس شديد 
الرغبة في مباحثة العلم ترجمته في نزهة الخواطر /9/ 741-795 . 

(") المرقاة 5١ /١‏ و١/‏ 59 طالمحققة وأشعة المعات ٠١ /١‏ ومظاهر الحق ٠١ /١‏ والمولهب اللطيفة 
شرح مسند أبي حنيفة للسندي على ما في مسألة الوسيلة ص كما في جهود العلماء الحنفية 
08 . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


محمد بن إبراهيم السورتي واللفظ للأول: (وأما مع وجود المقتضي لفعله في عهده 

كله موجوداً من غير وجود المانع منه ومع ذلك لم يفعله َل فإحداثه تغيير لدين الله 

تعالى إذ لو كان فيه مصلحة لفعله كله أو حث عليه ولما لم يفعله كَةِ ولم يحث عليه 

علم أنه ليس فيه مصلحة بل هو بدعة قبيحة سيئة . . .)0 . 
- الإمام مالك رحمه الله فقد سئل عن البدعة فقال: أهل البدع هم الذين لا 

يسكتون عما سكت عنه الصحابة فقد أخرج الهروي”" عن أشهب بن عبد العزيز”" 

قال: (سمعت مالكاً يقول: إياكم والبدع» قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل 

البدع الذين يتكلمون فى أسماء الله» وصفاته. وكلامه» وعلمه. وقدرتهء ولا 

يسكتون عما سكت عنه الصحابة » والتابعون)9' . 

4- الإمام الشاطبي رحمه الله فقال: (والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن 
الوحي وفيما بعده موجود ثابت؛ إلا أنه لم يحدد فيه أمراً زائداً على ما كان في ذلك 
الوقت». فالسكوت فى هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعى فيه أن لا يزاد فيه 
على ما كان من الحكم العام في أمثاله» ولا ينقص منه ؛ لآنه لما كان الموجب لشرعية 
الحكم العملي الخاص موجوداً» ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه» كان صريحاً في 
)١(‏ سبق توثيقه . 

(1) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» كان يدعى شيخ الإسلام» وكان 
إمام أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله توفي سنة : 4/١‏ ترجمته 
في طبقات الحنابلة ؟/ /51 ١5/-5‏ . 

(") هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» الإمام لعلامة» مفتي مصر أبو عمرو القيسي 
العامري المصري الفقيه» يقال: اسمه مسكين وأشهب لقب له توفي سنة: 4 7١‏ السير 9/ 6٠5‏ . 

(5) أخرجه الهروي في ذم البدع 5/ ٠١‏ برقم : 48548 والصابوني في عقيدة السلف ص/27”7 وأورده 
البغوي في شرح السنة 2711/١‏ ورواه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة -١١7 /١‏ 
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أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده 
الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه)7 . 

- الإمام أحمد بن حنبل ”" كما في أقواله التالية: وقال أبو عبد الله في الرد 
على المرجئة : (. . . أما ما ذكرت من قول: إغا الإيمان قول», هذا قول أهل الإرجاء» 
قول محدث. لم يكن عليه سلفناء ومن نقتدي به. . .)0 . وقال أبو عبد الله في الرد 
على المربجعة أبها : 3 فأمامج عأولة على ظاضرء ول دلالة من رسيو الله كلفلا 
أحد من أصحابه» فهذا تأويل أهل البدعة . . .)29 . 

وقال أبوعبك الله فى الرة على المربكة أيضاء ل .. غلك بالتمسبلك» ولا 
تخدعن عنها بالشبهات» فإن القوم ليسوا على طريق. . .)© . 

-١١‏ شيخ الإسلام بن تيمية فقال: (. . . وكذلك ما يحدثه بعض الناس» إما 
مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام» وإما محبة للنبي يله وتعظيماء 
والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. لا على البدع من اتخاذ مولد النبي كل 
عيداء مع اختلاف الناس في مولده» فإن هذا لم يفعله السلف. مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع منه لو كان خيراً محضاًء أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق 
مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله يك وتعظيما مناء وهم على الخير أحرص) 
وقال: (. . . فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله» أو أذن 


. مكتبة التوحيد تحقيق مشهور حسن‎ ١ لاط/‎ ١-70 الاعتصام‎ )١( 

(؟) هو الإمام حقاً» وشيخ الإسلام صدقاً» أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن 
إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف. . . ولد ١74‏ وتوفي سنة .114١‏ سير 
أعلام النبلاء 4/ 5٠٠‏ . 1 

(99) السنة للخلال 5/ ٠١‏ ط/ تحقيق د/ عطية الزهرانى. 

(4) رجتم اسايق ار 0م ا 

(5) المرجع السابق 78/54 . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


فيه» ولفعله الخلفاء بعده» والصحابة» فيجب القطع بأن فعله بدعة» وضلالة» ويمتنع 
القياس في مثله)”"2 قلت: هؤلاء العلماء وغيرهم بينوا التخالف الذي بين السنة 
التركية والبدعة» ولذلك عقدت هذا المبحث . والقول في المباحث الآتية في التحذير 
من البدعة كالقول في هذا . 

والآيات الواردة في ذم البدعة والنهي عنها كثيرة جداً نذكر طرفاً منها على سبيل التمثيل 
لا الحصر: 

منها قوله تعالى : طهُوَ الذي أَنزَلَ عََيِكَ الكتَابَ مله آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هْنَ أمُ الكتاب 
وَأَحَرُ مُتَشَابهَاتٌ فَمَا اين في قُلُوبِهمْ رَيْعُ فيَتعُونَ ما تَضَابََ مه لتعءَالْفثة وَابََْاءَ تأويله وَمَا 
عَم يله إلا الله وَالرَاسحُونَ في العلم يَقُولُونَ آمنَا به كل مَنْ عدد رَبَنَا وَمَا يَذَكرُ إلا أَوُوا 
الألبّاب 4 [آل عمران: 7] . ْ 

وقد جاء تفسيرها في السنة حيث قال رسول الله كَكْةِ : (فإذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)” . 

قال الشاطبي: (وهذا التفسير مبهم ولكنه جاء عن عائشة أيضاً؛ قالت: تلا 
رسول الله َكل هذه الآية : ظهُوَ الذي أَنرَل عَلَيْكَ الْكتَابَ منْهُ آيَاتّ مُحْكمَاتٌ . .. 4 [آل 
عمراد :1 ]. 


قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم)” . قال: 


. ١07/55 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب منه آيات محكمات:8/ 017 برقم : 4051 بفتح الباري . 

(؟) أخرجه أحمد في مسند عائشة: 547/ 717 برقم 21/771١17:‏ وأبو داود في كتاب السنة باب 
عن الجدال واتباع المتشابه : 7١5 /١57‏ برقم : 405805 بعون المعبود» والترمذي في كتاب التفسير 
باب ومن تفسير آل عمران: 4/ 7١17‏ برقم: 5945» وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع 
والجدال: /١‏ 0 برقم: 4 وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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(وهذا أبين؛ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن» وهذا الجدال مقيد باتباع 
المتشابه) قال: ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر فجاء عن أبي غالب 27- واسمه 
حزور- قال: كنت بالشام» فبعث المهلب ”© سبعين رأساً من الخوارج» فنصبوا على 
درج دمشق» وكنت على ظهر بيت لي» فمر أبو أمامة”"» فنزلت فاتبعته» فلما وقف 
عليهم دمعت عيناه» وقال: سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم - قالها ثلاثاً -, 
كلاب جهنم » كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء - ثلاث مرات» خير قتلى من 
الومطريي ان االوم» أو كارد قر )مسحي قلي كالب إبلقابارضي اهم 
بها كثير» فأعاذك الله منهم. قلت: رأيتك بكيت حين رأيتهم؟ قال: بكيت رحمة 
حين رأيتهم كانوا من آهل الإسلام هل تقرأ سورة آل غمران؟ قلت: ثمم. فقرا: 
طهُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيِكَ الْكتَابَ منْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هْنَ أمُ الكتاب. .. 4 [آل عمران: ] 
وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ» فزيغ بهم...)7'. 

ومنها قوله تعالى : (يَْم تبِيِضُ وجوه وََسْوَدُ وجوه فأمَا الذدينَ اسْوَدَتْ وُجُوههُمْ 
عفرت بعْدَ إِعَادكمْ فَدُوقُوا الْعَذَابَ با كُشُمْ تَكفُرُونَ 4 [آل عمران: ]٠٠+‏ . 


)١(‏ هو أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري نزل أصبهان قيل اسمه حروز وقيل: سعيد بن الحروز 
وقبل “اقم موق ييحظرى من الخاسية اللشريي 111/0 

(؟)هوالمهلب , بن أبي صفرة واسمه ظالم بن سارق العتكي الأزدي أبو سعيد البصري من ثقات الأمراء 
وكات خارقا بالخرب كان أضداو» برموته بالكدي من الفال وله وواية مرسلة قال أبو إسماق 
السبيعي : ما رأيت أميراً أفضل منه مات سنة ”7 على الصحيح . التقريب ص55 . 

() هو صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام ومات بها سنة 87. التقريب 
07: وانظر الإصابة 7/ .75٠‏ 

(:) أخرجه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ' في المقدمة باب ما روي عن النبي 
كِهِ في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم: /١١5 /١‏ برقم: ١5١‏ ط/ ؛ دار طيبة تحقيق 
أحمد بن سعد الغامدي وابن أبي عاصم في "السنة " /١‏ 4” برقم : 58 تحقيق الألباني والطبراني 
في " الكبير *8/ 771ارقي: 8176. 
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قآل ابى وهت ريحي الل20ة (سمعت هالعا يفول ما آي كاب اللد اد علن أهل 
الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: « يَوْمَ تَبِيَض وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ.. 4 إلى قوله: « با 
كُسُمْ تَكفرُونَ 4 قال مالك : فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته يتأولها على أهل الأهواء)”" . 

ومنها قوله تعالى : «« وَأَنَ هَذَا صرّاطي مُسْتَقِيمًا فَانبعُوهُ وَل تتبعُوا السبْلَ فَتَقَرَقَ بكم 
عن سَبيله ذَلكُمْ وَصَاكم به لَعَلَكمْ تَتَقُونَ 4 [ الأنعام : +15] . 

فسر النبي كَلِِ الصراط المستقيم بأنه سبيل الله والسبل الأخرى التي نهى الله عنها 
هي سبل البدعة حيث قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه” (خط لنا رسول الله 
يه خطا بيده ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيما) قال: ثم خط عن يمينه وشماله ثم 
قال: (هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وَأَنَ هَذَا صرّاطي 
مُسْتَقِيمًا فاتَبعُوهُ وَلا تَتبعُوا السْبْلَ 9# . 

ومنها قوله تعالى: 9 فَلْيَحْذَر الَذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فثنَة أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَابٌ أليمٌ 4 [النور: +]. 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب بن مسلم» الإمام شيخ الإسلام» أبو محمد الفهري مولاهم المصري الحافظ 
مولده سنة ١75‏ وتوفي سنة:/191 . سير أعلام النبلاء 9/ 775-1511 . 

() الاعتصام للشاطبي /١‏ 5 ط/ ١‏ دار عفان تحقيق سليم بن عيد الهلالي . 

(") هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأوين ومن كبار 
الدلمايفى المجمارة اقشهمة رأمرة عبر على الكوقة رمات سن 77 أو في التي بعدها تقريب 
التهذيب ص5 5 ه وانظر الإصابة ١79/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده في مسند ابن مسعود : /1/ 7١7‏ برقم: 4١547‏ وابن أبي عاصم في المقدمة 
باب. . /١١‏ 1 برقم: 17 والنسائي في " الكبرى ' في كتاب التفسير قول الله تعالى: « وَأَنْ 
هَذَا صرّاطي مُسْتَقِيمًا 4 /٠١‏ 40 برقم: »1٠١١1١9‏ والدارمي في المقدمة باب كراهية أخذ الرأي 
01١‏ برقم : 707» وابن حبان باب الاعتصام بالسنة ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم 
سنة المصطفى بَكِةِ وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه 
184/1 برقم: "و/ قال الألباني إسناده حسن . 
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قال الحافظ ابن كثير : (أي عن أمر رسول الله بَكِْةُ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته 
وسنته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو 
مردود على قائله وفاعله كائناً من كان كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما عن رسول 
الله كله آنواقال: * من عيدل عملا لبس عليه أيزنا فيورو 1) أي فايحد ربو ليخ من 
خالف شريعة الرسول كَل باطناً وظاهراً ( أن تُصِبَهُم ف 4 [النور: +:] أي في قلوبهم 
من كفر أو نفاق أو بدعة)”' . وجه الاستدلال بهذه الآيات: أن من واظب على فعل 
ما ترك النبي يداد فهو مبتدع حسبما سبق في كلام العلماء . 


. برقم : 4574 بشرح النووي‎ ١57 /١7 : أخرجه مسلم في كتاب الأقضية‎ )١( 
. دار طيبة‎ ١ (؟) تفسير ابن كثير 5/ 40-89 . ط/‎ 
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المبحث الثالث 
في الآيات التي تأمر بالرد إلى الكتاب والسنة 


منها قوله تعالى : ا فإن تََارعُْمْ في شَيْء فرْدُوةُ إلى الله وَالرَسُولِ إن كنم تَْمئُونَ بالله 
وَاليَوْم الآخر َلك خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً 4 [النساء : 5]. 

ومنها قوله تعالى: «وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه من شَيْء فَحُكمُه إِلَى الله ذلكمُ الله رَبّي عَلَيْه 
توَكلتٌ وَإلَيْهِ أنيبُ © [الشورى: .]٠١‏ 

وجه الاستدلال بهذه الآيات وأمثالها 

أولا: أن السنة المردود إليها تشمل السنة التركية . 

ثانياً: أنه إذا كان ما تركه النبي كَل مع وجود المقتضي» وانتفاء المانع جائزاً فلا 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الرابع: في الآيات التي تدل على إكمال 
الشريعة وكمالها أي إنهائها وعدم نقصانها: منها: 


ثوله لمان 1 رز الوم حقلت لكر وراك راعش فلكم بحل ررضت م الإملام 
دينًا # [المائدة : ]٠‏ . 

قال مالك بن أنس رحمه الله لسن الدج في الإسااء بلك بر اها حيينة »للد وحم 
أن محمد يي خحان الرسالة ؛ لأن الله تعالى قال : اليم أكملت لكم دينكم وَأَقَنتُ عَليكم 
متي وَرَضيتٌ لَكمُ الإسْلام دينا 4» فما لم يكن يومكذ ديناء فلا يكون اليوم ديناً)”" . 

ومنها: قوله تعالى: «إهَذَا بَيَانَّ لئاس 4 [آل عمران: 1+8] ومنها قوله نعالى : 
ل تنيّانًا لكل شَيْء 4 [النحل: 25] ”© وغيرها . 

وقال الشوكانى رحمه الله" : (فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه 
)١(‏ الاعتصام 58/7 ط/ 7 دار الجاني تحقيق د/ مصطفى الندوي . 
د 

الطالع من القطر اليماتي؛ 0 بر العاو وشم القووية كه التي 


الحفاظ فارس المعاني والآفاظ فريد العصرء نادرة الدهر شيخ الإسلام . . . ولد سنة ١١177”‏ وتوفى 
سنة: 150٠‏ . البدر الطالع 58١ /١‏ . 
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كل فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ إن كان من الدين في 
اعتقادهم» فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم» وهذا فيه رد للقرآن» وإن لم يكن 
من الدين» فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟ . وهذه حجة قاهرة» ودليل 
عظيم» لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبداء فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما 
تصك به وجوه أهل الرأي وترغم به أنوفهم» وتدحض به حجتهم)”" . قلت : وجه 
الاستدلال من الآية الأولى واضح جداً من كلام هذين الإمامين. وأما الآيتان الثانية 
والثالثة فدلالتهما على كمال الشريعة واضحة أيضاً والله أعلم . 


. القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد ص8/” ضمن الرسائل السلفية ط/ دار الكتب العلمية‎ )١( 


١٠١.7 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الآيات التي تأمر بتبليغ الشريعة 


منها قوله تعالى : (إيَا أيَُا الرَسُول َع مَا أنزل لِك من رَبك وَإن لم تفل ما بََفتَ 
رَصَالتَهُ © [المائدة : 207] . 

قال القرطبى رحمه الله 2: (. . . قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل 
قوله تعالى : (إيا أَيُهَا الرَسُولَ بَلعْ مَا أنزل إَِيِكَ من رَبَكَ وَإن لَمْ تَفعَلَ فَمَا بلَْتَ رسَالتَهُ 4 
أتراه يكتم شيئاً أمر بتبليغه» أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك وقال تعالى : «اليَْمَ َكمَلْتُ 
لكمْ دينكم وَأَقَمْتُ عليِكمْ نعْمّتي وَرَضيتٌ لكمٌ الإِسْلامٌ دينًا 4 [المائدة: +] ومن كمال 
الدين كونه لم يأخذ من الخضروات شيئا) ثم ذكر قولي الزهري والحسن وقال: (ولا 
حجة فى قوليهما لما ذكرنا. . . إلى أن قال: قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة 
السنة لضعف أسانيدها ؛ فلم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله 


(1) هوالإمام أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرخ الأنصاري المخزرجي القرطبي وكان إماماً 
علما من الغواصين على معانى الحديث حسن التصنيف جيد النقل توفى سنة 7/١‏ . انظر شذرات 
الذهب // 585. 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


عليه الصلاة والسلام (فيما سقت السماء العشر بما ذكرنا)"'' قلت : يعني التخصيص 
بالبينة التركية. 

وأشار ]ليه أب و الوليد ابخ رشد ”© دعتي أسوق كلامه كاملا لمافيه من الفوائد فقال: 
تعليقا على جواب الإمام عن مسألة سجود الشكر : (نهى مالك رحمه الله عن سجود 
الشكر في هذه الرواية مثل ما له في المدونة من كراهة ذلك» والوجه في ذلك أنه لم 
يره مما شرع في الدين فرضاًء ولا نفلاً؛ إذ لم يأمره النبي كله ولافعله. ولا أجمع 
المسلمون على اختيار فعله» والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه. واستدلاله 
على أن رسول الله كِةِ لم يفعل ذلك» ولا المسلمون بعده بأن لو كان لنقل» صحيح ؛ 
إذ لا يصح أن يتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا 
بالتبليغ » وهذا أيضاً من الأصولء وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضروات» والبقول 
مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي 355 ' فيما سقت السماء والعيون والبعل 
العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر " ؛ لأنا أنزلنا ترك نقل أخذ النبي كَل الزكاة 
منها كالسنة القائمة (قلت: أي القولية) في أن لا زكاة فيها وكذلك تنزل ترك نقل 
السجود عن النبى يَللِةِ فى الشكر كالسنة القائمة فى أن لا سجود فيها) . قلت : وجه 
الشاهد من الآية بينه هذان الإمامآن جزاهما الله عنا وعن الإسلام خيراً. 


. مؤسسة الرسالة تحقيق التركى‎ ١ تفسير القرطبى 4/ 50-55 . ط/‎ )١( 

(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي» قاضي الجماعة بقرطبة وفقيهها وكان من أوعية 
العلم له تصانيف مشهورة عاش سبعين سنة توفي سنة: 07١‏ . شذرات الذهب .١١7/5‏ 

(*) البيان والنحصيل /١‏ 7"97. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الممحث السادس 
الآيات التي تنهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله 


منها: قوله تعالى : يا يا الْذينَ آمَنُوا لا تَقدَمُوا بَيْنَ يَدَي اللّه وَرَسُوله وَانَقُوا الله إن 
الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [ الحجرات : ]١‏ والتقدم بين يدي الرسول تك يشمل فعل ما تركه النبي 
َدْةِ مع قيام المقتضي وانتفاء المانع كما يشمل ترك ما فعله؛ إذ لا فرق بينهما كما قال 
العلماء . لأن استحباب فعل ما تركه مثل استحباب ترك ما فعله قاله عدد من العلماء 
منهم : الإمام ابن القيم» والإمام القسطلاني وغيرهما. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المبحث السابع 
الآيات التي تنهى عن أسئلة التعنت 


مقهاء قرله محال +36 أنه الذيق انثا 9 تشالوا عن أخئاة إن ليذ لك تشركم وان 
تَسْألوا عَنْهَا حينَ يُنَرَلُ الْقرْآنُ تبدَ لَكم عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللَهُ غَفُورٌ حَليمٌ 4 [المائدة: ]١١‏ قال 
الرازي رحمه الله: إنه تعالى لما قال: (ما على الرسول إلا البلاغ) صار التفسير كأنه 
قال: ما بلغه الرسول إليكم فخذوه وكونوا منقادين له» وما لم يبلغه الرسول إليكم 
فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه؛ فإنكم إن خضتم فيما لا تكليف فيه عليكم فربما 
جاه يبيب ذلك اخرض القانادتين التكايف وا يتقل عليكم .بويلق علي 1 
قلت : ويؤيد كلام الرازي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم بحث عن حكم 
المتروك وهذا منهج ساروا عليه في عباداتهم واختياراتهم العلمية . 


. ١760 نقلا ن تفسير المنار /ا/‎ )١( 


الفصل الثاني 
حجيه السئة 
التركية في 
السئة أي الأدلة 
من السئة على 
حجينها 


وفيه ستة مياحث: 

المبحث الأول: في تنصيصه كَل على السنة التركية بأنها سنته. 
المبحث الثاني الأحاديث التي تأمر بطاعة الرسول ؟5ة ولزوم السنة 
المبحث الثالث: في الأحاديث الآمرة بلزوم السنة» والناهية عن البدعة. 
المبحث الرابع: في الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة: والناهية عن الافتراق. 
المبحث الخامس: في الأحاديث الدالة على أن النبي كل بلغ الرسالة. 
المبحث السادس: الأحاديث التي تبين كمال الشريعة. 


المبحث السابع: الأحاديث التي تحذر عن أسئلة التعنت. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


دلت السنة المطهرة على حجية السنة التركية من وجوه: تارة بالنص على أنها 
سنته» وتارة بالأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة . والبدعة مخالفة الكتاب والسنة 
ولاسيما السنة التركية؛ لأن الناس لو اتبعوا السنة التركية كما قال الشافعي رحمه 
الله" (لكنا نتبع السنة فعلاً وتركاً) لما ابتدعوا ولذلك نجد العلماء يربطون بين السنة 
التركية وبين البدعة كما سبق . 

وتارة بالأمر بلزوم الجماعة والنهي عن التفرق؛ وذلك لأن المبتدع شاذ مخالف 
لجماعة المسلمين كما قال محمد بن الحسن'" : فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة . 

وتارة ببيان أنه كَل بلغ الرسالة . ولذلك قسمت هذا الفصل إلى المباحث الأربعة 
المشار إليها : 


. ستأتى ترجمته إن شاء الله‎ )١( 
. (؟) ستأتى ترجمته إن شاء الله‎ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الأول 
في تنصيصه 355 على السنة التركية بأنها سنته 


ومن أصرح الأحاديث -عندي- حديث الرهط الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت 
النبي كَكِةِ يسألون عن عبادة رسول الله يك فلما أخبروا كأنهم تقالوها . . . الحديث . 
وفيه قال النبي كَكِةِ (فمن رغب عن سنتي فليس مني" وأنت ترى أن النبي كَكْةِ أطلق 
على أفعاله» وتروكه سنة بل إطلاقه على التروك هنا أظهر وأبين. 

قال الفخر الرازي : قوله: أصوم وأفطر هو نص في التروك ‏ . 

ومنها: قوله كَلِِ: لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب 
الله الحديث”2 . 

وإذا تبين أن السنة التركية سنته فلا نحتاج أكثر من أن نقول : القرآن حجة» والسنة 
حجة» والإجماع حجةء والقياس حجة . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) المعالم في أصول الفقه ص8 ٠١‏ . 


(9) البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الغلول برقم 00 ومسلم في كتاب الإمارة برقم: 
000 


١١75 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المبحث الثاني 
الأحاديث التي تأمر بطاعة الرسول 55 ولزوم السنة 


الله ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)”" . 

ومنها: قوله كلد : (عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)” . 

ومنها: قوله : امن رغب عن ستي فليس مني)”” 

ومنها: قوله كل: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي)» 

ومنها: كان رسول الله يِه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين”. . 
بوب الترمذي بقوله: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قال: وفي 


2020 صحيح البخاري ببفتح الباري 5/١17‏ 70 برقم : 71 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(9"') سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) رواه مسلم بشرح النووي 5/ ” برقم: 7/77 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي 
الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قلت: مسنتد الإجماع : السنة التركية. 
قال النووي: (ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 1 06 
ومنها: ما نام رسول الله كه قبل العشاء ولا سمر بعدها".. ففي شرح 
المغلطاي”": روى ابن حبان بسنده عن عروة قال: سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد 
العشاء» فقالت: ياعروة ألا تريح كاتبيك» فإن رسول الله يَكْةِ لم يكن نام قبلهاء ولا 
الحديث بعدها”». قلت: استدلت آم المؤمنين بالسنة التركية » وأنكرت على المتحدثين 


بعد العشاء والله أعلم . 
ومنها: لا أعلم نبي الله كَل قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلى إلى الصبح» ولا 
صام شهرا كاملا . 


ومنها: ما مست يد رسول الله يَكْةٍ يد امرأة قط. قال الحافظ العراقي: (. . . 
وفيه أن النبي كَكلةِ لم يمس يده يد امرأة غير زوجاته وما ملكت بمينه» لا في مبايعة ولا 
في غيرها وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك, 
والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه وقد قال 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : أنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه. 


. 188/7 شرح مسلم 5/؟ وانظر " طرح التثريب شرح التقريب‎ )١( 

(؟) ابن ماجه 77٠١ /١‏ 

(9) انظر شرح المغلطاي ٠١/0 /١‏ . 

(4) صحيح ابن حبان /١7‏ 55 برقم : 00141 قال الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم 
غير الحسن بن سفيان وهو حافظ ثقة. 

(5) سنن النسائي ١49/4‏ برقم : 774/8 وابن ماجه 78/١‏ برقم : 1207 قال الألباني: صحيح . 

(7) صحيح البخاري 54/7 برقم: 078 ومسلم ١598/7‏ برقم: 1857 . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة فتحريم المس آكد من تحريم 
النظرء ومحل التحريم ما إذا لم يدع إلى ذلك ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة 
وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله 
للضرورة”". وفي كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل : (. . . ولا يجوز للأجنبي 
لمس وجه الأجنبية ولا كفها فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل قالت عائشة 
رشي اللهعنها: ما بايع النبي كَل امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته كَكةِ النساء 
بالكلام. وفي رواية: ما مست يده يد امرأة وإغا كان يبايعهن بالكلام)”" 


٠ طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
. 757/5 وأضواء البيان‎ ١8/57 وانظر بدائع الصنائع 0/ 185 وتبيين الحقائق‎ . "55/١ (؟)‎ 
. 71071١ برقم:‎ 5١7 /" أبو داوود‎ )9( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الثالث: في الأحاديث الواردة في 
الأمرباتباع السنة؛ والنهي عن البيدعة 


منها: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ كان يقول : في خطبته (أما بعد؛ 


ومنها عن جرير بن عبد الله'" عن النبي كَلْةِ قال: (من سن سنة خيرء فاتبع عليهاء 
فله أجرهاء ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاء ومن سن سنة شرء فاتبع 
عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم )7 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة:5/ 97” برقم: 7٠٠١7‏ بشرح النووي» والنسائي في كتاب 
العيدين باب كيف الخطبة : "7/ /١188‏ برقم : ١15178‏ بشرح السيوطي» وابن ماجه في المقدمة باب 
اجتناب البدع والجدل: /١‏ "لا برقم: 55 . 

(1) هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي صحابي مشهور يقال له: يوسف هذه الآمة مات سنة إحدى 
وخمسين وقيل : قبلها. تقريب التهذيب ص95١‏ . 

(1) أخرجه أحمد في مسئده في مسند جرير: 0185/1 برقم : 219706 ومسلم في كتاب العلم:7١/‏ 447 
برقم : 774١‏ بشرح النووي» والترمذي في كتاب العلم باب ماجاء من دعا إلى هدى : 0/ 7 برقم: 23171/0 
وابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة: /١‏ 144 برقم: 7١7‏ و2707 والدارمي في المقدمة 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة: ١4٠ /١‏ برقم: 2017 والطبراني في ' الكبير ' في مسند جرير: ”/ /701. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


ومنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله كل خطأ ثم 
قال : هذا سبيل الله ثم خط خطوطأ عن يمينه» وعن شماله وقال: هذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ: «وَأَنَ هَذَا صرّاطي مُسْتَقيمًا فَانعُوهُ ولا تَتبعُوا السْبْلَ 
تفرَقَ بِكمْ عن سبيله ذَلكُمْ وَصَاكُم به لََلَكمْ تَتَقُونَ 4 [ الأنعام: +5 ] 20 . 

ومنها : عن العرباض بن سارية رضي الله عنه”" قال : صلى بنا رسول الله عي 
ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب» فقال رجل: يا رسول الله كأنها موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
(أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
غبلؤلة)"" إلى غير ذللك اهن الأحاديث. 

ومنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَِ: (من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية لمسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد) “وفي كتاب " الحجة في بيان المجحة "” بعد إيراده هذا الحديث : (قال الشيخ 
الإمام رحمه الله أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراضء وقالوا: لم يكن على 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) هو العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح صحابي كان من أهل الصفة ونزل حمص مات بعد 
السبعين. وانظر الإصابة 5/ 775 . 

(7) سبق تخريجه . 

(؟) سبق تخريجه . 

(6) هو قوام السنة الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني الملقب بقوام السنة . سير أعلام النبلاء 
8/١‏ 


١١١ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا 
سكتوا عن ذلك وهم غافلون به فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا 
عنه وهم غير غافلين به فيسعنا أن لا نعلم مالم يعلموه. والحديث الذي ذكرناه يقتضي 
أننا تكلم فيه الآخرون من 3لك.ولم يتكلم فيه الأولون يكون مردووا)0, 

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث وأمثالها أن البدعة مخالفة السنة ولاسيما السنة 
التركية؛ لأن المبتدع لم يترك ما تركه النبي يَكةِ حسبما سبق في كلام العلماء . 


.٠١ا/‎ /١ الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 


لا 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المبحث الرابع 
في الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة؛ والناهية عن الافتراق 


منها: قوله كي : (يد الله على الجماعة» والشيطان مع من يخالف الجماعة)"" . 

ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم”" قال: قال رسول الله كَل : 
(ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» وإن بني إسرائيل 
تفرقوا اثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)” . 


)١(‏ ابن أبي عاصم في المقدمة باب ما ذكر عن النبي كَكِةِ من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على 
الجماعة 4١ /١‏ ب رقم: ٠‏ قال الألباني : صحيح . 
وهو ابن أربع عشرة سنة وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر 
مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. تقريب التهذيب ص50١7.‏ 

(") أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: 0/ 5١‏ برقم: 754١‏ قال: 
هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


السّنة التّرْكية: مغهومهاء حجيتها؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 
ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر خطب بالجابية فقال: (من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الإثنين أبعد)”" . 


وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن من اتبع السنة فعلاً وتركاً فهو مع الجماعة 
وأن من خالف السنة فعلاً أو تركاً» فهو مبتدع في الدين ومن ثم فهو شاذ والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة: 5/ 5٠4‏ برقم: »5١50‏ وابن 
أبي عاصم : في المقدمة باب ما ذكر عن النبي تَكةِ من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على 
الجماعة : /١‏ 57 برقم : 87 و87 قال الألباني : صحيح . 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


في الأحاديث التي دلت على أن النبي بَدةٍ بلغ الرسالة 


منها: قوله كَكْةِ في حجة الوداع :(ألا هل بلغت) قالوا: بلى قال: (اللهم 
اشهد...)230. 

وجه الاستدلال: أن النبي لم يترك شيئاً من الدين إلا وقد بلغه وعليه فإذا ترك 
شيئاً مع قيام المقتضي وانتفاء المانع علم أنه ليس من الدين ولو كان من الدين لبلغه كما 
سبق في كلام القرطبي وابن رشد رحمهما الله . 


)١(‏ مسلم في كتاب الحج 5٠7/8‏ برقم: 454١‏ 7بشرح النووي» وأبو داود في المناسك صفة حج النبي 
كل 4/ "١‏ برقم : 1100 بعون المعبود . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث السادس 
الأحاديث التي تبين كمال الشريعة 


منهاء (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم" . 

ومنها: قال أبو ذر: تركنا رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا 
وهو يذكر لنا منه علما قال تَلِ ما بقيى شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد 
بين لكم)”". وغيرها. يقال في وجه الاستدلال بهذه الأحاديث وأمثالها ما قيل في 
مباحث الاستدلال بالقرآن. 


١١١57/1 وابن ماجه‎ 484١ برقم:‎ ١67 /1 برقم: 1844 والنسائي‎ ١41/7 /7 صحيح مسلم‎ )١( 
. "905 : برقم‎ 
١11417 برقم:‎ ١00 /” المعجم الكبير‎ )0( 


١75 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المبحث السابع 
الأحاديث التي تحذر عن أسئلة التعدت 


منها قوله بك : (دعونا ما تركتكم فإِنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم)”". قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث : فجعل الأمور ثلاثة : لا رابع 
لها: مأمور به فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة» ومنهي عنه فالفرض عليهم 
اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه فلا يتعرض في السؤال والتفتيش عنه وهذا حكم لا 
يختص بحياته فقط ولا يخص الصحابة دون من بعدهم بل فرض علينا نحن امتثال 
أهرة بحسي الاسعطاعة واحتاب نهيه وتاك الث والتفقيكن عما كنت غنة» ولبس 
ذلك الترك جهلا وتجهيلا لحكمه بل إثبات لحكم العفو وهو الإباحة العامة ورفع الحرج 
عن فاعله ". قلت : نعم إثبات الحكم لكن إذا سكت عنه مع وجود السبب المقتضي 
لفعله وانتفاء المانع فهذا الترك سنة تركية يحرم مخالفتها كالسنة الفعلية. 


.778/4 : البخاري برقم‎ )١( 
. 775/١ (؟) إعلام الموقعين‎ 


الفصل الثالث 
حجية السئة 
التركية في 
الإجماع 


ش سس سب سسب سوسس سس ١‏ 

وفيه ثلاثهة مياحث: 

المبحث الأول: حجيتها عند الصحابة. 
المبحث الثاني: حجيتها عند المذاهب الأربعة. 
المبحث الثالث: حجيتها عند سائر العلماء. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


أجمع العلماء على حجية السنة التركية في الجملة : فتارة يحتجون بها وهذا كثير 

وتارة ينسخون بها السنة كما في قولهم: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست 

وتارة يخصصون بها عمومات الكتاب والسنة كما فى مسألة الخضروات وغيرها. 

وتارة يجعلونها مستند إجماعهم كما في المسائل التالية : ترك الوضوء ما مست 
النار» وترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين» وترك استلام الركنين الشاميين 
وغيرها. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الأول 
حجيتها عند الصحابيكة 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : احتجاجهم بالسنة التركية . 

المطلب الثاني : إنكارهم على من فعل شيئاً لم يفعله رسول الله يه وتصريحهم 
بأنهم لا يفعلون شيعاً لم يفعله رسول الله يككك. 

المطلب الثالث : متابعتهم النبي بك في السنة التركية . 

المطلب الرابع : حثهم على التمسك بالسنة . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الأول: استد لالهم بالسنة التركية: 


قد ثبت استدلال الصحابة رضي الله عنهم بتروكه على عدم مشروعية الفعل 
الذي لم يفعله رسول الله كله وكان بعضهم يستدل بقوله تعالى : ١‏ لَقَدٌ كان لكمْ في 
رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: 9١‏ . وإليك تماذج : 


١-استدلال‏ أكثر الصحابة على عدم وجوب الوضوء مما مست النار بالسئة 
التركية قال البخاري رحمه الله ”2 في «صحيحه» : (باب من لم يتوضاً من لحم الشاة 
والسويق : وأكل أبو بكرء وعمر» وعثمان» رضي الله عنهم فلم يتوضؤوا). ثم ذكر 
حديث ابن عباس : (أن رسول الله كَل أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) " . 


الصلاة» فألقى السكين فصلى ولم يتوضاً)”2. قال ابن بطال*2: (واختلف السلف 
قدياً في هذه المسألة . . . وقال آخرون: لا يتوضأ ما مست النار وممن قال بذلك : أبو 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه قال نعيم بن حماد محمد بن 
إسماعيل فقيه هذه الأمة وقال الحافظ ابن حجر : جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث انظر 
تقريب التهذيب ص 855 . 

(1) البخاري في كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 7/١/١‏ برقم 7١1/:‏ و0405 
و0405 بفتح الباري» ومسلم في كتاب الحيض 7777/5 برقم : /8/ابشرح النووي» وأبو داود في 
كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار /١‏ 5 7 برقم : 01/26 117 بعون المعبود. 

() هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الضمري صحابي مشهور مات في خلافة معاوية 
تقريب التهذيب ص /٠١‏ وانظر الإصابة 5/ 7/86 . 

(4:) أحمد في مسنده في مسند عمرو بن أمية الضمري ١57/79‏ برقم: 217515 والبخاري في 
كتاب الجهاد باب ما يذكر في السكين ١١9/5‏ برقم: 477 7بفتح الباري» ومسلم في كتاب 
الحيض 5١18/5‏ برقم: 3١‏ لابشرح النووي. 

(5) هو شارح البخاري العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال العكبري القرطبي ويعرف بابن 
اللحام كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة كان من كبار المالكية توفي سنة :449 
سير أعلام النبلاء 1/ /ا4 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان”'» وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعودء وابن عباس » وأبو أمامة» وأبي بن كعب”"» وأبو الدرداء2 . . . » واحتجوا 
بحديث هذا الباب أن النبي كَلْةِ أكل كتف شاة ولم يتوضاأ وقالوا: هذا آخر الأمرين 
من رسول الله يَلكةِ ثم ذكر كلام الطحاوي واستدلاله بقول جابر بن عبد الله : «كان 
آخر الأمرين من رسول الله كَكْةِ ترك الوضوء مما مست النار»”؟». وقول أبي هريرة : 
«أن عولد ل 5 فتوضأء ثم أكل كتفاً فصلى ولم د يقوض]»)+ قال 
الطحاوي” : «فثبت أن آخر الأمرين منه عليه السلام ترك الوضوء مما غيرت النار» وأنه 
ناسخ لما قبله». . .) " قلت: فتبين من كلام ابن بطال» والطحاوي أن الجمهور من 
الصحابة استدلوا بالسنة التركية على هذه المسألة وأنها ناسخة لما قبلها . 


(1) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو ليلى أمير المؤمنين ذو النورين 
ابد النيابقين الأرلين والخلقاء الأريعة والعكرة الاشرين انعفد في ذي اطجة بدن عية الأضمحى 
سنة خمس وثلاثين وكان خلافته اثنتي عشرة سنة وعمره ثمانون تقريب التهذيب ص1172 وانظر 
الإصابة 5/ 77 . ا 

(1) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار الأنصاري الخزرجي 
أبو النذر سيد القراء ويك أبن الطفيل أيضا من اقغبلاء الصحابة اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً 
تقريب التهذيب ص ١١١‏ وانظر الإصابة .١5 /١‏ 

(*) هو أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري مختلف في اسم أبيه . وأما هو فمشهور بكنيته 
وقيل : اسمه عامر وعوير لقب صحابي جليل أول مشاهده أحد وكان عابداً مات في أواخر خلافة 
عثمان وقيل : عاش بعد ذلك انظر الإصابة 55/0 . 

(؟) سبق تخريجه . 

(45) مسلم في كتاب الحيض 517/7 برقم: 87 بشرح النووي» والنسائي في كتاب الطهارة باب 
الوضوء مما غيرت النار ٠١5 /١‏ بشرح السيوطي . 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري أحد كبار مشاهير أئمة الحنفية وزعمائهم 
المناضلين الجامعين بين الحديث والفقه راجع الجواهر المضيئة 7١ /١‏ والطبقات للتميمي 01-497 . 

(0) شرح ابن بطال للبخاري 7١5-511 /١‏ ط/ ١‏ مكتبة رشد. 


1 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


صورة المسألة: شخص أكل شيئاً مسته النار- وكان على وضوء- لم ينتقض 
وضوؤه عند أكثر الصحابة . الدليل : السنة التركية؛ لأن القاعدة: أن ما تركه النبى 
َيه مع وجود المقتضي » وعدم المانع - كما هنا - فتركه سنة . 

١‏ - استدلال بعض الصحابة على عدم مشروعية الوضوء من القبلة بالسنة 
التركية . منهم : عائشة رضي الله عنها كما في «السنن» للدار قطني 27 أنها بلغت 
أن ابن عمر يقول: في القبلة الوضوء فقالت: «كان النبي كَل يقبل وهو صائم ثم لا 
يتوضأ» . قال ابن قدامة : (روي ذلك عن علي » وابن عباس . . .)7 . 

قلت : واستدلوا بحديث عائشة : «أن النبي كَل قبل امرأة من نسائه» ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضاً قال عروة فقلت لها: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت»”" . 

صورة المسألة: شخص متوضئ قبل زوجته لم يتتقض وضوؤه. الدليل: السنة 
التركية؛ لأن القاعدة أن النبي بَكلِْ إذا ترك شيئا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع - كما 
فى هذا الحديث - فتركه سنة . 


- استدلال أكثر الصحابة على عدم مشروعية الجهر بالبسملة بالسنة التركية : 


/١ : السنن للدارقطني في كتاب الطهارة باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة‎ )١( 
ْ برقم 484 . كال الالباتي ا هاا ديك شين سس‎ 

(5)المغنى /١‏ /701. وانظر عون المعبود /١‏ 7017. 

(9) أغرجه أبوداود قي تاب الطهارة باب الوضوغ من القبلة "0١‏ برقم: 176 بعون المعبود قال 
الألباني: حديث صحيح وعروة هو ابن الزبير وقد صححه ابن التركماني» والزيلعي» وقال: 
وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث فقال: صححه الكوفيون وقبلوه لرواية الثقات من 


أكمة الحديث.. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قال الترمذي رحمه الله" : (باب ما جاء في ترك الجهر بالبسملة) ثم ذكر حديث 
ابن عبد الله بن مغفل”" قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال لي : أي بني محدث إياك والحدث قال: ولم أر أحدا من أصحاب 
رسول الله كَلْةِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه» قال: وقد صليت مع 
النبي 355 ومع أبي بكرء ومع غمره ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا 
تقلها. إذا أنت صليت فقل : 9 الْحَمْدُ لله رَبَ العَالِينَ 4 [ الفاتحة: ؟] ”© قال أبو عيسى : 
حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي كَلةِ منهم : أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي وغيرهم . ا" 


توضيح المسألة: أن الجهر بالبسملة ليس بسنة» بل السنة عدم الجهر الدليل: 
السنة التركية ؛ لأن القاعدة أن ما تركه النبي بَكِةِ مع وجود المقتضي وانتفاء المانع - كما 
فى هذه المسألة - فتركه سنة . 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء» وقيل هو محمد بن عيسى بن يزيد بن 
سورة بن السكن : الحافظ العلم» الإمام البارع بن عيسى السلمي الترمذي الضرير»ء مصنف 
الجامع » وكتاب العلل وغير ذلك ولد فى حدود سنة ٠‏ قلت (الذهبى): في ' الجامع " 
علم نافع » وفوائد غزيرة» ورؤوس المسائل» وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث 
واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل . . جامعه قاض بإمامته وحفظه وفقهه ولكن 
يترخص في قبول الأحاديث ولا يتشدد» ونفسه في التضعيف رخو مات سنة: 71/9 سير 
أعلام النبلاء 1/ ١/ا1-ل/ا/ا7‏ . 

(1) هو عبد الله بن مغفل بن عبد تهم أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ١7/7‏ 
برقم: 5 515» والنسائي في كتاب الصلاة باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ”/ ١5‏ بشرح 
السبيوطي وحسنه الترمذي . 

(:) جامع الترمذي 7/ ١4-١7‏ تحقيق أحمد شاكر . 


اونا 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


؛ - استد لال جمهور الصحابة على عدم مشروعية استلام الركنين الشاميين بالسنة 
التركية قال البخاري في «صحيحه» : (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين وذكر 
حديكة حابر به ؤيدة" قاله: اومن ينل شيعا من الليض؟ا قال : «وكان معاوية يستلم 
الأركان» فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذان الركنان» فقال : ليس شيء من البيت 
عورا قال: «وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن». ثم قال: وفيه ابن عمر: «لم أر 
النبي يك يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين»)”"'. 

قال ابن بطال: (وجمهور العلماء على استلام الركنين اليمانيين. . . وقد روي 
عن الحسن» وأنس”"» ومعاوية» وابن الزبير» وعروة أنهم كانوا يستلمون الأركان 
كلهاء والحجة عند الاختلاف في السنة وكذلك قال ابن عباس لمعاوية حين قال له 
معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً فقال ابن عباس: (لَقَدْ كان لَكمْ في رَسُولٍ 
الله و حَسَنَةٌ 4 [الأحراب : ١؟]‏ قال معاوية : صدقت)" . قلت : إيضاح كلام ابن 
بطال رحمه الله : أن المسألة خلافية» والحجة عند الإختلاف في السنة ويعني بالسنة : 
السنة التركية كما هو واضح . وقصة ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم التي أشار 
إليها هي : عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله 
عنه بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين 


)١(‏ هو جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة مات دون 
المائة سنة ثلاث وتسعين ويقال: ثلاث وماثة . تقريب التهذيب ص١9١.‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله يَكِةِ خدمه عشر سنين صحابي 
مشهور لقبه ذو الأذنين مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة تقريب التهذيب 
ص ١5‏ وانظر الإصابة /١‏ ١لا‏ . 

(4) هو عروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الثالئة مات 
قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح . تقريب التهذيب ص 537/4 . 

(5) شرح البخاري لابن بطال 5/ .7975-579٠‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الركفيق» ولم يكن رسول الله كله يسعلمهها؟ ققال معاوية لبن شيء من النيت 
مهجورا فقا ابن عباس : ا لَقَدُ كانَ كم في رَسُول الله أسْوَةَ حَسَنَةَ 4 [الأحزاب : 0 ] 
فقال معاوية: صدقت2. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله”" : (وأجاب الشافعي عن قول من قال : ليس من 
البيت شيء مهجور: بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف 
به ولكنا نتبع السنة فعلاء و 

وجه الاستدلال: أن ابن عباس فهم دخول السنة التركية في الآبة أي لقد كان 
لكم في تركه استلام الركنين الشاميين أسوة حسنة» ووافقه معاوية على هذا الفهم 
والاستدلال» فقال: صدقت . 

ويدل عليه أيضاً القصة التي جرت بين يعلى بن أمية وبين عمر قال يعلى بن أمية : 
(كنت مع عمرء فاستلم الركن» وكنت ممايلي البيت» فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي 
الأسودء وحدرت بين يديه لأستلم» فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم هذين؟ قال: ألم 
تطف مع رسول الله كَيهِ فقلت : بلى . قال : أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني الغربيين» 
قلت لاه قال اذليين للقافيه اسوة حي ؟ قلت يلى قال كانفل فيك 0 

4- استدلال ابن عمر بالسنة التركية على عدم مشروعية الرواتب في السفر ففي 
« صحيح البخاري» باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة» أورد حديث ابن عمرء 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) هو الإمام العلامة» الحافظ» فريد وقته علم الآئمة الأعلام» عمدة المحققين خاتمة الحفاظ المبرزين 

والقضاة المشهورين» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن 
محمود بن أحمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه 
توفي سنة : 857 شذرات الذهب 7/ 717١‏ والضوء اللامع 7”5/7. 


(؟) سبق تخريجه . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


قال اصحبت رعرك الا لاتلى ارعيميق في لسر راك اللجل ذكرة : ها لَقَد كانَ 
َكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة 4 [الأحزاب اا" 

وفي رواية قال ابن عمر: (صحبت رسول الله وَكة فكان لا يزيد في السفر على 
ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان كذلك رضي الله عنهم)”"” . 

5- استدلال أكثر الصحابة - بل قد حكي فيه الإجماع -على عدم مشروعية 
الأذان لصلاة العيدين لا قبلها ولا بعدها بالسنة التركية . 

قال ابن قدامة رحمه الله : (ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه» إلا أنه روي 
عن ابن الزبير أنه أذن» وأقام. وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد. وهذا دليل على 
انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة . . . وقد ثبت أن النبي بَةِ كان 
يصلي العيد بلا أذان» ولا إقامة فروى ابن عباس : ١‏ أن النبي كَلةِ صلى العيد بغير 
أذان 4 ولأاإقامة”" , .وعن جابر مله 19 

وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله يده العيد غير مرة» ولا مرتين» بلا 
أذان» ولا إقامة رواه مسله*) 2©9. 

قلت: مستند الإجماع: السنة التركية كما في الأحاديث المذكورة. أما صورة 
المسألة» فواضح: أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين ؛ لأن النبي كله تركهما مع قيام 
المقتتضي - وهو دعوة الناس إلى الصلاة - وانتفاء المانع . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() البخاري رقم : 
(2) سبق تخريجه . 
(5) المرجع السابق . 
(9) سبق تخريجه . 


() المغني ”/ لاد 


ل 

| 
٠. 

يجح 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ا- استدلال بعضهم على عدم مشروعية الصلاة قبل العيد وبعدها قال البخاري 
رحمه الله : (باب الصلاة قبل العيد وبعدها وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد. فيه عن 
ابن عباس أن النبي يَكةٍ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما)” . 

قال ابن بطال رحمه الله : (اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
فقالت طائفة بحديث ابن عباس هذا لا يصلى قبل العيد ولا بعدها في المصلى روي 
ذلك عن علي» وابن مسعودء وحذيفة ”"» وجابر» وابن عمر» ...)”". 

توضيح المسألة: أن النوافل لا تشرع قبل صلاة العيدين وبعدهما عند هؤلاء 
المذكورين والدليل: السنة التركية؛ لآن القاعدة أن النبي كَل إذا ترك شيئا مع قيام 
المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة وفعله بدعة. 


8- استد لال أكثر الصحابة على عدم مشروعية غسل الشهداء» وبعضهم على 
عدم مشروعية الصلاة عليهم بالسنة التركية. قال ابن قدامة رحمه الله عند قول 
الخرقي”'': «والشهيد إذا مات في موضعه؛ء لم يغسل» ولم يصل عليه» قال: (يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد: ”/ 076 برقم: 454 و9894 و571١‏ 
و0881 فتح الباري» ومسلم في كتاب العيدين: 7/ 57١‏ برقم : 7١55‏ شرح النووي» وأبو داود 
كتاب الصلاة باب الصلاة بعد صلاة العيد: 5/ ١5‏ برقم : ١5‏ عون المعبود» والترمذي في 
كتاب الصلاة باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها: 4177/7 برقم 51 » والنسائي في كتاب 
صلاة العيدين باب الصلاة قبل العيدين وبعدها: ١97/7”‏ برقم: 1987» وابن ماجه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها: ”/ 55٠‏ برقم: ١19١‏ . 

(؟) هو حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسيل حليف النصار صحابي جليل من السابقين صح في مسلم 
عنه أن النبي وَكِ علمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة . وأبوه صحابي أيضاً استشهد بأحد 
ومات حذيفة أول خلافة على . تقريب التهذيب ص17١7‏ وانظر الإصابة /١‏ 775 . 

8 شرع ابويطال ال #لأمن. " 

() العلامة شيخ ا حنابلة أبو القاسم» عمر بن الحسين بن عبد الله» البغدادي الخرقي الحنبلي»؛ صاحب 
المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد كان من كبار العلماء تفقه بوالده الحسين صاحب المروزي 
وصنف التصانيف توفي سنة 774 سير أعلام النبلاء 7517/١‏ . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


إذا مات في المعترك فإنه لا يغسل رواية واحدة وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه 
خلافا الأعرم الحسن""» وسعيد ين المسني""قالة؛ يغسل الشييد ما مات ميت إلا 
جنباً والاقتداء بالنبي يل وأصحابه في ترك غسلهم أولى . 

وأما الصلاة عليه» فالصحيح أنه لا يصلى عليه. . .)”". قلت: وهذه المسألة 
كالتي قبلها . 


. ستأتى ترجمته إن شاء الله‎ )١( 
. (؟) ستأتى ترجمته إن شاء الله‎ 
. 778 /” المغني ”/ 5517 . وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )"( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الثاني : إنكارهم على من فعل شيئاً لم يفعله رسول الله َك 
وتصريحهم بأنهم لا يفعلون شيئاأ لم يفعله رسول الله جَة: 

١‏ - إنكار أبي بكر على عمر حين عرض عليه جمع القرآن» ؟ - وإنكار زيد بن 
ثابت عليهما”" أيضا حين عرضا عليه جمع القرآن. أورد البخاري في (صحيحه)» في 
باب جمع القرآن حديث زيد بن ثابت من طريق عبيد بن سباق قال : (إن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال : أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن المخطاب 
عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة 
بقراء القرآن» وإنى أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله كَلِ؟ 
قال عمر : والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت 
في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يَكةٍ فتتبع القرآن فاجمعه. فو الله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي هما أراد مني به من جمع القرآن: قلت : كيف تفعلون 
شيئا لم يفعله رسول الله كَِْ؟ قال: هو والله خير. ثم لم يزل أبو بكر يراجعني حتى 
)١(‏ هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبو خارجة صحابي مشهور 
(؟) صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن: 8/ 5717 برقم : 4985 فتح الباري . 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


الحافظ ابن حجر رحمه الله (وفي رواية عمارة بن غزية”" فنفر منها أبو بكر وقال: 
أفعل ما لم يفعله رسول الله كَْة؟ . . . وفي رواية عمارة بن غزية فقال لي أبو بكر: إن 
هذا دعاني إلى أمرء وأنت كاتب الوحيء فإن تك معه اتبعتكماء وإن توافقني لا أفعل 
فاقتضى قول عمر فنفرت من ذلك . . .)2 . 

قال ابن بطال رحمه الله : (إنما نفر أبو بكر أولآء ثم زيد بن ثابت ؛ لأنهما لم 
يجدا رسول الله كَل فعله فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطة للدين على 
احتياط الرسول كَكِْةٍ فلما نبههما عمر على فائدة ذلك» وأنه خشية أن يتغير الخال في 
المستقبل إذا لم يجمع القرآن. . .)20 

وقال العيني رحمه الله”؟2: (قوله والله خير يعني خير في زمانهم)”»5 قلت: 
فتأمل في هذه النفرة من كل منهما في فعل شيء لم يفعله رسول الله ب وتأمل أيضاً 
في قول كل من أبي بكرء وزيد بن ثابت: فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري 
مع أن مقتضى الفعل لم يكن قائماً في زمنه يي ومع أن أبا بكر وعمر لهما سنة لقوله 
يه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)”'. 


)١(‏ هو عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري المازني المدني لا بأس به وروايته عن أنس مرسلة من 
السادسة مات سنة أربعين تقريب التهذيب ص7١/,.‏ 

() انظر الفتح // 77107 . 

() شرح البخاري لابن بطال 7١7/١١‏ ط/ ١‏ مكتبة الرشد. 

(5) هو بدر الدين أبو الثناء» وأبو محمد محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي شرف 
الدين موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينتابي الأصل المصري الحنفي المعروف 
بالعيني قال تلميذه ابن تعري بن بردي : هو العلامة» فريد عصره ووحيد دهره عمدة المؤرخين 
مقضد الطالين قاضى القضاة ولداسئة 9لا وقوقى منة 8ه شذرات الذهب .5١87/94‏ 

(5)عمدة القاري /٠١‏ /197. 


(1) سبق تخريجه . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


؟- ومنها: إنكار عائشة رضى الله عنها على ابن عمر ففى «السان» للدار قطنى 
أنها بلغت أن ابن عمر يقول: في القبلة الوضوء فقالت : كان النبي مَك يقبل وهو 

ع اث .ا له 000 

وإنكارها على السائلة وقولها لها: أحرورية أنت. . . الحديث)" وجه الدلالة : 
أن عائشة استدلت بتركهم» وإقرار رسول الله يَكِةٍ على ذلك 

ومنها: إنكار ابن عباس على ابن الزبير لما أحدث الأذان والإقامة لصلاة العيد» 
وأرسل إليه أن النبي كَل لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطرء وإغا الخطبة بعد الصلاة ". 
اك و ار اي و 


أَسَْةٌ َس [الأحزاب : ا 10 عام 


؛ - ومنها : إنكار عمر على يعلى بن أمية قال يعلى ابن أمية : كنت مع عمرء فاستلم 
الركن» قال يعلى: وكنت ما يلي البيت» فقال بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسودء 
وحدرت بين يديه لأستلم» فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم هذين؟ قال: ألم تطف 
مع رسول الله كَكةِ فقلت : بلى . قال : أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني الغربيين» قلت : 
لا. قال: أفليس لك فيه أسوة حسئة؟ قلت : بلى قال: فانفذ عنك ”.كما سبق أيضاً. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١/١‏ برقم: "7١‏ ومسلم ١590 /١‏ برقم: 7718. 
(") رواه البخاري في أبواب العيدين ١59/7‏ . 

(؟) سبق تخريجه . 

(9) سبق تخريجه . 


| 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


التركية وفي «صحيح البخاري» باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. كما سبق 


0 


ثم أورد حديث ابن عمرء قال: صحبت رسول الله 357 فلم يره يسبح في السفر 
وقال الله جل ذكره : «( لَقَدْ كانَ لَكمْ في رَسُول الله أَسْوَةَ حَسَنَةَ 4 [الأحزاب: ]0١‏ . 
ركعتين» وأبا بكر» وعمر» وعئمان كذلك رضي الله عنهب ».كما سبق أيضا . 

5- ومنها: إنكار ابن عمر على القدرية أورد مسلم رحمه الله ”© في (صحيحه) 
في كتاب الإيمان من طريق يحبى بن يعمر قال: كان من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا: 
لو لقينا أخدا من أضحات رسول الله كله فبالناء غما يقول هو لذأم فى القدر قوافق 
تنا عبد اللدين عمر بن الطاب داغالة المسجدء فاكسقه آنا وصاخيى أندرثا عن عينه 
والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت : أبا عبد الرحمن إنه 
قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن 
لا قدرء وأن الأمر أنف فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم 
برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه» ما 
قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. . . ) ثم استدل بحديث جبريل المشهور”” قلت : أنكر 


(1) سيقت القصة: 

(؟) هو الإمام الكبير الحافظ المجود» الحجة الصادق» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد 
بن كوشاذ» القشيري النيسابوري صاحب الصحيح فلعله من موالي قشير ولد سنة: 7٠١5‏ وتوفي 
سنة 771١‏ . سير أعلام النبلاء /1١7‏ /080-41 . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: ٠١/١‏ برقم: 97 وما بعده. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


عليهم؛ لآنهم ابتدعوا بدعة؟ وخالفوا السنة التركية قال القرطبي في «المفهم» (وهو 
مذهب مبتدع باطل بالآدلة النقلية والسمعية. . .)0©. 

' - ومنها: إنكار عمارة بن رؤيبة على بشر بن مروان لما رآه على المنبر رافعا 
يديه» فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله يك ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة". وجه الدلالة : أن الصحابي استدل بالسنة التركية 
على بشر بن مروان. 

4- ومنها: إنكار شيبة على عمرفعن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على 
الكرسي في الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس عمرهء فقال: لقد هممت أن لا 
أدع صفراء» ولا بيضاء إلا قسمته» قلت: إن صاحبيك لم يفعلاء فقال: هما المرآن 
اقتدي بهما'. وجه الدلالة: أنه ترك ما هم به استدلالا بالسنة التركية . 


.17 /١ مهفملا)١(‎ 


(؟) صحيح مسلم 040/7 برقم : 14/. 
() أخرجه البخاري ١59/7‏ برقم: ١595‏ . 


١1 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الثالث: متابعتهم النبي كَكةِ في السنة التركية» ولها نماذج 
منها: 

١‏ - لما ترك النبي بَْةِ أكل الضب تركوا أكله» وقالوا: أحرام يا رسول الله؟ فيه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد'" أنه دخل مع رسول الله كَل بيت 
ميمونة" »2 فأتي بضب محنوذ» فأهوى إليه رسول الله كك بيده» فقال بعض النسوة : 
أخبروا رسول الله يَثْةِ بما يريد أن يأكل» فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده 
فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته» ورسول الله وَل ينظر)”" . 


قال ابن السمعاني” “في «قواطع الآدلة)20, والزركشي" في «البحر المحيط)”", 


)١(‏ هو خخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي سيف الله يكنى أبا سليمان 
من كبار الصحابة وكان إسلامه بين الحديبية والفتح وكان أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من 
الفتوح إلى أن مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين. تقريب التهذيب ص797 وانظر الإصابة 
. 

(6) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي كَكْةِ قيل: كان اسمها برة فسماها النبي مَل ميمونة 
وتزوجها بسرف سنة سبع وماتت بها ودفنت سنة إحدى وخمسين على الصحيح . تقريب التهذيب 
ص*/11١‏ وانظر الإصابة ١91١/4‏ . 

(2) سبق تخريجه . 

(5) هو الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد التميمي السمعاني» المروزي» الحنفي كان ثم الشافعي . ولد سنة :477 وتوفي سنة: 4/84 
عاش ثلاثاً وستين سنة . سير أعلام النبلاء 14/ ١١54‏ وانظر طبقات الكبرى للشافعية 5/ .7١‏ 

(5) قواطع الآدلة ؟/ 106 

(5) هو محمد بن بهادر بن بدر الدين» الزركشي مصري المولد والوفاة أصله من الأتراك ينسب إلى 
مذهب الشافعي لقب بالمنهاجي لأنه حفظ منهاج الطالبين للنووي كان فقيهاً أصولياً محدثاً محرراً 
وكان أديباً فاضلاً ولد سنة : 5/ وتوفي سنة 45/ انظر الأعلام للزركلي 187/5 والدرر الكامنة 
ا" 

() البحر المحيط 5/ 7١5‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


والشوكانى فى «إرشاد الفحول)"'» وابن النجار”“فى «الكوكب المنير)” : (إذا ترك 
النبي وك شيئاً من الأشياء وجب علينا متابعته ثم استدلوا بهذا الحديث وقالوا: الاثرى 
أنه يك لم قدم إليه الضب فأمسك عنه» ؤترك أكله» أمسك عنه أصحابه وتركوه) . 


؟ - خلعهم نعالهم لما خلع نعله كله : فعن أبي سعيد الخدري”؟ قال: (بينما 
رسول الله بَةٍ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك 
القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله كَكةِ صلاته قال : «ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله كَلكِةِ: « إن جبريل 
عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراء أو قال: أذى. . .»)2 الحديث . 


(١)إرشاد‏ الفحول /١‏ 776. 
() هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد بضم الراء الفتوحي تقي 
الدين» أبو بكر بن شهاب الدين الشهير بابن النجار قاضي القضاة بن شيخ الإسلام ولد سنة : 94/ 

وتوفى سنة : 41/7 . السحب الوابلة ص١77.‏ 

(*) الكوكب المثير ؟/ ل" 

(5) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة استصغر بأحد 
ثم شهد ما بعدها روى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل : سنة أربع 
وسبعين. تقريب التهذيب ص ”7/١‏ وانظر الإصابة / 86 . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده في مسند أبي سعيد الخدري:/11١/‏ 57 برقم »١1١107‏ وأبو داود في 
كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل: 7/ 01 ”برقم: 19٠‏ عون المعبود» وأبويعلى في مسند أبي 
سعيد الخدري 7/ ٠94‏ 4 برقم : 21١45‏ وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب المصلي يصلي في نعليه 
وقد أصابهما قذر: ٠١17/7‏ برقم: »٠١117/‏ وابن حبان بترتيب البلبان في كتاب الصلاة باب الأمر 
لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الذي عنهما إن كان بها : 4/ 5١‏ هبرقم: »1١١86‏ 
والحاكم 25١ /١‏ برقم 445 قال النووي: إسناده صحيح» والحاكم صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الألباني في " صحيح سنن أبي داود: إسناده صحيح » وقوى إسناده 
ابن التركماني . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


قال الخطابي رحمه الله”'2: في «معالم السنن)”: (وفيه أن الائتساء برسول 
الله كك في أفعاله واجب» كهو في أقواله وهو أنهم لما رأوا النبي بَكْةِ خلع نعليه خلعوا 
نعالهم) . قلت : السنة التركية من السنة الفعلية . 
- بوب البخاري رحمه الله بقوله: (باب الاقتداء بأفعال النبي كَلِْ) روى فيه 
حديث ابن عمر قال: (اتخذ النبي يَلِِ خاتماً من ذهب» فاتخذ الناس خواتم ذهب 
فنبذه» وقال: (إني لن ألبسه أبدا» فنبذ الناس خواتيمهم)"" . قال الحافظ رحمه الله : 
(اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك) . 


)١(‏ هو الإمام العلامة» الحافظ اللغوي» أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي» صاحب التصانيف توفي سنة :788. سير أعلام النبلاء /10/ 717 . 

(؟) معالم السنن /١‏ /77. 

(؟) البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بأفعال النبي كلةِ '17/ 75848 برقم :7/794 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الرابع: في حثهم على التمسك بالسنة؛ ونتحذيرهم من البدع: 

يقال هنا ما قيل في المباحث الشبيهة لهذا المبحث ؛ لأنه يبنى على ما مهدت في 
مباحث الاستدلال بالقرآن على حجية السنة التركية فأقول : ولقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم أشد الناس حرصاً على العمل بالكتاب» والسنة» وأشدهم عداوة وبغضاً 
للبدع وأهلها وإليك تماذج : 

١-منها‏ ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته له: (إغا 
أنا مثلكم» وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله يَلْةِ يطيقه» إن الله 
اصطفى محمدا على العالمين» وعصمه من الآفات., وإِمما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن 
استقمت فتابعوني» وإن زغت فقوموني)"". 

؟- ومنها ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: (أيها الناس قد 
سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفراتض» وتركتم على الواضحة» إلا أن تضلوا 
بالداسن ينا شال 7 


4 مو 


#ك. وكها ما نداء هيه دذيئة رضي اللعم قال (بامعكر القراء امعقيوو افق 
مراكم ميقا بعيدأء وإن أخل فيك وشمالا نقد للع ضملذلاً بعيد )1 


4 هو 


:+- ومنها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)””. 


. 418/9 تاريخ الطبري 7/ 5 77 . والبداية والنهاية‎ )١( 

(1) الموطأ للإمام مالك مع التمهيد 4 /١‏ 1 

(*) صحيح البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله كَلهِ: /١1‏ 7717 . 

(5) المعجم الكبير للطبراني 9/ ١78‏ برقم: »8171١‏ والدارمي في المقدمة باب كراهية أخذ الرأي : 
/١‏ 788 برقم: 5١١‏ قال في " مجمع الزوائد" : رجاله رجال الصحيح وقال المنذري إسناده 
حجيد. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


- وعنه في القصة التي رواها الدارمي في السنن من طريق عمرو بن يحيى قال : 
سمعت أبي يحدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي 
الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن قلنا: لا بعد» فجلس معنا حتى خرج» 
فلما خرج قمنا إليه جميعاً» فقال له أبوموسى : يا أباعبد الرحمنء إني رأيت في المسجد 
آنفاً أمراً أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيراً. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 
قال: ورأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل» وفي 
أيديهم حصاً» فيقول: كبروا مائة؛ فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون ماثة: 
ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيعا 
انتظار رأيك» أو انتظار أمرك قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم » وضمنت لهم أن 
لا يضيع من حسناتهم» ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف 
عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح . قال: فعدوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم 
شيء ويحكم يا أمة محمدء ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم كَكِةِ متوافرون» 
وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من 
ملة محمد كله أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا 
الخير. قال : كم مريد للخير لن يصبيه» إن رسول الله يكل حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم» ثم تولى عنهم . 
فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج”" . 
)١(‏ سنن الدارمي في المقدمة باب كراهية أخذ الرأي : ١/187برقم: 25١‏ والطبراني في الكبير 
برقم 287725 وابن أبي شبية في كتاب الجهاد باب ما ذكر في الخوارج "١5/١0‏ برقم :1917/5 . 


قال الألبانى إسناده صحيح ورواه عبد الرزاق برقم : 66:59 وابن وضاح برقم : ل و 
والطبراني في الكبير برقم : 71 1759 من طريق كثيرة صحح بعضها الهيثمي . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ومنها عن ابن عباس قال: (عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع) ”©2. 
وغيرها كثير قلت : هؤلاء الصحابة الأجلاء كلهم يأمرون بالاتباع؛ لأن من شرط 
قبول العمل أن يكون صواباً ولقد أحسن الإمام ابن القيم حيث قال : 

والحهة افلم كيال كهاقشو 

حيدالطريق الأعظمالسلطان 
فلواحد كن واحداً في واحد 

أعنسي سبيل الحق والإيبهمان”" 

وقال: 

فقيام دين الله بالإخلاص وال 

لإحسانإنهمالناأصلان 
لمينج من غضبالآإلهوناره 

إلااالنذي قافت به الأصسلان 
والناس بعدفمشرك بإلهه 

او ذو ابتداع أو له الوصفان 


ومن السنة التي يجب اتباعها ويحرم مخالفتهاء السنة التركية . 


(1) نونية ابن القيم ١7١/7‏ مع شرح هراس . 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المبحث الثاني 
في حجية السنة التركية عند المذاهب الأربعة 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: حجيتها عند الحنفية. 
المطلب الثاني: حجيتها عند المالكية. 
المطلب الثالث: حجيتها عند الشافعية. 


المطلب الرابع: حجيتها عند الحنابلك. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


اتفقت المذاهب الأربعة على حجية السنة التركية إلا أن أخذهم لهذا الأصل ليس 
بدرجة واحدة. 

فأكثر المذاهب أخذا بالسنة التركية : مذهب مالك بل المالكية اعتبروها: إجماعا 
كما اعتبرها الإمام نفسه » وأصلا من الأصول كما اعتبرها ابن رشد» ودستورا لكل 
متمسك بالسنة» وقاعدة مالك كما اعتبرها خليل بن إسحاق . 

وسبب تفاوتهم في الأخذ بالسنة التركية أمور: 

١‏ - قوة قيام المقتضي فأنظارهم تختلف في قيام المقتضي وعدمه. 

-١‏ قوة المعارض للسنة التركية وعدم قوته من أمثلة ذلك استدلال المالكية 
والشافعية بالسنة التركية على عدم وجوب الزكاة في الخضروات في حين أن الحنفية 
لم يستدلوا بها على هذه المسألة لوجود دليل معارض عندهم كما أشار إلى ذلك 
القرطبي في تفسيره . 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الأول حجيتها عند الحنفية. 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: 4 تقرير الحنفية قاعدة الترك وهي: السنة التركية. 
المسألة الثانية: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية. 
المسألة الثالثة: استد لالهم بالسنة التركية على المسائل الفقهية. 


المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وتتحذيرهم من البدع. 


افتتاحيك: 
(المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضاً فمن واظب على فعل ما لم 
يفعله الشارع فهو مبتدع ) . 


(وأما ما كان المقعضي لفعله في عهده يله موجوداً من غير وجود المانع منه 
ومع ذلك لم يفعله َل فإحداثه تغيير لدين الله تعالى إذ لو كان فيه مصلحة لفعله 
كك أو حث عليه. وما لم يفعله كَلةِ ولم يحث عليه, علم أنه ليس فيه مصلحة 


بل هو بدعة قبيحة سيئة) . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الأولى: في تقرير الحنفية قاعدة الترك وهي السنة 
التركية. 
لقد قرر الحنفية قاعدة الترك تقريراً لا يدع أدنى شك في حجيتها : 
فمن القواعد المهمة لعلماء الحنفية : قاعدتا الترك وهما: 
القاعدة الأولى: (متابعة الرسول ذَةِ كما تكون في الفعل كذلك تكون في 
الع 
القاعدة الثانية: (عدم النقل يدل على العدم كما يدل على الكراهة والبدعة) . 
وما يؤكد القاعدة الأولى كلامهم النفيس الذي جعلته افتتاحية للمطلب لنفاسته 
وهو: ما قاله كل من: -١‏ العلامة ملا علي القاري في المرقاة ؟- والشيخ/ عبد الحق 
محدث الحنفية فى الهند 1- والعلامة محمد عابد السندي أحد كبار علماء الحنفية 
5- والشيخ/ قطب الدين الدهلوي: «المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك 
أيضاً فمن واظب على فعل ما لم يفعله الشارع فهو مبتدع)”" . 
- وما قاله الإمام أحمد الرومي 5- والشيخ/ سبحان بخش الهندي 
/ا- والشيخ/ محمد بن إبراهيم السورتي : (وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده كَل 
موجوداً من غير وجود المانع منه ومع ذلك لم يفعله تكله فإحدائه تغيير لدين الله 
)١(‏ ينظر مجالس الأبرار لأحمد الرومي وخزينة الأسرار للسبحان بخش الهندي ص ١717/-10‏ 
ونفائس الأزهار للشيخ محمد بن إبراهيم السورتي ١19-١577‏ ومسألة الوسيلة ص5١-8١‏ 
وضياء النور ص ١7١-١١9‏ وأصول السنة ص 50-07 كما في جهود العلماء الحنفية 70///5- 
84. 


(؟ )اللرقاة؟1/ وام ذهط الميحتانة وأشبعة اللمعات </١‏ ؟ ومظاعر اللدق 0/4 ؟ واللواعب اللطيقة 


١65 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


تعالى إذ لو كان فيه مصلحة لفعله كَكةٍ أو حث عليه» ولما لم يفعله بك ولم يحث عليه 
علم أنه ليس فيه مصلحة بل هو بدعة قبيحة سيئة» مثاله : الأذان في العيدين فإنه لما 
أحدثه بعض السلاطين أنكره العلماء وحكموا بكراهته» فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً 
على كراهته لقيل : هذا ذكر الله تعالى ودعاء الخلق إلى عبادة الله تعالى» فيقاس على 
أذان الجمعة» أو يدخل في العمومات التي من جملتها قوله تعالى ١‏ اذْكرُوا اللَّهَ ذكرًا 
كثيرًا 4 [ الأحزاب : »]١‏ وقوله تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَؤْلاً قن دَعَا إِلَى اللّه 4 1[ فصلت : 
*:] لكن لم يقولوا ذلك بل قالوا : كما أن فعل ما فعله النبي َل كان سنة» كذلك ترك 
ما تركه النبي تله مع وجود المقتضي وعدم المانع منه كان سنة أيضاً؛ فإنه ل لما أمر 
بالأذان في الجمعة دون العيدين كان ترك الأذان فيهما سنة» وليس لأحد أن يزيده 
ويقول: هذا زيادة العمل الصالح لا يضر زيادته فيقال له: هكذا تغيرت أديان الرسل 
وتبدلت شرائعهم فإن الزيادة في الدين لو جازت لجاز أن يصلى الفجر أربع ركعات» 
والظهر ست ركعات ويقال: هذا زيادة عمل صالح لا يضر زيادته لكن ليس لأحد 
أن يقول ذلك لأن ما يبديه المبتدع من المصلحة والفضيلة إذا كان ثابتاً في عصره كل 
ومع ذلك لم يفعله يَكْةِ فيكون ترك مثل هذا الفعل سنة مقدمة على كل عموم وقياس 
فمن عمل به مع اعتقاده أنه غير مشروع في الدين يكون فاسقاً غير مبتدع » وإن عمل 
به مع اعتقاده أنه مشروع في الدين يكون فاسقاً ومبتدعاً؛ لأن الفسق أعم من البدعة» 
فكل بدعة فسق :من غير عكس وكذلك قبل : البدعة شر من الفسيق 4 فإن من يفعل 
البدعة يتتقص الرسول كذ وإن كان في زعمه أنه يعظمه بالبدعة حيث يزعم أنها خير 
من السنة وأولى بالصواب فيكون مشاقاً لله ولرسوله كَلِِ لاستحسانه ما كرهه الشرع 
ونهى عنه وهو الإحداث في الدين» وأنه تعالى قد شرع لعباده من العبادات ما فيه 
كفاية لهم وأكمل دينهم وأتم عليهم نعمته كما أخبر تعالى في كتابه الكريم)”" . 


. 178-1١71 نفائس الأزهار ص‎ 11١5-١176 مجالس الأبرار مع خزانة الأسرار ص‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ونضيف أيضاً إلى ما تقدم ما قاله شيخ القرآن الفنجفيري: (الأصل الثالث : 
الاتباع» والاتباع كما يكون في الفعل كذلك يكون في الترك؛ لأنه قد ثبت أن عدم 
النقل يدل على الكراهة» وأن ما لا دليل عليه فهو مردود. . . وقد نهى النبي كَل عن 
الإحداث في الدين. . . واعلم أن سنة النبي يَكيةِ كما تكون في الفعل تكون في الترك» 
وكما نتقرب إلى الله تعالى بفعل ما فعله النبي يَككةِ كذلك نتقرب إلى الله بترك ما تركه 
النبي يل فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل والكلام مفروض في ترك شيء لم يكن في 
زمن النبي بَِلةِ مانع منه وتوفرت الدواعي على فعله وذلك كتركه الأذان للعيدين» 
والغسل لكل صلاة» وصلاة ليلة النصف من شعبان» والأذان للتراويح » والدعاء بعد 
السنن بهيئة الاجتماع» والختم للموتى وقد ثبت أن أكبر الكبائر التقول على الله)”" . 

وما يؤكد القاعدة الثانية نصوصهم التالية : 

قال ابن الهمام”: (نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي)”" . 


وقال المولوي: (والمراد بالحكم: الحكم الشرعي ولا يكون ذلك إلا ثابتا بدليل 
شرعي)» وقال: (فعدم فعله يدل على الكراهة)”''. 


وقال ابن عابديت2 : (فما لم يوقف على دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره)"" . 


. 57 أصول السنة ص‎ )١( 

(؟) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد أحد كبار الحنفية وكان من محققي ال حنفية غير متعصب 
لهم من أكبر كتبه "فتح القدير شرح الهداية للمرغناني " توفي سنة: 65١‏ انظر ترجمته في مفتاح 
السعادة 7/ 5 5 7 والفوائد البهية ص ١18١‏ والضوء اللامع 8/ ١١٠١‏ والشذرات 17 798. 

(") فتح القدير ؟/ .7٠‏ 

(5) شرح منتخب الحسامي كما في أصول السنة 04 . 

(5) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز من كبار علماء الحنفية وفقيه الديار الشأمية وإمام الحنفية في 
عصره توفى سنة7057١‏ انظر ترجمته فى حلية البشر للبيطار */ 1794-177٠‏ . 

(6)دوالمكتار /١‏ الالا. 1 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


وقال الإمام الأكمل البابرتي في تحقيق عدم النقل دليل على العدم (ولنا أنه لم 
ينقل ذلك وذلك دليل على أنه لم يفعل)”" . 

وقال شيخ القرآن الفنجفيري : (وفي العناية : وعدم النقل عن النبي كَيةِ يدل على 
عدم فعله) ”ثم نقل كلام ابن القيم الآني إن شاء الله . 

قلت : المسائل الآتية تفريع على المسألة الأولى أي بناء على القاعدة التي قعدوها 
استدلوا بالسنة التركية على المسائل العقدية والفرعية. . 


(4) الهاي «رخواط وار الفكن: 
() أصول السنة ص ل/اه- 68 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الثانية: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية: 


١-قال‏ محمد بن الحسن"؛ (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثتقات عن رسول الله بَكِةِ في صفة الرب 
عز وجل من غير تفسير””©» ولا وصفء ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك» فقد 
خرج ما كان عليه النبي 355» وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن 
أفتوا بما في الكتاب والسنة» ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة ؛ لأنه 
قد وصفه بصفة لا شيء)”". 

قلت : تأمل في قوله : (من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم. . . 
لكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. . . ) أي فمن لم يتبعهم في سكوتهم فقد 
خرج ما كان عليه النبي 335 فاستد لاله بالسنة التركية واضح جدا. 


؟, "الى 5غ هع 5 /ا- قال الإمام محمود الوب ف وتبعه ابنه نعمان 
الألوسي» وحفيده شكري الآالوسي 2 والشيخ غلام الله الملقب عند الحنفية بشيخ 


)١(‏ هو أبو عبد الله الكوفي فقيه العراق» الإمام الثالث لأهل الرأي الحنفية» قرأ على مالك موطأه 
ورواه عنه» وتأثر به بعض الشىء» فخالف إمامه أبا حنيفة فى كثير من المسائل القياسية» ووافق 
مذهب أهل الحديث من الحجازيين مالك وغيره وله كلام شديد في الرد على الجهمية انظر تاربخ 
ابن معين 0١١/7‏ والضغفاء للعقيلي - هه وا جرح والتعديل لابن أبي حاتم ”7 
والكامل لابن عبن عدي 7187/5 . 

(5) تنبيه مهم : قوله رحمه الله من غير تفسير يعني به تفسير الجهمية بدليل قوله : فمن قال: بقول جهم 
وقوله لكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا لا يعني التفويض كما زعم البعض والله أعلم . 

() شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي 7/ 4/8١‏ برقم: .7/4١‏ 

(4) هو شهاب الدين والد العلامة نعمان الألوسي وجد الفهامة محمود شكري الألوسي من كبار 
علماء الحنفية من الأسرة الألسية المعروفة بالعلم والنهم ببغداد توفي ١71١‏ ترجمته في حلية البشر 
١40٠ /*‏ وجلاء العينين ص ”5 والأعلام للزركلي 177/1 . 

(5) هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله حفيد الألوسي وكلهم من فضلاء الحنفية 
صاحب غاية الأماني وفتح المنان وغيرهما توفي 1747 الإعلام للزركلي 1/ 7171 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


القرآن”©» والعلامة الرباطي» والعلامة الرستمي (في قوله تعالى : 8 إِنَ الذينَ تَدْعُونَ 
من دُون اللّه آن يَحُلقُوا ذْبَابَا 4 [الحج: +] إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله حيث 
يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى» وينذرون لهم النذور» والعقلاء 
منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله ورأيت كثيراً منهم يسجد على أعتاب حجر قبور 
الأولياء. . . وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة» وكلام سلف الأمة» وقد 
أفسد هؤلاء على الناس دينهم» وصاروا ضحكة لأهل الآديان المنسوخة : من اليهود 
والنصارى» وكذا لأهل النحل والدهرية نسأل الله تعالى العفو والعافية)”" . 

قلت: تأمل في قولهم: (وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام 
السلف) أي أنهم لم يسكتوا عما سكت عنه الكتاب والسنة والسلف وخالفوا السنة 
التركية . 

ل 9 . -١18 01١51١١٠١‏ وقال الآئمة الثلاثة: محمد البركوي» وأحمد 
الرومي» والشاه الدهلوي» والشيوخ الثلاثة : المظفري» وسبحان بخش الهندي» 
وإبراهيم السورتي» والعلامتان: نعمان الألوسي» وشكري الألوسي في بيان الفرق 
بين الزيارتين: السنية» والشركية البدعية (. . . فإذا كان ذلك» فاللائق بالزائر أن يتبع 
السنة» ويقف عندما شرع لهء ولا يتعداه» ليكون محسنا إلى نفسه» وإلى الميت» فإن 
زيارة القبور نوعان : زيارة شرعية» وزيارة بدعية بل شركية : 

أما الزيارة الشرعية: التي أذن فيها رسول الله كله فالمقصود منها شيئآن: 
أحدهما راجع إلى الزائر: وهو الاعتبار» والاتعاظ . 


)١1(‏ هو شيخ القرآن غلام الله خان روالبندوري من كبار مشاهير الديوبندية وعظمائهم كان حرباً 
شعواء على القبورية ترجمته كاروان آخره (ركب الآخرة) لسميع الحق ص 185-١85‏ . 

() روح المعاني /١1/‏ 2511-7175 وجلاء العينين ص7٠5. 254٠‏ وغاية الأماني ؟/ 27217 
وجواهر القرآن 7/ 2754 والكواكب الدرية ص550-09» وتنشيط الأذهان ص57 . 


١1١ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


والثاني : راجع إلى الميت: وهو أن يسلم عليه الزائر» ويدعو له. 

وأماالزيارة البدعية» فزيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء والطواف بهاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء وتغبير الخدود عليهاء وأخذ ترابهاء ودعاء أصحابهاء والاستعانة بهم 
وسؤالهم النصرء والرزقء, والعافية» والولدء» وقضاء الديون». وتفريج الكربات» 
وإغاثة اللهفان وغير ذلك من الحاجات» التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم. 
فليس شيء من ذلك مشروعاً باتفاق أئمة المسلمين» إذ لم يفعله رسول الله يل ولا 
أحد من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة الدين» بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية 
مأخوذة عن عباد الأوثان. . .)27. قلت: تأمل في قولهم : (إذ لم يفعله رسول الله 
كي ولا أحد من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة الهدى. . . ) تجده صريحاً جداً في 
احتجاجهم بالسنة التركية على المسائل العقدية . فلله درّهم . 

وقال الأئمة الثلاثة» والشيوخ الثلاثة: (. . . فإن جمهور العلماء قالوا: السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء» والصالحين بدعة؛ لم يفعلها أحد من الصحابة» والتابعين» 
ولا أمر بها رسول رب العالمين» ولا استحبها أحد من أتمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك 
قربة» وطاعة» فقد خالف السنة» والإجماع ولو سافر لذلك الاعتقاد يحرم بإجماع 
المسلمين. . .)0". قلت : وهذا كالسابق حيث قالوا: (لم يفعلها أحد من الصحابة 
والتابعين» ولا أمر بها رسول رب العالمين. . فقد خالف السنة والإجماع) مرادهم 
مخالفة السنة التركية والله أعلم . 

وقال نعمان الألوسي: (قلت: وقد تعاظم الأمر في هذا الزمان» وظهرت 
البدع في كل مكان» وبنيت القبب المذهبة على القبور» ونذرت لها النذور» وجعلت 
عليها الشبابيك من العين» وسرجت عليها السرج وقناديل اللجين» ووضعت عليها 


. دار الصميعي‎ ١ ط/‎ ١597 /” جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ )١( 
.1100-1699 77 (؟) المرجع السابق:‎ 


١17 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


الأسلحة المجوهرة» وصرفت على سدنتها وبنائها القناطير المقنطرة» وطاف حولها 
الواتروة ع 0 

قلت: تأمل في قوله: (. . وظهرت البدع في كل مكان. . .) أي ظهرت البدع 
لملخالفتهم السنة التركية . 

-١١ 5‏ وقال الإمامآن: الكمال بن الهمام» وابن جيم الملقب بأبي حنيفة 
الثاني : (ويكره النوم عند القبر» وقضاء الحاجة» بل كل ما لم يعهد من السنة 
والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها"" كما كان يفعل رسول الله كَكةٍ في 
الخروج إلى البقيع)». قلت : وهذا أيضاً كالسابق حيث قالا: (بل كل ما لم يعهد من 
السنة) أي يكره فعل كل ما لم يفعله رسول الله #َكِ وهو السنة التركية . 


. 577-6175 جلاء العينين‎ )١( 

(1) هو زين الدين أو زين العابدين بن إبراهيم بن محمد المصري من كبار أئمة الحنفية وفقهائهم توفي 
سنة: 41١‏ انظر كشف الظنون ”/ ١516‏ والشذرات 08/8" والأعلام للزركلي 54/7 . 

(9) أي الدعاء لللأموات عند القبور والله أعلم . 

(5) فتح القدير 7/ .١57‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الثالثة: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل الفقهية: 
ولها أمثلة وتماذج: 


١‏ ”» "- قول أبي حنيفة 2 وأبي يوسف ”© ومحمد بن الحسن قال الإمام 
الطحاوي مستدلا على عدم مشروعية الوضوء مما مست النار: 


(. . . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا وضوء في شيء من ذلك) ثم ذكر 
الأحاديث التي فيها: ولم يتوضأء ثم قال : (ففي هذه الآثار ما ينبغي أن لا يكون أكل 
ما مست النار حدثاً؛ لأن رسول الله كلك لم يتوضأ) إلى أن قال: (فيثبت ما ذكرنا أن 
ل ل 
نسخ بالفعل الثاني) إلى أن قال : (هو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وأ بي الحسن)”" . 
© روى أبو حنيفة - مستدلاً بالسئة التركية على عدم مشروعية الركعتين قبل 
المغرب- عن إبراهيم النخعي”' أنه نهى عنهما ثم استدل بالسنة التركية قال كمال 
الدين بن الهمام (روى أبو حنيفة عن حماد بن سليمان” عنه «إبراهيم النخعي» أنه 


)١(‏ هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين وأقدمهم وصفه الذهبي في «السير» بفقيه الملة وفي : «التذكرة» 
بالإمام الأعظم ووصفه كثير من الجهابذة بإمام أهل الرأي منهم المزي توفي سنة: 15١‏ انظر السير 
"4١/5‏ والتذكرة ١١8/1١‏ وتهذيب الكمال 51١8/59‏ . 

)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة الإمام الثاني للحنفية على الإطلاق 
كان من أئمة أهل الرأي ولكن يميل إلى أصحاب الحديث توفي سنة: 187 الجرح والتعديل لابن 
أبي تام 11-114 , 

(*) شرح معاني الآثار /١‏ كسولا, 

(5) الإمام» الحافظ, فلي العراق+ أب و عحراطه إاراعيوبن بريدبن اتسين الأسردين سعرد بن ربيعة 
النخعي اليماني ثم الكوفي أحد الأعلام قال أحمذ: كان إبراهيم ذكياً عخافظا صاحب سنة السير 
:0574-7 

(6) العلامة الإمام فقيه العراق» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين أصله من أصبهان 
توفي سنة: 7١١‏ السير 779-511/8. 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


نهى عنهماء وقال: إن رسول الله كَل وأبا بكرء وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا 
يصلونهما) وقال: (وإذا صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري» 
ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه» كأبي بكرء وعمر) وقال بعد 
ما ذكر أدلة من يقول: بمشروعيتهما: (الجواب: المعارضة بما في أبي داود عن طاوس 
قال مغل اتن غمر عن الركعتيخ قبل الكرن ققالماوايت الحا على عيند وشول الله 
كه يصليهماء ورخص في الركعتين بعد العصر سكت عنه أبو داود» والمنذري بعده 
في مختصره» وهذا تصحيح . . . بل لو كان حسناً كما ادعاه بعضهم ترجح على ذلك 
الصحيح بهذا . . . كما قلنامن عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه» وتركهم لمقتضى 
ذلك الحديث» وكذا أكثر السلف ومنهم : مالك نحم الحديث» وما زاده ابن حبان') 
على ما في «الصحيحين» من أن النبي مه صلاهما لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه 
د لم يصلهما؛ لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته وهو الثابت)”". 

4 - قول أبي جعفر الطحاوي : 

© قال في مسألة عدم الجمع بين الرجم والجلد: (. . . وخالفهم في ذلك آخرون 
فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد. . . وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك» 
ما قد رويناه عن رسول الله يكل في أمره أنيساً الأسلمي رجم المرأة التي أمره أن يغدو 
عليها فيرجمها إن اعترفت» ولم يأمره أن يجلدها”. . . وفي ذلك الحديث أن الذي 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن معبد التميمي الدارمي البستي صاحب الكتب المشهورة مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. 
سير أعلام النبلاء 1١4-95 /1١7‏ . 

(1) فتح القدير 550/١‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود 5/ 57/5 برقم : 01/5 أطرافه : 27749 
كفكل هالال #لاكت ذكمت لكمت ككضت لاقلمت عتكزت :ؤالاء ودثكلاء 
89:؛ ومسلم في كتاب الحدود 7١ 5/١١‏ برقم: .5441٠١‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قام إلى النبي كَل قال له : إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على امرأة هذا 
لويم وام اكرمه الخلا قلع كوداات عليه اندي 7ج دل بهذا أن جميع ما 
كان عليها من الجلد في الزنى الذي كان منهاء » هو الرجم دون الجلد وقد شد ذلك أيضاً 
ما قد روي عن رسول الله كَيْةِ فيما فعل بماعز رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد» 
قال #حدكنا الأسوه» عن غامر قال أخيرنا حماة بن سلمة و عع سماك عم جايز 
بن سمرة أن النبي كَل رجم ماعزاً ولم يذكر جلداً ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد 
المحصن هو الرجم دون الجلد. . . وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه كلل 
فيه بين حكم البكر والثيب» فجعل على البكر مائة جلدة وتغريب عام وعلى الثيب 
الرجم متأخر عنه فكان ذلك ناسخاً؛ لأن ما تأخر من حكم رسول الله كل ينسخ ما 
اعنم عن .2 . قلت : تأمل في قوله من حكم رسول الله كل اعتبر السنة التركية 
حكماً كما اعتبرها في كلامه السابق فعلاً . 

وقال أبو جعفر الطحاوي في عدم مشروعية الجهر بالبسملة: (. . . وخالفهم 
اخووه تقالرا” ري الجهربها في الصلاة راعدائرا بود ذلك فقا يعضهع: يتولها 
سرأء وقال بعضهم : لا يقولها البتة» لا في السرء ولا في العلانية واحتجوا) ثم ذكر 
حديث أبي هريرة كان رسول الله كَل إذا نهض في الثانية استفتح ب « الْحَمْدُ لله رَبَ 
العَالَينَ 4 [الفاتحة: ] ثم قال: (قال أبو جعفر: ففي هذا دليل أن بسم الله الرحمن 
الرحيم ليست من فاتحة الكتاب ولو كانت من فاتحة الكتاب لقرأها في الثانية)”" . 

ه-قول شيخ الإسلام شمس الآئمة أبي بكر السرخسيء قال في «المبسوط» في 
الأصل : (وليس في العيدين أذان ولا إقامة) وفي الشرح : (هكذا جرى التوارث من 


. 178 /7 شرح معاني الآثار‎ )١( 
7٠ ١ شرح مغاني الآثاز‎ )( 


١11 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


لدن رسول الله كك إلى يومنا هذا وهو دليل على أنها سنة. . .)0 . يعني الترك سنة . 

5- قول الكاساني”": قال في عدم مشروعية الأذان» والإقامة في صلاة 
العيدين: (وليس في العيدين أذان» ولا إقامة لما روينا من حديث ابن عباس . 
وووقض خابر بق سمرة أنه قال: : صليت العيدين مع رسول الله يَةٍ غير مرة» ولا 
مرتين بغير أذان» ولا إقامة» وهكذا جرى التوارث من لدن رسول الله يَكْةِ إلى يومنا 
هذاء ولأنهما شرعاً علماً على المكتوبة» وهذه ليست بمكتوبة)* قلت : احتج رحمه 
الله بقوله : بغير أذان ولا إقامة وهو السنة التركية . 


/وى. 8- قول صاحب الهداية وقول شارحه في عدم مشروعية التنفل في مصلى 
العيد: قال في «الهداية» (ولا يتنفل في المصلى قبل العيد) قال الشارح : (لأنه كةٍ لم 
يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة. . .). قلت : استدلاله بالسنة التركية أوضح من 
أن يحتاج إلى توضيح . 

49-قول كمال الدين بن الهمام - وهو قول عامة الحنفية- قال في المسالة السابقة : 
(وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت» وبعدها في المصلى لما 
في الكتب الستة عن ابن عباس أن النبي يَكِ خرج في يوم العيد لم يصل قبلها ولا 


(١)المبسوط‏ 58/7 ط/ ١‏ دار الكتب العلمية. 

(1) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين الكاساني كان من أئمة الحنفية بدمشق أيام السلطان 
نور الدين محمود توفي سنة: 0/17 . انظر ترجمته في الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي 
وطبقات الحنفية لعبد القادر بن أبى الوفاء . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة 7/ “077 
0ه ورسلوي كاب العينين 1/10 الاو كيه 011 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) بدائع الصنائع ”/ 7" 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بعدها. ..27) ©©. قلت: استدلوا بقول ابن عباس : لم يصل قبلهما ولا بعدهما. 
وهو السنة التركية . 

اادربياي ا سر ا لاحر ا اك لوسر 
قال في المسألة نفسها : (وعامة المشايخ على الكراهة مطلقاً؛ وعن علي» وابن مسعود 
وجابر وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرونها قبلها ولا بعدها وهو قول 
ابن عمر » ومسروق, والشعبي» والضحاكء؛ والقاسم». وسالم» والزهري» ومعمر 
وابن جريج» ومالك» وأحمد) وقال عند قول الماتن: (لأن النبي كَل لم يفعل مع 
حرصه على الصلاة أي لأن النبي يَكِةِ لم يصل قبل العيد مع حرصه على فعل الصلاة 
وقد روى الآئمة الستة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كلل 
خرج فصلى بهم العيد» ولم يصل قبلهما ولا بعدهما ”") وقال عند قول الماتن : (ولا 
كذلك يوم الفطر) (لأنه لم يرد به الشرع) 29 . 

قال العيني : (إن الترك - مع حرصه عليه السلام على إحراز فضيلة النفل دليل 
الكراهة). ص ١١0‏ قبل السطرين الأخيرين: قال الطحاوي: (. . وأن ذلك الترك 
الذي كان من رسول الله كلِةِ للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه 


النسخ. . .)2. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) فتح القدير .574/١‏ 

(7) سبق تخريجه . 

(5) البناية شرح الهداية للعيني ؟/ .85٠‏ 
(5) معاني الآثار /١‏ 547 . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وتتحذيرهم من 
البدعة واتباع الرأي: 


- قول الإمام أبي حنيفة : 


وإياك وكل محدثة فإنها بدعة) 7" . 


ب- وقال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)”" . 


الهمام ما نصه (إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب؛ عمل بالحديث» ويكون 
ذلك مذهبه» ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به؟ فقد صح عن أبي حنيفة أنه 
قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر”" عن أبي حنيفة 
وغيره من الأئمة) . 


د - وقال: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه)'. 


. 57 ذم التأويل لابن قدامة ص 7" برقم‎ )١( 

)١(‏ ستأتي توثيقه في النص الذي بعده. 

() هو الإمام العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البربن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي فبآنجب التضائيف القائقة كان إماما ديئاً ثقة متقناً 
علامة متبحراً صاحب سنة واتباع وكان في أصول الديانة على مذهب السلف لم يدخل في علم 
الكلام بل قفا آثار مشائخه توفي سنة : 50 السير ١17١-1517 /١8‏ . 

() "الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة' لابن عبد البر ص ١55‏ » وابن القيم في بسن الموقعين " 
1/ 4*"ءوابن عابدين في "حاشيته على 'البحر الرائق" 5/ 2797 وفي 'رسم المفتي " 
ص79و7”75. والشعراني في "الميزان" 00/١‏ بالرواية الثانية» والرواية الثالثة رواها عباس 
الدورقي في " التاريخ " لابن معين 17/5 قال الألباني بسند صحيح . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وفي رواية: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي) وزاد في رواية 
(فإننا بشرء نقول القول اليوم؛ ونرجع عنه غدا) وفي أخرى (ويحك يا يعقوب - 
وهو أبو يوسف - لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم» وأتركه 
غدا» وأرى الرأي غداء .وأتركه بعد غد) . 
نت يؤفال:([ذ| قلف قولا يكال ككاب الله وهير الرسرل قد فاتريرا 
قولي)7". قلت : هذه الأقوال صريحة في الحث على الاتباع » وترك التقليد الأعمى . 


. الفلاني في " الإيقاظ " ص50‎ )١( 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الثاني: حجيتها عند المالكية: 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: 4 تقريرا مالكية قاعدة الترك وهي السنة التركية. 
المسألة الثانية: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية 
المسألة الثالثة: استد لالهم بالسنة التركية على المسائل الفقهية. 


المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة:؛ ونتحذيرهم من البدعة. 


افتتاحيك: 
(وتلك السنة التى لا اختلاف فيها عندنا) . 
الإمام مالك. 


(السنة التي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء 
من الفواكه كلها صدقة) . 


الإمام مالك . 
(والحجة عند الاختلاف في السنة) . 
ابن بطال. 
بقلو كاف مقروعا اكت هن 
القرطبي . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


(. . .لأنا أنزلنا ترك نقل أخذ النبي كَل الزكاة منها كالسنة القائمة) . 
ابن وشك: 
(وقد أسقط مالك رضي الله عنه الزكاة في الخضروات اقتداء بأنها لم يأخذها 
النبي كَكةِ فدل على أن أفعاله يَليْةٍ عنده على الوجوب) . 
ابن القصار. 
(والخير كله في اتباع السلف الصالح الذين اختارهم الله فما فعلوا فعلناه» وما 
تركوا تركناه) . محمد الحفار. 


(والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص» أو يترك أمراً ما من 
الأمورء وموجبه المقتضي له قائم» وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت؛ 
إلا أنه لم يحدد فيه أمراً زائداً على ما كان في ذلك الوقت» فالسكوت في هذا الضرب 
كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في 
أمثاله» ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجوداء 
ثم لم يشرع ولانبه على استنباطه» كان صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة 
زائدة » ومخالفة لقصد الشارع ؛ إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزائدة 
عليه ولا النقصان منه) . الشاطبى. 


(وما حده الشرع وقفنا عنده» وما أطلقه ولم يخصه بسبب أطلقناه» وما تركه 
السلف تركناه» وإن كان أصله مشهوداً له بالمشروعية كهذه القراءة» وللشرع حكمة 
في الفعل والترك» وتخصيص بعض الأحوال بالترك. كالنهي عن القراءة في 
الركوع » وطلبها في القيام» فتمسك بهذه القاعدة الجليلة؛ فإنه دستور للمتمسك 
بالسنة» وقاعدة مالك) . خليل بن إسحاق . 


١/5 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الأولى: في بيان تقريرالمالكية قاعدة الترك وهي: السنة 
التركيك: 

-١‏ وفي «العتبية»: (وسئل عن الرجل يأتيه أمر يحبه فيسجد لله شكراًء فقال: 
لا يفعل» ليس مما مضى من أمر الناس . قيل له إن أبا بكر الصديق» رضي الله عنهء 
فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكراً لله» أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك. 
وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول : 
هذا شيء لم نسمع له خلافاء فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك بهء فقال: 
نأتيك بشيء آخر أيضاً لم تسمعه مني» قد فتح على رسول الله يله وعلى المسلمين 
بعده» أفسمعت أن أحداً منهم فعل مثل هذاء إذا جاءك مثل هذا تما قد كان في الناس 
وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلكء فإنه لو كان لذكر؛ لأنه 
من أمر الناس الذي قد كان فيهم» فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع, 
إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه) 2 . 

؟-ابن رشد قال في البيان والتحصيل تعليقاً على جواب الإمام مالك في سجود 
الشكر : (واستدلاله على أن رسول الله كك لم يفعل ذلك» ولا المسلمون بعده بأن لو 
كان لنقل»ء صحيح؛ إذ لا يصح أن يتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من 
شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ ٠‏ وهذا أيضاً من الأصول. وعليه يأتي إسقاط الزكاة 
من الخضروات,» والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي 325: «فيما سقت 
السماء والعيون والبعل العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر)2" ؛ لأنا أنزلنا ترك 
)١(‏ البيان والتحصيل /١‏ 797. 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة 01/1 برقم: 27779 وأبو داود باب صلدقة الزرع 485/4 
برقم : ١15/05١‏ » والنسائي في كتاب الزكاة باب ما يوجب العشر 5١/5‏ برقم :584 7. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


نقل أخذ النبى كَل الزكاة منها كالسنة القائمة فى أن لا زكاة فيها وكذلك تنزل ترك نقل 
السجود عن النبى كلل فى الشكر كالسنة القائمة فى أن لا سجود فيها) . كما سبق 


ع 


أيضا . 

- القرافي قال : (سجدة الشكر مكروهة على المشهور عند بشارة» أو مسرة) ثم 
ذكر الأقوال ثم قال : (لنا أن النعم كانت متجددة على النبي َه والسلف. وأعظمها 
الوذايةه والافان ولو كانت سن لراقلب عليها)17 كماسيق أيضا . 

5 - خليل بن إسحاق قال: (. . والكراهة لمالك في رواية أشهب», واحتج على 
ذلك بأن عمل السلف اتصل على ترك ذلك» ذكر ذلك صاحب «البيان») وغيره» 
وصاحب الرسالة» فقال: وأرخص بعض العلماء في القراءة بسورة يس عند رأسهء 
ولم يكن ذلك عندمالك أمراً معمولاً به. انتهى وهذا هو الظاهرءوفي حمل ابن 
حبيب نظر؛ إذ ليس لنا أن نرتب الأسباب والمسببات وما حده الشرع وقفنا عنده» 
وما أطلقه ولم يخصه بسبب أطلقناه» وما تركه السلف تركناه» وإن كان أصله مشهوداً 
له بالمشروعية كهذه القراءة» وللشرع حكمة في الفعل والترك» وتخصيص بعض 
الأحوال بالترك» كالنهي عن القراءة في الركوع » وطلبها في القيام» فتمسك بهذه 
القاعدة الجليلة ؛ فإنه دستور للمتمسك بالسنة» وقاعدة مالك) © . 

ه - الشاطبي فقد حرر هذه المسألة بما لا مزيد عليه في كتابيه : « الموافقات» 
و«الاعتصام» فقال في «الاعتصام»: (. . . وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في 
مسألة ماء أو تركه لأمر ما على ضربين: أحدهما أن يسكت عنه» أو يتركه؛ لأنه لا 
داعية له تقتضيه» ولا موجب يقرر لأجله» ولا وقع سبب تقريره» كالنوازل الحادثة 


(0)البيان والتحصيل .7947/١‏ 
(؟) الذخيرة: .51١7/57‏ 


١7: 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


بعد وفاة النبي 355؛ فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإثما حدثت 
بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تبين في الكليات 
التي كمل بها الدين. وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيها السلف الصالح ما 
لم يبينه رسول الله يَكِةِ على الخصوص مما هو معقول المعنى كتضمين الصناع » ومسألة 
الحرام» والجد مع الإخوة» وعول الفرائض» ومنه جمع المصحف. ثم تدوين 
الشرائع » وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره. . فهذا الضرب 
إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه» وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات» أو 
من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع ؛ كمسائل السهو والنسيان في 
إجزاء العبادات ولا إشكال في هذا الضر ب ؛ لأن أصول الشرع عتيدة» وأسباب تلك 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي 
جواز الترك» أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل روجع لها أصولهاء فوجدت فيها 
ولا يجدها من ليس بمجتهد وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه . 

والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخناص» أو يترك أمراً ما من 
الأمورء وموجبه المقتضي له قائم» وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت؛ 
إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت» فالسكوت في هذا الضرب 
كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في 
أمثاله» ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجوداء 
ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه » كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة 
زائدة » ومخالفة لقصد الشارع ؛ إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزائدة 
عليه ولا النقصان منه)» ثم قال : (ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع 
أشهب» وابن نافع » وذلك هو غاية فيما نحن فيه وذلك أن مذهبه في سجود الشكر 
الكراهية» وأنه ليس بمشروع وعليه بنى كلامه)» ثم ذكر ما قرره الإمام في «العتبية) ثم 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قال: (وقد احتوت على فرض سؤالء والجواب عنه بما تقدم وتقرير السؤال أن يقال 
في البدعة مثلاً : إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل» والترك» فلن يحكم 
عليه بحكم على الخصوص. فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه؛ إذ هو 
في معنى الجائز فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على 
منعه» أو كراهته . وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» ولا ثم دليل 
خالفه هذا النظر» بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع » والمسكوت 
من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصداً ما دون ضده 
وخلافه» وإذا ثبت هذاء فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهي عنه . 

وتقرير الجواب : معنى ما ذكره مالك رحمه الله» وهو أن السكوت عن الفعل» 
أو الترك هنا - إذا وجد المعنى المقتضي له - إجماع من كل ساكت على أن لا زائد 
على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاًء أو سائغاء لفعلوه» فهم كانوا أحق 
بإدراكه» والسبق إلى العمل بهء وذلك إذا نظرنا إلى المصالح» فإنه لا يخلو إما في 
هذا الإحداث مصلحة. أو لاء والثاني لا يقول به أحدء والآول إما أن تكون تلك 
المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريع أولاً ولا يمكن أن يكون 
آكد مع كون المحدثة زيادة؛ لأنها زيادة تكليف ونقصه عن المكلف أحرى في الأآزمنة 
المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل وأنه خلاف بعث النبي بك بالحنيفية 
السمحة ورفع الحرج عن الأمة. . . فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية 
للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منهاء وعند ذلك يصير هذا الإحداث 
غبعا أ و استذراكاً على الشارع ...)20 , وقد سبق يعن كللامه: 


. مكتبة التوحيد تحقيق مشهور حسن‎ ١ /طا/٠-771‎ /7 الاعتصام‎ )١( 


١/5 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الثانية: استد لالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية: 


© قال في «المبسوط»: (وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة 
الوقوف بالقبر» وإنما ذلك للغرباء»). وقال فيه: (لا بأس لمن قدم من سفرء أو خرج 
إلى سفر أن يقف على قبر النبي مَةِ فيصلي عليه» ويدعو له» ولأبي بكر» وعمرء 
فقيل له : إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم 
مرة أو أكثر» وربما وقفوا في الجمعة» أو في الأيام المرة» أو المرتين» أو أكثر عند القبرء 
فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه 
واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفرء أو أراده)”" . قلت : إذا 
كان الإمام مالك يرى ترك ما تركه فقهاء المدينة» فلأن يرى ترك ما تركه رسول الآمة 
كه من باب أولى» كما صرح بقوله: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة» وصدرها أنهم 
يفعلون ذلك ومن المعلوم أن النبي بَكْةِ إمام السلف . 

» وقال في «العتبية»: وسئل مالك عن امار بقبر النبي كَل أترى أن يسلم عليه إذا مر 
به؟ قال: نعم أرى ذلكء» عليه أن يسلم عليه إذا مر» وقد أكثر الناس من ذلكء» فأما إذا 
لم يمر به فلا أرى ذلك قال رسول الله كل «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"”" وقد أكثر الناس في هذاء فأما إذا مر بقبر 
النبي كَكةٍ فأرى أن يسلم عليه» فأما إذا لم يمر عليه فهو في سعة من ذلك» قال: وسئل عن 
الغريب يأتي قبر النبي كَل كل يوم؟ فقال: ما هذا من الأمرء ولكن إذا أراد الخروج)”” . 


)١(‏ نقله القاضي عياض في " الشفا " ”88/7 وابن الحاج في ' المدخل " ١17/١‏ وابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم ص 700 . 

(؟) الموطأ في كتاب الصلاة باب جامع الصلاة ص١١‏ برقم: 4١5‏ . 

(") البيان والتحصيل /١‏ 555 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


» وأخرج الهروي» عن أشهب بن عبد العزيز قال: (سمعت مالكاً يقول: إياكم 
والبدع» قيل : يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء 
الله» وصفاته» وكلامه» وعلمهء وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة» 
والتابعون)”" . قلت : تأمل في قوله ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون 
فإنه كلام عظيم جداً وقد سكت الصحابة عما سكت عنه النبي يلل وقالوا مقولتهم 
المشهورة : كيف نفعل شيئاً لم يفعله النبي كَل وأنكروا على من فعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله كك واحتجوا عليه بقوله تعالى «لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ 4 


.]7١ : [الأحزاب‎ 


* وأخرج الهروي عن عبد الرحمن بن مهدي”" قال : (دخلت على مالك وعنده 
رجل يسأله فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد؟ لعن الله عمرو بن عبيد فإنه ابتدع 
هذه البدعة من الكلام» ولو كان الكلام علماً لتكلم به الصحابة والتابعون كما تكلموا 
في الأحكام والشرائع)” . قلت: وصدق والله رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً ولو كان الكلام علماً لتكلم به الصحابة والتابعون. وعمرو 
وأصحابه لم يسكتوا عما سكت عنه النبي كلل والصحابة والتابعون. 


وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: (سمعت مالكاً يقول: لو أن 


)١(‏ أخرجه الهروي في ذم البدع 0/ ١‏ برقم : 2854 والصابوني في عقيدة السلف ص/7”» وأورده 
البغوي في شرح السنة 2711/١‏ ورواه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة -١١7 /١‏ 
05 . 

(؟) هو عبد الرحمن بن مهدذ بن حسان بن عبد الرحمن الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد 
العنبري وقثل الأزدي مولاهم البصري اللؤلؤي توفي سنة: ١78‏ . سير أعلام النبلاء 9/ -١1957‏ 
1.. 

(؟) أخرجه الهري في ذم البدعة 0/ ١١‏ كما سبق آنفاً. 

(4) هو عبد الله بن نافع من كبار فقهاء المدينة قال القاضي : هو أكبر وأقدم وأثبت في مالك لطول 
صحبته له وهو الذي خلفه في مجلسه بعد ابن كنانة توفي سنة: 7١5‏ سير أعلام النبلاء 71/1١/٠١‏ . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


رجلاً ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله» ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع - 
وذكر كلاماً - دخل الجنة)”" قلت : لله دره ما أعظم حمايته للعقيدة» وتحذيره من بدع 
الكلام» وأهلها. 

© وأخرج ابن عبد البر عن مصعب بن عبد الله الزبيري”" قال: (كان مالك بن 
أنس يقول : الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه» وينهون عنه» نحو 
الكلام في رأي جهمء والقدرء وكل ما أشبه ذلك» ولا يحب الكلام إلا فيما تحته 
عمل» فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل» فالسكوت أحب إلي ؛ لأني رأيت 
أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل)”" قلت : فتأمل في قوله: 
(فالسكوت أحب إلي ؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته 
عمل) ينهى أهل المدينة عن الكلام ؛ لآن النبي مَك وأصحابه سكتوا عن الكلام» ولو 
كان خيرأ» لتكلموا؛ لأنهم أفصح من أهل الكلام وأعلم» وأنصح . 


.3":98 /5 الحلية‎ )١( 
.7 ٠/١١ السير‎ 71١ الإمام أبو عبد الله القرشي الأسدي الزبيري المدني نزيل بغداد توفي سنة:‎ 
. 4١5 جامع بيان العلم وفضله ص‎ )( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الثالثة: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل الفقهية: 

وهي كثيرة منها : 

: الإمام مالك‎ - ١ 

* قول الإمام مالك في كتاب الصلاة: (وهي السنة» وعليه أدركت الناس)” . 

» وقوله في عدم مشروعية الأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين : (وتلك السنة 
التي لا اختلاف فيها عندنا)”" . 

« وقال في كتاب الزكاة: (السنة التي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من 
أهل العلم أنه ليبس في شيء من الفواكه كلها صدقة) ” . 

قلت : مراده بالسنة في هذه المواضع كلها السنة التركية كما هو واضح . 

© بوب الإمام مالك بقوله : (باب ترك الوضوء مما مست النار) ثم ذكر الأحاديث» 
والآثار تحته وكلها تقول: أكل ولم يتوضاً' . 

* ونقل عنه ابن رشد قال: (قال مالك: ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجرء 
لتنظر في طهرهاء وليس هذا من عمل الناس . . .)© 


» وفي باب العمل في القراءة روى حديث أنس بن مالك قمت وراء النبي كَل 


.١57 7/١ ةنودملا)١(‎ 

(5) الموطأ ص ١١5‏ 

(") المرجع السابق ص8١١‏ . 

(5) الموطأ ص7”7. ط/ ١‏ مكتبة الصفا. 
(5) البيان والتحصيل /١‏ 8/. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


وأبي بكر ء وعمر» وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيه0©”" . 

« وفي المدونة قال: وقال مالك (لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا 
جهراء ولا سرا قال: وقال مالك : وهي السنة وعليه أدركت الناس)”" . 

* قال مالك في صيام الست من شوال: إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه 
يصومها. قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وأن أهل العلم يكرهون ذلك 
ويرون بدعته”” . 

استدل الإمام بالسنة التركية على عدم مشروعية صيام الست؛ لأنه لم يبلغه 
الحديث كما هو واضح من كلامه . 

» وقال مالك في قيام رمضان في البيوت: صلاة المنفرد في بيته في رمضان 
أفضل » قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون» ولا يقومون مع 
الناس» قال مالك : وأنا أفعل ذلك . وما قام رسول الله كَل إلا في بيته. . .. قوله 
رحمه الله وما قام رسول الله يِل إلا في بيته : استلال منه بالسنة التركية . 


» وقال أشهب: وسئل مالك عن قراءة القرآن عند رأس الميت بيس» فقال: 
ما سمعت بهذاء وما هو من عمل الناس . قيل له: أفرأيت الإجمار عند رأسه وهو 
فى الموت يجود بنفسه ؟» فقال أيضا: ما سمعت شيئا من هذاء وما هذا من عمل 
الناس”". قوله : وما هو من عمل الناس فيه استدلال بالترك. وقال مالك فى القراءة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير 7/ 50 برقم : 1/47 ومسلم في كتاب 

الصلاة 77١/5‏ برقم: /8/8. 
(0 المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(*) المدونة الكبرى ١57/١‏ . 
(:) الاستذكار 5557/١١‏ وانظر المنتقى 577/57/. 
(0) فتح البر للترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ١١5/5‏ . 
(5) البيان والتحصيل ”/ 775 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


على الجنازة : ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إغما هو الدعاء”" . 


* و قال مالك: أنه من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أنه لا يركع 
ركعتي الفجرء ولا يبدأ بشيء سوى الفريضة ؛ لأنه لم يبلغنا أن النبي يَِةِ صلى ركعتي 
الفجر حين نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس"©. استدلاله بالسنة التركية واضح 

ا القرافي قال : 

© (لايتنفل قبلهماء ولا بعدهما) ثم ذكر الأقوال ثم قال (لنا ما في «الصحيحين» 
أنه بَكِةٍ خرج يوم الأضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما 9) 2)9. 

.وقال: (سجدة الشكر مكروهة غلى المشهور عند بشارة» أو ضسيرة) ؟ ثم ذكر 
الأقوال ثم قال: (لنا أن النعم كانت متجددة على النبي كك والسلف. وأعظمها 
الهداية» والإيمان ولو كانت سنة لواظب عليها)" . 


وقال: (وسئل عن الرجل يأتيه أمر يحبه فيسجد لله شكراً» فقال: لا يفعل» ليس 
تما مضى من أمر الناس . قيل له إن أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» فيما يذكرون سجد 
يوم اليمامة شكراً لله» أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك . وأنا أرى أن قد كذبوا 
على أبي بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء ء الشيء فيقول: هذا شيء لم نسمع له 
خلافاًء فقيل له: إنها نسألك لنعلم رأيك فترد ذلك بهء فقال: نأتيك بشيء آخر أيضاً 
لم تسمعه مني» قد فتح على رسول الله ككل وعلى المسلمين بعده» أفسمعت أن أحداً 


.301 7/١ المدونة‎ )١( 

(0) المسالك في شرح الموطأ مالك /١‏ 475 وانظر الاستذكار /١‏ 777. 
(2) سبق تخريجه . 

(5) الذخيرة ”؟/ 5750-575. 

(5) المرجع السابق 5١5/7‏ . 


185 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


منهم فعل مثل هذاء إذا جاءك مثل هذا تما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع 
عنهم فيه شيء فعليك بذلك» فإنه لو كان لذكر؛ لآنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم » 
ف سيعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماع , إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه)”" . 

- القاضى عبد الوهاب بن على البغدادي<” قال : 

» في عدم مشروعية الأذان» والإقامة للعيدين : (حدثني يحيى عن مالك أنه 
سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر. ولا الأضحى نداء» ولا 
إقامة منذ زمن النبي كك إلى اليوم) . 

» بوب الإمام بقوله : (باب ترك الصلاة قبل العيدين» وبعدهما) ثم ذكر آثر ابن 
عمر أنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها”. 

وبوب فى الزكاة بقوله : (باب ما لا زكاة فيه من الفواكه» والقصب» والبقول) . 

© في مسألة عدم مشروعية الأذان ولا الإقامة في صلاة العيدين : 

قال: (قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن على : رحمه الله وهذا لا خللاف 
فيه بين فقهاء الأمصارء ولا في الصدر الأول. . . والذي يبين ما قلناه ما رواه ابن 
جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن النبي بَثة صلى العيد بلا أذان 
ولا إقامة 229 ثم ذكر الروايات الأخرى . 


.797 /١ المرجع السابق‎ )١( 

(1) هو الإمام العلامة» شيخ المالكية أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي العراقي» الفقيه 
المالكي صنف في المذهب كتاب التلقين وهو من أجود المختصرات توفي سنة : 577 وله ستون سنة 
السير 7/1١17‏ 579. 

(9) المرجع السابق ص ١١5‏ 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) شرح الرسالة /١1/ /١‏ ١دار‏ ابن حزم . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© في مسألة : وليس بين التكبير صمت إلا قدر ما يكبر الناس قال: (. . والأصل 
في هذا أنه لم يرو عن النبي يِه ولاعن أحد من أصحابه رضي الله عنهم توقبت في 
ذلك فزحن أن لأيقبت كرته سهونا ولا غيره إلا بدليل .. 0" 

وقال في مسألة عدم مشروعية الآذان ولا الإقامة في الاستسقاء : (. . . ولأنه لم 
ينقل أنه كَل أذن له فيها ولا أقيم)”" . 

وقال القاضي عبد الوهاب : في الاستدلال بترك الصحابة الصلاة على قبر النبي 
كه قال : (والدلالة على ذلك أنه لو جاز ذلك لكان أولى من فعل به رسول الله كَكةِ؛ 
لأن في الصلاة عليه من الفضل والبركة ما ليس في الصلاة على غيره» وفي ترك 
المسلمين الصلاة على قبره دلالة على منع ذلك)7 . 


8- أبو بكر ابن العربي”*» قال: 
(والعمل مستقر على ترك الوضوء)"©. 


» (ترك أبو عيسى الأحاديث الصحاح في هذا الباب حديث حفص بن عاصم 
عن ابن عمر قال: (صحبت النبي كَكلِ في السفر فلم أره يسبح : «لْقَدْ كان لكمْ في 


رَسُول اللد سو حَسَنَةَ 4 [الأحزاب : 20 فك 


. 77/١ المرجع السابق‎ )١( 

(1) شرح الرسالة: /١‏ 4. 

() شرح الرسالة 777/١‏ . 

(5) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
الأندلسى الإشبيلى المالكى صاحب التصانيف توفى سنة: 57١‏ السير .7١5-1١91//7”٠١‏ 

(لااغارفة الكسرقى 111/5 1 

(0) سبق حديث ابن عمر. 

(0) عارضة الأحوذي7/ 76. 


1/0 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


وقال: (التنفل في المصلى لو كان مفعولاء لكان منقولاء وإنما رأى من 
رأى جواز الصلاة؛ لأنه وقت مطلق الصلاة» وإنما تركه من تركه؛ لآن النبي كَل لم 
يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى) 2" . 

ه - ابن عبد البر قال : 

© (لم يذكر مالك في هذا الباب حديثاً مسنداً» ولا مرفوعاً» ولا مقطوعاًء وإنها 
ذكر فيه أنه سمع غير واحد من علمائهم يقولون: لم يكن في الفطرء والأضحى نداء 
ولا إقامة على عهد رسول الله كَلْةِ إلى اليوم قال مالك : وتلك السنة التي اختلاف 
فيه عندنا) 297 , 

© وقال ابن عبد البر في ترك غسل الشهداء : (ليس لهذه المسألة مدخل في القياس 
والنظرء وإنما هي مسألة اتباع للأثر الذي نقلته الكافة في قتلى أحد لم يغسلوا". 

٠‏ وقال: (وقوله كلد : اتوضقواعا :سك الا 9" آمر عنه بالوضوء المعهود 
للصلاة لمن أكل طعاماً مسته النار عند أكثر العلماء وعند جماعة أئمة الفقهاء منسوخ 
بأكله كله ظعاما مضه الدار وعاذته بعد وللشاووق أن بدت وغ 5 اي 

5 - قال الباجى بعد ما ذكر الأقوال فى صلاة النافلة فى المصلى : 


. 8/7 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الاستذكار لا/ .٠١‏ 

.167/9١ التمهيد‎ )*( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض ١517/5‏ برقم : 1787. 417/ شرح النووي . 

(6) أحاديث ترك الوضوء ما مست النار سبق تخريجها. 

() التمهيد ”/ ١١75-11١6‏ .ط/ ادار فاروق تحقيق وترتيب أسامة بن إبراهيم وحاتم بن أبي زيد. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


عنه أن النبي مَل خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهماء ولا بعدهما )”7 . 

* وقال بعد أن ذكر الأقوال في زكاة القصب, والبقول (. . . والدليل على ما 
نقوله أن الخضروات كانت بالمدينة في زمن النبي بَلةٍ بحيث لا يخفى ذلك عليه» ولم 
ينقل إلينا أنه أمر بإخراج شيء منهاء ولا أن أحدا أخذ منها زكاة ولو كان ذلك لنقل 
كما نقل زكاة سائر ثما أمر به النبي كَل فثبت أنه لا زكاة فيها)” . 

ا - قال الدسوقي” عند قول الشارح في أذان العيدين (بل هو مكروه» أو 
خلاف الأولى): (لعدم ورود ذلك فيها) . 

8 - قال ابن رشد : 

» (وقال مالك في السيف يقاتل الرجل في سبيل الله فيكون فيه الدم هل ترى أن 
يغسل؟ قال: ليس على الناس ذلك) قال ابن رشد: (. ... وقد كان أصحاب رسول 
الله يك يصلون بأسيافهم وفيها الدم ولا يبالون بذلك» ولو كانوا يغسلون أسيافهم في 
غزواتهم لصلواتهم في عهد رسول الله يَدَةٍ وبعده» لنقل ذلك وعرف) "2 . 

© وقد أقام النبي كَثة عشر سنين» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» خلافتهم فذلك 
مين وثالاثون سكة » قلم آرهم مسحوق: ...)0 وقال أب و الوليد تعليقا على جوات 


)١(‏ سق احدينثة.: 

.307 /١ المنتقى‎ )5( 

(9) المرجع السابق ١7١/7‏ . 

(5) هو الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي من تواليفه حاشية على مختصر السعد على 
الالخيص» وحاشية على شرح الدردير وغيرهما توفي 171١‏ انظر الشجرة الزكية ص 777-151١‏ 
حلية البشر 7/ .1755-1١75517‏ 

(5) حاشية الدسوقى /١‏ 578. 

() البيان والعصيل /١‏ الا 

(0) المرجع السابق: /١‏ 7 . 


اا 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


الإمام عن مسألة سجود الشكر : (نهى مالك رحمه الله عن سجود الشكر في هذه 
الرواية مثل ما له في المدونة من كراهة ذلك» والوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع 
في الذين فرضاًء ولا نفلاً؛ إذ لم يأمره النبي كَل ولا فعله» ولا أجمع المسلمون 
على اختيار فعله» والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه. واستدلاله على أن 
رسول الله يَكْةٍ لم يفعل ذلك» ولا المسلمون بعده بأن لو كان لنقل» صحيح؛ إذ لا 
يصح أن يتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا 
بالتبليغ ؛ وهذا أيضا من الأصولء وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضرواتء والبقول 
مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي كَلهِ: (فيما سقت السماء والعيون والبعل 
العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر)”"؛ لأنا أنزلنا ترك نقل أخذ النبي كك الزكاة 
منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها وكذلك تنزل ترك نقل السجود عن النبي كل 
في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها)”"2. كما سبق . 

4- قال القاضي عياض2"2 : 

» (حديث ابن عباس فصلى ركعتين لم يصل قبلهما”*'» ولا بعدهما وإلى هذا 
ذهب مالك رحمه الله» وأحمد» وهوالمروي عن جماعة من الصحابة والتابعين) © . 


وقال: (قوله: لم أر رسول الله كَكْةِ إلا يمسح الركنين اليمانيين» وفي الآخر: إلا 


(١)سيق‏ الديث: 

.187 /١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الأوحدء شيخ الإسلام» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرو بن موسى ين عياض اليحصبي الأندلسي المالكي توفي سنة: 044 سير أعلام 
النبلاء 7/7١‏ 717. 

(5) سق العدوثة .+ 

(5) إكمال المعلم "/ "707 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الحجر والركن اليماني» وفي الآخر: والركن الأسود والذي يليه كله متفق عليه" . . 
وجمهور العلماء على استلام الركنين اليمانيين دونهما . 5 000 


» وقال: (وأما الزاني المحصن, فإنه يرجم واختلف الناس: هل يضرب مع 
الرجم؟ فقال جمهور العلماء : لا جلد عليه لقول النبي كَْةِ: « واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها”". ولم يقل: اجلدهاء ولغير ذلك من الأحاديث الدال 
ظاهرها على سقوط الجلد. . .)29 

٠‏ - قال القرطبى: 

ف قعلي عل حديق أل + فبلرت ختلق الى كلل وأبى بكر وعمرء وعثمان 
وكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين (. . . والمشهور مذهب مالك أنه لا يقرأها 
فى القراففى بيك بالقديةه. 1 


» وقال: في الضجعة التي بعد ركعتي الفجر (. . . والدليل على أنه ليس كذلك 
- أي ليس بواجب» ولا سنة - أنه يكل لم يفعلها دائماً. . .)0©. 
* وقال: (وكونه بل لم يؤذن لهماء ولم يقم دليل على أن ذلك ليس مشروعا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ”/ 00 برقم: 21١509‏ 
ومسلم في كتاب الحج ١7/4‏ برقم: 27305٠‏ وأبو داود في كتاب الحج باب استلام الأركان 
70 برقم :2117510 والنسائي في كتاب المناسك باب مسح الركنين اليمانيين 777/0 
يرقو 1445. 
(1) إكمال المعلم 4/ "747. 
(3) سبق تخريجه . 
(5) إكمال المعلم: ه/ 6١ظه.‏ 


(9) سبق تخريجه . 


(5) المفهم 81/7. 


(0 المرجع السابق ا 
(6) يشير إلى حديث ابن عباس سبق تخريجه . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


فيهما ولا في غير الفرائض من السنن الراتبة. وهذا المعلوم من عمل الناس بالمدينة» 
وغيرها. وروي أن معاوية أحدث الآذان لهماء وقيل زياد وهو الأشبه وهذا الحديث 
وغبوه بره عل من أخذ يذلق)3 , 

© وقال: (وكونه كَدْةٍ لم يصل قبلهماء ولا بعدهما”؟ حجة لمالك» وجماعة من 
السلف على الشافعي» وجماعة . . .)”" وقال: (. . . بل تمسك بنوع الفعل الذي رآه 
يفعله على ما قررنا. . . )22 قلت : اعتبر السنة التركية فعلاً . 

» وقال في قول أسامة بن زيد”” : (ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أقيمت 
فصلى العشاء): (دليل على جواز الاقتصار على الإقامة في الجمع غير أذان) 9 . 

* وقال: (وما قالته عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله يَكةٍ ما مست يده يد 
امرأة إلا امرأة يملكها وإِغا يبايع النساء بالكلام ")هو الحق» والصدق)2" . 


« وقال: (هل يجمع بين الجلد» والرجم كما هو ظاهر الحديث. . . أو يقتصر 


.078 7/57 المفهم‎ )١( 

(0) يشير إلى حديث ابن عباس سبق تخريجه . 

(9) المفهم 0371//7 . 

() المرجع السابق / 717 

(5) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ذو البطين الأمير أبو محمد وأبوه زيد صحابي 
الإصابة 7/1١‏ 79؟. 

(5) المرجع السابق 79٠/7”‏ . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده في مسند عائشة 57/ ١١5‏ برقم : 5 2757٠‏ والبخاري في كتاب الأحكام 
باب بيعة النساء 5١77/11“‏ برقم : "7١5‏ الفتح» والترمذي في كتاب التفسير ومن سورة الممتحنة 
0/ 817" برقم 737051 

(6) المرجع السابق 4/ 74. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


على الرجم وحده وهو مذهب النمهون سكين بأن النبي كَيةٌ رجم معد( 29 
والغامدية ". ولم يجلدهما. وقال: ١‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجدمها "١‏ ولع يذكر الخلد فلو كان مشرؤعا» اكت عه )8 


: قال القرطبى المفسر تلميذ القرطبى المحدث‎ - ١ 

© عند قوله تعالى: ١‏ وَآتوا حَقَهُ يَوْمَ خصّاده # [ الأنعام : ]2.20 السادسة: 
وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله كَل : (فيما سقت السماء العشرء 
وفيما سقي بنضح.ء أو دالية نصف العشر”) في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت 
الأرضن» طعاما كانه أو ظيرة: ندوقال مالف راضحاب الركاة واجبة فى كل 
مقتات مدخر وبه قال الشافعي . . . ) ثم ذكر أن ابن العربي مال إلى مذهب أبي حنيفة 
في «أحكامه» (وقال في كتاب القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس قال : قال الله 
تعالى: 8 وَالزَيْتُونَ وَالرُمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مَُشَابهِ 4 [الأنعام: ]14١‏ واختلف الناس في 
وجوب الزكاة في جميع ما تضمنته» أو بعضه وقد بينا ذلك في «الأحكام» لبابه أن 
الزكاة إنما تتعلق بالمقتات -كما قدمنا - دون الخضروات ؛ وقد كان بالطائف الرمان» 
والفرسك » والأترج فما اعترضه رسول الله كله ولاذكره» ولا أحد من خلفائه) . 
قال القرطبي: (قلت :هذا وإن لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيح في المسألة» 
)١(‏ هو ماعز بن مالك الألمعي قال ابن حبان وله صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي كَلةِ نبت ذكره في 

' الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد. وانظر الإصابة ١5/5‏ . 
(؟) حديث ماعز أخرجه مسلم في كتاب الحدود ١460 /١١‏ برقم : 4749 » وأبو داود في كتاب الحدود 

باب رجم ماعز بن مالك 44/١7‏ برقم : 4797 . 
(*) أخرجه مسلم في كتاب الحدود 7١١/١١‏ برقم:54017 شرح النووي» وأبو داود في كتاب 

الحدود باب المرأة التي أمر النبي كَل برجمها من جهينة ١17/١7‏ برقم: /!441. 


(؟) سبق تخريجه . 


(5) المفهم 0/ 15. 


(1) سبق تخريجه . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


وأن الخضروات ليس فيها شىء . وأما الآية» فقد اختلف فيها: هل هى محكمة» 
منسوخة» أو محمولة على الندب» ولا قاطع يبين أحد محاملهاء بل القاطع المعلوم 
ما ذكره ابن بكير فى أحكامه : أن الكوفة افتتحت بعد موت النبى يَكْةِ وبعد استقرار 
الأحكام بالمدينة أفيجوز أن يتوهم متوهم, أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل 
هذه عطلت. فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي» ولا في خلافة أبي بكرء 
حتى عمل بذلك الكوفيون؟ إن هذا لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به) . 

# لال قرطي : (قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى : يا 
يا الرَُولَ َع ما أن إل َيِكَ من رَبَكَ ون لمْ تفعل فمَا بَلَغْتَ رسَالتهُ 4 [المائدة : 37] أتراه 
يكتم شيئاً أمر بت عل اوييااة افا معن لاف وال قلي َالو اكملث لك 
دينكم وَأَقَمتُ عَلَيكُمْ نغمتي وَرَضيتُ لَكمْ الإشلام ديا4 [لمائدة: +] ومن كمال الدين 
كونه لم يأخذ من المخضروات شيئا) . ثم ذكر قولي الزهري والحسن وقال: (ولا حجة 
فى قوليهما لما ذكرنا. . . إلى أن قال: قلث : وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة 
لضعف أسانيدها؛ فلم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام (فيما سقت السماء العشر بما ذكرنا)""" قلت : يعني التتخصيص بالسنة 
العركية: 

- قال ابن بطال : 

«(...الحجةعند الاختلاف فى السنة» وكذاك قال ابن عباس لمعاوية حين قال 
لدمعاوية ليس شيءمن البيت مهجوراً فقال ابن غباس + لَقَد كان كم في وَسُول الله 


سوه حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب : 000 


)١(‏ تفسيرالقرطبي 8/ +5-: .ط/ ١‏ مومسة الرسالة تحقيق التركى. 
() شرح البخاري لابن بطال 5/ 37957 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


:© وقال الزر قاني”" تعليقا على أن النبي كَل أكل كتف شاة ولم يتوضاً‎ -١* 
(فهذا نص في أن لا وضوء مما مست النار. . . إلى أن قال: وبأنها منسوخة بقول‎ 
جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوع غامست النار9)),‎ 


-١ 4‏ قال الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن القصار”؛ : 

© (وقد أسقط مالك رضي الله عنه الزكاة في الخضروات اقتداء بأنها لم يأخذها 
النبي بَكةِ فدل على أن أفعاله بَكةِ عنده على الوجوب)2" . 

- وقال في «التفريع) لابن الحلاب استدل المالكية على أن الحجامة لا تنتقض 
الوضوء بحديث احتجم ولم يتوضاً. 


)١(‏ هو الفقيه المحقق الكبير العالم المحسل الشهير» الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني أحد أئمة 
الزمان مرجع المالكية توفي سنة ٠١49‏ انظر شجرة النور الزكية ص؛ "٠05-١٠‏ والأعلام ”/ 777 . 
)"١(‏ سبق تخريجه . 
كناب :ساكل الاق كان أصرلياً تظارا ولي ابا يعفاد توفي صفة: /391. مي 
1/اة -5:7ءطبقات الفقهاء ء ص » ترتيب المدارك 17/ ٠لا‏ -1/اء الديبج المذهب ؟/ .٠١١‏ 
(5) المقدمة في الأصول ص 77 ط/ ١دار‏ العرب الإسلامي . 


لا 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة» وتحذيرهم من البدعة: 

-١‏ كان الإمام مالك من أشد الئاس تمسكاً بالسنة؛ وبغضاً للبدعة؛ وتحذيراً 
منها فمن ذلك : 

* مارواه الزبير بن بكار”؟ قال: (سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله كَكةِ فقال: إني 
أريد أن أحرم من المسجدء فقال: لا تفعل قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من 
عند القبر» قال : لا تفعل فإنيى أخاف عليك الفتنة قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هى أميال 
أزيدهاء قال: أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 
إنني سمعت الله يقول : ل فَلِيَحْذَر الَذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُع فْة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ليم 4 [النور: :]22 . 

© وقال ابن الماجشون”؟: سمعت مالكاً يقول: (من ابتدع بدعة في الإسلام 
يراها ححة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة ؛ لآن الله تعالى يقول : © اليَوْمَ أكمَلتُ 
لكمْ دينكم وَأَنتُ عَليُمْ متي وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلام دينا4 1 المائدة : ؟] فما لم يكن 
يومئذ ديناً» فلا يكون اليوم ديناً)». 

« وفى لفظ آخر لهء قال مالك: (التثويب ضلال ومن أحدث فى هذه الآمة 
شيكاً لم يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله كل خان الرسالة؛ لأن الله يقول : 


)١(‏ هو الزبير بن بكار الإمام» أبو عبد الله الأسدي الزبيري» قاضي مكة وكان ثقة ولا يلتفت إلى من 
تكلم فيه كما قال ابن ناصر الدين توفي سنة : 755 شذرات الذهب 757/9 . 

(1) الباعث على إنكار البدع ص ١7ء‏ والاعتصام /١‏ 17/4 . 

(") هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله , بن أبي سلمة الماجشون دابت عليه الفتيا في 
زمانه فقيه ين فقيه توفى سنة : 7١7‏ . الانتقاء ص/08-51 وترتيب المدارك 7/ 1١55-15‏ . 

(4) الاعتصام للشاطبي 43/١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ظِالْيَْمَ أكُمَلْتٌ لَكمْ ديتكم 4 فما لم يكن يومتذ ديئاً لا يكون اليوم ديناً)" . 

* وقال: (قبض رسول الله كَل وقدتم الأمر واستكمل» فإنما ينبغي أن تتبع آثار 
رسول الله يله وأصحابه» ولا يتبع الرأي فيه فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر 
أقوى في الرأي منك فاتبعه» فأنت كلما جاء رجل اتبعته أرى هذا لايتم)”" . 


* وقال مطرف”": سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول : 
(سن رسول الله قِِ وولاة الأمور بعده رضي الله عنهم سنناً الأخذ بها اتباع لكتاب 
الله عز وجل واستكمال لطاعة الله عز وجل» وقوة على دين الله عز وجل» ليبس 
لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله 
ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا)'. 

» وعن عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس : (لا تعارضوا السنة وسلموا 
لها). وقال أيضاً: (والتسليم للسنن لا تعارض برأي» ولا تدافع بقياس» وما تأوله 
منها السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» ويسعنا أن 
نمسك عما أمسكواء ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في 
الحوادث» ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه» أو في تأويله)” . 


. 01 المرجع السابق ؟/‎ )١( 

(؟) تهذيب الآثار للطبراني نقله عنه ابن عبد البر في ' االجامع " 1767/7 لكنه من رواية إسحاق 
الحنيني ضعفوه وذكره الشاطبي قي " الاعتصام " ”/ 1١95-1650‏ . 

() هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف صحب مالكا عشرين سنة كما درس على عبد 
العزيز بن الماجشون توفى سنة : »77١‏ الانتقاء ص58 » طبقات الفقهاء ص ”177 » ترتيب المدارك 
لع وم ا 

(5) الإبانة لابن بطة /١‏ 2707 والحلية لأبي نعيم 5/ 4 77. 

(5) ذكره ابن أبي زيد في " الجامع ".ص7١١‏ . 


١0 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


© قال مالك : (ولم يكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم» 
وأول من أحدثه الحجاج) وقال: (وأكره أن يقرأ في الملصحف) ”" . قلت : يريد على 


» وروى محمد بن أحمد”" في ١‏ المستخرجة عن ابن القاسم قال: سئل مالك 
عن الذي يقرأ القرآن» ويختمهء ثم يدعو؟ قال: ما سمعت أنه يدعى عند ختم 
القرآن» وما هو من عمل الناس) وقال: (ويكره الدعاء بعد فراغهم)”” . 

© وقال مالك: (. . . فأما إذا أصلح أهل البيت طعاماًء ودعوا الناس إليه» فلم 
ينقل فيه عن القدماء شيء وعندي أنه بدعة» كرو 

٠»‏ روى ابن القاسم (سئل مالك عما يعمل الناس من الدعاء حين يدخلون 
المسجدء وحين يخرجونء ووقوفهم عند ذلك؟ فقال: هذا من البدع» وأنكر ذلك 
إنكارا شديدا) رقفل عن اكير حالش الضلؤاهه بارقن العدن؟ فقال* ما سيسه 
إنما أحدثه المسودة. قيل له إن الناس يكبرون دبر المغرب» والصبح» فقال: هذا ما 
أحد )0 

© وروى مالك: (أن عمر بن الخطاب ضرب المنكدر على صلاة بعد العصر»ء ورواه 
غيره فقيل له: أعلى الصلاة قال: على خلاف السنة)”2 قلت: يعني السنة التركية . 


1 0 .١5١ الحوادث والبدع للطرطوشي ص‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز» يكنى أبا عبد الله كان حافظا للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل 
عظيم القدر عند العامة معظماً في زمانه من أهل الخير والجهاد. توفي سنة: 150 . تاريخ علماء 
الأندلس ص5 ١٠١١‏ » ترتيب المدارك 5/ 5-176017 76 . 

(؟) الحوادث والبدع: ص16 . 

(5) المرجع السابق : ص ١7١‏ . 

(5) المرجع السابق: ص55 . 

(0) المرجع السابق ص ١57‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© وقال همالك (وقول الناس : يبدأ بيمين النعش هذه بدعة)20, 

؟- قال الدردير<"2 عند قول الخليل”: (والمعين مبتدع) : (لتخصيصه في حكم الشرع 
ما لا أصل له» ولا نصء ولا إجماع» وهذه سمة البدعة) وعند قول الخليل: (وقلم ظفره 
وهو بدعة): (قبيحة لم يعهد في زمن السلف) وعند قول الخليل : (وكره قراءة عند موته) . 

* - قال الدسوقي: (ظاهر السماع الكراهة مطلقاً) وعند قوله: (وكره قراءة 
بعده» وعلى قبره) قال الدردير: (لأنه ليس من عمل السلف) وعند قوله: (وقول 
أستغفروا لها): (١لمخالفة‏ السلف)2 . 


5 - قال أبو بكر الطرطوشي *: وقال علماؤنا المالكية : 
بي (التصدي للعزاء بدعة ومكروه. 5 6 


* وقال علماؤنا رحمهم الله: (لم يقص في زمان النبي كك ولافي زمان أبي 
بكر» وعمر حتى ظهرت الفتنة فظهرت القصص) '" . 


() المرجع السابق ص ١54‏ . 

(؟) هو الإمام العالم العلامة أوحد وقته في الفنون العقلية والنقلية شيخ الإسلام الشيخ أحمد بن 
محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير توفي سنة: 17١١‏ انظر 
اليواقيت الثمينة /١‏ 655-/01 والشجرة الزكية ص04 . ا 

() هو خليل بن إسحاق الجندي كان صدراً في علماء القاهرة مجمعاً على فضله وديانته أستاذاً ممتعا 

من أهل التحقيق ثاقب الذهب أصيل البحث مشاركاً في فنون من العربية والحديث توفي سنة: 
7 الديبج في المذهب 701/١‏ . 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 574 و51/0 و11 . 

(5) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المعروف بالطرطوشي وبابن زندقة فقيه حافظ, نشأ وتفقه 
بالأندلس» مقدم في الفقه مذهباً وخلافاً عبر عنه ابن الحاجب بالأستاذ في باب الرق من المختصر الفقهي 
توفي سنة : 07١‏ انظر الغنية ص5577» ديباج المذهب ؟/ 45 2748-7 ونفح الطيب 7/ 791-799. 

(5) الحوادث والبدع ص ١7١‏ . 

(0) المرجع السابق ص ١١١‏ . 


١45 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


ه - وقال القرطبي : (قال مالك رحمه الله: والسجود عليه أي على الحجر 
الأمسيود بدعة)37" . 

5- قول محدث الأندلس محمد بن الوضاح<"2 حيث قال بعد ما نقل قول 
الإمام مالك, وأقره: 


© (فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض من مضى : كم من 
يبغضه إليه» ومتقرب إليه بما يبعده منه . وكل بدعة عليه زينة وبهجة) . 


وت وقال الفاكهاني” في المولد: (0.. ولا ينقل عمله عن أحد من علماء 
الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين. . ولافعله الصحابة» ولا 
التابعون» ولا العلماء المتقدمون. . . إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين 
هم فقهاء الإسلام وعلماء الآنام وسرج الآزمنة وزين الأمكنة. . .29). 

8- وقال أبو عبد الله محمد الحفار: (وليلة المولد لم يكن السلف - وهم 
الصحابة والتابعون لهم - يجتمعون للعبادة. . . والخير كله في اتباع السلف الصالح 
الذين اختارهم الله فما فعلوا فعلناه» وما تركوا تركناه) ‏ . 


7717/8/9 المفهم‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ ء محدث الأندلس مع بقي أبو عبد الله محمد بن وضاح بن يزيع المواني» مولى 
صاحب الأندلس توفي سنة /781. سير أعلام النبلاء /١7‏ 440 . 

() هو عمر بن أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي الشهير بتاج الدين الفاكهاني وكان 
فقيهاً فاضلاً متفنناً في الحديث والفقه والأصول والعربية وكان على حظ وافر من الدين المتين 
والصلاح العظيم واتباع السلف الصالح حسن الأخلاق توفي سنة : 7775. الديبج المذهب في 
معرفة علماء المذههب ١75‏ . 

(؟) المورد في الكلام على عمل المولد كما في الحاوي للسيوطي ص ١47-١95‏ . 

(6) المعيار المعرب /ا/ .٠١1١-99‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الثالث: حجيتها عند الشافعية:؛ وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: 2 تقريرالشافعية قاعدة الترك وهي السنة التركية. 
المسألة الثانية: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية 
المسألة الثالثة: استدلالهم بها على المسائل الفقهية. 


المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وتحذيرهم من البدعة. 


افتتاحية 

(... لكنا نتبع السنة فعلاً» وتركاً) . الإمام الشافعي. 
مانلا يدانه كا من اتن حبرا فيا )ا الإمام الشافعي. 
(وتركه يَليْةِ سنة كما أن فعله سنة» فليس لنا أن نسوي بين فعله وتركه» فنأتي من 

القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في المواضع الذي فعله) . 
الإمام القسطلاني. 
بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود من جزيرة العرب» وجمع المصحف» 
الإمام ابن حجر الهيتمي . 


(إؤاقرك الرسول يها وبحي علي مكأبعفه فيه ): الإمام ابن السمعاني. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الأولى: في بيان تقريرالشافعية قاعدة الترك وهي السنة التركية: 


١‏ - قال الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله" : (إخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» وقتال الترك لا كان مفعولاً بأمره كا" لم يكن بدعة» وإن لم يفعل 
في عهده. وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : «نعمت البدعة هذه)”" أراد 
البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال» كما قال تعالى : 8 قَلْ ما كُنثُ بِدْعًا مَنَ 
الرّسّل # [الأحقاف: 5]» وليست بدعة شرعية» فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال 
كل ومن قسمها من العلماء إلى حسن» وغير حسنء فإِئما قسم البدعة اللغوية. 
ومن قال: كل بدعة ضلالة » فمعناه البدعة الشرعية» ألا ترى أن الصحابة رضي الله 
عنهم» والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين» وإن 
لم يكن فيه نهي » وكرهوا استلام الركنين الشاميين» والصلاة عقب السعي بين الصفا 
والمروة قياساً على الطواف. وكذا ما تركه كل مع قيام المقتضي فيكون تركه سنةء 
وفعله بدعة مذمومة» وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» وجمع المصحف”“» وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح ”“. فإن 
المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع)”" . 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 
الشافعي الإمام العلامة البحر الزاخر توفي سنة : 941 . شذرات الذهب .048-041/1١‏ 

(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب ١7/5‏ برقم ١7/8:‏ الفتح» ومسلم في كتاب الجهاد ١7/1١7‏ برقم:5019 النووي . 

() أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان 5/ 70٠١‏ برقم: .7١٠١‏ 

(4) حديث جمع المصحف سبق تخريجه . 

(9) سبق تخريجه . 

(5) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص 756 ط مصطفى الحلبي الطبعة الثانية . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال ابن السمعاني : (: إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته فيه ألا ثرى أنه 
كل لما قدم إليه الضب» فأمسك عنه» وترك أكله» فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى 
أن قال لهم : إني أعافه”" وأذن لهم في ذلك لمعنى)”" . 

؟ - وقال الزركشي : (القسم السابع : الترك لم يتعرضوا لتركه مَلدةِ وقد احتج 
القائلون بعدم دلالة الفعل على الوجوب أنه لو دل عليه لدل الترك على الوجوب 
وقال ابن السمعاني : إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته فيه ألا ترى أنه يله | 
قدم إليه الضب» فأمسك عنه» وترك أكله» فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال 
لهم : إني أعافه وأذن لهم في ذلك لمعنى» فينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا فعله 
لمعنى زال» هل يبقى سنة» ومثاله صلاة التراويح » فإنه مله تركها خشية الافتراض 
على الآمة» وهذا المعنى زال بعده فمن ثم حصل الخلاف في استحبابها)”” . 

الإمام أبو إسحاق الشيرازي: حيث قال في «اللمع» (وأما السكت» فهو- 
أيضاً - ضربان : 

أحدهما : أن يرى رسول الله كَل أو يسمع شيئاً يحتاج فيه إلى البيان» والوقت 
ورقت القاجة البعولة يرسيو ره حكيا د فيدال على أن ذلك القعل لل يعاق عون ؟ 
إذ لو كان ما يتعلق به حكم لبين؛ لأن الوقت وقت الحاجة» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. . . ومثال هذا الضرب : ما روي أن أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال : 
(جامعت أهلي في نهار رمضان فقال له النبي كَل : «أعتق رقبة. . .»22 ولم يوجب 
على المرأة كفارة» وهذا يدل على أنه لا كفارة عليها؛ لأنه سأله عن فعل مشترك» لا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. سبق توثيقه‎ )١( 

(*") البحر المحيط 5/ 7١5‏ . 
(؟) سبق تخريجه . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


يتصور انفراده به» والرجل أعرابي لا يعرف » وسكت النبي يَليْةٍ عن بيان حكم المرأة» 
فدل ذلك على أن لا وجوب عليها) . 

ثم قال: (ومن جملة ذلك: ما استدل به أصحابنا في أن الخضروات لا زكاة 
فيها؛ لآنه كان على عهد النبي بَِةِ خضروات لا محالة» ولم يوجب فيها زكاة» ولا 
ذكرها في كتاب الصدقات» كما ذكر المواشي والآثمان والأقوات» فدل سكوته عن 
وجوب الزكاة فيها على عدم الوجوب؛ لأن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وذلك لا يجوز) 7" . 


قلت : المسائل الآتية تفريع على القاعدة التي قعدوها في المسألة الأولى . 


اللمع للشيرازي ؟/ 7/17-787ط/ ١‏ دارالغرب الإسلامي. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الثانية: استد لالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية. 

- من أمثلتها ما أورده الذهبي” عن المزني”" قال: (إن كان أحد يخرج ما في 
ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد» فالشافعي ؛ فصرت إليه وهو في مسجد 
مصرهء فلما جثوت بين يديه قلت : هجس في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت أن 
أحداً لا يعلم علمك فما الذي عندك؟ فغضبء ثم قال : أتدري أين أن نت؟ فلتك: 
نعم . قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون» أبلغك أن رسول الله كله أمر 
بالسؤال عن ذلك؟ قلت : لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لاء قال: تدري 
كم نجماً في السماء؟ قلت: لاء قال: فكوكب منها تعرف جنسهء طلوعه» أفوله» 
مم خلق؟ قلت: لاء قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم 
خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيهاء ففرعها على أربعة أوجه فلم 
أصب في شيء منه فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه» وتتكلف 
علم الخالق إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى قول الله تعالى: 9 وَإِلَهْكمْ له 
وَاحدّ لا إِلَهَ إلا هْوَ الرَحْمَنُ الرَّحيمُ +29 إِنَّ في خَلق السَمَوَات وَالْأَرْض ...4 [ البقرة : 
عدر داع , فاستدل بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك)©. 


"- ومن ذلك ما قاله ابن سريج بعد أن ذكر عقيدة السلف (. . . ونفسر الذي فسره 


)١(‏ هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز بن عبد الله الذهبي أحد أئمة 
البيدة والخلديق وقد سار كان وعدي فى مات الحقيلة الصو ليع ردها لالترام طريقيي قال فية 
السبكي : شيخنا وأستاذنا إمام الوجود حفظاً وذهب العصر معنى ولفظاً وشيخ الجرح والتعديل 
توفى سنة : /5/ انظر طبقات الشافعية 9/ .١١١-١١١‏ 

اع مدقيل من كي من امماغيل أبو إبراهيم يم المزني صاحب الإمام كان عا مجتهداً» وإمام 
الشافعية في عصره.ء قال عنه الشافعي : المزني ناصر مذهبي توفي سنة : 514 راجع وفيات الأعيان 
/١‏ الا والإعلام 7/١‏ 759. 

(؟) سير أعلام النبلاء .7١ /٠١‏ 


هك 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


النبي بَةِ وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون» من السلف المعروفين بالدين والأمانة» 
ونجمع على ما أجمعوا عليه» ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر على ظاهره. . .)0 . 

*- فمن ذلك أن الحليمي'" نقل عن بعض أهل العلم النهي عن إلصاق البطن 
والظهر بجدار قبر النبي بَكةِه وعن مسحه باليد» وأن ذلك من البدع» وأقره الحليمي» 
ودلل على صحته بأنه ما كان يتقرب في حياة النبي كَل بمسح جدار بيته» ولا بإلصاق 
البطن والظهر به مبينا أنه إنما يطاف بالكعبة» ولا يطاف بقبره كَل فلا يمكن أن تمسح 
الكعبة ولا يمسح جدار القبر © . 


- ونقل النووي هذا وأقره بقوله : (هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه» ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك, فإن الاقتداء والعمل إنما يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتف إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم). ثم قال: (ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع » وكيف يبتغى الفضل في مخالفة 
الصواب). قلت : وهذا كلام في غاية النفاسة . 


5 - وأكد السيوطى”' أن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر النبى َيِه وكذا تقبيله 
ومسحه أمور منهي عنها 2©9. 


١‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلاية ص759. 

() هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم باللام» الشيخ الإمام أبو عبد الله الحليمي أحد أئمة 
الدهرء وشيخ الشافعيين بما وراء النهر توفي سنة: 407 طبقات الشافعية الكبرى 77-١777‏ . 

(9) المنهاج في شعب الإيمان ؟/ /501 . 

(4) هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين 
محمد بن يوسف الدين الحضيري الأسيوطي الإمام المفسر المحدث الفقيه النحوي سنة: 9١١‏ . 
كشف الظنون لحاجي خليفة ١4١/١‏ الأعلام للزركلي 707-7:1/9. 

(5) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص 795 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


5- وقال العز بن جماعة: (عد بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر المقدس 
عند التسليم» قال: يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض 
للقبر» لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا 
بهم» ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن 
البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم» وليس عجبي من جهل 
ذلك فارتكبه» بل عجبي من أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف», 
واستشهد لذلك بالشعر)2" . 


- قول الغزالى”" حيث قال: (. . . وليس من السنة أن يمس الجدارء ولا أن 
يقبله» بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام)”” . 


(١)هداية‏ السالك / 1841-194٠‏ , 
ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام جامع شتات العلوم طبقات الشافعية *//417- 
الود 

(؟) إحياء علوم الدين1/ 777 ط عالم الكتاب. 


1 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الثالثة: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل الفقهية: 

-١‏ قال الإمام الشافعي7©: 

© في باب ما نزل عاماً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص (وقال الله 
تعالى: 8االزَّائيَة وَالرَانِي فَاجلدُوا كلّ وَاحد مُنْهُمَا مائةَ جَلَدَة4 [النور: ؟]. وقال في 
الإماء: © فا أخصن فَإنْ أنتنَ تسق اميق ف ما فلى المومات ييز لقاب > 
[النساء: ٠5‏ ] فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء فلما رجم 
رسول الله كَْةِ الثيب من الزناة ولم يجلده”" دلت سنة رسول الله كَكِةٍ على أن المراد 
بجلد المائة من الزناة الحران البكران» وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من 
حرزء وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنى إلى أن قال 
الإمام الشافعي رحمه الله : ولولا الاستدلال بالسنة» وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه 
اسم سركاتء: وظبرينا وائلا كا ناكل من قن حرا )الك اقلت : عاقيا ليك الي 
التركية كما هو واضح . 

« بوب الإمام الشافعي في «الأم» باب لا وضوء مما يطعم أحد ثم ذكر حديث أن 
النبي يكل أكل كتف شاة9©»» ولم يتوّضأ ثم قال الشافعي : (وبهذا نأخذ» فمن أكل شيعاً 
شبعة الان» آولم قسن لي يكن غليه وضيوع) 7 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب الإمام» عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه الملة أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي 
توفي سنة : 5 .7١‏ سير أعلام النبلاء ١/٠١‏ وما بعده. 

)١(‏ يشير إلى حديث رجم النبي وله ماعزاء والغامدية وأمره أنيساً السلمي وسبق ذكره. 

() الرسالة للشافعي ص57 . 

(؟) سبق تخريجه . 

(0) الأم ؟/ 11 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


» وفي العيدين قال الشافعي : (ولا أذان إلا للمكتوبة» فإنا لم نعلمه أذن لرسول 
الله كله . . . )20 , 

* قال النووي: (وقال الشافعي والأصحاب: لا يؤذن للعيد ولا يقام وبهذا 
قال: جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم » وعليه عمل الناس في 
الأمصار للأحاديث الصحيحة التى ذكرناها)”" . 
فلما لم يأخذ منه رسول الله يِه ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا لتركه)”" . 


« وقال: (قلما أعطى رسول الله كَكْةِ بني هاشم وبني المطلب سهم ذوي القربى 
دلت سنة رسول الله كَةٍ أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو 
هاشم» وبنو المطلب دون غيرهم)”' يعني بالسنة : السنة التركية. وقال: (. .فلمالم 
يأخذ رسول الله يَلِ منها شيئا. . استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه وامر بالأخذ 
منه دون غيره). أي استدللنا بالسنة التركية . وقال: (فلما لم يأخذ رسول الله منه 
شيئاء ولم يأمر بالأخذ منه استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في 
بعض الغراس دون بعضص)” . وهذا كالسابق . 

؟- قال الشيرازي: 


* (ولا يؤذن لهماء ولا يقام لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


. 778/7 المرجع السابق‎ )١( 
. 197/5 المجموع‎ )5( 

(*) الرسالة ص95١.‏ 

(5) المرجع السابق ص88 . 
(5) المرجع السبق ص188 . 
(5) المرجع السابق ص184 . 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


شهدت العيد مع رسول الله كَل ومع أبي بكرء وعمر» وعثمان رضي الله عنهم 

فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة )0 . 
© (ولا يجلد المحصن مع الرجم لماروى أب و هريرة» وزيد بن خالد الجهني 7 . . .)©. 
* (وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء كدم الفصدء والحجامة» 

والقيء لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي بَكةٍ احتجم. وصلى ولم يتوضاً”©. ولم 

يزد على غسل محاجمه)”" . 
“*- قال الزر كشي : 

٠‏ (القسم السابع : الترك لم يتعرضوا لتركه يد وقد احتج القائلون بعدم دلالة 
الفعل على الوجوب أنه لودل عليه لدل الترك على الوجوب وقال ابن السمعانى : إذا 
عنه » وترك آكلهه فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم : إني أعافه”" وأذن 
لهم في ذلك لمعنى» فينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا فعله لمعنى زال» هل يبقى 
سنة» ومثاله صلاة التراويح» فإنه بَةِ تركها خشية الافتراض على الأمة» وهذا المعنى 
)١(‏ سبق تخريجه. 

. 187/65 المهذب مع المجموع‎ )١( 

(*) هو زيد بن خال الجهني المدني صحابي مشهور مات بالمدينة وقيل : بالكوفة سنة ثمان وستين أو 
سبعين وله خمس وثمانون سنة تقريب التهذيب ص ”757 وانظر الإصابة 71//7 . 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة ١١7/١‏ وقال: لايثبت» والدارقطني في السنن 
في كتاب الطهارة باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه: ١0١/١‏ 
وقال: حديث رفعه ابن أبي العشرين» ووقفه أبو المغيرة عن الأوزاعي وهو الصواب . 

[(6©9 المهذب مع المجموع ؟/7 0 


(2) سبق تخريجه . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


زال بعده فمن ثم حصل الخلاف في استحبابها)”" . 

5 - قال الإمام النووي في «المجموع): 

(ومذهبنا أنه لا يتتقض الوضوء بشيء من المأكولات سواء مسته النار» 
وغيره. . .) ثم ذكر قول الجمهور ثم قال: (واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة 
منها : حديث ابن عباس أن النبي كَلِةِ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأً 0027 . وقال 
في «شرح مسلم»: (ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء 
ما مست النار ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء ما مست النار فكأنه يشير إلى 
أن الوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم» وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث 
التي يرونها منسوخة, ثم يتبعونها بالناسخ » وقد اختلف العلماء في قوله: (توضؤوا 
ما مست النار» فذهب جماهير العلماء من السلفء والخلف إلى أنه لا ينتقض 
الوضوء بأكل ما مسته النار تمن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب . . . إلى أن قال: واحتج الجمهور 
بالأحاديث الواردة بترك الوضوء ما مست النار*»» وقد ذكر مسلم هنا منها جملة» 
وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة. وأجابوا عن حديث الوضوء ما مست النار 
بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين 
ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود» والنسائي» وغيرهما 
من أصحاب السنن بأسانيدهم الصحيحة © . . . ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان 


)١(‏ سبق توثيقه. 
(1) سبق تخريجه . 
(") المجموع شرح المهذب 7/ 54 . 
(؟) سبق تخريجه . 
(5) انظر هذه الأحاديث فيما مرٌ. 
(5) سبق تخريجه . 


١ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مست 
لقاو 

» وقال في ترك البسملة: (باب من قال: لا يجهر بالبسملة) ثم ذكر حديث 
أنس قال: (صليت خلف النبي كَل وأبي بكر. وعمرء وعثمان فكانوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا في 
آخرها”"). ثم قال: (استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة» ومن يراها 
منها ويقول: لا يجهر)”" . 

« وقال في «المجموع» في صلاة العيدين: (أجمعوا على أنها ليس لها سنة 
قبلهاء ولا بعدها) '؟؟ قلت: مستند الإجماع السنة التركية. وقال: (وقال آخرون 
تكره الصلاة قبلهاء وبعدها حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء 
وحذيفة» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن أبي أوفى”*'» ومسروق» 
والشعبي» والضحاك بن مزاحم» وسالم بن عبد الله» والزهري» وابن جريج» 


ومعمر» وأحمد)” . 


« وقال في «شرح مسلم»: (باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدها في المصلى) 
ثم ذكر حديث ابن عباس : «فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما"”" قال: 


)١(‏ شرح مسلم للنووي 5/ لامحلره. 

(0) سبق تخريجه . 

(”) المرجع السابق ١55/4‏ . 

(5) المجموع شرح المهذب 18/5 . 

(0) هو عبد الله بن أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى صحابى شهد الحديبية وعمر بعد 
الثني لمات سئة سبع وثماتين وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة تقريب التهذيب ص 497: 

. ١7/0 المجموع‎ )5( 


(0) سبق تخريجه . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


(واستدل به مالك في أنه يكره الصلاة قبل العيد» وبعدهاء وبه قال جماعة من 
الصحابة والتا بعين. . .)20 ونقل عن الشافعي والجمهور مقرراً. 

* وقال: (... فقال الشافعي» والأصحاب لا يؤذن للعيد» ولا يقام» وبهذا 
قال جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وعليه عمل الناس في 
الأمصار للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها")0". قلت: يعني أحاديث السنة 
التركية . وقال: (فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة) قال: وفيه دليل على 
أنه لا أذان ولا إقامة للعيد وهو إجماع العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل النبي كَل 
والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه خلاف إجماع من قبله ومن بعده)”' . 

» وقال في «المجموع» في استلام الركنين الشاميين: (وأما الركنان الشاميان» 
وهما اللذان يليان الحجرء فلا يقبلان» ولا يستلمان عندنا وبه قال الجمهور.ء وهو 
مذهب أبي حنيفة » وأحمد . قال القاضي عياض : هو إجماع أئمة الأمصار» والفقهاء 
قال: وإنما كان خلاف لبعض الصحابة» والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على 
أنهنما لآ سلما 

© وقال «في شرح مسلم): (باب استحباب الركنين اليمانيين في الطواف 
دون الركنين الآخرين) ثم قال: (وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين 
اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين. . . قال القاضي أبو 
الطبب* الجبغت آتبة الأمضار»ه والفقهاء على أنهما لا سعلمان قال وإغا كان 


7717/5 شرح مسلم للنووي‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )0( 

(؟) المجموع 19/5 . 

(:) المجموع شرح المهذب 5/ 759. 
(5) المرجع السابق 8/ .8٠١‏ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


فيه خلاف لبعض الصحابة» والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا 
08 إن)2020 , 


© وقال: (باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة) ثم قال في شرح 
قولها: «كان إحدانا تحيض . . .2" : ( معناه لا يأمرها النبي مَلِةِ بالقضاء مع علمه 
بالشيضن + وتركها الصاذة فى زمقه» ولواكاث التشباه وها لأمرها ون 3 
الواجب الرجم وحده. . . وحجة الجمهور أن النبي كَلْةِ اقتصر على رجم الثيب في 
أحاديث كثيرة منها قصة ماعزء وقصة المرأة الغامدية» وفى قوله: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»”*؟' وقالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ ؛ فإنه كان في أول الأمر)" . 


ه-قال الماوردي7' : 


© في ذكر أدلتهم على عدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين: (عن أنس 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة 50١/١‏ برقم 2737١:‏ ومسلم 
في كتاب الحيض 5/ 590١‏ برقم: 2109 وأبو داود في كتاب الطهارة باب في الحائض لا تقضي 
الصلاة /١‏ 5 45 برقم : 104» والترمذي في كتاب الطهارة باب في الحائض أنها لا تقضي الصلاة 
/١‏ 355 برقم : 217٠0‏ والنسائي في كتاب الخيض باب سقوط الصلاة عن الحائفض ١4١/١‏ » وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الخائض لا تقضي الصلاة 0٠١ /١‏ برقم: 771 . 

ار سا ا 

(؟) هذه الأحاديث سبق تخريجها. 

(5) شرح مسلم: .7071/١١‏ 

(1) هو علي بن محمد بن حبيب الإمام الجليل القدرء الرفيع الشأن أبو الحسن الماوردي صاحب 
التصانيف الفائقة توفى سنة : 55٠‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى”/ 777 . 


ا 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


رضي الله عنه قال: احتجم النبي كَل فصلى», ولم يتوضأ)"" قال الماوردي: (وهذا 
نص)”" . 

» وقال: (فصل وأما المسألة الثانية في أكل ما مست النار فلا يتتقض الوضوء 
بحال» وبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وكافة التابعين» وجمهور 
الفقهاء . . . ودليلنا ما رواه عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي كَْةِ أكل كتف شاة ثم 
ضالى ولميتوضي] )9 

« وقال: (والدليل على أن الجلد ساقط في رجم الثيب ما رواه الشافعي عن مالك عن 
نافع أن رسول الله كل رجم يهوديين زنيا 29» ولو جلدهماء لنقل كما نقل رجمهما)". 

>- قال الإمام البغوي رحمه الله "2 في «شرح السنة) : 

© (ترك الوضوء ما مست النار) ثم ذكر حديث ابن عباس : أن رسول الله كك أكل 
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً ‏ ثم قال: (وهذا حديث متفق على صحته أخرجه 
محمد بن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن القعنبي كلاهما عن مالك. قال الشيخ 
الإمام: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء وهو قول الخلفاء الراشدين» وأكثر أهل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الحاوي الكبير /١‏ 57 ؟ دار الفكر تحقيق د/ محمود مطرجي . 

(2) سبق تخريجه . 

.7501١ /١ الحاوي الكبير‎ ):( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب قول الله تعالى : (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ١9/5‏ برقم: 75170 475841 ومسلم في كتاب الحدود 
اي 21 

(5) الحاوي الكبير 5١06/١7‏ . 

(1) هو الشيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود 
بن محمد بن الغراء البغوي الشافعي المفسرء صاحب التصانيف توفي سنة: 015. 

(2) سبق تخريجه . 


1 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


العلم من الصحابة» والتابعين. . .)”© . 

وقال: (باب افتتاح القراءة بالفاتحة» وترك الجهر بالبسملة) ثم ذكر أحاديث 
أنس ثم قال : (قلت : ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة» فمن بعدهم إلى ترك الجهر 
بالسملة بل يسو .)0 

« وقال: (باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين» وتقديم الصلاة ثم ذكر بسنده 
حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي يد غير مرة ولا مرتين'" ثم قال : البغوي 
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحبى بن يحبى عن أبي الأحوص» 
وأخرجاد معميعا خن مغازر يو عق اللا" ولعي على هذا عمد :عليه الجلياء ء من 
أصحاب النبي كَل وغيرهم أنه لا أذان» ولا إقامة لصلاة العيدين» ولا لشيء من 
النوافل )0 

* وقال: (الصلاة قبل العيدين وبعدها) ثم ذكر حديث ابن عباس” وقال : (هذا 
حديث صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم أنه لايصلي قبل العيد» ولابعدها. . .)0 . 

* وقال في فوائد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني : (. . . والثيب إذا زنى 
عليه الرجم ولا يجلد. . . واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد في الرجم» أم 
لا. . . وذهب الأكثرون إلى أنه لا جلد على المحصن مع الرجم روي ذلك عن أبي 
بكر وعمر وغيرهما من الصحابة» وهو قول أكثر التابعين» وعامة الفقهاء . . . وذهبوا 


.37 417/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
. 07/7 المرجع السابق‎ )١( 

(2) سبق تخريجه . 

(؟) سبق تخريجه . 

(6) المرجع السابق 7977/5 . 
(1) سبق تخريجه . 

() المرجع السابق 5/ 37١0‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


إلى أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم ؛ لأن النبي يكل رجم ماعزاًء والغامدية, 
واليهوديين ولم يجلد واحداً منهم وقال: لأنيس الأسلمي فإن اعترفت فارجمها” 
ولم يأمرها بالجلد وهذا آخر الأمرين؛ لآن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام 
فيكون ناسخاً لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم) © . 

/ا - قال ابن دقيق العيد9 : 

* (وأما عدم الأذان» والإقامة لصلاة العيد» فمتفق عليه . . .)29 . 

* وقال في صدد استنباط فوائد حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني” : (. . 
وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد» والرجمء فإنه لم يعرفه أنيساًء ولا أمر به)©. 

8- قال ابن حجر في عدم ثبت جلد الثيب : (فدل ترك ذكره على عدم وقوعه» 
وعدم قوعه على عدم وجوده)”" 

ومن فقهاء امحدثين: 

: بوب الإمام البخاري رحمه الله - وفقهه في أبوابه - بقوله‎ -١ 

« (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة» والسويق) ثم قال: (وأكل أبو بكر 
وعمر» وعثمان رضي الله عنهم» فلم يتوضؤوا) ثم أورد حديث ابن عباس : أن النبي 


)١(‏ هذه الأحاديث سبق تخريجها. 

.70/5 0/١١ شرح السنة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري أبو الفتح تقي الدين بن دقيق العيد 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام الحافظ الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق ذو الخبرة التامة بعلوم 
الشريعة . توفى سنة : ١7‏ طبقات الشافعية الكبرى ه/ ١١8‏ . 

(5) إحكام الأحكام ال 

(0) سبق تخريجه . 

(5) إحكام الأحكام 5/ .١١١7‏ 

(0) فتح الباري ١77/77‏ . 
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الباب الأول: حجية السنة التركية 


كل أكل كتف شاة» ثم صلى» ولم يتوضأ ثم أورد حديث جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله كَكِةٍ يحتز كتف شاة» فدعي إلى الصلاة» 
فألقى السكين» فصلى ولم يتوض] 7, 

© ثم بوب بقوله : باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً ثم ذكر الأحاديث”" . 

* كما بوب بقوله: (باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان» ولا إقامة) ثم 
أورد أحاديث منها: خبر عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: 
(أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر. . .) وحديث ابن عباس» وجابر بن عبد الله 
قالا: (لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولايوم الأضحى)” . 

« ثم بوب بقوله: (باب الصلاة قبل العيد» وبعدها) ثم قال: (وقال أبو المعلى 
سجعك سعيدا أن اب عباس كزه لمنلا قبل العرداقر وك حديت ارخ عباتي أن النبن 
كيه خرج يوم الفطرء فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال)”'“. 

« وكمابوب بقوله: (باب من يستلم إلا الركنين اليمانيين) ثم ذكر قصة ابن 
عباس مع معاوية *. 

© وكما بوب بقوله : (باب الاقتداء بأفعال النبي كَلِ) روى فيه حديث ابن عمر قال: اتخذ 
النبي ل خاتىاً من ذهب» فاتخذ الناس خواتم ذهب فنبذه» وقال: «إني لن ألبسه أبداً» فنبذ الناس 
خواتيمهم)”" قال الحافظ : اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك. 


)١(‏ الحديثان سبق تخريجهما. 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح /١‏ 3"10/78-81/7. 

(2) سبق تخريجه . 

(؟) سبق تخريجه . 

(9) سبق تخريجه . 

() البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بأفعال النبي كَل 78/١7‏ برقم :7798 الفتح . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


؟- الإمام مسلم"©: 

« ذكر الأحاديث الواردة بالوضوء ما مست النار ثم عقبها بالأحاديث الواردة 
بترك الوضوء مما مست النار”" فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ وهذه عادة مسلم» 
وغيره من الأتمة قاله النووي . 

'- بوب إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله" بقوله : 

« (باب ترك الأذان» والإقامة لصلاة العيدين وهذا من الجنس الذي علمت أن 
لا أذان» ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة» وإن صليت غير الفريضة جماعة) ثم استدل 
بحديث جابر بن سمرة قال: شهدت العيدين مع رسول الله فلم يؤذن» ولم يقم“. 

» بوب بقوله: (باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج لا 
يوجب الوضوء) ثم استدل بقصة الأنصاري مع المهاجري”*©. قلت : وجه الاستدلال 
أن النبي َل لم يأمره بالوضوء وهو السنة التركية . 

©» كمابوب بقوله: (باب ذكر الدليل على أن ترك النبي كَكْةٍ الوضوء 
كما مست النارء أو غيره ناسخ لوضوئه كان مما مست النار» أو غيره) ثم ذكر 
حديث أبي هريرة : أنه رأى النبي كَل يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاةء 


)١(‏ هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد 
القشيري النيسابوري صاحب ' الصحيح " . سير أعلام النبلاء /١5‏ /001 . 

(6) سبق تخريجها. 
إمام الأئمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف توفي سنة: ."١١‏ سير أعلام 
النبلاء /١65‏ 7560؟. 

(؟) سبق تخريجه . 

(0) القصة أخرجه ابن حبان ”7/ 1/0 برقم : ٠١47‏ قال الأرناؤوط : إسناده ضعيف وعلق البخاري في 
صحيحه طرفا منه بصيغة التمريض . 


1 ا 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


ثم | » ولم يتوضاً 9 . 

« وكما بوب بقوله: (باب الرخصة في ترك غسل اليدين» والمضمضة من أكل 
اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوء) ثم ذكر حديث أم سلمة”" أن النبي كلل 
أكل كتف شاة» ثم صلى ولم يمس ماء”” . 


كما بوب بقوله : (باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ» والفحش في المنطق 
لا يوجب الوضوء»» ثم استدل بحديث أبي هريرة ‏ ثم قال : قال أبو بكر : فلم يأمر 
النبى كَكِةٍ الحالف باللات. . .)2 . 


5- الإمام ابن حبان رحمه الله2"9 : 
بوب الإمام ابن حبان الأبواب التالية : 


(١)اسق‏ اديت 

(؟) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية أم سلمة أم المؤمنين 
تزوجها النبي كله بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل: ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سئة ماتت:سنة 
اثنتين وستين وقيل : سنة إحدى وقيل : قبل ذلك والأول الأصح تقريب التهذيب ص 17/0 . 

(؟) أخرجه أحمد في مسئد أم سلمة ١٠١8/5415‏ برقم: 75007» والنسائي في " المجتبى ' في 
كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار ٠١17/١‏ برقم : 186 ط المفهرسة تحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة في ذلك (في الوضوء 
مماغيرت الثار) ١9/1‏ يرقم: 251: 

(5) أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة 559/17 برقم: 28081 والبخاري في كتاب التفسير باب 
(أفرأيتم اللات والعزى) 478/4 برقم : 485 أطرافه: /1 251١‏ 25701 5198 والترمذي في 
كتاب النذر والأيمان 54/ 44 برقم : 1554 » وابن ماجه في كتاب الكفارات باب من حلف بملة غير 
الإسلام 441/7 برقم:948١7.‏ 

(4) صحيح ابن خزية /١‏ 55 و75 و7/8. 

(1) هو الإمام الحجة» الحافظ المجودء شيخ خراسان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد بنسعيد توفي سنة : 704. سير أعلام النبلاء /١5‏ 97 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


« (باب الإباحة للمرء مما مسته النار من لحوم الغنم) . 

« (ذكر البيان أن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما 
مست النار) . 

© (ذكر إباحة ترك الوضوء ما مسته النار من اللأسوقة) . 

© (ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحماً مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده 
ولافمه). 

* (ذكر البيان بأن الأمر ما مست النار منسوخ خلاف لحم الإبل وحدها) . 

© (باب البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان» ولا إقامة) ثم ذكر 
حديث جابر بن سمرة قال: (صليت مع النبي 55 العيد غير مرة» ولا مرتين بغير 
أذاتع ولا إقامة 007 


(١)سق‏ احديث. 
(؟) صحيح ابن حبان ”'/ لا و58:و59: و65 1" /ا/ةهة. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وتحذ يرهم من البداع: 


-١‏ من أمثلتها ما أورده الذهبي عن المزني قال: (إن كان أحد يخرج ما في 
ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد» فالشافعي؛ فصرت إليه وهو في 
مسجد مصرء فلما جثوت بين يديه قلت : هجس في ضميري مسألة في التوحيد» 
فعلمت أن أحداً لاايعلم علمك فما الذي عندك؟ فغضب. ثم قال: أتدري أين أنت؟ 
قلت: نعم . قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون» أبلغك أن رسول الله كَل 
أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا )2 . كما 
سبق في استد لالهم على المسائل العقدية . 

”؟-فمن ذلك أن الحليمي نقل عن بعض أهل العلم النهي عن إلصاق البطن 
والظهر بجدار قبر النبي يِه وعن مسحه باليد» وأن ذلك من البدع» وأقره الحليمي» 
ودلل على صحته بأنه ما كان يتقرب في حياة النبي كَل بمسح جدار بيته» ولا بإلصاق 
البطن والظهر به» مبينا أنه إما يطاف بالكعبة» ولا يطاف بقبره كَلِةِ فلا يمكن أن تمسح 
الكعبة ولا يمسح جدار القبر ”2. كما سبق . 

“-ونقل النووي هذا وأقره بقوله: (هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه» ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك.» فإن الاقتداء والعمل إنما يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتف إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم) ثم قال: (ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع » وكيف يبتغى الفضل في مخالفة 
الصواب) . قلت : وهذا كلام في غاية النفاسة . 


.7”١ /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. المنهاج في شعب الإيمان ”لاه‎ )( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


4- وقال العز بن جماعة: (عد بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر المقدس 
عند التسليم» قال: يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض 
للقبر» لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا 
بهم» ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن 
البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم» وليس عجبي من جهل 
ذلك فارتكبه» بل عجبي من أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف». 
واستشهد لذلك بالشعر)2" . 

ه- قول الغزالي حيث قال: (... وليس من السنة أن يمس الجدارء ولا أن 
يقبله» بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام)"" . 


. 191-1190 /8 هداية السالك‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين١/ 777 ط عالم الكتاب.‎ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الرابع: حجيتها عند الحنابلة: 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: 2 تقرير الحنابلة قاعدة الترك وهي السنة التركية. 
المسألة الثانية: استدلالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية. 
المسألة الثالثة: استد لالهم بها على المسائل الفقنهية. 
المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة وردهم على المبتدعة. 
افتتاحيك : 
(أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يله والاقتداء 
بهم وترك البدع » وكل بدعة ضلالة) . (الإمام أحمد). 
(فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعاً لفعله» أو أذن فيه 
ولفعله الخلفاء بعده» والصحابة» فيجب القطع بأن فعله بدعة» وضلالة» ويمتنع 
القياس في مثله) . (١ابن‏ تيمية ). 
(بل يقال: ترك رسول الله وك مع وجود ما يعتقد مقتضياًء وزوال المانع سنة 
كما أن فعله سنة) . (١ابن‏ تيمية ). 


(فإن تركه يَكِةِ سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا 


ترك ما فعله ولا فرق) . (ابن القيم) . 
(لأن هذا مما انعقدت سبب فعله في عهد النبي تله فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان 
تركه هو السنة) . (ابن القيم ) . 


(وإذا نقل عن النبى كل أنه ترك كذاء كان أيضاً من السنة الفعلية). (ابن النجار) . 
(والاقتداء بالنبي يَكةِ وأصحابه في ترك غسلهم أولى) . (ابن قدامة ) . 


51١ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الأولى: في بيان تقرير الحنابلة قاعدة الترك وهي السنة التركية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المولد: 

(... وكذلك ما يحدثه بعض الناسء إما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
عيسى عليه السلام» وإما محبة للنبي تل وتعظيماً» والله قد يثيبهم على هذه المحبة 
والاجتهاد» لا على البدع من اتخاذ مولد النبي كَلِةِ عيداء مع اختلاف الناس في 
مولده» فإن هذا لم يفعله السلف, مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا 
تحفا» أن رائجسا لكان السلف رفي الله عدهم أحق مناء. قإنهى كانوا أشن سيية 
لرسول الله يله وتعظيماً مناء وهم على الخير أحرص) . 

* وقال: (بل يقال: ترك رسول الله يك مع وجود ما يعتقد مقتضياء وزوال المانع 
سنة كما أن فعله سنة» فليس لأحد أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في 
أعداد الصلوات» أو أعداد الركعات» أو صيام الشهرء أو الحج. فإن رجلاً لو أحب 
أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال: هذا زيادة عمل صالح» لم يكن له ذلك فهذا 
مثال لما حدث مع قيام المقتتضي». وزوال المانع لو كان خيراء فإن كل ما يبديه المحدث 
لهذا من المصلحة» أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله كَل ومع 
هذا لم يفعله رسول الله كَكةٍ فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم. .)27. 

* وقال: (. . . فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعاً لفعله» 
أو أذن فيه» ولفعله الخلفاء بعده» والصحابة» فيجب القطع بأن فعله بدعة» وضلالة» 
ويمتنع القياس في مثله)”" . 


. ٠١ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 55/ ١177‏ 


ا 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


٠‏ (لأن هذا ما انعقدت سبب فعله في عهد النبي يليه فإذا لم يفعله ولم يشرعه 
كان تركه هو السنة . . .)7©. 

وقال: 

©(.. . وأما نقلهم لتركهء فهو نوعان: وكلاهما سنة . أحدهما: تصريحهم بأنه 
ترك كذاء وكذا ولم يفعله. كقوله في شهداء أحد : 'ولم يغسلهم»ء ولم يصل عليهم 
اي وقوله في صلاة العيدين : "لم يكن أذان) ولا إقامة. ولا نداء "20 وقوله في 
جمعه بين الصلاتين : 'ولم يسبح بينهماء ولاعلى إثر واحد متهيم] "9 ونظائ ه6. 


والثاني : عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم. أو أكثرهم, أو واحد 
منهم على نقله. فحيث لم ينقله واحد منهم البتة» ولا حدث به في مجمع أبداً علم 
أنه لم يكن » وهذا كتركه التلفظ بالنية» ودعائه دائماً بعد الصبح مستقبل المأمومين» 
وهم يؤمنون على دعائه دائماً بعد الصبح» والعصر» وفي جميع الصلوات» وتركه 
رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: اللهم 
أهدنا فيمن هديت يجهر بهاء ويقول المأمومون كلهم آمين ومن الممتنع أن يفعل ذلك» 
ولا ينقله ذلك صغير» ولا كبير ولا رجل» ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه 


.5١7/١ زادالمعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنازة باب الصلاة على الشهداء 758/7 برقم: 1747 أطرافه في: 
مال 5 لل لاغ "كل 1ك 1"58ء “اه اء 01/4 5. وأبو داود فى كتاب الجنائز باب 
الشهيد يغسل 108/8 برقم: 7١١9‏ العون» والترمذي في كتاب الجنائز باب ماجاء في قتلى أحد 
*/ 75” برقم : 41١17‏ والنسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء 5/ 57 برقم : ١91065‏ . 

(2) سبق تخريجه . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب هل يؤذن إذا جمع بين المغرب والعشاء 515/7 
برقم:9١١١.‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المواظبة لا يخل به يوماً واحدا. وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة . ومن هنا يعلم أن 
القول باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن تركه يَكِةِ سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا 
فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق . فإن قبل : من أين لكم أنه لم 
يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم . 

فهو سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه» وسنته» وما كان عليه» ولو صح هذا 
السؤال وقبل» لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح» وقال: من أين لكم أنه لم 
يفعل؟» واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة» وقال: من أين لكم أنه لم 
يفعل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة رحمكم الله ورفع بها 
صوته» وقال: من أين لكم أنه لم يفعل؟» واستحب لنا آخر لبس السواد والطرح 
للخطيب» وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه» ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر 
اسم الله» واسم رسوله جماعة وفرادى» وقال: من أين لكم أنه لم يفعل؟ واستتحب 
لنا آخر صلاة النصف من شعبان» أو ليلة أول جمعة من رجبء وقال: من أين لكم 
أن إحياءهما لم ينقل؟ . وانفتح باب البدعة» وقال: كل من دعا من أين لكم أنه لم 
ينقل؟ . ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات . . .)2. 

وقال ابن رجب (فأما ما اتفقوا على تركه» فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه 
إلا على علم أنه لا يعمل به)”" قلت: وتعليله بقوله : لأنهم تركوه على علم أنه لا 
يعمل أي مع الإمكان وعدم المانع . 


. 789/7 إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) فضل علم السلف ص”".‎ 


١ _ 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الثانية: استد لالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية: 

: قال الإمام أحمد : في الرد على الجهمية القائلين: بخلق القرآن‎ - ١ 

» (... فمما يسأل عنه يقال له: تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه 
مخلوق؟ فلا يجد . فيقال له: فتجد في سنة رسول الله كَل أنه قال: إن القرآن مخلوق 
فلا يجد...20)0, 

© وقال أبو عبد الله في الرد على المرجئة : (. . . أما ما ذكرت من قول: إنما الإيمان 
قول» هذا قول أهل الإرجاء» قول محدث,. لم يكن عليه سلفناء ومن نقتدي به. . .70" . 

© وقال أبوعبد الله في الرد على المرجئة أيضاً : (. . . فأما من تأوله على ظاهره 
بلا دلالة من رسول الله كله ولا أحد من أصحابه» فهذا تأويل أهل البدعة. . .)20 

وقال أبو عبد الله في الرد على المرجئة أيضاً: (. . . فعليك بالتمسك؛ ولا 
تخدعن عنها بالشبهات» فإن القوم ليسوا على طريق. . .)9 . 

؟- وقال شيخ الإسلام : 

* (إن قصد الصلاة» والدعاء عندما يقال: إنه قدم نبي» أو أثر نبي . . من البدع 
المحدثة المنكرة قي الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله يك ولا السابقون الأولون» ولا 
التابعون لهم بإحسان يفعلونه» الشرك وذرائع الإفك)0”* . 


الرد على الجهمية والزنادقة ص١ ٠١‏ . ط/ ١‏ دار الثبات تحقيق صبري بن سلامة شاهين . 
(0) السنة للخلال 5/ .7١‏ 

(9) المرجع السابق 4/ 77 . 

(5) المرجع السابق 5/ 7. ط/ تحقيق د/ عطية الزهراني. 

(5) مجموع الفتاوى /1”/ ١55‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


* وقال: (وأما القسم على الله بأحد من خلقه. فهذا لم ينقل عن النبي كَل 
ولا الصحابة» ولا التابعين» بل النص على تحريمه» فلا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله 
هه امم مطل يقير اللةع ققد اقدرك 4011# وقال» * مو كان حالناء داف 
بالله» أو ليصمت "2" ولا يحل لأحد أن يقسم بالمخلوق البتة)” . 

» وقال: (وتلقين الميت بعد دفنه» قيل: مباح» وقيل: مستحبء» وقيل: 
مكروه» وفعله واثلة ابن الأسقع» وأبو أمامة» والأظهر أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله 
الرسول كله بل المستحب الدعاء له كما في سنن أبي داود أنه كان إذا مات رجل 
من أصحاب النبي كَل يقوم النبي كَلةِ على قبره» فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن 
8 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عمر 759/٠١‏ برقم : 50177» والترمذي في كتاب النذور 
والأيمان باب كراهية الحلف بغير الله 5/ “41 برقم : 1515 » والحاكم في المستدرك 7417/5 وقال 
صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه أحمد في مسند ابن عمر ١98/4‏ برقم : 4597 البخاري في كتاب الشهادات باب كيف 
يستحلف 794/0 برقم : 7717/4 أطرافه في 278175 5710/8 2114/6771 ومسلم في كتاب 
الأهان 1/11 برقي 218 

(") انظر فتاوى الكبرى 5/ 71١-717١‏ وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص 7/-80/. 

8 اغرحة ابو واود فى كناب اللنازة راب الاسكفاز عند القر للميت افق زقت الاتضراف 11/8 
برقم: 5٠06‏ ولشاك فى الستدرك ١/+ة‏ »ا وصسحوواظه الثعين . 

(5) مختصر الفتاوى المصرية ص58١‏ . 


الا 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المسألة الثالثة: استدلالهم بها على المسائل الفقهية: 
-١‏ احتجاج الإمام أحمد بالسنة التركية : 
© قال الآثرم'": وسمعت أبا عبد الله يقول: في حديث عبادة إنه أول حد 


نزل» وإن حديث ماعز بعده وليس فيه الجلد؛ ولأنه حد فيه القتل فلم يجتمع معه 
كالردة)”" . 


* وقال ابن مفلح '": (ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها) وهو 
مكروه نص عليه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي 27 يوم عيد» فصلى 
ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما 9©. . .)© . 

؟- قال ابن قدامة : 

« (مسألة قال: بلا أذان» ولا إقامة ولا نعلم في هذا خلافاً من يعتد خلافه. إلا أنه 
روي عن ابن الزبير أنه أذن» وأقام» وقيل : أول من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على 
انعقاد الإجماع قبله على انه لا يسن أذان ولا إقامة. . . وقد ثبت أن النبي كَل صلى العيد 
بغير أذان» ولا إقامة» فروى ابن عباس » أن النبي َه صلى العيد بغير أذان» ولا إقامة» 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» ويقال: الكلبي الأثرم الإسكافي أبو بكر جليل القدرء 
حافظ إمام . طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١75-١77 /١‏ رقال: ولم يقع لي تاريخ وفته . 

(5) المبدع شرح المقنع 4/ 1١‏ . 

)اهو إبراهيم بن محمد ين عيد الله بن سحمد بن مفاح بن محمد ين مفرح صاحب الفروع في 
المذهب وبرع في الفقه وفروعه وانتفع به الفضلاء توفي سنة: 884 . الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع /١‏ 197. 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) المبدع شرح المقنع ”/ 189 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وعن جابر مثله متفق عليهما . وقال جابر بن سمرة : صليت مع النبي 55 العيد غير مرة» 
ولا مرتين بلا أذان» ولا إقامة رواه مسلم . وعن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم 
الفطر حين يخرج الإمام» ولا إقامة ولانداء» ولاشيء0)...2"7". 

* وقال: (مسألة قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها) وجملته : أنه مكروه 
التنفل قبل صلاة العيد» وبعدها للإمام» والمأموم في موضع الصلاة سواء كان ذلك في 
المصلى أو في المسجد وهو مذهب ابن عباس» وابن عمرء وروي ذلك عن علي» وابن 
مسعود» وحذيفة» وبريدة”"» وسلمة بن الأكوع 2» وجابر» وابن أبي أوفى» وقال 
به شريح» وعبد الله بن مغفل» والشعبي»؛ ومالك؛ والضحاكء والقاسمء وسالمء 
ومعمر» وابن جريج» ومسروق . وقال الزهري: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً 
من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة» ولا بعدها يعني صلاة العيد. وقال: 
ما صلى قبل العيد بدري . ونهى عنه أبو مسعود البدري . وروي أن علياً رضي الله عنه 
وأق وما يلور قل العيده فقاله+ ماكان هذا قعل علن غعيد رسؤل الله كلل . إلى أن 
قال: ولنا ما وري عن ابن عباس أن النبي يَث خرج يوم الفطرء فصلى ركعتين» لم يصل 
قبلهما ولا بعدهما متفق عليه. وروى ابن عمر نحوه؛ ولأنه إجماع كما ذكرناه عن 
الزهري» وغيره» ونهى أصحاب رسول الله يك عنه ورووا الحديث» وعملوابه. ..)9©. 


)١(‏ سبق تخريجهما. 

()المغنى لابن قدامة 7/ /751 . 

أو ودبي الحصني كيل * اسمه عامر وبريدة لقب أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر 
مات سنة ثلاث وستين . تقريب التهذزيب ص ١11‏ . 

(5) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم وأبو إياس شهد بيعة الرضوان مات سنة أربع 
وسبعين . تقريب التهذيب ص١ 5٠‏ . 

(9) سبق تخريجه . 

(5) المغني لابن قدامة ”/ 718٠‏ . وانظر " المقنع " » و"الإنصاف" » و" الشرح الكبير " 6/ 58-108*”ط/ ١‏ 
تحقيق التركي في مسألة كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها. وانظر: ' كشاف القناع " 05/7 ط ذار الفكر. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


وقال الخرقي: " ولا يستلم من الأركان إلا الأسود واليماني " قال ابن قدامة 
بعد أن ذكر الأقوال: (ولنا قول ابن عمر أن رسول الله كك كان لا يستلم إلا الحجرء 
والركن اليماني ”22 وقال: ما أراه يعني النبي يَكلهِ لم يستلم الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم» وما طاف الناس من وراء الحجر إلا 
لذلك وروي عن ابن عباس أن معاوية طاف» فجعل يستلم الأركان كلهاء فقال ابن 
عباس : لم تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي 55 يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس 
شيء من البيث مهجوراً ققال ابن غباس : ا لَقَدَ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 
[الأحزاب: ١؟]‏ فقال معاوية: صدقت”" ؛ ولآنهما لم يتما على قواعد إبراهيم» فلم 
يسن استلامهما كالحائط الذي يلي الحجر)”” . 

© وقال: (والرواية الثانية : يرجم ولا يجلد. . . لأن جابراً روى أن النبي كلل 
رجم ماعزاً ولم يجلده» ورجم الغامدية ولم يجلدهاء وقال: واغديا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه ولم يأمره بجلدها وهذا آخر الأمرين عن النبي 
له فوجب تقديه. . .)2 . 

« وقال: (ولا يستحب الدفن في تابوت؛ لأنه لم ينقل عن النبي كَل ولا 
أضضابة)71, 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبقت القصة. 

(") المغنى : 4/ 73176 . 

(# ]سقف اللساديث, 

(5) المغني 711/17. وانظر مسألة الرجم وترك الجلد " المقنع " والإنصاف" و" الشرح الكبير" 
ا/-75. 

0 لغني 4 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


- ابن تيمية : 

« قال: (إن قصد الصلاة» والدعاء عندما يقال: إنه قدم نبي» أو أثر نبي. . 
من البدع المحدثة المنكرة قي الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله كَل ولا السابقون 
الأولون» ولا التابعون لهم بإحسان يفعلونه» الشرك وذرائع الإفك)2" . 

» وقال: (وأما القسم على الله بأحد من خلقه» فهذا لم ينقل عن النبي كلل 
ولا الصحابة» ولا التابعين» بل النص على تحريمه» فلا يجوز الحلف بغير الله؛ لقوله 
كل "هن حلقه يكير اللده فقن أحرك "4 وقال +" من كان حالف تلبيدل الله 
أو ليصمت ' ”"ولا يحل لأحد أن يقسم بالمخلوق البتة)” . 

» وقال: (وتلقين الميت بعد دفنه» قيل: مباح» وقيل: مستحبء» وقيل: 
مكروه» وفعله واثلة ابن الأسقع» وأبو أمامة» والأظهر أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله 
الرسول كَل بل المستحب الدعاء له كما في سنن أبي داود أنه كان إذا مات رجل 
من أصحاب النبي كَل يقوم النبي كَلةِ على قبره» فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل)9 . 

#ح ابن القيم: 

حيث قال: في أثناء مناقشة القائلين بمشروعية السنة القبلية لصلاة الجمعة : 
(ومنهم من أثبتت السنة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضاً قياس فاسد؛ فإن 
السنة ما كان عن النبي كك من قول, أو فعل» أو سنة الخلفاء الراشدين» وليس في 
)١(‏ مجموع الفتاوى /1”/ ١56‏ . 
(؟) سبق الحديثان. 


(") انظر فتاوى الكبرى 5/ 71١-77٠١‏ وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ”17/-86/. 
(:) مختصر الفتاوى المصرية ص58١‏ . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


مسألتنا شىء من ذلك» ولا يجوز إثبات السنن بمثل هذا القياس ؛ لأن هذا ما انعقدت 
سبب فعله في عهد النبي كه فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة. . .)27 . 

وقال: (كان يكل إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ولم يقل شيئاً قبلهاء ولا 
تلفظ بالنية البتة» ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو 
اموا ولاقال: أداء ولا قضاءء ولافرض الوقت» وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد 
قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة» بل ولا 
عن أحد من أصحابه» ولا استحسنه أحد من التابعين» ولا الأئمة الأربعة...)0". 

» وقال: (وكان إذا انتهى إلى المصلى». أخذ فى الصلاة من غير أذان ولا 
إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شىء من ذلك)”27 . 


ه- قال ابن مفلح : 

٠‏ (ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها) وهو مكروه نص عليه لقول 
ولابعدهما ...)© 

© وقال: 50 والثانية : ترجم فقطى. قدمه فى " المحرر " و" الرعاية " ونقله 
الأكثر» واختاره الأثرمء والجوزجانى» وابن حامد» وأمو المخطاب» وهو وفاق». 
وروي عن عمر. وعثمان؛ لأنه عليه السلام رجم ماعزاً» والغامدية» ولم يجلدهماء 


.5١7/١ زادالمعاد‎ ) ١١ 

() زاد المعاد فى هدي خير العباد ١ /١‏ ط/ ١5‏ مؤسسة الرسالة. 
)ارم الات 4217/1 

(5) سق الدوف :+ 

(5) المبدع شرح المقنع ”/ 185 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال: واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يأمره بجلدها”"2. وكان 
هذا آخر الآمرين من رسول الله كله قال الآثرم: وسمعت أبا عبد الله يقول: في 
حديث عبادة إنه أول حد نزل» وإن حديث ماعز بعده وليس فيه الجلد؛ ولآنه حد فيه 
القتل فلم يجتمع معه كالردة)”" . 

5- قال ابن النجار0" : 

فلو ]ذا نفل عن الى كله أنه درك كذاء كان آبضا من الببية الفعلية: كبا وره آنه 
كل لما قدم إليه القبيب قأمسك عنه» وثرك أكله أمسك الصحابة رضي الله عنهم. 
وتركوه حتى بين لهم أنه حلال» ولكنه يعافه. ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي 
أنه ترك أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك)2 . 

حيث ذكر في شرحه على مختصر الخرقي عند قول المؤلف : (ولا يتنفل قبل 
صلاة العيد» ولا بعدها) المصرحة أن النبي تَلْةِ لم يصل” ثم قال: (وكلام الخرقي 
يشمل المسجد» وغيره لكن كلام الخرقي مقيد بصلاة العيد)”"' . 


. سبق تخريج الأحاديث‎ )١( 

(5) المبدع شرح المقنع 4/ 1١‏ . 

(1) هو الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشد الفتوحي تقي الدين أبو بكر 
بن شهاب الدين الشهير بابن النجار توفى سنة: 41/7 . شذرات الذهب 8/ .79٠‏ 

(5) الكوكب المنبر 7/ ١56‏ . 1 

(5) كها سيق :دكرة. 

(7) شرح الزركشي على الخرقي ؟١/ 71١‏ ط/ ١‏ مكتبة العبيكان . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


© وقال: (وأما كون الشهيد لا يغسل» فلما روى جابر رضي الله عنه : وأمر 
بدفنهم في دمائهم». ولم يغسلواء ولم يصل عليهم رواه البخاري» والنسائي» 


والترمذي و 600000 


» وقال: (والرواية الثانية هي أشهر الروايتين عن الأثرم» واختارها ابن حامد» 
ونصرها الجوزجاني» والأثرم في منتهاهما؛ لأن النبي يله رجم ماعزاًء والغامدية» 
وامرأة من جهينة» ورجلا وامرأة من اليهودء ولم ينقل مع كثرة الروايات التي يبلغ 
مجموعها التواتر المعنوي بلا ريب أنه كَكِ جلدهم . وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهاء ولم يأمر بجلدها”" وهذا يبين أن هذا هو آخر الأمرين من 
رسول الله تلله. . . )29. 


(0)منة الشلوت. 

(؟) شرح الزركشي 7194/7 . 

(؟) سبقت الأحاديث . 

(4) شرح الزركشي على الخرقي 5/ 777 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المسألة الرابعة: حثهم على التمسك بالسنة:؛ وتتمذيرهم من 
البدعك: 


من ذلك : قول الإمام أحمد: 
© (أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يَلةِ والاقتداء 


اله )1 


لل ومنها ما ذكره الخلال” بسنده عن أبي بكر المروذي”” قال: (سمعت أبا عبد 
الله وذكر له السنة والجماعة» والسمع والطاعة» فحث على ذلك» وأمريه)9 , 

© ومنها ما ذكره الخلال بسنده عن أحمد بن أصرم” قال: وهذا لفظ سليمان 
قال: (قلت: لأحمد: يصلى خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعية فلا يصلى خلفه) 


وجعفر بن محمد النسائي نحوه" . 


. ١757/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن هرون أبو بكر المعروف بالخلال له التصانيف الدائرة والكتب السائرة توفى 
سئة: .71١‏ طبقات الحنابلة 8/ «5-/71 . 1 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيزء أبو بكر المروذي كانت أمه مروذية وأبوه خوارزمي 
وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله وكان إمامنا يأنس به وينبسط إليه توفي سنة: 7178 . 
طبقات الحنابلة .1١61-111/ /١‏ 

(؟) السنة للخلال /١‏ #/5-1/ا. 

(5) هو أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل أبو العباس المزني 
صاحب رسول الله كَل توفى سنة: 785 طبقات الحنابلة : 5/8/١‏ -59 . 

(3) السنة للخلال  .81/4‏ 


377 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


* ومنها: ماذكره أبو يعلى في ترجمة المروزي قال المروزي : (وسئل أحمد عن 
القرآن بالآلحان؟ فقال: بدعة لا تسمع) وقال: (وسمعت أبا عبد الله يقول: من 
تعاطى الكلام لا يخلو من بدعة)”" . 

* ومنها ما ذكره في " الشرح الكبير " (ويكره الجلوس لها أي للتعزية وذكره أبو 


المخطاب 0 لأنه )00 : 


. ١59 2179/١ طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 
. 71717 /5 (؟) الشرح الكبير‎ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الثالث 
حجيتها عند ساتر العلماء 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تقريرهم قاعدة الترك التي هي السنة التركية. 
المطلب الثاني: استد لالهم بالسنة التركية على المسائل العقدية. 
المطلب الثالث: استد لالهم بها على المسائل الفقهية. 


المطلب الرابع: حثهم على التمسك بالسنك. 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


افتتاحيك: 
(اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم. وقل بما قالواء وكف عما 
كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم). 
الإمام الأوزاعي . 
(نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. . .) . 
الإمام الحميدي. 
(قف حيث وقف القوم. فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء» وهم على 
كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى» فلئن قلتم: حدث بعدهم» فما 
أحدثة إلا من خالف هديهم » ورغب عن سنتهم » ولقد وصفوا مئه ما يشفى » 
وتكلموا منه بما يكفي» فما فوقهم محسرء وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم 
فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم) . 
الإمام عمر بن عبد العزيز. 
(هل علمها رسول الله يِه وأبوبكرء وعمرء وعثمان» وعليء أو لم يعلموها؟ 
قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل : فإني أقول : 
قد علموها. قال: أوسعهم أن لا يتكلموا به» ولا يدعوا الناس إليه» أم لم يسعهم؟ 
قال: بلى وسعهم . قال: فشيء وسع رسول الله ككةُ وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع 


الإمام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الأول: تقريرهم قاعدة الترك التي هي السنة التركية. 

قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام لما سأله أبو إسحاق: ( اصبر نفسك على 
السنة» وحيث وقف القوم» وقل بما قالواء وكف عما كفواء واسلك سبيل سلفك 
الصالح فإنه يسعك ما وسعهم . وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى 
قذفها إليهم بعض أهل العراق تمن دخل في تلك البدعة (القول بخلق القرآن) بعد ما 
ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام» واستحلتها 
ألسنتهم» وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه» ولو كان هذا خيرا ما 
خصصتم به دون أسلافكم ؛ فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم 
وهم أصحاب نبيه وك الذين أختارهم» وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به ل مُحَمَدُ 
رَسُولٌ الله وَالَذينَ مَعَهُ أَشدَاء عَلَى الْكفَار وحَمَاءُ يَبّْهُمْتَرَاهُمْ ركعَا سا يَتَهُونَ فَضْلا مَنَ الله 
وَرَضْوَانًا 4 [ الفتح: 2]5. قوله: بعد أن ردها فقهاؤهم أي مع قيام المقتضيء» وانتفاء 
المانع . 

وقال عمر بن عبد العزيز: (قف حيث وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر 
نافذ كفواء وهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى» فائن قلتم : 
حدث بعدهم» فما أحدثه إلا من خالف هديهم» ورغب عن سنتهم» ولقد وصفوا 
منه ما يشفي» وتكلموا منه ماايكفي» فما فوقهم محسرهء وما دونهم مقصرء لقد قصر 
عنهم قوم فجفواء وتجاوز آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم) . 
قوله رحمه الله: فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافد كفوا أي مع قيام المقتضي» وانتفاء 
المانع . 


)00 شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 0" 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الثاني : استد لالهم بالسنة التركية على المسائل العقدي4 . 

: قال الإمام الأوزاعى إمام أهل الشام<" لما سأله أبو إسحاق‎ -١ 

© (اصبر نفسك على السنة وقفٌ حيث وقف القوم» وقل بما قالواء وكف عما 
كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم . وقد كان أهل الشام في 
ا ال ا ا 
اهل القبامة انام اي رأضانهم ما ]عاب عيرهن م الاخجلاف فيد 
ولو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم؛ فإنه لم يدخر عنهم خير خبّى لكم 
دونهم انضل عندك وهم أصخات نبيه 15 التين اختارهم» وبعثه فيهم ووصفهم بما 
وصفهم به فقال : لمُحَمَدُ رَسُولُ الله وَالْينَ مَعَهُ َهدَاء عَلَى الْكَفَار رُحَمَاءُ يَيِنهُمَْرَاهُمْ 
ُكعًا سجَدًا يَبتَغْونَ فضَلاً مَنَ الله وَرضْوَانًا 4 [الفتح : 2)]5©. 

» وقال (عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال» وإن 
توفي لك بالقول)1, 

؟- وقال الحميدي”؟(. . . وما نطق به القرآن» والحديث مثل : 8« وَقَالّت اليَمُودُ 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام وإمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي توفي 

سنة : ١16١‏ . سير أعلام النبلاء /ا/ 175-117 . 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ؟/ ١/5‏ 
(") أخرجه الخطيب في " شرف أصحاب الحديث " ص" وعنه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم 


وفضله 00 5 وهوأثر صحيح. 
(4) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد الإمام الحافظ الفقيه 


شيخ الحرم أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المي صاحب المسند توفي سنة: 5 77. سير أعلام 
النبلاء .5755-53757/5١‏ 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


يَدُ الله مَعلُولةَ عُلَتْ أَيْديهِمْ 4 [المائدة: 4<]. © وَالسَمَوَاتُ مَطُويّاتٌ بيَمينه 4 [ الزمر: 3] . 
وما أشبه هذا من القرآن والحديث. لا نزيد فيه» ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه 
القرآن والسقة ...)60, 


*- وقال علي بن المديني : 
© (... ونحو هذه الأحاديث ثما ذكرناه وما لم نذكره في هذه الأحاديث ما صح 


وحفظ فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه» ولايجادل فيه» ولا يتكلم فيه 
ما لم يبلغ لنا منه» ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. . .)”7 . 


- وقال عمر بن عبد العزيز”" : 

٠‏ (قف حيث وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفوا وهم على 
كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم: حدث بعدهم؛ فما 
أحدثه إلا من خالف هديهم. ورغب عن سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي» 
وتكلموا منه بما يكفي» فما فوقهم محسرهء وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم 
فجفواء وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم) . 

ه- وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الئاس إليها : 


ب (هل علمها رسول الله وق وأبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي» أو لم 


. 04-4 57/7 أصول السنة المطبوعة في آخر السنن الحميدي‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1 . 

() هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقاً أبو حفص 
القرشي الأموي الخليفة الزاهد الراشد شيخ بني أمية توفي سنة ٠١١‏ . سير أعلام النبلاء 0/ -١١5‏ 
1. 

(5) أورده الحافظ ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز ص ”87 . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال : فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت نت؟ قال الرجل : 
فإني أقول : قد علموها. قال: أوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه» أم 
لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم . قال: فشيء وسع رسول الله 57ة وخلفاءه لا يسعك 
أنت؟ فانقطع الرجل . فقال الخليفة - وكان حاضراً - لا وسع الله على من لم يسعه 
ما 00 

٠. وسعهم‎ 

ك- وقول شريك القاضي أحد الكبار عن عباد بن العوام قال : (قدم علينا 

شبريك ين يق الله تسومن تممسين سثة + فقلنا له : يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً من 
المعتزلة يتكرون هذه الأحاديث : (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا» و«إن أهل الجنة يرون 
ربهم» فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذاء ثم قال: أما نحن فأخذنا 
ديننا عن أبناء التابعين عن الصحابة» فهم عمن أخذوا)” . 


)١(‏ أخرجها الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" .6/٠١‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
ل 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة /١‏ 7377 » وابن بطة فى الإبانة ص ١97‏ » وابن منده فى التوحيد 
و والدارقطني في الصفات ص“”ا/اء والبيهقي في الأسماء والصفات . 1 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الثالث: استد لالهم بها على المسائل الفقهية: 

١-قول‏ الجماهير من السلف, والخلف: لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته 
النار قال النووي: (وذهب جماهير العلماء من السلف, والخلف إلى أنه لا ينتتقض 
الوضوء بأكل ما مسته النار ممن ذهب إليه . . . وذكر عدداً من الصحابة ثم قال: ذهب 
إليه جماهير التابعين. . . وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى» وأبي ثور وأبي 
خيثمة رحمهم الله. . . إلى أن قال: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر 
الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار)”" . 

وقال الماوردي: (المسألة الثانية : في أكل ما مست النار فلا يتتقض الوضوء بحال وبه 
أن النبي كَللْةِ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ”". . .)”" قلت: يعني السنة التركية . 


“- قول سفيان بن سعيد الشوري"» وأهل الكوفة ليس في القبلة وضوء. 


.7 51/١ شرح النووي لمسلم 4/ 58-517 . وانظر شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 

. 781١ /١ الحاوي الكبير‎ )( 

(:) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة» 
الإمام العلم» أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه توفي سنة: 
15 . السير .755-7١١٠//5‏ 

(5) عارضة الأحوذي /١‏ 187. 

(1) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن وهب بن أبي عبد الله بن منقذ بن 
نصر شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد 
توفي سنة : 0١‏ السير /ا//9؟79/4-77. 
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الباب الأول: حجية السنة التركية 


استدلالاً بحديث أن النبي كلل قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوض!©. 

5 - 0 -5- قول سفيان الثوري» وابن المبارك”2» وإسحاق”" لا يرون أن يجهر 
بالبسملة استدلالاً بحديث عبد الله بن مغفل عن أبيه. . . فلم أسمع أحداً منهم 
يقولها!*' كما نقله عنهم الترمذي في جامعه " . 

ا- إجماعهم على أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة قال الترمذي : (والعمل 
عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي كَْةِ وغيرهم) . 

وقال النووي: (فبدأً بالصلاة بغير أذان» ولا إقامة هذا دليل على أنه لا أذان» 
ولا إقامة للعيد وهو إجماع العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل النبي 355 والخلفاء 
الراشدين ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله. ومن بعده)0) 
جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وعليه عمل الناس فى 
الأمصار للأحاديث الصحيحة التى ذكرناها)”". وقال ابن قدامة عند قول الخرقى : 
' مسألة بلا أذان» ولا إقامة " : (ولا نعلم في هذا خلافاً من يعتد بخلافه؛ إلا أنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضح» الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في زمانه أبو عبد 
الرحمن الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام توفي سنة : 14١‏ . سير 
أعلام النبلاء 8/4/" -471 . 

(1) هو الإمام الكبيرء شيخ المشرق» سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب التميمي ثم الحنظلي المروزي تزيل نيسابور توفي سنة: 
"١‏ سير أعلام النبلاء /11١‏ هام 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) جامع الترمذي ”/ ١5‏ . 

(5) شرح مسلم 7597/5. 

(0) المجموع شرح المهذب 18/5 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


روي عن ابن الزبير أنه أذن» وأقام» وقيل : أول من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل 
على انعقاد الإجماع قبله» على أنه لا أذان» ولا إقامة وبه قال:...)0©. وقال 


البغوي: (. . . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي كه وغيرهم 
أن لا أذان» ولا إقامة لصلاة العيد» ولا لشىء من النوافل)”"” . 


-5١قول‏ شريح م والشعبي”*'. والضحاك , والقاسم 0 وسالم”", 


ومعمر 0" وابن جريج”"', ومسروق''١'‏ عدم مشروعية التنفل قبل صلاة العيد؛ وبعدها 


)1١(‏ امن “ا 

(5) شرح السنة //841. 

() هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة ويقال: شريح بن 
شرحبيل يفال: له صحبة ولم تصح بل هو ممن أسلم في حياة النبي ف وانتقل من اليمن زمن 
الصديق توفي سنة: 1/8 عاش ١١١‏ سنة سير أعلام النبلاء ؛/ .1١5-1٠١‏ 

(4) هو عامر بن شراحيل بن عند الله الإمام» علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي توفي سنة: 
6 عن /الا سير أعلام النبلاء /ا// 794 .7١94-‏ 
(5) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء وقيل : أبو القاسم صاحب التفسير» كان من أوعية العلم 
وليس بالمجود لحديثه»؛ وهو صدوق في نفسه توفي سنة: ٠١7‏ سير أعلام النبلاء 5/ /7050-09. 
(5) هو ابن خليفة رسول الله يَةِ أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة الإمام» القدوة» الحافظء 
الحجة» عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التميمي البكري 
توفي سنة : ١٠١8‏ سير أعلام النبلاء 4/ "50-1 . 

(1) هو سالم بن عبد الله عمر بن الخطاب» الإمام الزاهد» الحافظ مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله 
القرشي العدوي المدني توفي ٠١5‏ . سير أعلام النبلاء 4/ /501 -/4517 . 

(8) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل توفي سنة: 
4 تقريب التهذيب ص .١5١‏ 

(9) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو خالد» وأبو الوليد 
القرشي الأموي المي صاحب التصانيف أول من دون العلم بمكة توفي سنة: ١59‏ سير أعلام 
النبلاء 5/ 380-7960 


توفى سنة 177 . تقريب التهذيب ص 970 . 


5 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


قال ابن قدامة بعد ما ذكر مذهب هؤلاء الأئمة: (قال الزهري: لم أسمع أحداً من 
علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة» ولا بعدها 
يعني صلاة العيد. وقال : ما صلى قبل العيد بدري . ونهى عنه أبو مسعود البدري . 
وروي أن علياً رضي الله عنه رأى قوماً يتنفلون قبل العيد فقال : ما كان هذا يفعل على 
عهد رسول الله يَلْةِ إلى أن قال ابن قدامة : ولنا ما روي عن ابن عباس أن النبي لل 
خرج يوم الفطر فصلى ركعتين» لم يصل قبلهماء ولا بعدهما متفق عليه . وروى ابن 
عمر نحوه 27؛ ولأنه إجماع لما ذكرنا عن الزهري» وغيره ونهى أصحاب رسول الله 
َه عنه ورووا الحديث» وعملوا به)”" . 

وقال النووي: (أجمعوا على أنه ليس لها قبلهاء ولا بعدها)”" قلت: مستند 
الإجماع السنة التركية . 

1- قول جمهور العلماء وهو أن الركنين الشاميين لا يقبلان؛ ولا يستلمان قال 
النووي: (. . . وبه قال جمهور العلماء. . . قال القاضي عياض: هو إجماع أئمة 
الأمصارء والفقهاء قال: وإنما كان خلاف لبعض الصحابة» والتابعين» وانقرض 
الخلاف» وأجمعواغلى أنهما لا يستلمان)0. 


/ا1-١-‏ قول النخعى » والرعو 2 والأوزاعى» وأبى ثون: وأصحاب 
الرأي أن الزاني المحصن يرجم» ولا يجلد؛ لأن جابراً روى أن النبي ككل رجم ماعزا 
ولم يجلدهء ورجم الغامدية ولم يجلدهاء وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) المرجع السابق /٠"‏ 7غ وانظر إكمال المعلم ؟/ 07. 

(") المجموع 18/5 . 

(5) المجموع شرح المهذب 8/ ./١‏ 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» إمام العلم» حافظ زمانه أبو بكر 
القرشي الزهري المدني توفي سنة: 5 ١١7‏ سير أعلام النبلاء 0/ 700-777. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


اعترفت فارجمها متفق عليه" ولم يأمره بجلدها وهذا آخر الأمرين عن النبي كلل 
فوجب 0 , 

وقال البغوي: (. . . وذهب الأكثرون إلى أنه لا جلد على المحصن مع الرجم 
يروى ذلك عن. . .وهو قول أكثر التابعين» وعامة الفقهاء وإليه ذهب سفيان 
الثوري» وابن المبارك . . . وأصحاب الرأي وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ فيمن وجب 
عليه الرجم؛ لأن النبي يَكلةِ رجم ماعزاء والغامدية» واليهوديين» ولم يجلد واحدا 
منهم وقال لأنيس الأسلمي: (فإن اعترفت فارجمها ولم يأمرها بجلدها وهذا آخر 
الأمرين لأن أبا هريرة رواه وهو متأخر الإسلام فيكون ناسخاً لما سبق من الجمع بين 
الجلد والرجم)”” . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
5٠005 /0 وانظر إكمال المعلم للقاضي عياض‎ .7١7/١7 انظر المجموع شرح المهذب‎ 20 
.7175/٠١ شرح السنة للبغوي‎ )"( 
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الباب الأول: حجية السنة التركية 


المطلب الرابع: حثهم على التمسك بالسئة؛» وتحد يرهم من البدعة: 


كلام العلماء فى هذا كثير جداً يصعب استيعابه ولذا سوف أكتفى ببعض 
النماذج : 


١‏ - قول عمر بن عبد العزيز قال: (أوصيكم بتقوى الله» والاقتصاد في أمره. 
واتباع سنة رسوله يليد وترك ما أحدثه المحدثون)”" . 


١‏ - قول أبي إدريس الدولاني”" قال: (لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع 


٠“‏ - قول الفضيل بن عياض” قال : (اتبع طرق الهدى» ولا يضرك قلة السالكين» 
وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين)” . 


24 قول الحسن البصري”" قال : (لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما 
تتبعه عليه » فتهلك.» أو تخالفه فتمرض قلبك)”" . 


.7١ص عون المعبود. وابن وضاح‎ 04/١7 أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة‎ )١( 

(1) عائذ الله بن عبد الله» أبو إدريس الخولاني ولد في حياة النبي كَلهِ يوم حنين وسمع من كبار 
الصحابة ومات سنة : 6٠١‏ كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. تقريب التهذيب ص 499 . 

() البدعة والنهي عنها لابن وضاح رقم: 88» والحلية لأبي نعيم 5/ ١١4‏ قال مشهور حسن وهو 
صب بجض كرت 

(5) الفضل بن عياض بن مسعود التميمى أبو على الزاهد المشهور أصله من خراسان وسكن مكة ثقة 
عابد إمام من الثامنة توفي سنة : 00 قريب العنيب ض 1لا 

. 87/1١7 الاعتصام‎ )5( 

(1) هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم ابيه يسار الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور 
وكان يرسل ويدلس توفي سنة: ١١١‏ تقريب التهذيب ص١7‏ . 

(0) الاعتصام للشاطبي ١١8/١‏ وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهو صحيح . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


4- قول أبي قلابة7" قال: (لا تجالسوا أهل الأهواء» ولا تجادلوهم» فإني لا آمن 
والله من الفقهاء ذوى الآلباب): 

وقال أيضاً: (إن أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار)© . 

تقول برست افيا أله كان كرك ة ألما ازداة شاسن يدهة الطهاد! إلا 
اداه من اللسبعر 014 


- وكان يسمي أصحاب البدعة خوارج ويقول: (إن الخوارج اختلفوا في 
الاسمء واجتمعوا على السيف)2' . 


6 - قول يحيى بن أبى كثير”" قال : (إذا لقيت صاحب بدعة فى طريق» فخذ فى 
طريق آخر)”" . 


: هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري ثقة فاضل كثير الإرسال توفي سنة‎ )١( 
ا‎ ْ . 6٠ التقريب ص8‎ 5 

(؟) السنن للدارمي رقم: ,.٠٠١‏ والقدر للفريابي رقم: 2758 والشريعة للآجري رقم: 
و58١٠‏ . والسنة للالكائي ١57/١‏ رقم :741 إسناده صحيح . 

(") هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد 
فرق سن 119 الشريب صن188, ا 

(5) السنن للدارمي 08/١‏ رقم: 2.٠٠١‏ والقدر للفريابي رقم : 54. والشريعة للآجري رقم: 175 . 

(6) البدعة والنهي عنها لابن وضاح ص77 . 

(5) القدر للفيرابي رقم : 77/5 والشريعة للآجري 5559/5 . والسنة للالكائي ؟/ ”57 ١‏ رقم: 759٠‏ 
وإسناده صحيح . 

(0) هو يحيى بن أبي كثير الإمام الحافظ أحد الأعلام أبو نصر الطائي مولاهم اليماني» واسم أبيه 
صالح» وقيل: يسار»ء وقيل نشيط وكان طلابة للعلم حجة توفي سنة ١79:‏ . سير أعلام النبلاء 
اا 

() القدر للفريابي رقم 07377 والشريعة للآجري رقم: 175» والبدع لابن وضاح رقم 237305 
وأبونعيم في الحلية ”/ 59» وابن بطة في الإبانة 545-495 . 


الباب الأول: حجية السنة التركية 


8- وعن بعض السلف : (من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة » ووكل 
إلى نفسه)7" . 


- قول يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال: (كان يقال: يأبى الله لصاحب 
بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها)”" . 


١‏ - قول أبي العالية”" قال: (تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه» فلا ترغبوا عنه 
وعليكم بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» ولاعرفرا ينا ولاشمالاء وعليكم بسنة 
نبيكم » وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم» ومن قبل أن يفعلوا الذي 
فعلواء فإنا قد قرانا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم » ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا 
بخمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء) . 
فحدث الحسن بذلك» فقال: (رحمه الله صدق» ونصح)2). 


7 - قول إبراهيم التيمي يقول: (اللهم اعصمني بدينك» وبسنة نبيك من 
الاختلاف في الحق. ومن اتباع الهوى. ومن سبل الضلالة. ومن شبيات الأمون: 
ومن الزيغ والخصومات) . 


)١(‏ ابن وضاح في البدع رقم: »١594‏ واللالكائي في السنة 215/١‏ وابن بطة في الإبانة 
رقم : 447 » وأبو نعيم /1/ 77-9757 

() ابن وضاح في البدع رقم : ١07‏ بسند صحيح . 

(') هو رفيع بن مهرانء الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصريء, أحد الأعلام» كان 
مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع ثم من بني تيم توفي سنة: “41 السير 1//4٠؟-"711.‏ 

(4) ابن نصر في السنة رقم: 79» وابن بطة في الإبانة رقم: 17 » وابن وضاح في البدع رقم : /ا/ا 
واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد» والآجري في الشريعة 2١-70 /١‏ وأبونعيم في الحلية 
17 بسند صحيح 

(5) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟”/ 1010 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


٠‏ - سفيان الثوري حيث قال: (من صغى بسمعه إلى صاحب بدعة» وهو 
لجلسائه ولا يلقها في قلوبهم). قال الذهبي معلا على كلامه: (أكثر السلف على 
هذا التحذير» يرون القلوب ضعيفة والشبه خطافة)”" . 


. 71١ /1/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول: أثرها على العقيدة. 

الفصل الثاني : أثرها على العبادات. 

الفصل الثالث: أثرها على المعاملات. 

الفصل الرابع: أثرها على فقه الأسرة. 

الفصل الخامس: أثرها على الجنايات. 
الفصل السادس: أثرها على الأزمنة والأمكنة. 


الفصل السابع: أثرها على العادات. 


الباب الثاني: أثرها 


هذا الباب باب عظيم جداً» ومهم للغاية؛ لأنه ثمرة البحث ونتيجته . 

وأثرها يتمثل في أمرين : 

الأمن الأول : الاخن بهاوقة فين :ذلك جلا فى لباب الأول؛ حيث استدل به 
العلماء من الصحابة» وغيرهم على المسائل الأصولية» والفقهية. 

والأمر الثاني : في مخالفتها فجميع البدع التي حدثت في الأمة الإسلأمية العقدية 
الله . 


الفصل الأول 
أثرها على 
العفيدة: 
فيما يتعلق بذات 
الله 


1 
وفيه ثلاثهة مياحث: 

المبحث الأول: أثرها على توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني : أثرها على توحيد الألوهية. 


المبحث الثالث: أثرها على توحيد الأسماء والصفات. 


الباب الثاني: أثرها 


المبحث الأول 
أثرها على الربوبية 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: 2 اعتقادهم أن بعض الخلق يعلم الغيب. 


المطلب الثاني: 2 اعتقادهم أن المخلوق يتصرف 2# الكون. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


من المعلوم أن أثر السنة التركية على توحيد الربوبية أثر عظيم؛ ذلك أن كثيراً 
من الفرق خالفوا هذا القسم من أقسام السنة ولم يسعهم ما وسع النبي كك والسلف 
الصالح من السكوت عن البدع في توحيد الربوبية وهي كثيرة أختار منها مثالين وهما : 

المثال الأول : اعتقاد بعض الناس أن الأولياء يعلمون الغيب . 

والمثال الثاني : اعتقادهم أنهم يتصرفون في الكون ومن خلال نقل بعض أقوال 
الفرق يتضح انحرافها في هذا الأصل ثم نرد عليهم ونبين المنهج الصحيح في ذلك إن 
شاء الله تعالى . ولذلك جعلت لهذا المبحث مطلبين: المطلب الأول : في اعتقادهم أن 
بعض الخلق يعلم الغيب . والمطلب الثاني : اعتقادهم أن المخلوق يتصرف في الكون . 


الباب الثاني: أثرها 


المطلب الأول: بدعة اعتقاد أن بعض الأولياء يعلمون الغيب: 

وسأقتصر على الأقوال الصريحة منها: 

فالباطنية زعموا أن أئمتهم وأولياءهم يعلمون ما كان وما يكون» ومن النقولات 
في ذلك ما ذكره صاحب "تأويل الدعائم " من أنه (جاء عن أولياء الله من الأخبار 
عما كان وما يكون من أمر العباد)7" . 

وجاء فى كتاب المجالس المؤيدة : (أن الآئمة يعلمون من أمر المبدأ والمعاد ما حجبه 
الله عن كافة العباد)”" . 


وروى النعمان القاضي عن المعتز بالله أنه قال: (. . . أفمن أودعه الله علم ما 
يكون يجهل فضله . . فكيف بمن علمه الله علم ما يكون مما لم يكن بعد)"". وقال 
المعتز: (إن عندنا علم ما يطلب كقول جده علي : سلوني قبل أن تفقدوني» فو الذي 
خلق الحبة وبرأ النسمة لا تسألوني عن علم ما كان وما يكون» ومن علم ما لا تعلمون 
إلا أخيرتكو يه 

فهذه النصوص كما نلاحظ فيها دعوى أن أثمتهم يعلمون ما كان وما يكون من 
أمر العباد» وأمر الجن» أو المعاد. 

ومثل ذلك ما نقل عن الرافضة حيث ينسب الكلينى إلى جعفر الصادق قوله: 


. ١50 /١ تأويل الدعائم للقاضي النعمان‎ )١( 

() المجالس المؤيدة لهبة الله الشيرازي ص ١‏ 5 5 نقلا عن الإسماعيلية إحسان ظهير ص7”1/5. 
(") المجالس والمسايرات للقاضى النعمان ؛ 5٠‏ . 

8 اللرجم اماق : مه مهم > عله اللقولة لاقم قن عا رفي الل عفن 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


كه وراثة)27" . 


وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قوله : (إنا نعلم المكنون» والمخزون» 
والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته)”" . 

والمقصود أن الرافضة يعتقدون في أئمتهم الاعتقاد المذكور. وهذه الفكرة 
موجودة لدى غلاة المتصوفة فبينهم وبين الرافضة أوجه شبه كثيرة من أهمها تقديس 
الآئمة والآولياء فهذا عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب " الإنسان الكامل في معرفة 
الأواخر والأوائل ' يزعم أنه كشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى 
الأبد» وأنه رأى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة . 0 


وهذا الشعرانى”؟ فى كتاب ' الطبقات الكبرى " ينقل عن شيخه الخنواص أنه كان 
يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة © . 

وما قاله المنصوفة: (... وينبغى على المريد أن يعتقد فى شيخه أنه يرى أحواله 
كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة)”"2. وبعضهم يعتقد في رسول الله كك أنه يعلم 


.7551١-75٠9 /١ الكافى للكلينى‎ )١( 

حرم دلائل الأمة لأبي جعفر الطبري الشيعي ص١1‏ . تنيبه مهم : هذا الكلام كسابقه لا يصح عن 
الحسن . 

(*) الكامل 47//7 . 

(5) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ويقال: الشعراوي يكنى بأبي الواهب صوفي شافعي 
مصري توفي بالقاهرة من كتبه ' الطبقات الكبرى ' وسماه لوائح الأثوار في طبقنات الخيار. انظر 
شذرات الذهب ١6١- ١494/8‏ والأعلام للزركلي 4/ .181-١18٠‏ 

(5) راجع ذلك وأمثاله في الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق . 

(1) الرماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم ص78 . 


الباب الثاني: أثرها 


جميع ما في اللوح المحفوظ وزيادة ومن ذلك قول البوصيري"") 
فإنذ من جودكالدنياوضرتها 
ومن علومك علماللوح والقله<” 

علمه بل ذرة منها ”© . وبعضهم يعتقد أن علمه يَكِةِ محيط بجميع الكون وأنه يعلم علم 
جميع علوم المخلوقين فلا يخفى عليه خافية فبة29, 

الرد عليهم: 

دلت السنة التركية على أن ادعاء علم الغيب - ومنه هذه الدعاوي التي تم عرضها 
- بدعة محرمة حيث إن النبي 55 لم يدع علم الغيب مع قيام المقتضي - وهو معرفة 
الأمور على حقيقتها 9 وَلَوْ كنت أَعْلمُ العَيْبَ لاسْتكتَرت من الخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُوء 4 
[ الأعراف : 10]- وانتفاء المانع» إلا ما أطلعه الله تعالى على ما شاء من الغيب قال 
الله تعالى : 9 وَمَا كان الله ليطا ليُطاعكم عَلَى الغَيْب وَلَكن الله َي من وُسْله من يَاء 4 1آل 
عدرات : 1 ]» وقال تعالى : فل ل أقول لكمْ عددي حَرَائنُ اله ولا عم اليب ولا أفول 
َكُمْ ني مَلَكُ إن أنبحُ لما يُوسَى لي 4 [ الأنعام : ]ء وقال تعالى ( ونه مََائَ اليب 
لا يَعْلمُهَا إلا هْوَ وَيَعْلَمُ ما في الْبرَ وَالبَحْر وما تَسْقْط من وَرَقَة إلا يعْلمَُا ولا حَبَة في ظَلّمَات 
الأَرْض وَلا رَطب وَلا يَابس إلا في كعاب مُبين 4 [ الأنعام : *] وتفسيرها في سورة لقمان : 
)١(‏ وهو محمد بن سعيد الدللاحى ي الصنهاجي الصوفي انظر ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي 

اا 0 
(؟) قصيدة البردة ص١٠‏ . 
(9) الدولة المكية بالمادة الغيبية للبريلوي ١77و‏ 19 و١7‏ وخالص الاعتقاد له ص08 و١6١»‏ وجاء 

الجق لأحمد يار ص57 و7/5. 


(؟) انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة الكلمة العليا لإعلاء علم المصطفى للمراد آبادي 255-١5‏ 
وتسكين الخاطر للكاظمى ص ”6 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


إِنَ الله عندَهُ علمُ الساعة وَيَُزْلَ الغَيْتَ وَيَعْلمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تكسبُ 
دا وَمَا َي نَفْسٌ أي أَوْض تمُوتُ إن الل عَليمٌ حَبِيرٌ 4 [لقمان: :+]ء وقال تعالى : طلا 
يُجَليَا لوَقهَا إل مُرَ4 [الأعراف: 140]ء وقال تعالى : <« فَقُلْ نا اليب لله فَانتَظرُوا إي 
معكم منَ الْمُمَظرِينَ 4 [ يونس 

وقال تعالى : ولا فول لكمْ عندي حََائيُ الله ولا ألم اليب ولا أقول إني ملك » 
[هود: »]١‏ وقوله تعالى : « وَلله غيْبُ السَمَوَات وَالأَوْض وإ به يُرْجَعُ الأمرُ كله فَاعْبدَهُ 
نوكل علي وَماريّك بَافل عَمَاتعمَلُونَ 4 [هود : .]15١‏ 


وقال تعالى : طلَهُ غَيْبُ السَمَوَات وَالأَْض أَبْصِرْ به وَأُسْمِعْ مغ ما لهم من دونه من وَليّ 
َلا يُشْركُ في حكمه أحَدَا 4 [الكهف : 75]» وقال تعالى : قل لأ يَعْلمُ مّن في السَمَوَات 
وَالأَوْض الغَيْبَ إلا الله [العمل: ٠3]ء‏ وقال تعالى : «قُلْ مَا كدت بدْعًا مَنَ الرْسُّل وما 
أَذْرِي ما يُفعَلُ بي ولا بكم إنْ أَتَبعُ لاما يُوحَى َي وما آنا إل نير مين [الأحقاف: +]» 
وقال تعالى : « لا تَذْرِي لَعَلَ الله يُحْدتٌ بَعْدَ ذلك مرا 4 [الطلاق: .]١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة التي يصعب حصرها . 

وهو القائل عليه الصلاة والسلام : (مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» وما يعلم ما في غد إلا الله» وما يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا الله» وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» وما يعلم متى تقوم الساعة إلا 
الله" . ومن هنا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (ومن حدثك أنه كَل يعلم 
الغيب فقد كذبك والله يقول: 9 قل لآ يَْلَمُ مَن في السَمَوَات وَالأَرْض الْغَيْبَ إلا الله 
[ العمل: :]0 وفي لفظ لمسلم قالت : (ومن زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد) بالفتع1/ 0/4 

برقم :9 /الا/ا 


(0) البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) بالفتح 
1/ 4/ا” برقم : .7188٠‏ 


١ 


الباب الثاني: أثرها 


الفرية على الله والله يقول : « قل لآ يَعلمُ من في السَمَوَات وَالأَرْض الْغَيْبَ إلا الله )20 . 

وقال ككل: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)”" جواباً عن سؤال جبريل عن 
الساعة أي لا يعلم السائل الذي هو جبريل أفضل الملاتكة ولا المسؤول الذي هو 
محمد َلِِةِ الذي هو أفضل البشر وقت الساعة . 

وقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله مَك سمع خصومة بباب 
حجرته فخرج إليهم فقال: (إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» ولعل بعضكم أبلغ من 
بعض فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة 
من النار فليأخذهاء أو فليتركها)”"». وقال تل : (أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن 
رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول: يا رب أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك) وفي لفظ : (ولآقولن: أي رب أصيحابي أصيحابي فليقالن 
لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) )وللحديث ألفاظ أخرى . 


بالإضافة إلى ما تقدم من النصوص قص الله علينا من أحوال الأنبياء والرسل 
وأخبارهم ما يؤكد هذا المعنى ويرسخه» فها هو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجته سارة إلا بعد أن جاءته الملائكة . 
وجاءته الملائكة في صورة بشر فلم يعرفهم فذبح لهم عجلاً وقربه إليهم وقال: ألا 
تأكلون» ولم يعرف مقصدهم حتى أعلموه أنهم ذاهبون لتدمير قرى قوم لوط . 


. 4780١ برقم:‎ ١7 / أخرجه مسلم في كتاب الإيمان بالنووي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ٠١١/١‏ برقم: 97 . 

(") البخاري في كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم بالفتح "178/11 برقم 01/1١79:‏ ومسلم 
في كتاب الأقضية بالنووي 317/١7‏ برقم: 444/8 . 

(5) البخاري في كتاب الرقاق باب الحوض وقوله تعالى: (إنا أعطيناك الكوثر) (بالفتح 47/١١‏ 
برقم :1084» ومسلم في كتاب الفضائل بالنووي 01/١5‏ برقم: 0975 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وأما لوطء. فإنه ساءته رؤية الملائكة» ولم يعرف حقيقة أمرهم إلا بعد أن أعلموه 
أنهم جاؤوا لإنجائه وإنجاء أهله. 


وكذلك سليمان قال له الهدهد: أحطت بما لم تحط به. 


وكذلك قصة يعقوب لم يعلم ما حصل ليوسف ولم يعلم أين هو حتى جاءه 
البشير. 
بل قال الله تعالى لسيد ولد آدم: 8« ذَلكَ من أَنْبَاء العَيْب نوحيه إِليْكَ4 [آل 
عمران: ؛؛ ] 0 
مجالاً وتدل على اليقين القطمي 7" ا إل مَن ارتضى 
من رَسُولٍ 4 [الجن: "7] أي إلا من اصطفى من الرسل» أو من ارتضاه م: منهم لإظهاره 
على بعض غيبه ليكون ذلك دالاً على نبوته”. 
وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح دلالة السنة التركية - كما دلت عليها 
الأدلة الصحيحة الصريحة المتقدمة من الكتاب والسنة - على أن ادعاء علم الغيب 
بدعة محرمة بل هو شرك؛ لأن علم الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى» وتبين 
حكم من ادعى علم الغيب : 
أولا«تعرض علماء شو 
-١‏ قول الإمام أبي حنيفة : لقد ذكر الحنفية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن 
مج ل ا ا و ا ل 
مَسَكُمْ 4 بالفتح 4/+ "برقم : 570 » ومسلم في كتاب التوبة بالنووي ٠ 7/١1‏ برقم: 194061١‏ 


( انظر الدين الخالص /١‏ 5755 والفكر الصوفي ١55‏ . 
(") فتح القدير للشوكاني ”١١/5‏ وانظر تفسير القرطبي 78/١9‏ . 


١ 


الباب الثاني: أثرها 


المنصور رأى في منامه صورة ملك الموت فسأله عن مدة عمره فأشار الملك بأصابعه 
اتسين 6 قغير المغيرون ع هذه الرؤيا كمس سنوات؛ وخمسة أشهر» وخمسة 
أيام» فقال الإمام أبو حنيفة : رحمه الله تعالى : هذه إشارة إلى قوله تعالى : 9 إِنَ الل 
عندَةُ علمُ السّاعَة.... 4 الآية فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله(" . 

-١‏ قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني الإمام الثالث للحنفية على الإطلاق 
رحمه الله: لقد ذكر الحنفية عن شداد بن حكيم رحمه الله: (أن امرأة بعثت إلى 
زوجها السحور في رمضان على يدي الخادم فأبطأ الخادم في الرجوع إلى المرأة فاتهمته 
المرأة فقال شداد بن حكيم: لم يكن بيننا شيء فطال الكلام بين شداد وبين امرأته 
فقال شداد بن حكيم لامرأته تعلمين الغيب؟ قالت: نعم فكتب شداد إلى محمد بن 
الحسن» وكان من أصحاب زفر رحمه الله تعالى فأجاب محمد: أن جدد النكاح 
فإنها كفرت)"" . 

: قول الإمام الطحاوي حيث قال في شرح صلاة النبي 355 في مرض موته‎ -'٠' 
(لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة» ولولا ذلك لما علم النبي مَك الموضع‎ 
. الذي انتهى إليه أبو بكر من القراءة» ولا علم من خلف أبي بكر)”‎ 

4- قول البدر العيناني في شرح المفاتيح حيث قال: (من ادعى أنه يعلم شيئاً من 
هذه الخمس فقد كفر بالقرآن العظيم)”'". 


)١(‏ الكشاف "/ 779 والمدارك ”//ا"» والتفسيرات الأحمدية للملا جيون ص 50/8 » والمظهري 
للباني 7/ 776» وجواهر القرآن 4177/7» وجواهر التوحيد ص7" وإزالة الريب ص 7١8‏ . 

(1) الجامع الوجيز (البزازية) 9"7717/7» والفتاوى الخانية 51/7/5» والجواهر المضية ”//57541- 
» وتاج التراجم 74» والطبقات السنية 2051/5 وإزالة الريب ص 556 » وذكره ابن نجيم في 
#البيحر" :1/6 : 

(") شرح معاني الآثار /١‏ /ا50 . 

(:) عمدة القاري /1/ 5١‏ ط دار الفكر. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ه- قول جمع من فقهاء الحنفية: لقد صرح جمع من فقهاء الحنفية وقالوا: 
(رجل تزوج بغير شهود» وقال: أشهد الله ورسوله والملك قالوا: يكفر؛ لأنه اعتقد 
أن رسول الله كل والملك يعلمآن الغيب» وهو ككلِِ ما كان يعلم الغيب حين كان في 
الأحياء» فكيف بعد الموت)7" . 


1- قول جمع من فقهاء الحنفية: (رجل قال: أنا أعلم المسروقات قال الشيخ 
الإمام محمد بن الفضل : هذا القائل ومن صدقه يكون كافرا قيل له: فإن قال هذا 
القائل : أنا أخبر بإخبار الجن إياي بذلك قال : هو ومن صدقه يكون كافرا بالله لقوله 
كه : ' من أتى كاهنا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد كَل "2"0, لا يعلم 
الغيب إلا الله» لا الجن ولا الإنس ‏ يقول الله تعالى في الإخبار عن الجن : 8 لَوْ كانوا 
يَعْلْمُونَ العيْبَ مَا لَبنُوا في الْعَذَابِ المُهين 4 [سبأ: +1]) انتهى ‏ . 

/ا- قول جمع من فقهاء الحنفية : (من قال : أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر) . 

- قول جماعة من فقهاء الحنفية : (امرأة قالت لزوجها: أتعلم سر الله تعالى؟ 
قال: نعم. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يكفر 
الرجل ؛ لأن السر والغيب واحد ومن ادعى علم الغيب كان كافرا)” . 


)١(‏ الفتاوى الخانية 015/7 ط دار إحياء التراث» والفتاوى الهندية 2557/7 والجامع الوجيز 
(البزازية) 5/ 65”» ونصاب الاحتساب للسناوي ص27728 والبحر الرائق / ١95‏ وه/ ١97‏ 
ط دار الكتيب الإسلامي» وخلاصة الفتاوى 5/ 27/6 والدر المختار "/ /271 دار الفكر وغيرها. 

() أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة ١74 /١6‏ برقم : 24740 وأبو داود في كتاب الكهانة والتطير 
باب في الكهانة "98/٠١‏ برقم: 278487 والترمذي في كتاب الطهارة باب في كراهة إتيان 
الحائقض ١5١/١‏ برقم : ١10‏ وصحح إسناده أحمد شاكر . 

(") الفتاوى الخانية “7/ 51/7 » والجامع الوجيز (البزازية) 277775 والبحر الرائق 4/ ١1٠‏ دار الكتاب 
الإسلامى» ودر المختار 55/5 آدار الفكر. 

(5) روح المعاني .159-١178//5‏ 

(5) الفتاوى الخانية /01777 وانظر نصاب الاحتساب ص72728, والجامع الوجيز 5/ 777و2377 


511 


الباب الثاني: أثرها 


4- قول ابن الهمام وغيره من كبار الحنفية : (يجوز كونه 57 غير عالم ببيعض 
المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلمون التي لا يخل عدم العلم بها بمعرفة التوحيد 
ويجوز كونهم «الأنبياء» غير عالمين بلغات كل من بعثوا إليهم» إلا لغة قومهم ويجوز 
كونهم غير عالمين بجميع مصالح أمور الدنياء ومفاسدهاء والحرف» والصنائع . . . 
وكذا علم المغيبات إلا ما أعلمه الله به أحيانا وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد 
أن النبي يكليِْ يعلم الغيب لمعارضته لقوله تعالى: « قل لآ يَعْلَمُ مّن في السَمَوَات وَالأَرْض 
العَيْبَ إلا الله [ العمل : 20)]5 . 

-٠‏ قول العلامة الخجندي: (وفي محك الطالبين مسطور أن طائفة من 
الدراويش الجاهلية » والعاميين يقولون: إن المشايخ كل وقت حاضرون» ويقولون: 
إن الأموات الذين ماتوا حاضرون يكفرون بقولهم المذكور؛ لآن الأموات ليس لهم 
اطلاع» وعلم بأحوال الحياء هذا في كتاب " زاد المتقين ")0 . 

وقوله الآخر: (اعلم أن اعتقاد علم الغيب للميت» والغائب» واعتقاد علم الغيب 
لغير الله تعالى شرك وكفرء وأن من دعا غير الله من الأموات. وطلب الحوائج منه. 
واعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر» وقد اتفق جميع أهل العلم في هذا التكفير» ولا 
أعلم أحدا من أهل السنة والجماعة على خلافه)”"” . 

-١‏ قول العلامة شكري الألوسي في الرد على أحد القبورية الذين يعتقدون أن 
النبي كك يعلم جميع المكونات : (قلت له: أترى أن النبي مَِْةِ كان يعلم عدد الشعرات 


)١‏ المسايرة مع المسامرة لابن أبي شريف مع شرحها لقاسم بن مطلوبغا ص 7750 ط السعادة والمسايرة 
مع المسامرة لمحمد محبي الدين 170-١79‏ » والروض الأزهر للقاري ص 775» وأحسن الفتاوى 
»”١‏ ووعزيز الفتاوى 87/6١‏ وإزالة الريب ص8 : : » والأسرار المرفوعة ص 570-57١‏ . 

(؟) حكم الله الصمد ص١١-١4‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


التي في لحيتنك؟» فقال: لا فقلنا: أفترى أن لحيتك ليست من المكونات فانقطع في 
ميدان المناظرة قبل أن ينقل فيه قدما. . .)7 . 

نصوص بعض أئمة المالكية : 

-١‏ قول ابن بطال حيث قال: (وهذا يبطل خرص المنجمين في تعاطيهم علم 
الغيب» فمن ادعى علم ما أخبر الله ورسوله» وأن الله منفرد بعلمه» فقد كذب الله 
ورسوله» وذلك كفر من قائله)”" . 

؟- قول الإمام ابن العربي المالكي حيث قال: (مقامات الغيب الخمسة التي لا 
يعلمها إلا الله لا أمارة عليها ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المجتبى . . . فكل 
من قال+ إتعدل الشيك هذا فيو كافر اخ هذه بأمارات اذعاها» أو بقول عطلق. 
ومن قال: إنه يعلم ما في الرحم» فهو كافر» فأما الأمارة على هذاء فتختلف» 
فمنها كفرء ومنها تجربة» والتجربة منها أن يقول الطبيب : إذا كان الثدي الأيمن مسود 
الحلمة» فهو ذكرء وإن كان ذلك في الثدي الأيسرء فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد 
الجنب الأيمن أثقل» فهو ذكر» وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل» فالولد أنثى» وادعى 
ذلك عادة» لا واجبا في الخلقة لم نكفره» ولم نفسقه . وأما من ادعى علم الكسب في 
مستقبل العمرء فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن الجملية» أو المفصلة فيما يكون قبل أن 
يكون» فلا ريب في كفره أيضاً)” . 

وقال: (عند الله تعالى علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو 
فمن شاء اطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه» فلا يكون ذلك من 


(١)غاية‏ الأماني 494/١‏ . 
() شرح البخاري لابن بطال7/ 1١‏ . 
(؟) أحكام القرآن 778/5 . 


الباب الثاني: أثرها 


إفاضته إلا إلى رسله بدليل قوله تعالى : ظ وَمَا كَانَ اللهُ ليُطْلعَكُمْ عَلَى الْعَْبِ وَلَكنّ الله 
َجْتَبِي من رَسُّله من يَشَاءُ © [آل عمران: 175] انتهى كلامه رحمه الله 7 . ش 

*- قول القرطبي المحدث حيث قال: (.. . فمن ادعى علم شيء من هذه 
الأمور» كان في دعواه كاذباً إلا أن يسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعي» 
ووجود ذلك متعذر بل ممتنع . وأما ظن الغيب فلم يتعرض شيء من النصوص لنفيه» 
ولا إثباته» فقد يجوز أن يظن المنجم» أو صاحب خط الرمل» أو نحو هذا شيئاً مما 
يقع في المستقبل فيقع على ما ظنه» فيكون ذلك كلد ضادقا إذا كان عن موجب غادى 
يقتضي الظن وليس بعلم فيفهم هذا منه فإنه موضع غلط بسببه رجال» وأكلت به 
أموال. ثم اعلم أن أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب» أو ظنه لا يجوز 
بالإجماع على ما حكاه أبو عمر ابن عبد البر6”" . 

- قول الإمام القرطبي المفسر حيث قال: (فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه 
وتعالى شيئاً عن الخلق» وطااضم لم بكرن لدان ذلك شويلفة ألا ترى إلى 
قوله تعالى : « قل لآ يَعْلَمُ من في السَمَوَات وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا اللَه4 1 العمل : 36]ء وقوله 
تعالى : < لا يُجَلَيهًا لوَقتهًا إلا هو [الأعراف: 107]» فكان هذا كله ما استأثر الله 
بعلمه» لا يشركه فيه غيره)”” . 


4- قول القاضي عياض حيث قال: (وقوله : ها أنَا بَشَرّ4 تنبيه على حالة 
البشرية» وأن البشر لا يعلمون الغيب والبواطن إلا ما يطلعهم الله سبحانه عليه» وأنه 
منهم »2 وأنه يجوز عليه في أمور الظاهر باللحون عليهم . 5 0 


. 78/57 أحكام القرآن‎ )١( 

(5) المفهم ١167/١‏ ط/ ١‏ دار ابن كثير: 

() تفسير القرطبي عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله 5/ ١7‏ . 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم 57١/5‏ ط/ ١‏ دار الوفا تحقيق د/ يحيى إسماعيل . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


5- قول الباجي حيث قال: (قوله يك : «إنما أنا بشر» على معنى الإقرار على نفسه 
بصفة البشر من أنه لا يعلم الغيب» ولا يعلم المحق من الخصمين من المبطل . والإخبار 
بأن حاله في ذلك حال غيره؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا ما اطلع عليه بالوحي» ولما كانت 
الدنيا دار تكليف». وكانت الأحكام تجري على ذلك أجرى في غالب أحكامه في 
هذا الوجه على أحوال سائر الأحكام» ولذلك لم يقل في مسألة المتلاعنين أنه أعلم 
بالكاذب منهما وقال: يعلم الله أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب7)20" . 


ا 


- قول ابن عبد البر حيث قال في شرح حديث " إنكم تختصمون إلي .. 
(وفي هذا الفقه من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم» وستر من الضمائر 
وغيرها؛ لأنه ِةِ في هذا الحديث ' إنا أنا بشر أي إني من البشر» ولا أدري باطن ما 
تتحاكمون فيه عندي» وتختصمون فيه إلي» وإِنما أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون 
وتدلون به من الحجاج . فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك» فغير جائز أن تصح دعوى 
ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم» وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه 
من وجوه الوحي)”" . 

4- قول علماء المالكية: قال القرطبي رحمه الله: (والثانية: قال علماؤنا: 
أضاف سبحانه وتعالى علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية في كتابه إلا من اصطفى من 
عباده» فمن قال : إنه ينزل الغيث غدا وجزم» فهو كافر أخبر عنه بأمارة ادعاهاء أم لا . 


205749 205717 011١ : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب صداق الملاعنة 557/4" برقم‎ )١( 
برقم :077778 وأبو داود في كتاب الطلاق باب في اللعان‎ "55/٠١ ومسلم في كتاب اللعان‎ 
١1/7 /5 برقم : 77707» والنسائي في كتاب الطلاق باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان‎ 5 
, 141/8: برقم‎ 

المنتقى شرح الموطأ 6/ 187 ط/ ؟ دار الكتاب الإسلامي . 

(") سبق تخريجه . 


(5) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر /١‏ /0 ط/ ١‏ مجموعة التحف . 


الباب الثاني: أثرها 


وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم» فهو كافر» فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل 
الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه» لم يكفر إلا أنه يستحب 
له ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهاً بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل 
متى شاء مرة بنوء كذاء ومرة دون النوء قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر بالكوكب على ما يأتي بيانه في الواقعة). ثم ذكر قول ابن العربي ثم قال: 
قلت: (ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي كَل أن 
النبي بل قال " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " والعراف : 
هو الحازر والمنجم الذي يدعي علم الغيب» وهي من العرافة وصاحبها عراف». وهو 
الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد يعتضد بعض أهل 
هذا الفن في ذلك بالزجرء والطرق» والنجوم. وأسباب معتادة في ذلك وهذا الفن 
هو العيافة بالياء وكلها ينطبق عليها اسم الكهانة قاله القاضي عياض والكهانة ادعاء 
علم الغيب. قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب "الكافي" من المكاسب المجتمع 
على تحريمها : الرباء ومهور البغاياء والسحتء. والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة» 
والغنا وعلى الكهانة وادعاء علم الغيب وأخبار السماوات» وعلى الزمرء واللعب 
والباطل كله)» ثم قال: (قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان 
المنجمين والكهان لاسيما بالديار المصرية فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم 
اتخاذ المنجمين» بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين فجاؤوا إلى هؤلاء 
الكهنة والعرافين» فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا من 
أقوالهم على السراب والآل» ومن أديانهم على الفساد والضلال» وكل ذلك من 
الكبائر لقوله كك " لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ' فكيف بمن اتخذهم» وأنفق عليهم 
معتمدأ على أقوالهم . . .)20. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


نصوص بعض الأئمة الشافعية : 

١-أستهل‏ بقول الإمام الشافعي حيث قال في أثناء استنباط فوائد حديث 
آم سلمة”" (. . . فمن قضى بتوهم منه على سائله» أو بشيء يظن أنه خلق به 
أو بغير ما سمع من السائلين» فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه كله قضى ؛ 
لأن الله عز وجل استآثر بعلم الغيب» وادعى هذا علمه؛ لأن رسول الله كلل 
قضى بما سمع» وأخبر أن قد يكون غيبهم غير ظاهرهم لقوله: " فمن قضيت له 
بشيء» فلا يأخذه ' » ورسول الله كك أولى الناس بعلم هذا لموضعه الذي وضعه 
الله تعالى به» وكرامته التي اختصه الله تعالى بها من النبوة ونزول الوحي عليه» 
فوكلهم في غيبهم إلى أنفسهم » وادعى هذا علمه . ومثل هذا قضاؤه لعبد الله بن 
زمعة بالولد وقوله لسودة: " احتجبي منه "”"عندما رأى شبها بينا فقضى بالظاهر 
وهو فراش زمعة)2 . 

؟- قول الحافظ ابن حجر حيث قال: (وفي الآية رد على المنجمين» وعلى كل 
من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة» أو موت» أو غير ذلك؛ لأنه مكذب 
للقرآن» وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة الرسالة عنهم) . 


وقال: (ونقل ابن التين عن الداودي قال: قوله في هذا الطريق: من حدثك أن 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده في مسند عائشة ٠١/14٠‏ برقم: 2755085 والبخاري في كتاب 
الخصومات باب دعوى الوصي للميت 0/ 4٠‏ رقم: »747١‏ ومسلم في كتاب الرضاع 7179/٠١‏ 
برقم : 27094 وأبو داود في كتاب النكاح باب الولد للفراش 5/ 7105 برقم : 25757 والنسائي 
في كتاب الطلاق باب فراش الأمة ”/ 18١‏ برقم : 274/17 وابن ماجه في كتاب النكاح باب الولد 
للفراش وللعاهر الحجر 5١6/7‏ برقم: .7١١5‏ 

(5) الأم 11/ 16 

(5) فتح الباري 331/17/11 . 


ا 


الباب الثاني: أثرها 


محمدأً يعلم الغيب ما أظنه محفوظأً» وما أحد يدري أن رسول الله كَل كان يعلم من 
الغيب إلا ما علم) ثم قال ابن حجر : (وما ادعاه من النفي متعقب فإن بعض من لم 
يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي كل 
على جميع المغيبات)7" . 

- قول الإمام النووي حيث قال: (معناه التنبيه على حالة البشرية» وأن البشر 
لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئاً إلا أن يطلعهم الله على شيء من ذلك» 
وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم » وأنه إما يحكم بين الناس بالظاهرء 
والله يتولى السرائر» فيحكم بالبينة واليمين ونحو ذلك» من أحكام الظاهر مع إمكان 
كونه في الباطن بخلاف ذلك» ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر» ولو شاء الله لأطلعه 
على باطن أمر الخصمين» فحكم فيه بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين» 
ولكنه لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء بأقواله» وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم 
الاطلاع على باطن الأمور» ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه» فأجرى الله أحكامه 
على الظاهر الذي يستوي فيه هوء وغيره؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد 
للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن)”" ثم أورد إشكالا وأجاب عنه . 

4 - قول السيوطي حيث نقل كلام النووي السابق وأقره 9 . 

من أقوال الحنابلة : 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية منكراً على مدعي علم الغيب : (وقد حدثني بعض 
الثتقات عن هذا الشخص أنه كان يقول : أن النبي كَكِةِ علم مفاتيح الغيب. ..)2)9. 


. 310/7 /١١ المرجع السابق‎ )١( 
شرح مسلم للنووي.‎ )5( 

(") تنوير الحوالك .١91//7”‏ 
(5) الرد على البكري ص707. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


-١‏ وقال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله: (والمقصود من هذا معرفة 
أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات» فهو إما داخل في اسم الكاهن» أو 
مشارك له في المعنى فيلحق به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض 
الأحيان بكون بالكشف. ومنه ما هو من الشياطين» ويكون بالفآل والزجرء والطيرة» 
والخط في الأرض» والتنجيم» والكهانة» ونحو هذا من علوم الجاهلية . . فمن أتاهم 
فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد» وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها علم 
الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم أولياء الله» وأن ذلك كرامة» ولاريب 
أن من ادعى الولاية استدل بأخباره ببعض المغيبات» فهو من أولياء الشيطان» لا من 
أولياء الرحمن. . . بل مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدعي بذلك ولياً 
لله)0©؟ , 

- وقال الشيخ صالح الفوزان الفوزان”" في شرح باب ما جاء في الكهان 
ونحوهم بعد ما ذكر الأحاديث: (المسألة الأولى: بطلان الكهانة ومشتقاتها من 
العرافة وغير ذلك دعاوي علم الغيب» وأن هذا كله باطل؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» قال تعالى : ٠‏ قل لا يَعْلَمُ من في السَمَوَات وَالْأَرْض الْعَيْبَ إلا الله 4 
[الدمل: 5]. 

والنبي كَل يقول الله عنه : ظ وَلَوْ كنت أَعلَمُ الَْيْبَ لاسْتكتَرْتُ من الْخَيْر وَمَا مَسَِيَ 
السُوء # [الأعراف: ]1١‏ فالرسول كَةِ لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله قال تعالى : 
«عَالمُ العيْب فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِه أحَدَا 20> إلا من ارْتضَى من رَسُولٍ فَإنَهُ َسْلك منْ بين 


7057-1 ١ فتح المجيد ص8‎ )١( 

(1) هو الشيخ الدكتور العلامة: صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان من أهل الشماسية الوادعين 
من قبيلة الدواسر عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة بالمملكة انظر فتاوى اللجنة الدائمة 
الا 


7 


الباب الثاني: أثرها 


يَدَيُه وَمِنْ خَلفه رَصَدَا ‏ [ الجن : ٠١‏ - 50] فقد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب من 
أجل إقامة الحجة على الخلق» وتكون معجزة لهذا الرسول)”2" . 

- وقال الشيخ ابن عثيمين”؟ في شرح حديث أبي هريرة: "من أتى كاهناً أو 
غرانا قصنافه ها يقر ل » فقه كفر ها آنل عن عسي كلد 07( يج ذلك أذهااتزل 
على محمد قال الله فيه اقل لا يَعْلَمُ من في السَمَوَات وَالْأَرْض الْعَيْبَ إلا الله 4 وهذا من 
أقوى طرق الحصر ؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب 
وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وإن كان 
جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن كذب فكفره كفر دون كفر)2, 

وقال صديق حسن خان رحمه الله”2: (فمن اعتقد في نبي» أو ولي» أو 

جني» أو ملكء أو إمام» أو ولد الإمام» أو شهيد» أو منجمء أو رمال. . . أن له مثل 
هذا العلم» وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك» فهو مشرك بالله» وعقيدته هذه من أبطل 
الباطلات» وأكذب المكذوبات» وهو منكر لهذه الآية القرآنية» أو جاحد لها)”" . 


71٠١/١ إغاثة المستفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(1) هو شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي فقيه الأمة عضو هيئة 
الكبار العلماء انظر مجموع الفتاوى له 4/١‏ . 

(") سبق تخريجه . 

(5) القول المفيد /١‏ 574 . 

(5) هو السيد الإمام» والعلامة الهمام صدر العلماء الأعلام وعمدة الكرام المحدثين محبي السنة 
وقامع البدعة السيد صديق حسن خان توفي سنة : 10377 انظر مقدمة الدين الخالص . 

() الدين الخالص /١‏ 575-576 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الثاني: في اعتقاد البعض أن بعض الخلق يتصرف في الكون: 

المثال الثاني: التصرف 2 الكون: 

نماذج من انحراف بعض الفرق في ذلك : 

من المعروف عن الباطنية تأليههم لبعض الأشخاص» فالنصيرية مثلاً يؤلهون علي 
بن أبى طالب رضى الله عنه» والدروز يؤلهون الحاكم بأمره وهكذاء فالباطنية لديهم 
غلو ظاهر فى هذا الجانب» ولعلنا نقتصر هنا على إبراز معتقد النصيرية فى ذلك : 

وملخصه: يعتقدون أن الله عز وجل يحل في الأشخاصء وأن آخر حلول 
له كان.قن على بن أن طالب رضى اللدعنة» بل ذهيوا إلى مايشيه غقيدة الغليك 
ويزعمون أن العلاقة بين أطراف هذا الثالوث علاقة إيجاد» فعلى خلق محمداًء 
ومحمد خلق سلمان» وسلمان خلق الأيتام الخمسة» ويقصدون بهم: المقداد بن 
الأسودء. وأبا ذر الغفاري”"2. وعثمان بن مظعونء وعبد الله بن رواحة» وقنبر بن 
كادان مولى علي» أوكلوا لهؤلاء مسؤوليات معينة في التصرف في الكون. فالمقداد 
موكول إلى الرعد» والصواعقء والزلازل. وأبو ذر موكل بالرياح» وقبض أرواح 
البشرء وقنبر موكل بنفخ الأرواح في الأجسام . إذن علي» والأيتام الخمسة يتفردون 
بتصريف الكون» من الخلق» والموت» والحياة» وغيرها في زعم هؤلاء'" . 
هر ابوت الثقاري المصاي اللشعور اسممجعيد بير ادا على الأسم وقيل 1 برير عباتي 

أبيه فقيل : مجنت وقبل : عشرقة أو عبد الله أو السكن تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد 

بدراً ومناقبه كثيرة جداً مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان . تقريب التهذيب ص727”8 . 


(5) ينظر الباكورة السليمانية ص 1" و١"‏ ومجموع الفتاوى ١7‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ 
المسلمين د/ أحمد جلى ص .71/-11١5‏ 


0١ 


الباب الثاني: أثرها 


وأيضاً يعتقد الرافضة الإمأمية في أثمتهم شيئاً من ذلك» فينسبون إلى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه من رواية جعفر بن محمد(" قوله : (انتقل النور إلى غرائزناء 
ولمع في أئمتناء فنحن أنوار السماء» وأنوار الأرضء فبنا النجاة» ومنا مكنون العلم» 
وإلينا مصير الأمورء وبمهدينا تنقطع الحجج.. .)”2 . 

وينسبون إليه أيضاً قوله : ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» وبنا تمسك الأرض أن تيد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» وتنشر الرحمة. . .0 . 


ويقول أحد أثمتهم المعاصرين وهو الخميني : فإن للإمام مقاماً محمودأًء ودرجة 
سأمية» وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. ..2)0. 

أما غلاة المتصوفة» فاعتقادهم في أوليائهم» ودعوىتصرفهم في الكون وشؤون 
الخلق مشهور معلوم : (فعامتهم يجعلون الولي مساوياً لله عز وجل في جميع صفاته» 
فهو يخلق ويرزق» ويحيي ويميت» ويتصرف في الكون» ولهم تقسيمات للولاية» 
فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العالم» والأقطاب الأربعة الذين يمهسكون 
الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث, والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد 
منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث» والنجباء» وكل واحد منهم يتصرف 
في ناحية تتحكم في مصائر الخلق)* . 


)١(‏ هو جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة الرسول يله وسبطه ومحبوبه الحسين 
بن علي أمير المؤمنين أبي الحسن بن علي بن أبي طالب الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله 
القرشي الهاشمي العلوي النبوي أحد الأعلام مات قبل الأربع مائة. السير 5/ 77١-178068‏ . 

(؟) مروج الذهب للمسعودي .77/١‏ 

() انظر نشأة الفكر الفلسفى النشار 791//7 . 

(5) الحكومة الإسلأمية للخميني ص 57 . 

(5) الفكر الصوفى لعبد الرحمن عبد الخالق ص78 . وانظر نصوص عن المتصوفة فى الكتاب نفسه 
ص”2517 61700 11م 
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بل زعم غلاة المتصوفة أن من كرامات أوليائهم أنهم يحيون الموتى» فهذا البدوي 
تستغيث به امرأة ليحيى ولدها الذي مات فمد سيدي أحمد البدوي يده إليه ودعا له 
فأحياه الله" . 


والبدوي يميت من يتعرض له من الأحياء كما فعل مع معارضته في العراق فقد 
قال لهم : موتوا فوقعوا على الأرض قتلى» ثم قال : قوموا بإذن من يحيي الموتى» 
وضبيت الاحباء فا 

ومما يدخل تحت دعوى تصرف المخلوقات بشؤون الكون من دون الله ما يدعيه 
أهل الجاهلية ومن تبعهم من الاعتقادات بأن الأنوار» والنجوم» والكواكب هي التي 
تنشىئء السحاب » وتنزل المطر من دون الله . 

وأما اعتقادهم في رسول الله كَلِةِ بأنه يتصرف في الكون. فحدث ولا حرج 

١-(أن‏ رسول الله كَكةِ يقضي كل قسم من الحاجات؛ أن جميع أمور الدنيا 
والآخرة فى اختياره)27 . 

د باذ فى ققة اللس هال سوس الرسدة؟ إن كدت تزين شيعا » قاطلي هن يعمد 
000 

#دقالوا: (إن محمد كله هر.عين الله تعالئ» قالذي كان مسعويا على العرقن 
قد نزل إلى المدينة فصار المصطفى إن الله الذي أرانا حسنه» وجماله قد جاء فى صورة 


. الجواهر النفيسة ص45 نقلاً عن السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة د/ أحمد صبحي منصور‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )١( 

(9) بركات الإمداد للبريلوي ا 

(4) سرور القلب لصفدر ص 5"» وإمداد المتقين 7/ 175 . 


الباب الثاني: أثرها 


متحويل )00 
4- (إن مفاتيح الكون كلها في رسول الله ليه وهو مالك الكل» وإنه النائب 
الأكبر للقادو .وهو الذئ علك كلمة "كه ")0 
- (كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد دَكة الذي بيده المفاتيح» فلا 
يخرج من الخزائن الإلهية شيء إلا على يديه» وإنه كل إذا أراد شيئاً لا يكون خلافه» 
لأنه ليس لأمره صارف في الكون)” . 
-١‏ (فهو كَكِْةِ خزانة السرء وموضع نفوذ الأمرء فلا ينفذ أمر إلا منه» ولا ينقل 
خير إلا عنه : 
وآدم حين المساء والطين واقفف 
إذا رام أمراً لا يكون خلافه 
وليس لذاك الأمر في الكون صارف)”؟2. 
- (إن المسلمين. . من أهل السنة والجماعة» وهم جمهور الأآمة المحمدية 
يعتقدون فيه كَةْ أنه يعلم الغيب» ويعطي ويمنع» ويقضي حوائج السائلين» ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء. ويدخل الجنة من يشاء» فهذا من أصح 
الاعتقادات» وإنكاره من أقبح المنكرات)* . 


. ١755 إمداد المتقين ص‎ )١( 

. 77" -"” الاستمداد على أجيال الارتياد للبريلوي ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )"( 

(5) المواهب اللدنية 557/١‏ وشرح الزرقاني عليها /١‏ 7. 
(45) شواهد الحق ص 7794 . 
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الرد على هؤلاء: 

تقول ستعيية باللد دلبت البدنة التركية الى قررناعا. وذكرنا ادلفيا هخ 
الكتاب» والسنة» والإجماع في الباب الأول على بطلان هذه الاعتقادات وأنها 
اعتقادات مبتدعة ؛ حيث إن النبي كَل لم يقل : إنه يتصرف في الكونء» كما لم يقل : 
إن أحداً من الخلق يتصرف في الكون مع وجود المقتضي وانتفاء المانع كيف وقد أمره 
الله يانه وتعالى أن بعل لأمم أنه لا علق لشبية تقعاء .ولا شيا إلأ مفيعة الله 
تعالى : قال تعالى : طقل إِنَ الأمْرَ كلَهُ لله 4 [آل عمران: »]1٠04‏ وقال تعالى: ا وَإِن 
َسَسك الله بصَرٌ فلا كاشف لَه ا هْوَوَِنِ يَسَسكَ بحر فهو عَلَى كل شَيْء قديرٌ 4 [ الأنعام : 
]» قال تعالى : «قل لا آَْلك لتفسي تَفْعًا ولا ضَرًا ِلآ مَا شَاءَ الله [الأعراف خمل]ء 
وقال تعالى: ب النَضْرُ إلا منْ عند الله العزيز الحكيم 4 [آل عمران: 5؟1]» وقال 
تعالى إن كم الله أذ حَلق السَموات وَالأَْض في ستّة يام ؟ ْم اسْتوَى عَلَى الْعَرْش يدير 
لأمرَ4 1 يونس اك وقال تعالى : قل من يكم من السَمَاء والأض أَمَن يلك السنع 
وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجٌ الحَيّ منَ المَيّت وَيُخْرجٌ المَيَتَ من الحَيّ وَمَن يُدَبَرُ الأمْرَ فسَيْفولونَ 
الله [يونس: »]7١‏ وقال تعالى: ولا تَذْعٌ من دُون الله مَا لا ينفَعْكَ وَلا يَصرّْكَ 4 
زيونس+ 4]1:4 .وقال تعالى: طون يِسَسْكَ اللهُ بِصْرٌ فلا كاشف لَهُ إلا هْوَ ون يُرِدْكَ 
مسا ونه ل ستياه : ٠607‏ ]» وقال 

ل ل 0 
اليه # [المؤمنون: مد]ء وقال تعالى : طقل إِنِي لا أَمْلك لكمْ ضَرًا وَلا رَهَدَا 417 قل 
ني أن يُجِيرَني منَ الله أَحَدّ وَلَنْ أجدَ من دُونه مُتَحَدَا 4 [الجن: ١‏ - 58] إلى غير ذلك 


من الآيات :* 


الباب الثاني: أثرها 


وكيف وهو القائل: (واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف”". والقائل: (اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد)”" . 

وإليك بعض نصوص العلماء في حكم من اعتقد أن غير الله يتتصرف في الكون : 

بعض نصوص الحنفية : 

-١‏ قال الإمام محمود الألوسي» -١‏ وتبعه ابنه نعمان الألوسي» 7- وحفيده 
شكري الألوسي, 5- والشيخ غلام الله الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن» 5- والعلامة 
الرباطي: 1- والعلامة الرستمي في قوله تعالى: إن الذينَ تَدَعُونَ من دُون الله آن 
َحُلَقُوا َبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ4 [الحج: ] قالوا: (إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله 
حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى» وينذرون لهم النذورء والعقلاء 
منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى اللهء ورأيت كثيراً منهم يسجدون على أعتاب حجر 
قبور الأولياء» ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم. وإن طولبوا بالدليل 
قالواثبت ذلك بالكشف . . قاتلهم الله ما أجهلهم!ء وأكثر افتراءهم! ٠‏ ومنهم من يزعم 
أنهم يخرجون من القبور» ويتشكلون بأشكال مختلفة. وعلماؤهم يقولون: إنما يظهر 
أرواحهم مشكلة» وتطوق حيق شاءت» ورعا تشكلت بضورة أسد» أوغ لآن» أو 
نحوه. . . كل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب» والسنة» وكلام سلف الأمة)”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب 9ه ج ه/ هلاه برقم:790151. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة بشرح النووي 4 برقم : ا نك لك والنسائي في 
كتاب التطبيق باب ما يقول في يومه ذلك ١98/7‏ برقم ٠١548:‏ 

(*) روح المعاني /11/ 7175-1717» وجلاء العينين ص 59 » 0507 » وغاية الأماني 7/ 7١7‏ وجواهر 
القرآن 7/ »٠/58‏ والكواكب الدرية ص 550-09 » وتنشيط الأذهان ص 4 ”7. كما في جهود علماء 
الحنفية 5/١‏ 287. 
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وقال العلامة شكري الألوسي: (إن أريد بها «أي المبالغة في التعظيم» المبالغة 
بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره» والسجود له» والطواف به 
واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع » ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر 
والنفع» وأنه يعطي حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن 
شاء»ء ويدخل الجنة من يشاءء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» 
وانسلاخ من جملة الدين)”" . 

/ا- وقال العلامة الخنجندي”": (إن من أعظم مكايد الشيطان على بني آدم 
قدياً وحديثاً إدخال الشرك فيهم في قالب تعظيم الصالحين» وتوقيرهم بتغيير اسمه 
بالتوسل» والتشفع. ونحوه. فالمشرك مشرك شاءء أم أبى» والزنى زنى وإن سمي 
جماعا» والقدر من :وإ سحي تقراباً ...+ .ومن الخرك آله يقيت يقير الله» أو 
يدعو غيره. . . فلا أضل ممن دعا غير الله» وقد ثبت أن سبب كفر أكثر بني آدمء 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» واتخاذهم شفعاء بدعائهم» وطلب رغبتهم 
والالتجاء إليهم وهم أموات غافلون عنهم لا يقدرونء ولا يسمعون لما طلبوه منهم 
وأرادوه)”7 . 

بعض نصوص المالكية : 

وقال ابن عبد البر: في معنى الحديث : (فمعناه على وجهين : أما أحدهما: فإن 
المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ للسحاب دون الله عز وجل» 
فذلك كافر كفراً صريحاًء يجب استتابه وقتله إن أبى لنبذه الإسلام» ورده القرآن . 

والوجه الثاني : أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما قدره 
)١(‏ فتح المنان ص1795-/791. 


(1) سق ذكرة: 
(؟) حكم الله الواحد الصمد 275 ”77. 


لا 
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وسبق في علمه» وهذا وإن كان وجهاً مباحاً فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله عز وجل » 
وجا بلطف سكي اق 


7- وقال الباجي: (إن ما يدعى للكوكب من التأثير في ذلك على قسمين: 
العدسياة أن كون الكر كي فاهاد العطى. 

والثاني : أن يكون دليلاً عليه . وإذا حملنا لفظ الحديث على الوجهين لاحتماله 
لهما اقتضى ظاهره تكفير من قال بأحدهماء فإن الله تعالى هو المنفرد بالخلق 
والأنشاء. . ولو جرت الغادة ينزول المطز ضتد ثوغ مق الأو امج فاسقثير أحد يتؤوله 
عند ذلك النوء على معنى أن العادة جارية به» وأن ذلك النوء لا تأثير له فيه» وأن 
المنفرد بإنزاله هو الله تعالى» لما كفر بذلك بل يعتقد الحق» وإنما كفر من قال: مطرنا 
بنوء كذا لإضافة المطر إلى النوء» واعتقاده أن له تأثيرأًء وفعلاً» مع أن هذا اللفظ لا 
يجوز إطلاقه بوجهء وإن لم يعتقد قائله ما ذكرنا لورود الشرع بالمنع منه؛ ولما فيه من 
إيهام السامع ما تقدم ذكره)”” . 

بعض نصوص الشافعية : 

-١‏ قال الشافعي تعليقاً على حديث زيد بن خالد الجهني : «أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر. . .0": (ومن قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء كما 
عنى به بعض أهل الشرك من الجاهلية» فهو كافر»ء حلال دمه إن لم يتب . 


.7857 7/١5 التمهيد‎ )١( 

(0) المنتقى للباجي /١‏ 54 273726-77 وانظر هذا التفصيل في شرح السنة للبغوي 247١/54‏ وفتح 
الباري ؟/ 577 » وشرح الأبي لمسلم 181/5 . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم بالفتح 88/7" برقم: 
75 ومسلم في كتاب الإيمان بالنووي 57/7 ” برقم :77/8. 

ل ىقلن 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بعض نصوص الحنابلة : 

قال شيخ الإسلام: (. . . وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن 
يجعل لغيره معه تدبيراً ماء كما قال تعالى: طقل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم من دُون الله لا 
لون مال ذَرَة في السَمَوَات وَلا في لض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شرك وَمَا لَه منهُم من ظهير 
22> وَلا تََعُ الشفَاعَةٌ عندةُ إل لمن أَذنَ لَهُ [سبأ: ؛- 6]» فبين سبحانه أنهو لا 
يلكون ذزة تاذلا .ولا يتاركون في شد مق ذلك» رولا يعينوته على ملكه يفن 
لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناً فقد انقطعت علاقته)”". 

وقال ابن القيم : (فالمشرك إنا يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع, 
والققع لا يكرن لاعن ويمسصية مو هله الاريع.: إما مالك لما يريده عابده منه» فإن 
لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك؛ فإن لم يكن شريكاً له كان معينا له وظهيراً» فإن 
لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً 
من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك» 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً 
وتخا وريدا العرحيد» وقظعا لأضول الخرك وموارده ان حقلها. والقر آن غلوع مه 
أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه 
في فرع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً وهذا هو الذي يحول بين القلب 
وبين فهم القرآن)”"” . 


.7757/1 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
757/١ مدارج السالكين‎ )( 


ا 


الباب الثاني: أثرها 


المبحث الثاني 
أثرها على الألوهية 


وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول: 2 أول الواجب على المكلف 

المطلب الثاني: 2 مفهوم التوحيد 

المطلب الثالث: .4# معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) 
المطلب الرابع: 4 التبرك. 

المطلب الخامس: 2# التوسل. 

المطلب السادس: 2 القبور. 


المطلب السابع: 4# التمائم والرقى الشركية. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الأول: قولهم: أول الواجب على المكاف النظر أوالقصد أوالشك. 

اختلف أهل الكلام في بيان أول واجب على المكلف, وذلك كما يلي : 

١‏ - ذهبت طائفة كابن فورك وغيره إلى أن النظر العقلى والاستدلال المؤدي إلى 
معرفة الخالق هو أول واجب على المكلف». وحجتهم أن النظر مقدمة الواجب الذي 
هو معرفة الله فيجب ذلك فى آيات الصفات الواردة فى القرآن . 

؟ - وذهبت طائفة كأبي بكر بن الطيب» وأبي إسحاق الإسفراييني إلى أن القصد 
إلى النظر هو أول الواجبات: وحجتهم في ذلك أن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على 


0 . َ 

” - وذهبت طائفة إلى أن أول واجب هو الشك الحامل على البحث الموصل إلى 
المعرفة واليقين 7" . 

الرد: 


دلت السنة التركية على أن هذه الأقوال التي تم عرضها مبتدعة محدثة حيث 
تركها النبي كَلةٍ مع قيام المقتضي» وانتفاء المانع كما دلت السنة القولية على أن 
أول واجب على المكلف الشهادتان وهوقوله يَلِةِ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن (إنك 
تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
متحمدا رسول الله . ,)680 
نقل ذلك والذي قبله الحافظ ابن حجر في " الفتح د الام" 


(") أخرجه البخاري 2708/7 برقم: 215957 ومسلم 2195/١‏ برقم 79. 


اللا 


الباب الثاني: أثرها 


أقوال بعض العلماء التي تبين دلالة السنة التركية : 
قال ابن أبي العز الحنفي : (... ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف 
شهادة أن لا إله إلا الله . لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشكء كما هي أقوال 
أرباب الكلام المذموم» بل آئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب 
لوقف ا 
وقال القرطبي في شرح حديث ' أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم " : (هذا 
الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه 
الفاسدة والشبه الموهمة» وأشد من ذلك الخصومة في أصول الدين» كما يقع لأكثر 
المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله مله وسلف 
اعقب إلى طرق نيعدعة واصوااائدات مخترعة» وقزاقن خدلية وأفرر مناعية هداز 
أكثرها على آراء سوفسطائية . . . إلى أن قال: ولو لم في الكلام إلا مسألتان هما من 
مبادته لكان حقيقا بالذم : 
إحداهما: قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر 
أو القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر الخضم . . . إلخ . 
وثانيهما: قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث 
التي حرروها لم يصح إيمانه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك. فقال : لا تشنع علي بكثرة أهل النار. 0 


() المفهم 49/7 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الثاني: في مفهوم التوحيد: 
لفظ التوحيد عند السلف الصالح ليس من الألفاظ المجملة» بل من الألفاظ 

الواضحة الصريحة إلا أنه بالاستعمال صار مجملاء كما سيتضح إن شاء الله 
ولذلك احتجنا أن نعقد له هذا المطلب : 

ف (التوحيد عند الفلاسفة هو: إنكار ماهية الرب الزائد على وجودهء وإنكار 
صفة كماله» وأنه لا سمع له» ولا بصرء ولاقدرة» ولاحياة» ولا إرادة» ولا كلام» 
ولا وجه» ولا يدين» وليس فيه معنيان يتميز أحدذهما عن الآخير البتة قالوا: لآنه 
لو كان كذلكء لكان مركبء وكان جسماً مؤلفاًء ولم يكن واحد من كل وجهء 
فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحسء ولا يرى» ولا يتميز فيه جانبا عن 
حجان 9206 

و(التوحيد عند الوجودية القائلين: بوحدة الوجودء فالتوحيد عندهم أن الإله 
هو الوجود المطلق الثبوت في الأعيان» وأنه عينها لا غيرهاء وأنه ليس ثم رب وعبد» 
بل الرب هو العبد» والعبد هو الرب قال صاحب الفتوحات المكية : 

الرب حبق والعبد حق 
يساليت:شتغيزي مسن املكلق 
إل كمس عمد "تداك رت 


أن اتتلفية بي انس ,يدض 


(1) شرح ابن عيسى على النونية 9/ 7١4-701"‏ نقلاً عن الصواعق المرسلة . 


الباب الثاني: أثرها 


قالوا: ولكن الوهم والخيال يلجآن دائماً في المظاهر» فإذا تجرد الإنسان عن 
العلمء والعقل» والحس» والوهم. والخيال» حصل له هذا الفرق)”" . 
قال ازن القين رمه اللد: 
هذذاالوجودبعينهوعيان 
مائوموجودسوهوإنما 
غلط اللعيان فقال موجودان”" 
و(التوحيد عند الجهمية يقوم على التعطيل المحض» وعدم الإيمان بثبوت شيء 
من الصفات لله عز وجل؛ لأن ذلك يقتضي في زعمهم مشابهة الله لخلقه» فهو 
غذدهم لبس ححياًء وال قاناء ولأهرية . : ا 
و(التوحيد عند الجبرية : يقوم على أن العبد في حقيقته ميت» أو جماد. لاحس 
فيه » ولا حركة» ولا فعل له بل كان ما يصدر منه من أفعال هو فعل الله الذي هو 
القادر وحده» وغيره لا قدرة له على كل شىء» فهو الذي يخلق فى العبد الطاعات» 
من صلاة» وصيام » وحجء. وجهاد. . ويخلق فيه الفسوق» وجميع المعاصي » من 
شرك» وزنى» وقتل» وسرقة» فهذه كلها أفعال الله تعالى على الحقيقة» لا يصح 
نسبتها إلى العبد إلا على وجه المجاز كما يقال: هبت الريح» وجرى النهر» وطلعت 
الشمس) ©©. 


.7١5 /” المرجع السابق‎ )١( 
. القافية الشافية ص ؟7‎ )5( 
. 57 /7 شرح الهراس‎ )"( 
. 5 5-81" /١ شرح خليل هراس على النونية ص‎ ):( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الرد عليهم: 


دلت السنة التركية على بطلان هذه المفاهيم للتوحيد؛ لأنه من المعلوم أن النبي 
كه لم يدع أمته إلى نوع من هذه الأنواع مع قيام المقتضيء وانتفاء المانع بل دعاهم 
إلى (التوحيد الذي ذكر الله في كتابه» وأنزل به كتبه» وبعث به رسله» واتفق عليه 
المسلمون من كل ملة» فهو كما قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له كما بين ذلك بقوله تعالى : ل وَإلَهكمْ َه َاحدٌ لَه إل هو الرَّحْمَنُ 
الرّحِيمُ 4 [البقرة: +<1] فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إلهاً غيره» فلا يعبد 
إلا إياه كما قال في السورة الأخرى: 9 وَقَالَ الله لا تتَخذُوا لهي التَّن نما هُوَ إِلَهُ وَاحدٌ 
َإَايِ فَازَْبُون 4 [ النحل : 11 وكما قال تعالى : ط وَلا بعل مَعَ الله إلا آحَرَ فُلقَى في 
جَهنَمَ مَلُومًا مَدُحُورًا 4 [الإسراء: +]» وكما قال تعالى : « تنزيل الكتاب من الله العغريز 
الحكيم :22> إن أنرَلنَا إِنيِتَ الكتَاب بالحَقَ فَاعَبْد الله مُخلضًا َهُ الذي <> ألا لله ادن 
الْخَالصُ وَالَدِينَ انَحَذُوا من دُونه أَوْليَاءَ مَا نَعبْدُهُمْ إلا ليُقرَبُونَا إِلَى الله رُلقَى 4 [الزمر 
- +]ء وكما قال تعالى: 8 وَالْذينَ لا يَدْعُونَ مَعّْ الله إِلْهّا آخَر. . .4 [الفرقان: ]2 
والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات لعبادة الملائكة» أو 
الكواكب, أو الشمسء أو القمرء أو الأنبياء» أو تماثيلهم» أو قبورهم» أو غيرهم 
من الآدميهين .:. 

وقال تعالى : «ا فل ركم ما َدْعُونَ من دُون الل إن اله صر هل هنَ كاشفَات 
ضْرَّه أوْ أَرَادَنِي برَحْمَة هَل هُنَ مُسكاتُ رَحْمَته قل حَسْبِيَ اللَهُ علَيْهِ يعوَكلُ المُتوكلون 4 
[الزمر: ]» وقال تعالى : فل فير الله روني عبد يها الججاهلونَ 03 50> وَلَقَدْ أوحي 
لَك وَإلَى الَذينَ من قَبْلكَ لين أَشْرَكْتَ لَيَْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلتَكُوَنَ منَ الْخَاسِرِينَ ن تك بَلٍ الل 
فَاعُْدُ وَكن مَنَ الشّاكرِينَ 4 [الزمر: 4 - +:] . 


الباب الثاني: أثرها 


وقال تعالى: 8 وَإِذَا كر اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَاَرَتْ قَلُوبُ الَذينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة وَإذَا 
ذكرٌ الَذينَ من دُونه ذا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ 4 [الزمر: ه4]» وقال تعالى : ظ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَِكَ 

في القَزآن وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَذْبَارِهمْ نُفُورًا 4 [الإسراء: :]0 وقال تعالى: «وَعَحِبُوا 
أن جَاءَهم مُندَرٌ مَنْهُمْ وَقال الكافرُونَ هَذَا سَاحرٌ كذَابٌ <> أجَعَل الآلهة إِلَهًا وَاحدًا إِنْ 
هَذَا لَشَيٌْ عُجَابٌ رج > وَانطَلقَ الْمَلاَ منّهُمْ آن امُشُوا وَاضْبِرُوا عَلَى آلهَكم إِنَ هَذَا لَعَيْءْ 
رَادُ :> ما سَمْنا هذا في الملة الآخرة إِنْ هذا إلا الاق 4 [ص: : : - »7]» وقال 
تعالى : ل إِنْهُمْ كانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا له إلا الله يَسْتَكبرُونَ 0 وَيَقُولُونَ آنا لَاركوا آنا 
لشاعر مجنو #؛ [ الصافات : هم - 5*]ء وقال تعالى: وَمَا ٍ يُؤْمنُ أَكتَرْهُم بالله إِلوَهُم 
مُشْرِكُونَ 4 [يوسف: 10]» قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد: يسألهم من خلق 
السماوات والآأرض؟ فيقولون الله» وهم مع هذا يعبدون غيره» ويشركون بهء 
ويقولون له ولدء وثالث ثلاثة» فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية» وهو نهاية ما 
يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا من البدع فيه» وكانوا مع هذا مشركين؛ لأنهم كانوا 
يعبدون غير الله قال تعالى : <« وَاسْأل مَنْ أَزْسَلَا من قَبْلكَ من رُسلَا أجَعَلمَا من دُون الرَحَمَن 
آلهة يُعبَدُونَ 4 [الزخرف: ٠4]ء‏ وقال تعالى : 8 وَمَا أزْسَلنَا من قبْلك من رَسُولٍ إلا نُوحي 
َه أنَهُ ا إل إل أن َامُْدُون 4 [الأنبياء : »]٠‏ وقال تعالى : « وَلَقَد َتنا في كل أمَة رَسُولا 
أن اعَبْدُوا الله وَاحَبُوا الطَاعُوتَ 4 [النحل : +]ء فبين سبحانه بهذا التوحيد بعث جميع 
الرسل» وأنه بعث إلى كل أمة رسولاً به وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من 
الأولين» ولا من الآخرين ديناً سواه قال تعالى : 9 أَقَْيْرَ دين الله يَْغُونَ وَلَهُ أَْلَمَ من في 
السَمَوَات وَالأَرْض طَوْعًاوَكَْهً وَإِلَيِْيُرْجَعُونَ 022 قل آمَنَا الله وما أَنلَ يناوا نل عَلَى 
إْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغقُوب وَالأَسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنبِيُونَ من رَبَهمْ لا 
رق بَيْنَ أحد مَنْهُمْ وَنَحنُ لَهُ مُسْلمُونَ 25> وَمَن يَْتَغْ غَيْرَ الإسلام دين أن يُقبَلَ منْهُ وَهْوَ في 
الكحزه ين الخاسريق 4 آل غمراة وت وو]ء قذين الله أشيديه لاد ويديعرته لله 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


فيعبدونه وحده» ويطيعونه» وذلك هو الإسلام له فمن ابتغى غير هذا ديئاً فلن يقبل 
منهء وكذلك قال في الآية الأخرى : <« شَهِدَ الله أنهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْملائكة وَأَوْلُوا العلم 
قائمًا بالقشط 4 [آل عمران: .]1١‏ ش 1 

فذكر أن الدين عند الله الإسلام» بعد إخباره بشهادته» وشهادة الملائكة» وأولي 
العلم أنه لا إله إلا هو والإله هو المستحق للعبادة» فأما من اعتقد الله أنه رب كل 
شيء» وخالقه. وهو مع هذا يعبد غيره» فإنه مشرك بربه» متخذ من دونه إلها 
آخرء فليست الإلهية هي الخلق» والقدرة على الخلق» أو القدم كما يفسرها هؤلاء 
المبتدعون في التوحيد» من أهل الكلام إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم 
مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء» وربه فلو 
كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين: أنه لا إله إلا هو. فهذا موضع عظيم جدا ينبغي 
معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور 
عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها شرك وأدخلوا في التوحيد والإسلام 
أموراً باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه» وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أموراً 
عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله فأكثر هؤلاء المتكلمين يجعلون التوحيد إلا 
ما يتعلق بالقول» والرأي واعتقاد ذلك» دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك 
بل التوحيد الذي لا بدمنه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة وهو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواهء 
وهذا هو الإسلام» فالإسلام يتضمن أصلين: أحدهما الاستسلام لله. والثاني: أن 
يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له وها هو الاستسلام لله دون ما سواه 
وسورة قل يا أيها الكافرون تفسير ذلك)”2' . قلت : ذلك كله كلام شيخ الإسلام نقلته 
بطوله لأهميته البالغة. 


./6١7-1/91/ /* التسعينية‎ )( 
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المطلب الثالث: في معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) . 

مدخل: معنى لا إله إلا الله واضح وضوح الشمس إلا أن بعض الفرق عدلوا عن 
هذا المعنى الواضح ففسروها بغير تفسيرها : 

فقالت فرقة: معناها لا معبود إلا الله وبناء على ذلك فإنهم ألهوا كل معبود من 
دون الله قالوا: لأن الله أخبر في كتابه بأنه قدر وقضى أن لا يعبد إلا هو فقال تعالى : 
© وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ4 [الإسراء: +] فمن أمحل المحال أن يعبد إلا الله 
فكل معبود عندهم هو الله حقاًء فالعجل هو الله» وفرعون هو الله حقاء والبقر هو 
الله حقاً والكواكب هي آلهة حقاً والأصنام آلهة حقاً وهذا هو مذهب أهل الحلول 
والاتحاد. 

وقالت فرقة: معناها لا موجود إلا الله فليس لله تعالى وجود سوى هذا العالم 
المرئي وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود . 

وقالت فرقة: إن معنى لا إله إلا الله هو القدرة على الاختراع وأن من اعتقد أن 
الله هو وحده القادر على الاختراع فقد حقق معنى لا إله إلا الله وهذا هو قول أهل 
الكلام”". 


(9)الرسالة السلقية ثقلا عن سبيل الهدى والرشاد صن 36: 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الرد: 

دلت السنة التركية على بطلان الأقوال المذكورة حيث لم يدع إليها النبي كَل ولم 
يعلمها أحداً من أمته» بل علم أمته أن معناها هو : لا معبود بحق إلا الله حيث قال 
الله تعالى " » كما دل القرآن على هذا المعنى الصحيح قال الله تعالى : :« ذَلكَ بِأنَ الله 
هْوَ الْحَقْ وَأَنَ ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ البَاطل وَأَنَ الله ُو العَليٌ الكبيرٌ 4 [الحج: ؟-] . 

وإليك بعض أقوال العلماء التي توضح ما دلت عليه السنة التركية : 


قال القرافي: (وليس المراد من النفي نفي المعبود كيف كان» لوجود المعبودين 
في الوجودء كالكواكب والأصنام» بل ثم صفة مضمرة؛ تقديره لا معبود مستحق 
للعبادة إلا الله» ومن لم يضمر هذه الضفة لزمه أن يكون تشهده كنباً)!؟. 

وقال الباجي: (وعبدت المجوس نيرانهاء والثنوية نورها وظلامهاء والعرب 
أصناميا وآوثانيا» وافعرا لله الضباغية: والكرلاد» وجعلوا له التقير اك والكيداك: 
فابتعثه الله من خير الأأم» وهم بنو إسماعيل» وهم قريش. . . فقام فيهم يدعوهم 
إلى عبادة الرحمن» وخلع الأوثان)”" . 

وقال الشاطبي بعد إيراده قوله تعالى : «إِنَا أنزَلنا إِلَيِكَ الكتَاب بالحَق فَاغبد الله 
نُخمًا 8 الذين جحت آذ لله الذيخ الشالش 6 وانرمر» »ب م0 ا(وما أشيه ذلك من 
الآيات التي لا تكاد تحصى كلها دالة على أن المقصود التعبد لله تعالى» وإثما أوتوا 
آذه الفوسرة التريعهر إلى ابره بط ون وسيعناك لا فريك لتر ار 


. 579/١ نقله فى مواهب الجليل‎ )١( 
. ١5-0 البحوث العلمية الثانية /ا‎ 8١-8٠١ رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين ص‎ )١( 
. 605-00 /١ الموافقات‎ )"( 
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وقال الصفتي”" في تفسير لا إله إلا الله: (جملة لا إله إلا الله خبر ومعناه 


ال حقيقي : لا معبود بحق إلا الله» وَيلزة طح لك كوت فظنا غما عداه وفقر إليه 
كل ما سواة) 197 

وسئل زروق” عن معنى لا إله إلا الله» فقال: (الإله أطلقته العرب على كل 
معبود بحق أو باطل» فجاء الشرع فنفى ما سواهء وهو: لا إله إلا الله أي لا معبود 
بحق إلا الله ؛ لأنه لا مستحق للإنصاف بالكمالات سواه)9©' . 


. ١١91 هو يوسف بن إسماعيل الصفتى المصري ال مالكي فقيه نحوي واعظ مات سنة‎ )١( 

(ابواالتية ميد وخ الف بيرق + ط/ الحلبى /151 . 

الاش آبى لحان ااحسلدين الحيد ين سند بع عسن الرشني القامى: زروق فقيه محدث مات 
سنة: 448 انظر شجرة النور ص/751 والأعلام 1/ 0000.91 

(5) النوازل لأبي الحسن العلمي 7/ 7174 ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلأمية بالمملكة المغربية . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الرابع: في التبرك: 

مدخل : لاشك أن الله جعل البركة فى بعض مخلوقاته» فجعل فى أنبيائه بركة» 
كما قال تعالى : «! وَبَارَكًا عَلَيْه وَعَلَى إِسْحَاقَ 4 [ الصافات: ]2 وقال تعالى حكاية 
عن عيسى عليه السلام : وَجَعَلنِي ماركا أيْنَ ما كنت 4 [ مريم: ١"]ء‏ وقال تعالى: 
ل رَحْمَتُ الله وَبَرَكانَهُ عَلَيِكمْ أَهْلَ البَيت »4 [هود: 7]. وجعل في بعض الأماكن بركة 
كما قال تعالى في المسجد الأقصى : 9 سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده لَيْلا مْنَ المَسْجد الْحَرَام 
إِلَى المَسجد الأقصًا الذي بَارَكَا حَوْلَهُ 4 [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى عن المسجد الحرام : 
«إِنَ أَوَلَ بت وْضعٌ للناس للدي ببكة مُبَارَكا وَهُدَى لَلعَاينَ 4 [آل عمران: 55]» وجعل 
في المطر بركة كما قال تعالى: « وَتَزّلنَا منَ السَمَاء مَاءَ مُبَارَكا 4 [ق: +]» وجعل في 
الأرض بركة كما قال تعالى: 8 وَجَعَلٍ فيهَا رَوَاسِيَ من فَوْقهَا وَبَارَكُ فيهًا #4 [فصلت: 
٠‏ ]» وجعل في ماء زمزم بركة كما في الحديث الذي رواه مسلم (. 57 قال: إنها 
مباركة» إنها طعام طعم)"'"'. وجعل فى السحور بركة كما فى الحديث (تسحروا» 
فإن في السحور بركة)”', وجعل في المسلم بركة كما في الحديث : (إن من الشجر لما 
بركنه كبركة المسدل») 10 

والحاصل أن الله جعل بركة فى كثير من مخلوقاته ولكن التبرك يختلف باختلاف 
المتبرك به ونوع التبرك» تطالي هروك المعو رعذ قث بالقميضء وطلب بركة المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى», تكون بالصلاة والعبادة» والجلوس فيهما. . . وهكذا. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة بشرح النووي /١5‏ 50 7 برقم :7709 . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب بركة السحور من غير إيجاب بالفتح 5/ 189 برقم: 

5 ؛ ومسلم في كتاب الصيام بالنووي 7١5/1‏ برقم: 79055. 


(”) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم بالفتح 
ارا يرف 154 
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القاعدة الأولى : أن البركة كلها إِعما هى من الله وحده فهو مالكها وواهبهاء فلا 
تاليفو قيرة سو انه ع1 

القاعدة الغانية : أن الشيء لا يكون سبباً في حصول البركة إلا بدليل صحيح ؛ 
إذ الأصل في ذلك التوقيف قال شيخ الإسلام : (فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى 
الله» أو أوجبه بقوله أو فعله» من غير أن يشرعه الله» فقد شرع في الدين ما لم يأذن 
به الله)27 , 

القاعدة الثالفة : أن الشيء إذا ثبت دليل بركته لم يخرج عن أحكام باب الأسباب» 
من كونه لا يخرج عن قضاء الله وقدره» وأن واهب البركة هو الله تعالى حقيقة» لا 
السينت”. 

القاعدة الرابعة : أن التبرك بما ثبتت بركته لا يفيد غير المؤمن بالله ورسوله يله . 

القاعدة الخامسة : طريقة التبرك يما ثبتت بركته شرعاً ينبغى أن تكون شرعية» وأن 
لا يبتدع في ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف الصالح رحمهم الله 7 . وبناء على 
هذه القواعد فالتبرك بالأشخاص وآثارهم لا يخلو إما أن يكون المتبرك به الأنبياء» أو 
غيرهم من الصالحين» فإن كانوا أنبياء» فإنه يجوز التبرك بذواتهم» وأعمالهم كما 
دلت السنة على ذلك منها ما رواه البخاري في حديث خروج النبي كَللِِ إلى الحديبية 
)١(‏ التبرك المشروع والممنوع علي العلياني ص١ 77-1١‏ . 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم امه - مره 


(9) التبرك المشروع والممنوع ص 18 . 
(:) انظر رسالة: المسائل العقدية التي حكى عليها شيخ الإسلام الإجماع الباعث على إنكار البدع ص58 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وفيه : (وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده)”". 
وفي رواية له: (وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوته) . 

وعن أنس بن مالك قال : (كان رسول الله كَل إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس 
يده فيها)”''وفى رواية : (لقدرأيت رسول الله كَلةِ والحلاق يحلقه» وأطاف به أصحابه 
فما يرون أن تقع شعرة إلا في يد رجل)” . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على شرعية التبرك بالنبى كَلِةِ وآثاره كشعره» وملايسه 
ونحو ذلك . لكن هذا في الوقت الذي توجد فيه آثار النبى بَلِْدّه أما الآن فلا يوجد 


شيء من آثاره كله . 


وأما التبرك بالصالحين» فيكون بمجالستهم» والاستفادة من علمهم. وخلقهم. 
تعالى : (أشهدكم أني قد غفرت لهم» قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس 
منهم إنما جاء لحاجة» قال : هم الجلساء لا يشقى جليسهم)**' فهذا العبد الخطاء شملته 
المغفرة ببركة مجالسته للصالحين . قال شيخ الإسلام رحمه الله : (وقول القائل : ببركة 
الشيخ قد يعني به دعاءه» وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب» وقد يعني بها بركة 
ما أمره به وعلمه الخير» وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين» 
ونحو ذلك» وهذه كلها معان صحيحة)" . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب بالفتح 257١ /١‏ وفي 
كتاب الشروط في الجهاد 0/ 88" برقم: 71/1 717/37 . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل بالنووي 8١/١8‏ برقم:099571. 

(7) المرجع السابق برقم : /049 . 


(5) رواه مسلم في كتاب الذكر بالنووي ١91/1١1‏ برقم : اللا١ا.‏ 
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وأما التبرك بذوات الصالحين» آو آثارهم كملابسهم» وفضل وضوئهم» ونحو 
ذلك فهو من التبرك الممنوع وهو مربط الفرس في هذه الرسالة : 
التبرك الممنوع: 
تماذج من التبرك الممنوع : 
١-التبرك‏ بالنبي كله : 
أ- بعد وفاته عند القبر. 
ب- التمسح بالقبر» أو تقبيله . 


ج- التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها ولم يقصد المكان بذاته» أو آداء 
العبادة فيه . 


د- التبرك بليلة مولده كَكة . 
ه - التبرك بليلة الإسراء والمعراج . 
و - التبرك بذكرى الهجرة . 
؟- التبرك بالصالحين في حياتهم» وبعد مماتهم . 
ولها صور: 
أ - التبرك بذوات الصالحين» وآثارهم . 
ب - التبرك بمواضع عبادتهم» وإقامتهم . 
ج - التبرك بقبورهم حتى صرح بعضهم 
بجوازها قائلاً :(التماس البركة من قبور الأولياء جائز)”©» وقال آخر: (تعظيم 


. ١6ص كشف النور للنابلسي‎ )١( 


م 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


القبور» والتبرك بها ولمسهاء وتقبيلها وتقبيل أعتاب مشاهدهاء والتمسح بهاء 
والطواف حولها جائز شرعاًء وراجح عقلا)" . 


ولها مظاهر: 
منها: دعاء أصحاب القبور» وطلب الحوائج منهم . 
ومنها: أداء بعض العبادات عند قبورهم . 
ومنها: التمسح بالقبور» وتقبيلها. 
ومنها: العكوف عند القبور» وبناء المساجد». والقباب عليها . 
ومنها: التبرك ممواليدهم . 
“- التبرك ببعض الجبال» والمواضع . 
ولها صور: 
أ- ما يوجد بمكة. 
ولها مظاهر: 
منها : الكعبة وما حولها. 
ومنها: المساجد. 


ومنها: الجبال ذكر بعض المؤلفين» ولا سيما المؤرخون أن جبال مكة مباركة 
يسشحاب الدعاء بها 


. كشف الارتياب ص579‎ )١( 
وآثار البلاد للقزويني ص8/١1١-9١١» وشفاء الغرام للفاسي‎ » ١5٠ (؟) كما في رحلة ابن بطوطة ص‎ 
. ١57"ص وإعلام العلماء الأعلام للقطبي‎ »775 /١ 


الباب الثاني: أثرها 


ومنها: الدور: من الناس من يعتقد في بعض الدور الآثرية بمكة المكرمة شيئا من 
البركة كدار خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ودار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 

ومنها : المقابر: في مكة مقابر أثرية عديدة أشهرها مقبرة المعلاة (الحجون) وقد 
ذكر بعض العلماء لاسيما المؤرخون بعض الآثارء والحكايات عن فضلها وبركتهاء وأن 
الذغاء يستجاب عندها 20 

ومنها : المواليد من المواضيع التي يتبرك بها بعض الناس في مكة المكرمة ما يعرف 
بالمواليد أي مواليد الولادة وأشهرها: موضع مولد النبي مَك ومولد أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه» ومولد فاطمة رضى الله عنها إلى غير ذلك . 

ب - ما يوجد بالمدينة . 

ولها مظاهر: 

منها: المسجد النبوي وهو من المساجد التي تشد إليها الرحال يشرع فيه من 
العبادات ما يشرع في غيره من المساجد. لا تقبيل شىء منه» ولا استلامه ولا 
الطواف به. 

وهتها: المساجد الأخرىة» من المعلوم أنه لا يشرع زيادة مسجد بعينه للصلاة فيه 
كالمساجد السبعة» ومسجد القبلتين فلا يشرع زيارتها فضلاً عن التبرك بها . 

ومنها : الجبال من أشهر جبال المدينة جبل أحد» فلا يجوز التبرك به» ولا التمسح 
به» ولا تقبيله» ولا الطواف. 


)١(‏ انظر مثلاً أخبار مكة للفاكهي 4/ 25٠‏ وأخبار مكة للأزرقي 7/ 704» وشفاء الغرام للفاسي 
انا 


اللا 
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وفقها الآبان لد اسحب يعض الغلبماء؟ أذياض الزائر"الآبار الى كرت متها 
النبي تلد أو توضأًء أو اغتسل . . إلخ . 

ومنها: المقابر منها مقبرة البقيع » الواقعة جنوب شرق المسجد النبوي. وهي 
مقبرة أهل المدينة منذ زمن النبى بَلْةِ إلى يومنا هذاء ومنها مقبرة شهداء أحد الواقعة 
شمال المدينة عند جبل أحد ولا يتبرك بتلك القبور بأي وجه مع أنها تضم الآلاف من 
خير القرون. 


ولها مظاهر: منها: المسجد الأقصى وهو أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها 
الرحال ولكن لا يشرع التمسح بجدرانه» ولا تقبيله» ولا الطواف به. 

ومنها: الصخرة. ولقد كانت الصخرة قبلة اليهود» وكانوا يعظمونهاء فجعلها النصارى 
مزبلة مكافئة لليهود الذين كانوا يلقون القمامة على قبر المصلوب الذي شبه لهم بعيسى عليه 
السلام ”' وقد روي في فضائل هذه الصخرة وتعظيمها كثير من الإسرائيليات ”". 

ومنها: المساجد الأخرى ومنها الجامع الأموي بدمشق» ومنها مسجد إبراهيم 
عليه السلام ببرزة”'. 


ومنها: مسجد الطور فلا يشرع زيارة هذه المساجد سوى الآقصى فضلا عن 
التبرك بها بالتمسح. والتقبيل» والطواف . 


)١(‏ من هؤلاء الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ١5١077١ /١‏ والنووي في كتاب الإيضاح في 
المناسك ص7١‏ 

() انظر تفصيل ذلك فى كتاب البداية والنهاية لابن كثير /ا/ /05.29 . 

()|نظر مفلا فشافل القدس لارى القرد عر وعدم ان ويقضاكل عت القديى لجيه كيل لز اد 
المقدسي ص5 04-6 . 

(5) برزة قرية من غوطة دمشق ينسب إليها بعض العلماء انظر معجم البلدان. 


كن 
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ومنها: الجبال من أشهرها جبل الطور ويسمى جبل الزيتون لكثرة وجود شجرة 
الزيتون فيه" . 

ومنها: جبل قاسيون وهو جبل مشرف على مدينة دمشق فيه عدة مغاور بها آثار 
للأنياء والساطين 40 

ومنها : جبل لبنان من الجبال التي يعتقد بعض الناس أن فيها بركة وفضلاً . 

ومنها: القبور لا شك أن بلاد الشام موطن كثير من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ومع كثرة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أنه لا يقطع بتعيين قبر نبي 
سوى قبر نبينا محمد ذَكة بالمدينة النبوية بالإجماع» وقبر إبراهيم عليه السلام بمدينة 
الخليل بالشام على قول الجمهور'" . 

ومنها: التبرك بالأشجارء والأحجار ونحوها. 

الرد عليهم: 

فنقول مستعينين بالله تعالى: دلت السنة التركية التي سبق تقريرها في الباب 
الأول على عدم مشروعية التبرك بالأشياء المذكورة؛ لأن النبي كَكةِ لم يشرع لأمته 
التبرك بها مع وجود المقتضي » وانتفاء المانع . فترك التبرك بهذه الأشياء سنة» والتبرك 
بها بدعة . وأما قياس غير الأنبياء على الأنبياء في التبرك فلا يستقيم (للأمور الآتية : 

. عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للأنبياء في الفضل والبركة‎ - ١ 

؟ - ومنها عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا 
يمكن الاطلاع عليه إلا بنص . . فغاية الأمر آن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم . 


. تاريخ القدس ص70‎ )١( 
. 7596 /5 (؟) معجم البلدان‎ 
. انظر مجموع الفتاوى /71/ 5 5 ؟‎ )"( 
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- ومنها: أننا نظن صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء, والأعمال 
بالخواتيم فلا يكون أهلاً للتبرك بآثاره. 

5 - أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد تماته» ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه. . فدل على أن ذلك مخصوص بالنبي كل. 

ه - ومنها: أن فعل هذا مع غيره كَِلِْةِ لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه فيورثه 
العجبء والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم)”" . 

وتلخص مما سبق أن التبرك بالصالحين غير الأنبياء لا يخلو من حالتين: 

الأولى : التبرك بمجالستهم» ودعائهم» والاستفادة من علمهم» ودلالتهم على 
الخير» فهذا مشروع وجائزء وهو الذي تدل عليه الأحاديث . 

الثانية : التبرك بما سوى ذلكء» من ذواتهمء وآثارهم» كملابسهم» وفضل 
طهورهم » وسؤرهم» ومواطنهم» فهذا كله ليس بمشروع وغير جائز'". 

وممايدل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال المعرور بن سويد الأسدي : 
(خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا 
الغداة» ثم رأى الناس يذهبون مذهباء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل : يا أمير المؤمنين 
مسجد صلى فيه رسول الله كَل هم يأتون يصلون فيه» فقال: إها هلك من كان قبلكم 
بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم» فيتخذونها كنائس وبيعاً» من أدركته الصلاة في هذه 
الساجدء فليضل © ومن لأء فليمضن» ولا يتعماده)0. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص ١65-١07‏ . 
() انظر رسالة عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان للشيخ سليمان بن صالح بن عبد العزيز 


الغصن ص 757-517١‏ . 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى سنته » وابن أبى شيبة فى المصنف ”7/ 71/7 ومحدث الأندلس محمد 
بن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها ص ١‏ ؛ . 


0 
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وإليك بعض نصوص العلماء التي تبطل التبرك الممنوع: من أقوال الحنفية في 

١‏ - (لقد صرح علماء الحنفية بأنه يجب إزالة كل ما يسبب للفتنة» والشرك» من 
قبر نصب » أو عبد» أو شصرة أو حجرء والمساجد المبنية على القبور» وقنديل» أو 
سراج» أو شمع على القبورء أو خرقة. أو سناو أو حائط» أو عين أو هموةة 
ونحوهاء فالواجب هدم هذه كلهاء وإزالة أثرهاء والمبادرة إلى محوها؛ لأنها 
يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء بهاء والتبرك بهاء وأن الفتنة 
سبب للعن الله تعالى والطرد من رحمته» فهي من الكبائر؛ إذ هي أعظم شرا ومفسدة 
من مسجد الضرارء كل ذلك حماية لحمى التوحيد» وسدا لذرائع الشرك؛ لثلا تصير 
هذه الأشياء أوثاناً تعبد من دون الله كما هو الواقع)”". 

١‏ - وقال الإمامآن البركوي» والرومي» والشيخان: الهندي والسورتي واللفظ 
للأول: (ومن أعظم كيده «الشيطان» ما نصبه للناس من الأنصابء والأزلام التي 
هي رجس من عمل الشيطان» وقد أمر الله المؤمنين باجتنابه» وعلق فلاحهم بذلك 
الاجتناب» فقال: «إيَا أيْهَا الذينَ آمَنُوا إنما الْخَمْرُ وَالَيْسرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلامُ رَجْسٌ مَنْ 
أو بالفتح والسكونء وهو كل ما نصب وعبد من دون الله من شجره أو حجرء أو 
وثن أو قبرء قال مجاهد» وقتادة» وابن جريج : كان حول الكعبة أحجارء وكان أهل 
الجاهلية يعظمون تلك الأحجار ويعبدونهاء ويذبحون عليها. . وهي ليست بأصنامء 
وإنما الصنم ما يصور» وينقش وأصل اللفظ الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه» فمن 


)١(‏ زيارة القبور ص٠5‏ ط دار الإفتاء» ومجالس الأبرار مع خزانة الأسرار ص7/8١-79١»‏ ونفائس 
الأزهار ص59١-1١5١»‏ كما فى جهود علماء الحنفية ؟/ 5617 . 
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الأنضصاب ماتصيه القيطان للناس من شكرة: أو عدر أو قير أو غير ذلك «الواجب 
هدم هذه كله» ومحو أثره)» ثم ذكروا: (أن عمر رضي الله عنه قطع شجرة الرضوان) 
ثم قالوا: فما حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتد 
البلية بسببهاء وأبلغ من ذلك أنه كَكِةِ هدم مسجد الضرار» ففي هذا دليل على هدم ما هو 
أعظم فساداً كالمساجد المبنية على القبور» فإن حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلها حتى 
تسوى بالأرض . وكذلك القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها ؛ لأنها أسست على 
معصية الرسول كَل وكل بناء أسست على معصيته ومخالفته» فهو أولى بالهدم من 
مسجد الضرار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور» ولعن المتخذين 
عليها المساجد ”2» وأمر بهدم القبور المشرفة» وتسويتها بالأرض”")7 . 

- وقال الإمامآن: البركوي» والرومي» والشيخان: الهنديء والسورتي: 
واللفظ للأول : (ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن يتخذ 
منه مصلى » كما ذكر الأزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى : 9 وَانَحْذُوا من 
مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى 4 [البقرة: ]1٠‏ قال : إنما أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا أن 
بسحرهه بل القن العلقاة على آنا لا رمخلو» بول يقل إلا تيدر الأسريد» رما الركن 
اليماني فالصحيح أنه يستلم» ولا يقبل)'. 


20815 6145515 50 5 برقم: 457 أطرافه في‎ 513 /١ 50 : البخاري في كتاب الصلاة باب‎ )١( 
برقم :11177 » والنسائي في كتاب المساجد باب‎ ١17/5 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
.707 يرقم:‎ 4٠ النهي عن اتخاذ القبور مساجد ؟/‎ 

(؟) مسلم في كتاب الجنازة /9/ 4٠‏ برقم: »7714٠‏ وأبو داود في كتاب الجنائز باب في تسوية القبر 
49 0" برقم : 73707 والترمذي في كتاب باب ما جاء في تسوية القبور إذا رفعت 17/7 برقم : 
4 » والنسائي في كتاب الجنائز تسوية القبور إذا رفعت 88/5 يرقم : .7١7١‏ 

(*) راجع زيارة البركوي ص7» ومجالس الأبرار مع خزانة الأسرار للرومي ص750١.‏ والمنهاج 
الواضح لصفدر ص١18١»‏ وفتح الملهم للعثماني 5057/7 . 

(5) زيارة القبور ص 57» ومجالس الأبرار مع خزانة الأسرار ص 17١‏ » ونفائس الأزهار ص١5١‏ . 


ل 
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5 - ولقد صرح الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الذي لقب بحجة الله على العالمين 
(بأن قول عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع . . دليل على 
أن الحجر الأسود إذن لا ينفع ولا يضرء وأن تقبيله على خلاف القياس بمجرد التعبد 
لله عز وجلء, لا لأجل التبرك به» فما ظنك بأحجار القبور وأشجارها. فلا يقاس 
عليه بتقبيل غيره من الأحجار» والأشجار . وفي كلام عمر إشارة إلى أن تقبيل الحجر 
لأجل الخوف» والطمع» والتعظيم فيه خوف الوقوع في الشرك؛ فلهذا نبه الناس بأنه 
لايضرء ولا ينفع . وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يهتمون بأمر التوحيد» وحماية 
حماه» وسد ذرائع الشرك)"". 

5 - وقال الإمام البدر العيني » والقاري في شرح هذا الآثر واللفظ للأول: (وإغا 
قال ذلك؛ لآن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر رصي الله عنه 
أنه يظن الجهال بأن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله» فأراد عمر أن يعلم 
أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله عز وجل» والوقوف عند أمر نبيه كك وأن ذلك 
من شعائر الحج التي أمر الله تعالى بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية 
في عبادتهم الأصنام؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» فنبه عمر 
على مخالفة هذا الاعتقاد» وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع وهو الله 
تعالى)”" . 

١‏ - قول ستة وثلاثون إماماً من أئمة الحنفية وعلى رأسهم أئمتهم الثلاثة على 
الإطلاق : أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن : (لا ينبغي لأحد أن يدعو الله 
إلابه» والدعاء المأذون فيه» والمأثور ما استفيد من قوله تعالى : « وَللَه الأَسْمَاءُ الْحْسْتَى 
فَاذْعُوهُ بهًا 4 [الأعراف: )]1+١‏ وكره قوله: بحق رسلك, وأنبيائك» وأوليائك أو بحق 


. ١7/7 التعليق الصبيح للكاندهلوي‎ )١( 
./557 /6 والمرقاة‎ »5 5٠5/5 (؟) عمدة القاري‎ 
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البيت. . )2 وقوله إلا به فسره ابن عابدين قال : (أي بذاته» وأسمائه» وصفاته)9 . 
قول العلامة الرستمي حيث قال: (وما يقولون في أدعيتهم توسلا ببركة فلان» 
فلا معنى له ولا يجوز؛ لأن ذلك المصدر البركة إما مضافة إلى الفاعل فالمعنى المبارك 
بصيغة اسم الفاعل هو فلان فهذا أشرك كما سبق قبل» وإما مضافة إلى المفعول فالمعنى 
الممارك. ..)40, 
بعض نصوص امالكية في التبرك الممنوع: 
من أقوال المالكية في المنع من التبرك الممنوع : 
٠‏ (وكان مالكهين آنس» وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد» 
ولك الأثار لل قله معد فاه رحد 
« وحيث كان هذا التبرك ذريعة قد تفضي إلى الشرك فقد قطع الإمام مالك 
تلك الذريعة» كما في رواية ابن وهب عنه في ذكر آداب زيارة مسجد رسول الله كَل 
بقوله: (ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده) 7 . 
مالك» وأقره: 
© (فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض من مضى : كم من 
)١(‏ رواها الإمام القدوري عن الإمام بشر بن الوليد أنه قال : سمعت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة انظر 
زيارة القبور ص47 ط دار الإفتاء» وجلاء العينين للعلامة نعمان الألوسي ص57 » وغاية الأماني 
؟/ 55و59" وفتح المنان ص١٠‏ 5 ؛ وصيانة الإنسان ص58» والبصائر ص7١١‏ وغيرها. 
(؟) الدر المختار ه/ 5 70" ط/ بولاق. 


(3) انظر جهود علماء الحنفية ١559/7‏ . 
(؟) انظر الشفا ؟/ "1/١‏ . 


١ 


الباب الثاني: أثرها 


أمر نعو التوع معرزوق عفد كثر من الناس كان متكر ا عبل مح تفي :يتيرب إليدنا 
يبغضه إليه» ومتقرب إليه بما يبعده منه . وكل بدعة عليه زينة وبهجة)”" . 


#حنقول ابويطال» 


« حيث نقل قول الطبري مقراً له» ونصه: (إنما قال ذلك عمر رضي الله عنه 
والله أعلم ؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهال 
أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله في الجاهلية » فأراد أن يعلم أن استلامه 
لا يقصد به إلا تعظيم الله تعالى» والوقوف عند أمر نبيه تك إذ ذلك من شعائر الحج 
التي أمر الله بتعظيمهاء وأن استلامه لفعل أهل الجاهلية في عبادتهم الأصنام ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى» فنبه عمر على مجانبة هذا الاعتقاد وأنه لا 
ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع» وهو الله تعالى)”" . 

حيث قال: (قول عمر إنما أنت حجر يريد أن ينفي عنه ظن من يظن أن تعظيم 
النبي يك الحجر وأمته إنما كان على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان؛ لاعتقادهم أنها 
آلهة» وأنها تضرء وتنفع» فأراد عمر أن يعلم الناس أن تعظيمه للحجر إنما كان لتعظيم 
النبي كلِةِ طاعة لله» وإفراداً له بالعبادة» على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» وعلى 
حسب ما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عبادة للهء لا على أن آدم معبود بذلك» وأنه 
يضر وينفع . فقال: إني أعلم أناك حجر يريد من سائر أجناس الحجارة التي لا تقبل . 
وقوله: ولولا أني رأيت رسول الله كَكِْةِ يقبلك ما قبلتك تبيين بأن تقبيله» وتعظيمه 
ليس لذاته» ولالمعنى فيه» وإنما هو لآن النبي بَةِ شرع ذلك طاعة لله)”” . 
)١(‏ البدع والنهي عنها ص”4 . 


() شرح البخاري 718/5. 
() المنتقى للباجي 71/7 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


5 - قول القرطبي صاحب المفهم : 
(دفع لتوهم من وقع له من الجهال أن للحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته» كما 
توهمه بعض الباطنية» وبين أنه ليس فى تقبيله إلا الاقتداء المحضء ولو كان هناك 
شيء ما يفترى» لكان عمر رضي الله عنه أحق الناس بعلمه)”" . 


020 


5 - قول المارزي”'' والقاضي عياض : 

» حيث قال الأول» وأقره الثاني : (وقول عمر حين قبل الحجر: لقد علمت 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع فيه الاقتداء» وترك الاعتراض على السنن بالعقول» وأن 
تقبيله الحجر ليس عبادة له» بل لله تعالى بامتثال أمره فيه كأمره لسجود الملاتكة لآدم» 
وشرع له ذلك التكبير للناس إظهاراً أن ذلك الفعل تذللاً له» لا لغيره. . . ومعنى 
لا تضر ولا تنفع أي بذاتك وقدرتك» وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع في الجزاء 
والغواتي)7: 

- ونقل محمد المكي قول الغزالي وأقره في أن الزائر: 

© (لا يمسح القبرء ولا يمسهء ولا يقبله؛ فإن ذلك من عادة النصارى)”' . 

- وأقر زروق: 


© مقالة الغزالي في عدم التمسح بالقبر والادهان بالماء الذي يكون عليه» وأخذ 


. 77/8/79 المفهم‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري أول من 
أبرز علم أصول الفقه بتونس توفي : 077 وله 87 سير أعلام النبلاء 77/1/19 . 

(*) إكمال المعلم 5/ 505 . 

() التيسير */ 711-717 . وانظر إحياء علوم الدين للغزالي ؟/77. 


الباب الثاني: أثرها 


التراب من هبينا آنه لأ يضلى على القيور ولا يبتى عليه المساجد للشرك 20 

4 - قول الزرقاني: 

« حيث قال: (معناه أنه لا قدرة له على ضر ولا نفع كباقي المخلوقات التي لا 
تضر ولا تنفع» فأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر في البلدان ويحفظه أهل الموسم 
المختلفو الأوطان؛ لثلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمها بذلك قريب» فخاف عمر أن بعضهم يراه فيفتن به ويشتبه عليه)”" . 

: قول الإمام أبي بكر الطرطوشي‎ - ٠ 

٠‏ حيث قال (فانظروا رحمكم الله: أينما وجدتم سدرة» أو شجرة يقصدها 
والخرق» فهى ذات أنواط فاقطعوها)”" . 

* كما نقل الطرطوشي ما رواه الأزرقي بإسناده عن قتادة في قوله تعالى: 
وَانَخذُوا من مُقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلّى > [ البقرة: 0؟1] قال: (إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم 
يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأنم قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض 
من رأى أثره وأصابعه فما زالت هذه الآمة تمسحه حتى اخلولق واغاح) . 

© وقال أيضاً: (ولا يتمسح بقبر النبي كل ولا يمس وكذلك المنبر)©. 

: قول الحافظ أبي شامة‎ - ١ 


. 77 الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ؟/‎ )١( 
.705/57 شرح الزرقاني‎ )0( 

(9) الحوادث والبدع ص ١907‏ . 

(5) المرجع السابق 774 . 

(5) المرجع السابق .7١5‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


» حيث قال: (ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان 
للعامة تخليق بعض الحيطان والعمد» شرح مواضع مخصوصة من كل بلد يحكي 
لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً ثمن اشتهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك 
ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله تعالى» وسنة رسوله كله ويظنون أنهم 
فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم » وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي بين شجرء 
وحجرء وحائط. .)20. 

١‏ - وفى أوجز المسالك: 


لله تعالى» ومعلوم أن متابعته بَكِْةِ فيما لا يختص به مأمورة)”" . 


7ت واأتكراين الحا : 


يب الطواف بقبر النبى 355 والتمسح به وتقبيله» وإلقاء المناديل عليه والثياب 
بقصد التبرك» مبيناً أن هذا هو سبب عبادة الأصنام في الجاهلية» فقال: (ترى من 
لآ علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله. 


. الباعث على إنكار البدع والحوادث ص70‎ )١( 

(؟) أوجز المسالك 177/2 . 

(") هو محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري المعروف بابن الحاج المغربي الفاسي من عباد الله 
الصالحين» العلماء العاملين كان فقيهاً عارفا بمذهب مالك وهو أحد المشائخ المشهورين بالزهد 
والخير والصلاح وصنف كتاباً سماه المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من 
البدع المحدثة والعوائد المتتحلة وهو كتاب حفيل جمع فيه علما غزيزاء والاهتمام بالوقوف عليه 
متعين توفي سنة /ا/ا . الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي -171١/7‏ 
بش 


51 


الباب الثاني: أثرها 


ويلقون عليه مناديلهم » وثيابهم يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع ؛ لأن التبرك 
إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا 
من هذا الباب» ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة» 
أو بجدران المسجدء أو بالمصحف. إلى غير ذلك مما يتبرك به» سدا لهذا الباب» 
ولمخالفته للسنة؛ لأن صفة التعظيم موقوف عليه َه فكل ما عظمه رسول الله كَل 
نعظمه ونتبعه فيه)27 . 

4 - ومن عناية الإمام مالك وأصحابه بمسألة التبرك الممنوع : 


« طرقهم لها في مناسبات كثيرة» وذلك لغرض تحذير الآمة من هذا المزلق 
الخظين. 

» ومن ذلك ما ذكره ابن وضاح : أن الإمام مالكاً وغيره من علماء المدينة كانوا 
يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار للنبي كه ما عدا قباء وحده. وجميع هذا سد 
للذريحة لكلا يتخل سنةاها ليس :بسنة» أو بحل مشروضا ما لبن مشروع : 

» وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة» وقد 
كان يكره مجيء قبور الشهداء؛ ويكره مجيء قباء خوفاً من ذلك مع ما جاء في 
الآثار من الترغيب فيه» ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. وسثل ابن كنانة 
عن الآثار التي تركوا بالمدينة» فقال: (أثبت ما في ذلك عندنا قباء» إلا أن مالكاً كان 
يكره مجيئها خوفاً من أن يتخذ سنة)”2. وهذا من الإمام مالك غاية في الاحتراز من 
الآثار والمزارات خشية التبرك بهاء ولا غرو أن هذا موقف الإمام مالك وهو من أئمة 


الهدى». لا سيما وهو الذي يروي حديث عمر رضي الله عنه . وبهذا يتيين موقف 


() المدخل 1/١‏ . 
(؟) الاعتصام الات والبدع والنهي عنها لابن وضاح ص 15-95 8 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الإمام مالك رحمه الله - وهو إمام دار الهجرة - في أنه لا يشرع تتبع الآثار بالمدينة 
النبوية وزيارتهاء وعلى هذا يعلم بطلان ما أحدثه الناس من المزارات والأماكن» 
كالمساجد السبعة وغيرها ما لم تشرع زيارته. وهكذا الآثار التي في مكة» كالغار 
الذي أنزل فيه الوحيء والغار الذي اختفى فيه» ومكان شجرة بيعة الرضوان» إلى 
غير ذالك . والأصل في ذلك الوقف والاتباع ؛ لأنها عبادة. 

© وذكر الطرطوشي أن الإمام مالكاً رحمه الله في هذا كله مقتد بالفاروق رضي 
الشجرة التي بويع تحتها النبي ب ؛ لآن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة 

00 | 

© ونبه القاضي عياض إلى أنهم نسوا موقع الشجرة من العام المقبل كما قال جابر 
رضي الله عنه : " لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة " رحمة للمؤمنين» وعصمة 
لهم ؛ إذ لو بقي مكانها لخيف تعظيم الأعراب والجهال لهاء وعبادتهم إياها”" . 

5 - كما فعل أبو إسحاق الجحبنياني : 


» حيث (كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها 
من الآفاق» من تعذر عليه نكاح أو ولد قال: امضوا بي إلى عين العافية» فتعرف بها 
الفتنة . قال أبو عبد الله : فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء 
فخرجت فوجاته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك» 
فلا ترفع لها رأسا. فما رفع لها رأس إلى الآن)”" . 
١‏ انظر الحوادث والبدع 25465 والبدع والنهي عنها لابن وضاح »4١‏ وقد رواه ابن سعد في الطبقات 
؟/ ٠٠١‏ » وصحح سنده الحافظ في الفتح /1/ 5/8 4 . 


(5) إكمال المعلم ا" 
(") انظر الباعث على إنكار البدعة والحوادث لأبى شامة 75. 


ا 


الباب الثاني: أثرها 


ولذاحين حج بعض أصحابه وأحضر معه حجارة من المسجد الحرام قال له: 
يا أبا إسحاق إني أتيت معي بحصيات من المسجد الحرام» أتحب أن أعطيك منهن شيئا 
تسبح بهن؟ فقال: (يا أحمق ارم بهن» فعلى أقل من هذا عبدت الحجارة)”" . 

ل رد الطرطوشي رحمه الله على من احتج لمشروعية وضع الجريدة ونحوها على 
القبر بأن النبي مَك مر على قبرين فأخبر أن صاحبيهما يعذبان» ثم كسر جريدة كسرتين 
ووضع على كل قبر كسرة» وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا بقوله : (إن ذلك 
خاص بالنبى كَكَِةِ ببركة يده الشريفة وعلمه بما فى القبور)”" . 

ب وكذلك قال ابن الحاج 7" . 

: وقال محمد المختار؟‎ - ١75 

© ولما كان المتبركون بذوات الصا حين وآثارهم يتمسكون بأحاديث تبرك الصحابة 
رضي الله عنهم بالنبي 385 وبفضل وضوئه» والتدلك بنخامته» والاستشفاء بآثاره 
فقد تكلم الشاطبي بكلام نفيس رد به على أولئك» مبيناً أن ذلك خاص بالنبي كَل 
ولا يجوز أن يقاس عليه أحد من الصالحين ولو كانوا من الخلفاء الراشدين أو العشرة 
المبشرين» فضلاً عن غيرهم ؛ لأن التبرك عبادة مبناها على التوقيف والاتباع . 

« فقال: (إن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته بَْةِ لم يقع من أحد منهم شيء 
من ذلك بالنسبة إلى من خلفه؛ إذ لم يترك النبي بَلِةٍ بعده في الأمة أفضل من أبي بكر 


. 757/5 ترتيب المدارك‎ )١( 


(5) سراج الملوك ١15‏ . 
(5) المدخل "9/ 718 . 
(؟) نور اليقين 5/7 7/. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الله عنه وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي ثم سائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح 
معروف أن متبركاً يتبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي كل فهو إذاً إجماع منهم على 
ترك تلك الأشياء» وبقي النظر في وجه ما تركوا منه» ويحتمل وجهين : 

٠‏ أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص » وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله؛ 
للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ؛ لأنه ب كان نورا كله في ظاهره وباطنه» 
فمن التمس منه نوراً وجده على أي جهة التمسهء بخلاف غيره من الأمة - وإن حصل 
من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله - لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في 
مرتبته ولا تقاربه. فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» 
وإحلال بضع الواهبة نفسها له. . . فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في 
التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما كان 
الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. الثاني : أن لا يعتقدوا الاختصاص» 
ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع ؛ خوفاً من أن يجعل ذلك سنة» وعلل أن العامة 
لا تقتصر فيه على حدء بل تتجاوز الحد وتبالغ فيه لجهلها في التماس البركة» حتى 
يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به الحد. فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيهء 
وهذا التبرك هو أصل العادة ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها 
النبي كَكّْه بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأم الخالية حسبما ذكره أهل السيرء 
فخاف عمر رضي الله عنه أن تتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من 
دون الله» فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم» ولقد حكى الفرغاني مذيل تاريخ 


الباب الثاني: أثرها 


الطبري” عن الحلاج”" أن أصحابه بالغوا ذ يي القبيرك يدحتي كائرا بتمسحوة ييوله!! 
ويتبخرون بعذرته!! حتى ادعوا فيه الإلهية تعاى الله عما يقولون علواً كبيرًء فهذه 
هي العاقبة الوخيمة للمشركين بالآثار» لم يزل بهم وهم البركة حتى آل بهم الأمر إلى 
اتخاذ شريك لله تعالى في ألوهيته)” . 

اعون دك اليلى: 

© نوعاً من التبرك يعبرون عنه بالاستمداد من أرواح الصا حين» ويعتقدون أنهم 
أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم» ويقضون حاجات قاصديهم. فيتخذون 
المزارات يبنون عليها البناءات» ويرون أن روح الصالح فلان هنالك» إما لآنه دفن 
أو جلس بهء ثم تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر 
الجيلاني دفين بغداد رحمه الله وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها. ومن 
مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران» والمسح بالخيطان» وكل ما يضاف إلى 
ذلك المكانء وكل هذا جهل وضلال)29 . 


(1) هو الأمير العالمء» أبو محمد» عبد الله بق أحمد بن جعفر التركي صاحب الفاريخ المزيل على 
الطبري توفي سنة 757 السير ١757/١5‏ . 

. الحلاج هو الحسين بن منصور بن محمد الفارسي الحلاج أبو عبد الله كان جده محمد مجوسياً‎ )١( 
أما الحلاج فقد تصوف وصحب سهلا التستري ثم الجنيد والنوري ببغداد ثم فتن فسافر إلى الهنود‎ 
وتعلم السحر واشتبه على الناس السحر بالكرامات فضل به أنس كثيرون وادعى الإلهية وأنه‎ 
707/١ يستطيع أن يؤلف مثل القرآن فذاع كفره نعوذ بالله من الخذلان انظر ترجمته في الشذرات‎ 
.1517//1٠١ وتاريخ الطبري‎ 

.17-1١ /١ الاعتصام‎ )( 

() رسالة الشرك 754 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قبلتك) وهذه الكلمة العظيمة قد اعتنى بها علماء الشافعية وبينوا سبب قول عمر لها 
فى هذا الموطن . 

١‏ -فقال البيهق.27: 
الركن كآنه هاب ما كان عليه فى الجاهلية» فتبرأ من كل شىء سوى الله» وأخبره بأنه 
حجر لا يضر ولا ينفع» يريد ما كان على هيئته حجراء وأنه إنما يقبله متابعة للسنة)”" . 

؟ - قول ابن دقيق العيد: 

حيث قال:(... وقال عمر هذا الكلام في ابتداء تقبيله ليبين أنه فعل ذلك 
اتباعأء وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية؛ 
ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية يعتقدون في 
الأصنام)”” . 

7 - وأخذ منه ابن حجر ا لعسقلاني : 

* (دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته) 
وبيان (أن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر 
ويوضح ذلك) ونقل عن شيخه العراقي أنه أخذ منه (كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع 
تقيدلة )1 : 

)١(‏ هو الحافظ العلامة» الثبت الفقيه» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

الخراساني ولد سنة ٠85‏ وتوفي سنة: /40 سير أعلام النبلاء 14/ 170-1517 . 

. 50 /" شعب الإيمان‎ )١( 


(") الإحكام شرح عمدة الأحكام 577/7 مع العدة للصنعاني ط الملك عبد العزيز. 
(5) فتح الباري /ا// 7565 . 


الباب الثاني: أثرها 


: - قول النووي: 

© حيث قال: (وأما قول عمر رضي الله عنه : لقد علمت أنك حجر فأراد به بيان 
الحث على الاقتداء برسول الله بَكِةِ في تقبيله» ونبه على أنه لولا الاقتداء به» لما فعلهء 
وإنما قال: إنك لا تضر ولا تنفع» لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا 
ألفوا عبادة الأحجار تعظيماً» ورجاء نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء 
وكان العهد قريباً بذلك» فخاف عمر رضي الله عنه أن يراه بعضهم يقبله» ويعتني 
به فيشتبه عليه» فبين أنه لا يضرء ولا ينفع بذاته» وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع 
بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لا قدرة له على نفع » ولا ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي 
المخلوقات التي لا تضرء ولا تنفع . وأشاع عمر هذا في الموسم» ليشهد في البلدان» 
ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الآوطان)”". قلت: في كلام النووي رحمه الله 
لفتة مهمة وهي : أنه بين نوع التبرك با حجر الأسود وهو الاقتداء بالنبي كَل لا التمسح 
به. وكما اعتنى الشافعية بمقولة عمر رضي الله عنه. فقد اعتنوا بإيراد مقولة بعص 
السلف في الإنكار على الذين يمسحون مقام إبراهيم تبركاً فقد رأى ابن الزيير رضي 
الله عنه أناساً هسحون المقام» فنهاهم» وقال: (إنكم لم تؤمروا بالمسح» وقال: إنها 
أمرتم بالصلاة) ”© وقال مجاهد : (لا تقبل المقام» ولا تمسحه)”". وقال قتادة : (إغا 
أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحهء ولقد تكلفت هذه الآمة شيئا ثما تكلفته 
الآتم قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه فيهاء فما زالت هذه الأمة 
يمسحونه حتى اخلولق وانمحى)”"". 


.75١-19/80 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
. 15017 : رواه عبد الرزاق في المصنف 55/0 برقم : /890» وابن أبي شيبة 417/7 برقم‎ )( 


() رواه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 4١7‏ برقم: 195017 . 
(5) رواه ابن جرير في جامع البيان /١‏ 577 » والزرقي في مكة 5٠١/7‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقول مجاهد المتقدمين 7 . 


وعند تفسير البغوي لقول الله تعالى: ظ وَاتَحْذُوا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى 4 
[البقرة : ؟1] نقل أن قتادة”2: ومقاتلاً”": والسدي” قالوا: (أمروا بالصلاة عند مقام 
إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله)”'. 

5 - ونقل ابن كثير”"2 عند هذه الآية قول قتادة الذي تقدم في إنكار مسح المقام 7 
وكذلك فعل ابن حجر العسقلاني " . 


/ - ومن نفيس ما يذكر في هذه المسألة أن الشافعي إنما تجرأ على الرد على شيخه 
مالك بن أنس (أنه بلغه أن بالأندلس كمة لمالك يعني قلنسوة يستسقى بهاء وكان يقال 
لهم : قال رسول الله َه فيقولون قال مالك)”'2. وهذا يؤكد ذم الشافعي لهذا 
الصنيع لما تضمنه من المبالغة. وقد طرق أصحاب الشافعي مسألة التبرك الممنوع في 
مناسبات كثيرة نورد منها ما تيسر لبيان عنايتهم بهذا الأمر العظيم . 


. 507 المنهاج في شعب الإيمان ؟/‎ )١( 

(1) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة حافظ العصرء قدوة المفسرين 
والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه وكان من أوعية العلم ومن يضرب المثل 
في قوة الحفظ توفي سنة ١١8‏ . السير 0/ 559 -7/77. 

(7) هو مقاتل كبير المفسرين» أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخيى قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره 
لو كان ثقة توفي سنة نيف وخمسين وماثة السير /ا/ 7١١‏ . ا 

(:) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور 
السدي أحد موالى قريش توفي سنة:/71١‏ . السير 6/ 75569-555. 

(5) معالم التنزيل /١‏ 1517 . ْ 

(1) سبق ترجمته . 

(0) تفسير القرآن العظيم ١1١ /١‏ . 

() فتح الباري /ا 7١‏ . 

() نقله البيهقي في المناقب 50/8/1١‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


8 - فمن ذلك أن الحليمي نقل عن بعض أهل العلم النهي عن إلصاق البطن 
والظهر بجدار قبر النبي بده وعن مسحه باليد» وأن ذلك من البدع » وأقره الحليمي» 
ودلل على صحته بأنه ما كان يتقرب في حياة النبي كَل بمسح جدار بيته» ولا بإلصاق 
البطن والظهر به» مبينا أنه إما يطاف بالكعبة» ولا يطاف بقبره كَلِةِ فلا يمكن أن تمسح 
الكعبة ولا يمسح جدار القبر ""2. 

4 - ونقل النووي هذا وأقره بقوله : (هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه» ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك».» فإن الاقتداء والعمل إِنما 
يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتف إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم). ثم قال: (ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع » وكيف يبتغى الفضل في مخالفة 
الصواب) . قلت : وهذا كلام في غاية النفاسة . 

٠‏ - أكد السيوطي أن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر النبي كَل وكذا تقبيله 
ومسحه أمور منهي عنها ”". 

١‏ - وقال العز بن جماعة: (عد بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر المقدس 
عند التسليم» قال: يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض 
للقبر» لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا 
بهم» ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن 
البركة إما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم» وليس عجبي من جهل 
ذلك فارتكبه» بل عجبي من أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف. 


المنهاج في شعب الإيمان ؟/ 401 . 
(؟) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص5 70 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


واستشهد لذلك بالشعر)”"'. 

١‏ - قول الغزالي حيث قال: (. . . وليس من السنة أن يمس الجدار» ولا أن 
يقبله» بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام)'" . 

١‏ - وقال الخراسانيون من الشافعية : (ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه. فإن 
ذلك من عادة النصارى)”” . 


5 - أقر ذلك أبو موس المديني'. 


65- ونحوه قال الغزالي حين نبه إلى المنع من مس قبر النبي 225 وتقبيله حيث 
قال: (فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة اليهود والنصارى) " . 


75 - وأكد أبو الحسن الزعفراني على أن استلام العوام القبور وتقبيلها من 
المتدعات المثكرة شرغاء وأته شف اجننابه وثهى فاغله عنه 20 , 


٠‏ - وقال أبوشامة عند كلامه على البدع التي يظنها أهلها عبادات وقرباً: (ومن 
هذا القسم أيضاً ما قدعم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمدء 
وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه به أحدأ ثمن 
اشتهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك . ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله 
تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك)" . 
(١)هداية‏ السالك ”/ .١391-19٠‏ 

)١(‏ إحياء علوم الدين١/‏ ”77 ط عالم الكتاب. 
(؟) نقله النووي في 1 المجموع ا 


(5) وقد أقر ذلك أبو موسى في كتاب آداب الزيارة انظر المجموع للنووي .7”١١/65‏ 
(5) الإحياء .37١ /١‏ 


(5) نقله النووي في المجموع 7١١/5‏ عن كتاب أبي موسى الأصبهاني آداب زيارة القبور» ونقله أبو 
موسى من كتاب للزعفراني في الجنائز . 
(0) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١ ٠١‏ . 


لمرلا 


الباب الثاني: أثرها 


- ولما تكلم ابن حجر الهيتمي”" عن البدع أغلظ على الصوفية الذين 
ابس عارهي الليظاق طريقيي» واد وهم ما 'كاث عليه المللموقاء ف ذكر يدوا 
من كلام أبي شامة في تزيين الشيطان للعوام تخليق الحيطان والعمد ونحوهاء ثم 
قال: (وقبائحهم في هذا ظاهرة غنية عن الإيضاح والبيان» وقد صح أن الصحابة 
رضي الله عنهم مروا بشجرة سدر قبل حنين كان المشركون يعظمونها وينوطون بها 
أسلحتهم . . .)”" قول ابن حجر الهيتمي حيث قال: (أنكر ابن جماعة هذا الموقتف 
كالعود بعد السلام على الشيخين إلى موقفه الأول محتجاً بأن أحداً منهما لم يرد عن 
الصحابة» ولا التابعين)”" قلت : وأقره. 


4 - وقال: - أيضاً - : (ويظن من لا علم له أنه - أي الانحناء للقبر الشريف 
- من شعار التعظيم» وأقبح منه تقبيل الأرض له؛ لأنه لم يفعله السلف الصالحء 
والخير كله في اتباعهم)”'. 

٠‏ - وقد نقل ابن النحاس كلام أبي شامة بتمامه وعقب بقوله: (وقد كان 
بدمشق كثير من هذا كالعمود المخلق. وحجر كان في نهر قلوط عند مقابر النصارى 
تحت الطاحون على صورة صنم ». وحجر كان بمسجد النار نح » وحجر كان عند الرحبة» 
وأشياء غيرها فتوجه عليها بعض العلماء في جماعة فكسرها وأذهب أثرهاء وذلك 
في أوائل القرن الثامن» والله يقيم بنصرة دينه وسنة رسوله والذب عنهما من شاء من 
عباده» فالواجب على من رأى شيئاً من ذلك أن يذهب أثره ما قدر عليه» ويطفئ ما 
وجد عليه من سرج وشمع ونحو ذلك» ويبين للناس أن هذا منكر وبدعة واعتقاد 
فاسد لا يحل» وأنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى وحده» ويجب على العلماء إذا 
)١(‏ سبق ترجمته. 

(1) نقله السويدي في العقد الثمين ص5 ١١‏ عن كتاب ابن حجر شرح الأربعين . 


(؟) الجوهر المنتظم ص 178-1١11‏ . 
(5) المرجع السابق ص ١١١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


اشتهر شيء من ذلك أن يبينوا للناس حكم الله فيه» وينكروه بما تصل إليه قدرتهم)”" . 

١‏ - ونقل السيوطي في أثناء ذكره للبدع كلام أبي شامة المتقدم في فتنة العامة 
بما يزعمون بركته من المواضع بواسطة المنامات» وشبه صنيع الذين يتبركون بها بعبادة 
الأوثان؛ لأن عباد الأوثان كانوا يقصدون البقعة بعينها لتمثال» أو غيره» يرجون الخير 
بقصدهاء مبيناً أن قصد البقاع التي هذا وصفها من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» 
سواء قصدت تلك البقاع للصلاة عندها أو الذكر والذبح أو لغيرها من العبادات 7 . 

١‏ - وقال في موضع آخر: (ورؤية النبي تَةِ أو الرجل الصالح في المنام ببقعة 
تقصد البقعة لأجلهاء وتتخذ مصلى مكروهء وإِغا يفعل ذلك وأمثاله أهل الكتاب» 
وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد» فهذه البقاع لا تعتقد لها خصيصة كاثنة 
ما كانت» فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشارع شر مكان» وهذه الآماكن الباطلة إِما 
وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيماً لما لم يعظمه الله» وعكوفاً على أشياء لم تنفع 
ولم تضرء وصداً للخلق عن سبيل الله)”" . 

7 - ثم أوضح أن قصد القبور للصلاة أو الدعاء عندها بغرض التبرك ورجاء 
الإجابة هو عين المحادة لله ورسوله َلدِه وابتداع دين لم يأذن به الله 9 . 

5 - وقال المناوي : عند كلامه على حكم الصلاة عند القبور : (فإن قصد إنسان 
التبرك بالصلاة في تلك البقعة» فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله)” . 


0 - واستنبط ابن حجر العسقلاني من بعث النبي 35 جرير بن عبد الله لهدم 


. 775 ٠ تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

(؟) الأمر بالاتباع ص .111/-١١6‏ 

(") المرجع السابق ص 177-١77‏ . 

(5) المرجع السابق ص ١79‏ . 

(5) فيض القدير 557/١7‏ عند الحديث رقم : . 
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الباب الثاني: أثرها 


به الناس من بناء وغيره» بيواء كان إنسانا أ حيوانا أو عدما )00 


5 - وأوضح رحمه الله أن خفاء الشجرة التي بايع النبي كَل أصحابه تحتها بيعة 
الرضوان كان لحكمة هي : (أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت 
لا أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو 
ضر كما كان الآن مشاهذا فبما هو دوتها؛ وإلى ذلك أشار ابن غمر بقوله: كانك 
رحمة من الله أي كان خفاؤه عليهم بعد ذلك رحمة من الله)”" . 

- كما قال النووي: (قال العلماء سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها؛ لما 
وقع تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة» وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة 
لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياهاء وعبادتهم لها فكان خفاؤه لهم رحمة من الله 
تعالى)”” . 


8 - وعند شرح ابن حجر حديث نبع الماء بين أصابع النبي كَلةِ ذكر أن الحكمة 
من طلبه كَل قبل وقوع هذه الآية فضلة من ماء هي أن لا يظن أنه الموجد للماء منبهاً 
إلى أن قوله كَكِْةِ بعد نبع الماء: " حي على الطهور المبارك والبركة من الله " إشارة إلى 


أن الإيجاد من الله)2 . 


9 - وفطن الخطابي”© عند شرح الحديث الذي فيه أن النبي كَلهِ مر على قبرين 
فأخبر أن صاحبيهما يعذبان» ثم كسر جريدة كسرتين ووضع على كل قبر كسرة 
)١(‏ فتح الباري ١95/١5‏ . 
(؟) الرجع السابق 19/4/15 


(5) فتح الباري /١5‏ 1/. 
(0) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابى صاحب التصانيف توفى سنة : /8” انظر ترجمته فى السير /١1/‏ 78-577 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال: " لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا " فطن الخطابي إلى أنه قد يظن أن في 
الجريدة سراً يوجب العناية بها فقال نافيا ذلك : (ليس ذلك من أجل أن في الجريدة 
عينها معنى يوجبه)7" . 

٠‏ - ونبه ابن الصلاح”" في المنسك الذي صنفه إلى أمور رام الناس من خلالها 
تحصيل البركة من غير طريقها المشروع فقال: (وقد ابتدع من قريب بعض الفجرة 
المحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين» عظم ضررهما على العامة» أحدهما: 
نكرو عن العروة راشي عمدرا إن مرقيع عل سر جدار لبيك الغا ليبا 
البيبت» ذ فسموه بالعروة الوثقى» وأوقعوا في قلوب العامة أن من ناله بيده» فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» فأحوجهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليها شدة وعناء 
ويركب بعضهم فوق بعض» ووعا ضصعدت القن فوق الذكر والامست الرجال 
ولامسوهاء فلحقهم بذلك أنواع من الضرر ديناً ودنياء والثاني: مسمار في وسط 
البيبت سموه سرة الدنياء وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم عن سرته وينبطح 
بها على ذلك الموضع» حتى يكون واضعاً سرته على سرة الدنياء قاتل الله واضع 
ذلك مختلقه)”2 , 

. © وأقر كلام ابن الصلاح هذا تلميذه أبو شامة بذكره إياه في بدع الحج‎ - "١ 


. 7175/١ معالم السنن‎ )١( 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمر عثمان بن المفتي عبد الرحمن صلاج 
النين بن عقمان بن مون الكردق الشهرزوري العاقني هد آفمة المسلمين علما ودين قرفي 
سنة: 757.انظر وفيات الأعيان "7/ 755-757 وتذكرة الحفاظ 5/ ١571-١570‏ وطبقات 
الشافعية //775. 

() نققله أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 780-14 . 

(5) انظر المرجع السابق نفس الصفحة . 


1 


الباب الثاني: أثرها 


الله كَكةِ تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر»ء وقطعهم 
من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية)"" . 


“الا 4" - ونقل كلام ابن الصلاح مقر له أبو شامة”" والسيوطي”" والنووي 
الذي وصف صنيعهم بأنه: (من المنكرات المستشنعة والبدع المستقبحة)2) . 


بعض نصوص الحنابلة : 

-١‏ قول الإمام أحمد قال ابن قدامة ”©: (ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي 
يلد ولا تقبيله . قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الآثرم”2: رأيت أهل العلم من أهل 
المدينة لا يمسون قبر النبي كَل يقومون من ناحية فيسلمون» قال أبو عبد الله : وهكذا 
كان ابن عمر يفعل)”" . 

7- قال شيخ الإسلام : (إن قصد الصلاة» والدعاء عندما يقال: إنه قدم ولي» 
أو أثر نبي . . . من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله كَل 
ولا السابقون الأولون» ولا التابعون لهم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد من أئمة 
المسلمين» بل هو من أسباب الشرك» وذرائع الإفك)" . 

وقال:(وليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيهاء بالصلاة» 


. 787 نقله أبو شامة فى الباعث ص‎ )١( 
0 انظر المرج الما من‎ )( 

(؟) الأمر بالاتباع ص 70/8 . 

(5) المجموع 8:715/. 

(5) سبقت ترجمتهما. 

(10) سبقت ترجمته . 

(0) المغنى ”509/7 . 

(4) مجموع الفتاوى 4 7/ 145 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


والدعاء» والذكر»ء والقراءة» ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين» ومشاعر الحج)”" . 

وقال: (واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي كَل أو قبر غيره من الأنبياء» أو 
الصالحين من الصحابة» وأهل البيت» وغيرهم أنه لا يتمسح به» ولا يقبله» بل ليس 
في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود» وقد ثبت في الصحيحين أن 
عمر رضي الله عنه قال: " والله إني أعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع » ولولا أني 
رأيت رسول الله كَل يقبلك ما قبلتك " . ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل » 
أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجرء ولا جدران البيت» ولامقام إبراهيم» ولا 
صخرة بيت المقدس » ولا قبر أحد من الأنبياء والصا حين. . . وأما التمسح بقبر النبي 
لد وتقبيله» فكلهم كره ذلك ونهى عنه» وذلك لأنهم علموا ما قصد النبي كَلةٍ من 
حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين)"" . 

وقال: (... أن لا تكون تلك البقعة في طريقه» بل يعدل عن طريقه إليهاء 
أو يسافر إليها سفراً قصيراً أو طويلاء مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعوء 
أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير 
هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال : فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم» أو 
متقهد مبى غان آثر نت ين الأقياء مكل ماكان مدا على تعلةه وغل مقن جل 
قاسيون» وجبل الفتح ) وجبل طور زيت الذي ببيت المقدس» ونحو هذه البقاع, 
فهذا ما يعلم كل من كان عالماً بحال رسول الله بكِِ وحال أصحابه من بعده» أنهم لم 
يكوقرا يقحيدوة شيا مرخ هذه الأكنة). 

*- قال ابن القيم تعليقاً على القصة التي في مغازي ابن إسحاق» من زيادات 
يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينآرء حدثنا أبو العالية قال: " لما فتحنا تسترء 
)١(‏ المرجع السابق 875/7 . 


(؟) مجموع الفتاوى 71/ 0-1/9/ 


() اقتضاء الصراط المستقيم ”/3771. 


الباب الثاني: أثرها 


وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت» عند رأسه مصحفء» فأخذنا 
السك فحياكاة | لى غير قرعا له كا :شيك بالغرية» ثانا أرله رع لرادفة 
العرب» فقرأته مثل ما أقرأ القرآنء فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم 
وأموركم ولحون كلامكمء وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: 
حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان بالليل دفناه» سوينا القبور كلها 
لنعميه على الناس لا ينبشونه . قلت : وما يرجون منه؟ قال : كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسريره فيمطرون» فقلت: من كنت تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له : 
دنيال» فقلت: من كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة قلت : ما كان تغير منه 
شيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض " قال ابن 
القيم : (ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ لثلا يفتتن به ولم 
يبرزوه للدعاء عنده والتبرك ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف» ويعبدوه 
من دون الله)”". قال ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان 
تاريخ وفاته محفوظاً من ثلائماثة سنة فليس بنبي» بل رجل صالح. . .)0©. 

4- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : (فالتبرك بقبور الصالحين» كاللات» 
وبالأشجار والأحجارء كالعزى» ومناة» من جملة فعل أولئك المشركين مع تلك 
الآأوثان. فمن فعل مثل ذلك» أو اعتقد في قبر» أو حجرء أو شجرء فقد ضاهى عباد 
هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع 
معبودهم» أعظم ما وقع من أولئك والله المستعان)”” . 


. 77١ فتح المجيد ص‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية ؟/71/5.‎ 
. ١١9 فتح المجيد ص‎ )( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


4- قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي''' في شرح قول الشيخ : ' باب من 
تبرك بشجر» أو حجر» ونحوهما " (أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين» 
فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار» والأحجارء والبقعء 
والمشاهد» وغيرهاء فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج إلى دعائها وعبادتها» 
وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه» وهذا عام في كل شيء حتى 
مقام إبراهيم » وحجرة النبي 85 وصخرة بيت المقدس »2 وغيرها من البقع الفاضلة . 
وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة» فهذا 
عبودية لله تعالى» وتعظيم لله»ء وخضوع لعظمته» فهو روح التعبد فهذا تعظيم 
للخالق وتعبد له. وذلك تعظيم للمخلوق وتعبد له» فالفرق بين الأمرين كالفرق بين 
الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد» ودعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد)”" . 


)١(‏ هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعد من قبيلة بني تميم» كان ذا معرفة تامة في 
التوحيد والتفسير والفقه وأصوله توفي سنة ١775‏ . ترجم له أحد تلاميذه في مقدمة تفسيره 
١/له-؟.‏ 

() القول السديد في مقاصد التوحيد ص ١5‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


المطلب الخامس: في التوسل: 


مدخل: التوسل مصدر توسل يتوسل» أي اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده» 
فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة . 


وينقسم التوسل إلى فسمين : 
القسم الأول: قسم صحيح. وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى 
المطلوب, وهو على أنواع نذكر منها : 


النوع الأول: التوسل بأسماء الله تعالى» وذلك على وجهين: الوجه الأول: 
أن يكون ذلك على سبيل العموم ومثاله ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي 
الله عنه في دعاء الهم والغم قال: (اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتنك» ناصيتي 
بيدك» ماض في حكمكء عدل في قضاؤكء, أسألك اللهم بكل اسم سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي . . . الحديث)”". فهنا توسل بأسماء الله على 
وجه العموم : أسألك اللهم بكل اسم هو لك . 

الوجه الثاني: أن يكون ذلك على وجه الخصوص بأن يتوسل الإنسان باسم 
خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم» مثل ما جاء في حديث أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» حيث طلب من النبي يَةْ دعاء يدعو به في صلاته ‏ فقال كككة : قل : 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسند ابن مسعود 157/5 برقم: 2717/17 وابن أبي شيبة 2501/٠١‏ وابن 

حبان في كتاب الرقائق باب ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحاً 

"/ 57؟ برقم : 917/7» والحاكم في المستدرك 504/1١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وصححه 

الألباني وأحمد شاكر. 


قلا 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)” . 

النوع الثاني : التوسل إلى الله بصفاته» وهو أيضاً - كالتوسل بأسمائه - على 
وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون عاماًء كأن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى» 
وصفاتك العليا ثم تذكر مطلوبك . 

الوجه الثاني : أن يكون خاصاً كأن يتوسل إلى الله بصفة معينة خاصة لمطلوب 
خاص»ء مثل ما جاء في الحديث : (اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني 
واعليت إنلباه يرا لى م وترضي إذااكانت الوفاتخيرا لي)7: 

النوع الثالث : أن يتوسل الإنسان إلى الله بالإيمان بهء وبرسوله كك . . مثل قوله 
تعالى :ا رَبَنَا تنا سَمِعْنا مُنَاديًا يادي للإيمان أَنْ آمُوا برَبَكمْ فَآمنَا ربا فَاغْرْ لَنَاذُوبَنَا وَكفَرْ 


عَنَا سَيْعَاَا وَتَوَفنَا مَع الأبْرَارِك [آل عمران قا]. 


النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح ومنه قصة النفر الثلاثة 
الذين أووا إلى غار” . . . إلخ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند أبي بكر الصديق 187/١‏ برقم : 28 2758 والبخاري في كتاب الأذان 
باب الدعاء بعد السلام 7١ /١‏ برقم: 875 طرفاه في: 7788-57757» والترمذي في كتاب 
الدعوات باب : 917 00177//5 برقم : 750721 والنسائي في كتاب السهو باب الدعاء بعد الذكر 
*/ 07 برقم : 1701 » وابن ماجه في كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله كَلِ ٠8/4‏ 7 برقم : 0 817. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسند عمار ب بن ياسر 314/72١‏ برقم : 187765» والنسائي في كتاب السهو باب 
1 نوع آخر ”/ 04 برقم : 7006٠ء‏ واب بن أبي عاصم في المقدمة ذكر الرضا بالقدر والرضابه /١‏ /5 
برقم : 1ع رحج الكاكم ووائقه النسي والباني: 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو 
عمل في مال غيره فاستفضل 5/ 0١15‏ برقم : 27717 ومسلم في كتاب الدعوات /١11/‏ 04 برقم : 
5 . 
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الباب الثاني: أثرها 


النوع الخامس : أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله ومنه قول موسى عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة» وأزكى التسليم: قال: 9 رَبّ إِنَي لما أَنرَلتَ إِلَيَ من حَيْر فقيرٌ #4 
[ القصص: ؛١]»‏ وقول زكرياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم : قال: 
قال رَبِ إني وَهنَ العم مني وَاشْتَعل الرَأسُ شَيْبَاوَلم آكنْ بدعَائك رب شَقيًا 4 [مرم: »1 . 

النوع السادس: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته» فإن 
الصحابة كانوا يسألون رسول الله يَكِةٍ أن يدعو لهم بدعاء عام» ودعاء خاص كما في 
'" الصحيحين " من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 
والنبي كله يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عز 
وجل يغيثنا. "١.‏ الحديث . وهناك وقائع كثيرة سأل الصحابة النبي كَل أن يدعو لهم 
على وجه الخصوصء ومن ذلك قصة عكاشة”" إلا أنه ينبغي أن يكون السائل يريد 
بذلك نفع نفسه» ونفع أخيه الذي طلب منه الدعاء حتى لا يتمحض السؤال لنفسه 
خاصة ؛ لآنك إذا أردت نفع أخيك» ونفع نفسك صار في هذا إحسان إليه” . 

القسم الثاني: قسم غير صحيح أي توسل ممنوع وهي التوسل بوسيلة غير 
صحيحة وهذا هو بيت القصيد في هذا البحث ولها نماذج: 

الأول : التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم . 

الثاني : التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا ”/ 046 برقم : 

١‏ » ومسلم في كتاب الاستسقاء 57١/5‏ برقم : 70175» والنسائي في كتاب الاستسقاء باب 

ذكر الدعاء ١١١ /٠‏ برقم: .1١515‏ 
(؟) أخرج القصة البخاري في كتاب أحاديث الانبياء باب وفاة موسى 008/5 برقم: 75٠١‏ أطرافه 

في 51/05 , 551/807 075177 5051», ومسلم في كتاب الإيمان 817//7 برقم: 077» والترمذي 


في كتاب الزهد باب: ١5‏ 5/ 055 برقم: 751557. 
() انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ”/ 0-110 75 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الثالث : التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين . 

الرابع : التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهم 7" . 

ولقد فصل هذه الأنواع تفصيلاً جيداً أحد علماء الحنفية وهو العلامة الرباطي 
الملقب عند الحنفية المعاصرة بجامع المنقول والمعقول قال: (وأما القسم الذي نعبر عنه 
بالتوسل الغير الشرعي فحان أن نشرع فيه فأقول وبالله التوفيق : 

التوسل الغير الشرعي على أنحاء سبعة حسبما وقع عليه عمل كثير من الناس 

النحو الأول : أن يأتي قبر نبي» اوولني» أو ظيرهما قم بحمية ختيدقه عليه 
فيقول : يا سيدي فلان اشفني» أو اشف مريضي»ء أو اكشف كربتي» واقض حاجتي» 
أو أهلك عدوي » وعليك أن تفعل كذا وكذاء والكوكان:» وَأنف كفيلى: وغير 
ذلك من الألفاظ المختلقة اختلاقهم . 

والغانى : أن يدعو غائباً؛ أوعيا مرع يفيل هن قير الأثنات الى قبي وال حضور لربه 
بهذه الكلمات . 


والثالث : أن يأتي القبر» ويقول: يا فلان ادع الله أن يقضي حاجتي» واشفع لي 
فى حاجتى هذهء فإنك مقبول الشفاعة لا جائز أن يرد الله شفاعتك . 


الرابع : أن يدعو غائباً» أو ميتاً بعيداً عن القبر بهذا النحو من الدعاء . 
الخامس : أن يأتي القبر ويسأل الله وحده معتقداً أن الدعاء عند مزار الولي أقرب 
إلى الإجابة . 


)١(‏ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص7١‏ » التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نجيب الرفاعى 
ص »7”١‏ التوسل أنواعه أحكامه للألبانى ص17 . 
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الباب الثاني: أثرها 


السادس : أن يدعو من غير شهود المقابر» والمزارات يا إلهي اقض حاجتي بحق 
فلذق» فاق : 

السابع : أن يقول في دعائه : بوسيلة فلان» أو ببركة فلان» أو بخاطره؛ . 000 
بحر مئته » أو بجاهه. وغير ذلك ما يؤدي مراده)”" . 


الرد عليهم: 

فنقول مستعينين بالله تعالى: دلت السنة التركية على بطلان التوسلات البدعية 
الممنوعة, التي تم عرضهاء وأنها توسلات مبتدعة محدثة» وهي مترددة بين الشرك 
والبدعة» فالتوسل بسؤالهم ودعائهم» وطلب الدعاء منهم بعد وفاتهم شرك أكبر» 
والتوسل بذواتهم أو جاههم أو حقهم بدعة مكروهة ؛ لآن النبي به لم يشرع لأمته هذه 
التوسلات مع وجود المقتضي » وانتفاء المانع فدل ذلك على بطلانهاء وعدم مشروعيتها : 
(. . . فأي حالة تدعو إلى ذلك؟ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى ولم يكن فيها شيء 
من هذا التوسل» ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه. وكتب السنة والسيرة بين أيدينا شاهدة 
بذلك فكل ما حدث بعد ذلك - أي بعد القرون الثلاثة التي شهد لها النبي مَك بالخيرية - 
فأقل أوصافه أنه بدعة في الدين» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وأسوأً البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله وسوء الظن به كهذه البدع التي نحن 
بصدد الكلام فيها . 

وكأن هؤلاء الزاعمين يظنون أن في ذلك تعظيماً لقدر النبي يله أو الأنبياء 
والأولياء» مع أن أفضل التعظيم للأنبياء هو الوقوف عندما جاؤوا به» واتقاء الزيادة 
عليهم فيما شرعه الله للناس على ألسنتهم فبلغوه عنه بإذنه» وتعظيم الآولياء يكون 
باختيار ما اختاروه لأنفسهم . 


.75-15 الكواكب الدرية ص‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وظن هؤلاء الزاعمون أن الأنبياء والأولياء يفرحون بإطرائهم وتنظيم المدائح 
وعزوها إليهم» وتفخيم الألفاظ عند ذكرهم واختراع شؤون لهم مع الله لم ترد في 
كتاب اللهء ولافي سنة رسوله كك ولارضيها السلف. هذا الظن بالآنبياء والآولياء 
هو أسوأ الظن؛ لأنهم شبهوهم في ذلك بالجبارين من أهل الدنيا الذين غشيت 
أبصارهم ظلمات الجهل قبل لقاء الموت. وليس يخطر بالبال أن جبارا لقي الموت» 
وانكشف الغطاء عن أمر ربه فيه يرضى أن يفخمه الناس بما لم يشرعه الله» فكيف 
بالأنبياء والصديقين . 

إن لفظ "الجاه" الذي يضيفونه إلى الأنبياء والأولياء عند التوسل مفهومه العرفي 
هو السلطة» وإن شئت قلت : نفاذ الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه» فيقال: 
فلكنا اععصي مال قاذاق تجاهد» ويقاك + فالان عاض فاذنا من فقرية الثاني نجاف 
لدى الأمير» أو الوزير مثلاً. فزعم زاعم أن لفلان جاهاً عند الله بهذا المعنى إشراك 
جلي لا خفي. وقلما يخطر ببال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوي وهو: 
المنؤلة والقدرء على أنه لا معتى للتوسل بالقدر والمنزلة في 'نفسها لأنها ليست شيعا 
ينفع » وإنما يكون لذلك معنى لو أولت بصفة من صفات الله كالاجتباء والاصطفاء. 
ولا علاقة لها بالدعاء» ولا يمكن لمتوسل أن يقصدها في دعائه» وإن كان الألوسي 
المسكين بنى تجويز التوسل بجاه النبي خاصة على ذلك التأويل» وما حمله على هذا 
إلا خوفه من ألسنة العامة» وسباب الجهال وهو ما لا قيمة له عند العارفين. 

فالتوسل بلفظ " الجحاه" مبتدع بعد القرون الثلاثة» وفيها شبهة الشرك والعياذ 
بالله» وشبهة العدول عما جاء به رسول الله مَكةٍ فلم الإصرار على تحسين هذه 
البدعة؟ 


يقول بعض الناس إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ منها وهو ما رواه الترمذي بسنده 
إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال : أن رجلاً ضريراً أتى النبي َل فقال : ادع الله 


الكلا 


الباب الثاني: أثرها 


أفيعانض. . 00 إلى ف قال قرول أولا : قدوضت اديت بالخريب وهو مارواء 
واحد. ثم يكفي في لزوم التحرز عن الآخذ به أن أهل القرون الثلاثة لم يقع منهم 
مثله وهم أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك» ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا 
علمهم بأن ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي كما قال عمر رضي الله 
عنه في حديث الاستسقاء " إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يكل فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 
نيياك العباسى فاسقنا "9 قال ذلك رضى الله عته والعبائن بجانبه يذضو الله تعالى + 
ولو كان التوسل بما يزعم هؤلاء الزاعمون لكان عمر يستسقي ويتوسل بالنبي كد ولا 
يقول كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبيك . وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع 
حتى من الأخ لأخيه. بل حتى من الأعلى للأدنى كما ورد في الحديث”" وليس فيه 
ما يخشى منه» فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء وهو حي كلاهما عبد يسأل الله 
تعالى» والشريك في الدعاء شريك في العبودية» لا وزير يتصرف في إرادة الأمير 
كما يظنون «! سُبْحَانَ رَبَِكَ رَبَ العزّة عَم يَصفونَ 4 [ الصافات: .]1١‏ 

ثم إن المسألة داخلة في باب العقائد» لاباب الأعمال» ذلك أن الأمر فيها يرجع 
ال هذا لبي ل عل معو أذ تستعدرا ف واتحدا سورض الله كرون واسطة بيفاوييق الله 
في قضاء حاجاته» أو لا يجوز؟ أما الكتاب» فصريح في أن تلك العقيدة من عقائد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند عثمان بن حنيف 78/ 518 برقم: 211775٠‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات باب: 07١/6 ١19‏ برقم: 701/8 وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة وسئنها باب ما جاء في صلاة الحاجة 7/ 504 برقم: 17370, وابن خزيمة جماع أبواب 
التطوع باب صلاة الترغيب والترهيب 7/ 7789 برقم: 1519 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ؟/ 4/اه 
برقم: ٠١٠١‏ طرفه في: .39/١‏ 

(") يشير إلى حديث : " لا تنسانا بدعاتك يا أخى " أخرجه أبو داود فى الوتر باب الدعاء 5/ ١564‏ 
برقم: ١584‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب : 00١‏ برق 5:,؛ وابن ماجه 
في كتاب المناسك باب فضل دعاء الحج 99/5" برقم: 784 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المشركين» وقد نعاها الله عليهم في قوله: ظ وَيَْبْدُونَ من دُون الله مَا لا يَصَرُهُمْ وَلا 
ينَعُهُم وَيَُولُونَ مَؤُلاء سُفَعَاؤَْا عندَ الله 4 [ يونس : 14]. وقد جاء في السورة التي نقرأها 
كل يوم في الصلاة 9 وَإِيَاك نَسْمَعينَ 4 [ الفاتحة : 0] فلا استعانة إلا به وقد صرح الكتاب 
بأن أحدا لأ فلك للناس عا ولا غيرا هذا هو التوحيد الذي كاذ أساس الرسالة 
المصطفية كما بيناه. ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله في أعماله لا يقاس بالحكام 
وأمثالهم في التحول عن إرادتهم بما يتخذه أهل الجاه عندهم» لتنزهه جل شأنه عن 
ذلك ؛ لأن في هذا القياس تشبيه الله تعالى بالملوك الظالمين» وإذا كان تشبيهه تعالى 
بأعظم خلقه محظوراً فكيف تشبيهه بشرارهم لا لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السميعٌ البصير 4 
[الشورى: ]١‏ ل سَبْحَانَه وَتَعَالَى عَمَا يُشْركُونَ 4 [ النحل : 7 ولو أراد مبتدع أن يدعو 
إلى هذه العقيدة فعليه أن يقيم الدليل القطعي الموصل إلى اليقين من كتاب الله» وسنة 
رسوله المتواترة القطعية الدلالة»إما المقدمات العقلية البرهانية» أو بالآأدلة السمعية 
المتواترة ولا يمكنه في باب العقائد أن يتخذ حديثاً من أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن 
وَإِنَ الظنَ لا يغبي منَ الحَقَ شَيًْا 4 [العجم: ] انتهى كلام الشيخ محمد عبده . 
وقال ستة وثلاثون إماماً من أثمة الحنفية وعلى رأسهم أئمتهم الثلاثة على 
الإطلاق : أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن : (لا ينبغي لأحد أن يدعو الله 
إلا به» والدعاء المأذون فبه» والمأثور ما استفيد من قوله تعالى : 8 وَللّهِ الأسْمَاءُ الْحْسْنَى 
فَادْعُوهُ بها 4 [الأعراف: ]1١‏ وكره قوله: بحق رسلك. وأنبيائك» وأوليائك أو بحق 
البيت . . )27 وقوله إلا به فسره ابن عابدين قال: (أي بذاته» وأسمائه» وصفاته)” . 
)١(‏ رواها الإمام القدوري عن الإمام بشر بن الوليد أنه قال: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة 
انظر زيارة القبور ص17 ط دار الإفتاء» وجلاء العينين للعلامة نعمان الألوسي ص557» وغاية 
الأماني 67و59" وفتح المنان ص١٠‏ 25 وصيانة الإنسان ص58» والبصائر ص7١١‏ 


وغيرها . 
0 الدر المختار 5/ 5 5 طب/ بولاق. 


الباب الثاني: أثرها 


وقال الألوسي في ' روح المعاني ' 

ما خلاصته (التوسل بالمخلوق» والاستغاثة به بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في 
جراقه إذكان الظلو يسنا :٠و‏ آنا إذ كان الظلوب من الدصاء ميدا هآر غاقاناة 
يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف . . ولم يرد 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير أنه طلب من 

وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه» مثل أن يقال: اللهم إني أقسم عليك 
بفلان إلا قضيت لي حاجتي وقد أجاز العز بن عبد السلام ذلك في النبي كَلةِ؛ لأنه 
سيد ولد آدم» ولم يجز أن يقسم عليه بغيره من الأنبياء» والملائكة» والأولياء؛ لأنهم 
ليسوا في درجته. . . ثم ذكر دليله وهو حديث الأعمى ثم قال: والحق أن لا دلالة 
في الحديث على التوسل بذات النبي 355 وشخصه. وإِثما توسل بدعاء النبي 355 
وشفاعته . ومنع أبو حنيفة» وأبو يوسف رحمهما الله التوسل بالذات» والقسم على 
الله تعالى بأحد من خلقه وهو رأي ابن تيمية. . وليس في الأدعية المأثورة عن أهل 
البيت الطاهرين» وغيرهم من الأئمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة كَلْةِ ولو فرضنا 
وجود ما ظاهره ذلك» فمؤول بتقدير مضاف قال أبو يزيد البسطامي : استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون وكره العلماء الدعاء بحق فلان؛ لأنه لاحق 
للمخلوق على الخالق. والخلاصة : أن الدعاء لله تعالى يكون مباشرة وبلا واسطة؛ 
إذ لا يحتاج الله إلى الوسطاء بالنص القرآني القطعي الدلالة وهو قوله تعالى :8 وَقَال 
يكم اذوني أَسْمَجبْ لَكمْ 4 [غافر: ] وقال تعالى : © وَإِذَا سَلَكَ عبّادي عَنَّي قَإنَي قَرِيبٌ 


أجيبُ دَعرَةَ الداع ذا عَان فَلِسَْجربُوا لي وَلْؤْسُوا بي لَعَلهُم يَرْشدُونَ 4 [البقرة 0" 


. ١118-1575 /5 انظر روح المعاني‎ )١( 
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المطلب السادس في القبور: 

مدخل: صغة القبر الشرعية: 

٠‏ أن يعمق ويوسع: وذلك لقوله كيه : ١‏ احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين 
والثلاثة في القبر " ”2 ولذا أوصى عمر رضي الله عنه أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة» 
وأن يوسع من قبل رجليه ورأسه» والمراد بقوله: قامة وبسطة: أن يقف فيه رجل 


© توسيع القبر من قبل الرأس والرجلين: ويستحب أن يوسع القبر من قبل الرأس 
والرجلين لقوله كَل لحافر القبر: " أوسع من قبل رجليه» أوسع من قبل رأسه "7 . 
« اللحد: واللحد هو : أن يحفر في أرض القبر مما يلي القبلة مكان يوضع فيه 
الميت» وقيل : أن يحفر في حائط من أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع فيه اميت 
ويستره هذا معناه في الاصطلاح '". لقوله يَكةِ: " اللحد لنا والشق لغيرنا "”', 
ولقول سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه* : (الخبوالى لخدا واتضصواعلي اذل 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند هشام بن عمرو الأنصاري 77/ 187 برقم : 1775١‏ » والنسائي في كتاب 
الجنائز باب دفن الجماعة في القبر الواحد 4/ 87 برقم : 7١١15‏ وصححه شعيب الأرناؤوط . 
(؟) أخرجه أحمد في مسند رجل من أصحاب النبي كَلْةِ 15١/74‏ برقم : 71476 قال المحققون: 

إسناده قوي . 

() المجموع شرح المهذب 5/ /7/1. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في اللحد 4/ 55 برقم: 7١197‏ والترمذي في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في قول النبي يكل : اللحد لنا والشق لغيرنا ”/ 777 برقم: ٠١40‏ وقال: حسن 
غريب» والنسائي في كتاب الجنائز باب 85 اللحد والشق 8١/5‏ برقم 270١4:‏ وابن ماجه في 
كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد 87/٠‏ يرقم: ١985‏ . 

(5) هو سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو إسحاق أحد العشرة» وأول 
من رمى السهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور وهو 
آخر العشرة وفاة تقريب التهذيب ص7177. 
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نصباً كما صنع برسول الله يكيهِ)20. ولغيرهما من الأحاديث . 

« نصب اللبن وتسويته على اللحد للحديث السابق أعني حديث سعد بن أبي 
وقاضن. 

© تسنيم القبر وعدم الزيادة على ترابه لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 
(نهى رسول الله كَلِةِ أن يبنى على القبر أو يزاد عليه)”" . 

© رفع القبر شبراً لقول جابر رضي الله عنه : (أن النبي تك ألحد له لحداًء ونصب 
عليه اللبن نصباً» ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر)”” . 

٠‏ وضع الحصباء على القبر: الحصباء هي : صغار الحصى » ولا بأس من وضعها 
على القبر؛ لأن ذلك أثبت لهء وأبعد عن اندراسه كما أن فيه محافظة عليه من أن 
تذهب الريح ترابه» وذلك لما ورد عنه ب أنه رش على قبر ابنه الماء»ء ووضع عليه من 


( 


حصباء العرضة» ورفع قبره قدر شبر”*. 

* تعليم القبر حتى يعرف وذلك أنه لما مات عثمان بن مظعون وضع رسول الله 
كله على رأسه حجارة وقال: "أتعلم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي ' 
هذه هي صفة القبر الشرعية . وقد ارتكب بعض المسلمين بدعا كثيرة في القبور وهي 
المقصود بيانها من الرسالة . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند سعد بن أبي وقاص ”7/ /05 برقم : «وةل ومسلم في كتاب الجنائز 
7/1 برقم: 77707» والنسائي في كتاب الجنائز باب 85 اللحد والشق 5/ 6١‏ برقم: 25٠١1‏ 
وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد 7/ 60 برقم : ١905‏ . 

(1) سيأتي تخريجه. ٍ 

(") رواه البيهقى ”/ 5٠١‏ وقال: كذا وجدته يعنى موصولا بذكر جابر قال الألبانى : وكأن البيهقى 
يشير إلى ترجيح هذا المرسل انظر الإرواء 7١17/7‏ . 

() رواه الشافعى »7١/7/١‏ ومن طريقه البيهقى 5١١/7‏ قال الألبانى : ضعيف . 
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بدع القبورولها صور: 
الصورة الأولى : البدع خارج القبور: 


ولها مظاهر: 
التفريق بين قبر الرجل والمرأة. 
الكتابة على القبور . 
رفع القبورء وبناء القباب والزوايا والمقامات والمساجد على القباب . 
تطيين القبور» وتجصيصها. 
وضع الستور على القبور» وتزيينها وتجميلها. 
وضع الأشجار على المقابر . 
أكل العيدان الموجودة في المقبرة . 
رمي الحبوب على القبور. 
وضع الطيب على القبور. 
إلقاء عرائض الشكوى على القبور . 
إنارة القبور . 


الصورة الثانية :البدع داخل القبر: 
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ولها مظاهر: 
أخذ حفنة من تراب القبر. 
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. دفن الميت في تابوت‎ ٠. 

© دفن الميت بجانب الطفل تفاؤلاً . 

الصورة الثالثة : شد الرحال إلى القبور. 

الصورة الرابعة : اتخاذ القبور عيداً : 
ولها مظاهر: 

© إقامة الموالد الموسمية . 

* زيارة القبور في ليلة النصف من شعبان» وإيقاد السرج عندهاء وأخذ تراب 

القبور المعظمة» وتوجيه خطابات الشكوى للأموات. 

© زيارة القبور بعد صلة العيد. 

الصورة الخامسة: الأذكارء والأدعية في المقابر : 
ولها مظاهر: 

© قراءة القرآن في المقبرة . 

« الوعظء والأذان. 

© الدعاء عند القبر . 

الصورة السادسة الطواف بالقبر. 

الصورة السابعة : التبرك والتمسح بالقبر. 

الصورة الثامنة : المجاورة عند القبور. 

الصورة التاسعة : الذبح عند القبر. 

الصورة العاشرة: النذر للقبور. 
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الرد عليهم: 

قد دلت السنة التركية على بدعية هذه الأمثلة التي تم عرضهاء وأنها بدعة محرمة ؛ 
لآن النبي كَكِةِ لم يشرع لأمته هذه الأشياء ولم يرشد الأمة إليها مع قيام المقتضي» وانتفاء 
المانع» فيكون تركها سنة» وفعلها بدعة بالإضافة إلى الآدلة الكثيرة التي وردت في 
النهى عن هذه الأمور منها على سبيل التمثيل : (أن النبي كَلْةِ نهى أن يبنى على القبرء 
أويزاةغلية أو يحصص) وا سليمان بخ موسى * (أو يكس عليةه)7. 

ومنها حديث أبي هياج الأسدي عن علي قال: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله يل ل تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراًمشرفاً إلا سويته)”؟. 


ومنها: حديث أبي موسى حين حضره الموت قال : (إذا انطلقتم بجنازتي » فأسرعوا 
المشي » ولا تتبعني مجمر» ولا تجعلوا في لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب» ولا 
تجعلوا على قبري بثاء» . . قالوا: معت فيه شيئا؟ قال: نعم هن رسول الله )50 . 

ومنها: قوله عه : (لعن الله زوات القبور» والمتخذين عليها المساجد» 
والسرج)”'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب البناء على القبر مع العون 4/ 0 ؛ برقم 377١4:‏ والترمذي في 
كتاب الجنائز 1/8/7 برقم : ٠١57‏ » والنسائي في كتاب الجنائز باب الزيادة على القبر 5 / 85 برقم : 
وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. قلت: وأما قول الحاكم: هذه الأسانيد 
صحيحة » وليس العمل عليهاء فإن آئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهمء» 
وهو عمل أخذ به السلف عن الخلف . فقد أجاب عنه الحافظ الذهبي ورد عليه بقوله: ما قلت طائلا 
ولانعلم صحابياً فعل ذلك» وإغا هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز بالنووي /1/ ٠‏ برقم: 7714٠١‏ . 

(*) رواه أحمد 91/4 » والبيهقي / 905 برقم : ١5/17‏ وحسن إسناده الألباني . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبوربالعون 01/9 برقم : 2771٠‏ وحسنه 
الترمذي» وتبعه البغوي وسكت عنه أبو داود وقال أحمد شاكر: إنه على أقل أحواله حسن 
والشواهدترفعه إلى درجة الصحة لغيره إن لم يكن صحيحاً بهذا الإسناد. 
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ومنها: حديث عائشة قالت: لما اشتكى النبي يَةِ ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها 
بأرض الحبشة يقال لها : مارية - وكانت أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله عنهما رأتا 
أرض الحبشة - فذكرتا من حسنهاء وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: (أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصورة أولئك 
شان اللخلق عبد الله)1 0 

وحديثها الآخر قالت : (لما نزل برسول الله كَكْةِ طفق يطرح خميصة على وجهه. فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه؛ فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) " . 

ومنها: حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله كَلْةِ قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول لني أبرا إلى الله اذ يكون لى سكم خيل: » فإن الله قد 
اتخذني خليلاً» “كنا أخد براي عليلا» ولو ع معفدا من آم لياف » لاتخذت 
أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)”" . والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة . 

وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح دلالة السنة التركية على بدعية هذه 
الأمثلة التي تم عرضها منها : 

7-١‏ قول أبي حنيفة» وأبي يوسف”© : في " بدائع الصنائع " : (ويكره تجصيص 


2151١ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب بناء المساجد على القبور بالفتح 7537/7 برقم:‎ )١( 
.١١8١ برقم:‎ ١5/5 ومسلم في كتاب المساجد بالنووي‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل بالفتح 5/ 01١‏ برقم : 7401 
و5554"”» ومسلم في كتاب المساجد بالنووي ١57/65‏ برقم ١١81/:‏ . 

(") أخرجه مسلم في كتاب المساجد بالنووي ١77/0‏ برقم: 1١84‏ . 

(:) سبقت ترجمتهما. 
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القبر» وتطيينه» وكره أبو حنيفة رحمه الله البناء على القبرء وأن يعلم بعلامة. 
وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي ؛ لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي 
دِ أنه قال : ' لا نتجصصوا القبور» ولا تبنوا عليهاء ولا تقعدوا عليهاء ولا تكتبوا 
عليها"”2. ولآن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها؛ ولأنه تضبيع المال بلا 
فائدة فكان مكروهاً . ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأن الزيادة عليه 
جدزلة البناء )10 

*- وفي " حاشية ابن عابدين " (قوله : ويكره الزيادة عليه لما في " صحيح مسلم ' 
عن جابر قال : نهى رسول الله بَلِةِ أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه . زاد أبو داود: 
أو يزاد عليه . . قوله : لأنه بمنزلة البناء كذا في البدائع وظاهره أن الكراهة تحريمية وهو 
مقتضى النهي المذكور)”” . 

11-5 أقوال الحنفية: قال الإمام قاسم بن قطلوبغا وتبعه ابن نجيم الملقب بأبي 
حنيفة الثاني » وخير الدين الرملي. وسراج الدين عمر بن نجيم» وعلاء الدين 
الحصكفيء, وابن عابدين الشامي» والعلامتان شكري الألوسيء» والخنجندي”') 
واللفظ للأول مبينين أحوال القبورية في عصورهمء وعبادتهم لغير الله بالنذورء 
والنداء» والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادة: (وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام 
بعض قبور الصلحاء فيجعل ستره على رأسه» فيقول : يا سيدي فلان إن رد غائبي» 
(1) سق الللدييف: 

(1) بدائع الصنائع ”/ 709. 
زفرة حاشية ابن عابدين ل 1" 


(5) قد سبق تراجم هؤلاء العلماء ما عدا قاسم بن قطلوبغاء وخير الدين الرملي» وسراج الدين عمر 
بن يع 
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الطعام كذاء ومن الماء كذاء ومن الشمع كذاء ومن الزيت كذاء فهذا النذر باطل 
بالإجماع ؛ لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
للمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك . 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى» واعتقاده ذلك 
كفر) وزاد الحصكفي : (وقد ابتلي الناس بذلك ولاسيما في هذه الأعصار) وزاد ابن 
عابدين : (ولاسيما في مولد السيد أحمد البدوي)”" . 

٠‏ - وقال الإمام البركوي مبيناً كثرة القبورية في بلاد الروم» والترك: (وبعد 
فهذه أوراق انتخبتها من " إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان " للشيخ العلامة ابن 
القيم. . . ؛ لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان جعلوا بعض القبور كالأوثان يصلون 
عندهاء ويذبحون القربان. . . ؛ ومن أعظم مكايده (الشيطان) التي كاد بها أكثر 
الناس وما نحا منها إلا من لم يرد الله فتنته ما أوحاه قدياً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من 
الفتنة بالقبورء حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله» وعبدت القبور» 
واتخذت أوثاناء وبنيت عليها الهياكل)”" . 

4 - وقال الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الملقب عند الحنفية بالإمام 


)١(‏ انظر البحار لشمس الدين القانوي ص88/ لقاسم بن قطلوبغاء والبحر الرائق لابن نجيم 
8/7 والفتاوى الخيرية للرملي ص1١-18١»‏ والدرر المختار للحصكفي مع در المختار لابن 
عابدين 578-147177/7» وفتح المنان لشكري الألوسي ص1 5» والنهر الفائق لسراج الدين كما 
في حكم الله الأحد الصمد للخجدري »١١-٠١‏ وانظر الفتاوى الديوبندية ١7‏ كما في جهود 
العلماء الحنفية 55/8/1١‏ . 

(0) زيارة القبور ص؟577-077 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الرباني ومجدد الألف الثاني» وتبعه الشيخ محمد المراد المنزاوي المكي : (التبري من 
الكفر شرط الإسلام» والاجتناب عن شائبة الشرك توحيد» والاستمداد من الأصنام 
والطاغوت في دفع الأمراض والأسقام كما هو شائع فيما بين جهلة أهل الإسلام عين 
الشرك والضلالة . . . وأكثر النساء مبتليات بهذا الاستمداد الممنوع عنه بواسطة كمال 
الجهل فيهن يطلبن دفع البلية من هذه الأسماء الخالية عن المسميات» ومفتونات بأداء 
مواسم الشرك وأهل القرك» خصوضاً وقت عروض مرضن الشدزي» .إن كان 
ذلك الفعل مشهوداً ومحسوساً من خيارهن وشرارهن في ذلك الوقت؛ بحيث لا 
تكاد توجد امرأة خالية من دقائق هذا الشرك إلا من عصمها الله تعالى» كما أن جهلة 
أهل الإسلام خصوصا طائفة نسائهم يؤدون رسوم أهل الكفر وكل ذلك شرك وكفر 
قال الله تعالى : 9 وَمَا يُؤْمنْ أكثَرُهُم بالله إلا وَهُم مُشْركونَ 4 [يوسف: ]٠0١‏ وما يفعلونه 
ذوككنس اظير ابايقا عهدا قور نابت ا لللدورة ل سداد التكتهاء أبطنناً في ارايت 
الفقهية داخلا في الشرك» ومثل ذلك صيام النساء بنية المشايخ » ويطلبن حوائجهن 
منهم بواسطة تلك الصيام» ويزعمن قضاء حوائجهن منهم وهذا الفعل شرك للغير 
في عبادة الله تعالى» وطلب لقضاء الحوائج من الغير بواسطة العبادة إليه)”" . 

6 - وقال الإمام أحمد الرومي مبيناً حال القبورية وتبعه الشيخان : سبحان بخس 
الهندي؛ ومحمد إبراهيم السورتي واللفظ للأول : (قال ابن القيم في ' إغاثته " نقلاً 
عن شيخه شيخ الإسلام : (إن هذه العلة - أي العكوف على القبورء ادادت 

عليها- التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد هي التي أوقعت كثيراً من 
الناس» إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك» فإن الشرك بقبر الرجل الذي 
يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بحجرء أو شجر؛ ولهذا تجد كثيراً من 


)١(‏ الدرر المكنونات للمنزاوي ترجمة المكنونات للربانيى ”/ 54» كما في جهود العلماء الحنفية 
١/”ه:-8ه:.‏ 


الباب الثاني: أثرها 


الناس عند القبور يتضرعون» ويخشعون, ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون مثلها 
فى بيوت الله تعالى» ولافى وقت السحر» ويرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
لديها ما لا يرجون فى المساجد) 7" . 


19-57- قال الإمام صنع الله الحلبي المكي » وتبعه العلامتان شكري الألوسي» 
والخنجدري» وشيخ القراء الفنجفيري واللفظ للأول: (هذا وإنه قد ظهر فيما بين 
المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم » وبعد الممات» ويستغاث 
بهم في الشدة والبليات» ويهمهم بكشف الملمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات مستدلين على ذلك منهم كرامات)”" . 


قال الإمام ولي الله الدهلوي: (وإن كنت متوقفاً في تصوير حال المشركين» 
وعقائدهم وأعمالهم فانظر إلى حال العوام والجهلة من أهل الزمان» خصوصاً 
من سكن منهم بأطراف دار الإسلام كيف يظنون الولاية وما يخيل إليهم منها. . . 
ويذهبون إلى القبور والآثار» ويرتكبون أنواعاً من الشرك وكيف تطرق إليهم التشبيه 
والتحريف؟ ففي الحديث الصحيح: ' لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل"”" وما من آفة من هذه الآفات إلا وقوم من أهل هذا الزمان واقعون في 
ارتكابها معتقدين مثلها)”؟». قلت : هذه نماذج وينظر الباقي في جهود علماء الحنفية . 

من أقوال المالكية : 


اد ”ات قول مالك» وابن القاسمء وابن رشد: في العتبية : (قال ابن القاسم 


. ١5 خزينة الأسرار ص 5؟7١» ونفائس الأزهار ص0‎ )١( 

(؟) سيف الله ص ” مخطوط . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب قول النبي كَل : " لتتبعن سنن من كان قبلكم " ٠٠١/17‏ 
برقم: ١٠”الاء‏ ومسلم في كتاب العلم 575/5 برقم: 17/75 . 

(0)الفوز الكبير ص9١-١؟.‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


في اتخاذ المساجد على القبور قال: إنما يكره من ذلك هذه المساجد التي تبنى عليهاء 
فلو أن مقبرة عفت فبنى قوم عليها مسجداً فاجتمعوا للصلاة فيه لم أر بذلك بأسا) . 
تعليق ابن رشد على هذه الرواية قال: (قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في 
هذا السماع» والرسم بعينه من كتاب الحبس» وهي مسألة صحيحة» فوجه كراهة 
اتخاذ المساجد على القبور؛ ليصلى فيها من أجل القبور» ما روي أن رسول الله كَل 
قال: لعن الله زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجدء والسرج. وقوله كَل : 
لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر ما صنعوا. 
وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا حل )0 

وقال: (مسألة: وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة» ويكتب فيهاء 
ولم ير بأسا بالحجر» والعودء والخشبة» ما لم يكتب في ذلك ما يعرف به الرجل 
فبرنوليه):“ تغليق انق رشد؟ (ثال محمد يخ رشدة كرهامالك البناء على القين؛ وأن 
يجعل عليه البلاطة المكتوبة؛ لآن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول إرادة الفخر 
والمباهات» والسمعة فذلك مما لا اختلاف في كراهته)" . 

5- قال القرطبي في شرح حديث : نهى رسول الله تَكِةِ أن يجصص القبر. . . 
الحديث : (وبظاهر هذا الحديث قال مالك : وكره البناء» والحص على القبور» وقد 
أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه» ووجه النهي عن البناء والجص على القبور: 
أن هذا مباهاة» واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبه بمن كان يعظم 
القبور ويعبدها وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال : هو حرام كما 
قال بعض أهل العلم) . 

. سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )١( 


0 البيان والتحصيل ”7/ .7١9‏ 
(9) المفهم 175/7 . 


الباب الثاني: أثرها 


5 - وفي تفسير القرطبي : 

عند قوله تعالى : « قَالَ الذينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهمْ لَتَحِدَنَ عَلَيْهِم مَسْجِدًَا 4 [الكهف : 
#] اوتنا هنا مسائل + منوعة . وجائرة» فاتتخاذ المساجد على القبور والصلاة 
فيهاء والبناء عليهاء إلى غير ذلك ما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز) . 
ثم ذكر الأحاديث ثم قال: (قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور 
الأنبياء والأولياء مساجد. وروى الآئمة عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: " لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها " لفظ مسلم أي لا تتخذوها 
قبلة فتصلوا عليهاء أو إليها كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي إلى عبادة من فيها كما 
كان السبب في عبادة الأصنام فحذر النبي يك عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى 
ذلك» فقال: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد' 
وروى " الصحيحان " عن عائشة» وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله 
كَيةْ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال - وهو 
كذلك - : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وروى 
مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله كَلِ: " أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن 
يبنى عليه " وخرجه أبو داود والترمذي أيضاً عن جابر قال: " نهى رسول الله كل أن 
يجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ " قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . وروى الصحيح عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن 
أبي طالب : ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله وَكِ: " ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» 
ولااقيراً مشرفاً إلا سويته " في رواية: " ولا صورة إلا طمستها " وخرجه أبو داود 
والترمذي. قال علماؤنا: ظاهره منع التسنيم ورفعهاء وأن تكون لاطئة وقد قال به 
بعض أهل العلم . وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم» ويبقى للقبر ما يعرف به» ويحترم» وذلك صفة قبر نبينا 355» وقبر صاحبيه 


570١ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


رضي الله عنهما على ما ذكر مالك في ' الموطأ " وقبر أبينا آدم عليه السلام على 
ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس . وأما تعلية البناء للقبر على نحو ما كانت 
الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماً فذلك يهدم ويزال فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآخرة» وتشبيهاً بمن كان يعظم القبور ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني وظاهر 
النهي ينبغي أن يقال : هو حرام) ”© . 

5 - قال المازري: في شرح حديث: نهى النبي كَل : أن يجصص القبر. . 
الحديث (مذهب مالك كراهة البناء والجص على القبورء وأجازه المخالف. وهذا 
الحديث حجة عليه» وكذلك قوله كَل في حديث آخر: " ولا قبراًمشرفاً إلا سويته ' 
كان المفهوم من الشريعة أنه إنما كره للمباهاة وهؤلاء ليسوا أهل مباهاة)" . 

* - وقال القاضي عياض: (وقوله: " ولا تصلوا إليها " أي لا تتخذوا قبلة 
ومثل هذا الحديث الآخر في النهي عن اتخاذ قبره مسجداً» وذم اليهود بما فعلوه من 
ذلك» وكل ذلك لقطع الذريعة لئلا يعبد قبره» ويعتقد في الصلاة إليها وعليها تقربا 
بذلك كما كان الأصل في عبادة الأصنام)”” . 

من أقوال الشافعية: 

١‏ - قال الشافعي : (وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره» وليس بأن يكون 


.751//١٠١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) إكمال المعلم “*/ 450 . 

(") المرجع السابق . وأما قول ابن بطال في " شرحه على البخاري " قال مالك: أول من ضرب على 
قبر فسطاطاً عمر ضرب على قبر زينب بنت جحش زوج النبي صلى النبي كَل فالمراد بالقبر الجنازة 
قبل الدفن كما في ' طبقات ابن سعد " قال الذهبي في " السير " أيوب» عن نافع » عن ابن عمر 
ما ماتت بنت جحش أمر عمر مناديا : ألا يخرج معها إلا ذو محرم» فقالت بنت عميس :يا أميق 
المؤمنين ألا أريك شيئاً رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشاً وغشيته ثوباً» فقال : ما أحسن 


هذا وأستره؛ فأمر منادياء فنادى أن اخرجوا على أمكم انظر سير أعلام النبلاء /7١‏ 711-717 . 


هس 


الباب الثاني: أثرها 


فيه تراب من غيره بأس إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جداً. وإنما أحب أن يشخص 
على وجه الأرض شبرأء أو نحوه. وأحب أن لا يبنى» ولا يجصص ؛ فإن ذلك يشبه 
الزينة» والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أر قبور المهاجرين والأنصار 
مجصصة قال الراوي عن طاوس: أن رسول الله كَل نهى أن يبنى على القبور» أو 
يجصص . قال الشافعي : وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيهاء فلم أر 
الفقهاء يعيبون ذلك . .)0 , 

١‏ - وقال الخطيب الشربيني ‏ : (قوله: ويكره تجصيص القبرء والبناء» والكتابة 
عليه ولو بني في مقبرة مسبلة هدم . قوله : والبناء عليه : كقبة» أو بيت؛ للنهي عنهما 
في " صحيح مسلم ". . . والكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه» أو غيره؛ 
للنهي عنه رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ”". قال الأذرعي : هكذا أطلقوه. 
والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن. . . ويكره أن يجعل على القبر مظلة؛ لأن عمر 
رضي الله عنه رأى قبة فنحاها وقال: دعوه يظله عمله. وفي البخاري: لما مات 
الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة» ثم 
ركه بغرا غيافها يقول 1 الآ غل ,ونا لتدواه تاجاية أخرة يل شنا 
فانقلبوا. ويكره تقبيل التابوت الذي يجعل على القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه» 
وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء» فإن هذا من البدع التي ارتكبها الناس 
١‏ أفَمن زَينَلَهُ سُوءُ َمَله َرَآهُحَسًَا 4 [فاطر: ] ولو بني عليه في مقبرة مسبلة وهي التي 
جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها هدم البناء ؛ لأنه يضيق على الناس ولا فرق بين أن 
يبنى قبة» أو بيتاء أو مسجداً أو غير ذلك) ثم قال: (تنبيه : ظاهر كلامه : أن البناء في 
)١(‏ الأم ١١/7‏ ط/ دار قتيبة. 
(؟) هو شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الخطيب القاهري الشافعي الإمام العلامة توفي سنة : 


//9 انظر مقدمة مغنى المحتاج /١‏ دلا 
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المقبرة المسبلة مكروه» ولكن يهدم؛ لآنه أطلق في البناء» وفصل في الهدم بين المسبلة 
وغيره ولكن صرح في " المجموع '" وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به 
هنا كان أولن)70. 

- وقال النووي في شرح حديث أبي الهياج الأسدي عن علي: " ولا قبرا 
قرفا الأسوف 01 قال : (فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراً» ولا 
يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطحء وهذا مذهب الشافعي» ومن وافقه . ونقل القاضي 
عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك) . وقال في شرح 
حديك: * لهى رسول الله أن يحصصن القبر» وأن يقعد عليه :وآن ست غليه "207 
قال: (. . . وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر» والبناء عليه. . .)**2 وقال في " 
المجموع 1 افق قل االشازئي بدو لا سباي رك أن تقض القني أذ 
يكتب عليه اسم صاحبهء أو غير ذلك» وأن يبنى عليه وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه 
قال مالك. وأحمد. وداودء وجماهير العلماء» وقال أبو حنيفة: لا يكره» دليلنا 
الحديث السابق» قال أصحابنا رحمهم الله: ولا فرق في البناء بين أن يبنى قبة» أو 
بيتاء أو غيرهماء ثم ينظر فإن كانت مقبرة مسبلة حرم عليه ذلك» قال أصحابنا: 
ويهدم هذا البناء بلا خلاف) ثم ذكر قول الشافعي السابق ثم قال: (قال أصحابنا: 
وسواء كان المكتوب على القبر لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس» أم غيره 
فكله مكروه لعموم الحديث. قال أصحابنا: وسواء في كراهة التجصيص للقبر في 
ملكهء أم المقبرة المسبلة . . .)© . 


. 00-4 5 مغني المحتاج ؟/‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )0( 
. سبق تخريجه‎ )7( 


(5) شرح مسلم 5/ .5٠‏ 
(5) المجموع شرح المهذب 7117/5. 
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5 - قال الماوردي : (مسألة : قال المزني : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يبنى 
على القبر» ولا يبجصص) قال: وأما تجصيص القبور» فممنوع منه في ملكه» وغير 
ملكه؛ لرواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كَكةِ: " نهى أن يجصص القبور"”) 
قال أبو عبيد : يعني تجصيصها. وأما البناء على القبور كالبيوت» والقباب» فإن كان 
في غير ملكه لم يجز ؛ لأن رسول الله كل نهى عن بناء القبور؛ ولأن فيها تضبيقاً على 
غيره» ثم ذكر قول الشافعي ثم قال: وإن كان في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم يكن 
ار 0 

ه - وقال ابن حجر الهيتمي : (الكبيرة الثالثة» والرابعة» والخامسة؛ والسادسة» 
والسابعة» والثامنة والتسعون اتخاذ القبور على المساجد» وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها) ثم ساق الأحاديث ثم 
قال : (تنبيه: عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك 
مما ذكرته من الأحاديث» ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح؛ لأنه لعن من فعل 
ذلك بقبور أنبيائه» وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم 
القيامة» ففيه تحذير الناس كما في رواية: يحذر ما صنعوا أي يحذر أمته بقوله ذلك 
من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنواء» ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى 
قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاماء ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام» وكون 
هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت. قال بعض الحنابلة : قصد 
الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله ورسوله» وابتداع دين لم يأذن به 
الله؛ للنهي عنهاء ثم إجماعا؛ فإن أعظم الحرمات» وأسباب الشرك الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجدء أو بناؤها عليهاء والقول بالكراهة محمول على غير ذلك؛ إذ لا 


)١(‏ مسق الحديث. 
()اطارى الكير ةا 
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يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي مَك لعن فاعله» ويجب البادرة لهدمهاء وهدم 
القباء على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول 
الله كَثِِ؛ لأنه نهى عن ذلك» وأمر رسول الله كَكْةِ بهدم القبور المشرفة» ويجب إزالة 
كل قنديل» أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره)”" . 

من أقوال الحنابلة : 

١‏ - قال ابن قدامة: (ويكره البناء على القبرء وتجصيصهء والكتابة عليه ؛ لما 
روى مسلم في " صححيحه " قال: " نهى رسول الله أن يجصص القبر» وأن يبنى 
عليه + :وآن يقعد عليه * زاف الترمدي+ "وآن يكتب علية "9 وقال: حديث حسن 
صحيح ؛ ولأن ذلك من زينة الدنياء فلا حاجة بالميت إليه» وفي هذا الحديث دليل 
على الرخصة في طين القبر؛ لتخصيصه التجصيص بالنهي. ونهى عمر بن عبد 
العزيز أن يبنى على القبر بآجرء وأوصى بذلك . وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا 
على قبري آجراً. وقال إبراهيم : كانوا يكرهون الآجر في قبورهم . وكره أحمد أن 
يضرب على القبر فسطاط. وأوصى أبو هريرة حين حضره اموت أن لا تضربوا علي 
فسطاطاً. . ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور؛ لقول النبي تكل: ' لعن الله زوارات 
القبور» والمتخذات عليهن المساجد» والسرج "© رواه أبو داود» والنسائي : ولفظه: 
لعن رسول الله ككل ولو أبيح لم يلعن النبي ككليْةِ من فعله؛ ولأن فيه تضييعاً للمال في 
غير فائدة وإفراط تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام» ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور؛ لهذا الخبر؛ ولأن النبي كَكْةِ قال: " لعن الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد "2 يحذر ما صنعوا متفق عليه . وقالت عائشة: إنما لم يبرز قبر النبي كَلهِ؛ 


.١7١ /٠١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 


(0) سبق تخريجه . 
(2) سبق تخريجه . 7 
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لعلا يتخذ مسجداً؛ ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود لهاء والتقرب إليها وقد تقرر أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم» ومسحهاء والصلاة عندها) وقال: (ولا يستحب رفعه بأكثر من ترابه نص 
عليه أحمد. . . ولا يستحب رفع القبر إلا يسيراً؛ لقول النبي تله لعلي رضي الله عنه 
' لاتدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته * رواه مسله”" وغيره والمشرف 
ما رفع كثيراً؛ بدليل قول القاسم في صفة قبر النبي ككل وصاحبيه: لا مشرفة» ولا 
لاطئة . 

” - وقال المرداوي: (قوله: «ويكره تجصيصه.ء والبناء عليه» والكتابة عليه» 
أما تجصيصه فمكروه بلا خلاف نعلمه. وأما الكتابة عليه» وكذا تزويقه» وتخليقه. 
ونحوه فهو بدعة. وأما البناء عليه» فمكروه على الصحيح من المذهب سواء لااصق 
البناء على الأرض»ء أم لا وعليه أكثر الأصحاب. .)0©. 

#خوقال اللجاوية: رريكرة الناة عليدة سواه لاق البناء الأرهي» أو لا 
دوقي ملك امن قيةه:ار عبوهاة لهي عو فلك وقال ابن اليه : في ' إغاثة اللهفان" 
يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول مَكةِ وهو في 
المستلة أشل)9, 

؛ - وقال في "معونة أولي اللي" 2 (وكره أيضاً تزويقه» أي تزويق القبرء 
وتخليقه» ونحوه كدهنه؛ لأن ذلك كله بدعة لم يرد بها الشرع . وكره تجصيصه وهو 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) الإنصاف للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير 5/ 77 . 
(1) هو الشيخ الإمام العالم العلامة موسى بن أحمد بن موسي بن سلم بن أحمد شرف الدين أبو 

النجاء الحجاوي المقدسي ثم الصا حي كان إماماً بارعاً محدثاً فقيهاً أصولياً ورعاً توفي سنة 44 


انظر شذرات الذهب 7717/8 والأعلام للزركلي 7717/4 . 
(5) الإقناع ااا 
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تبيبضه باحص » وكتابة على القبر؛ لما روى جابر 9 . . .)27 . 

ه - وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جعل المصحف عند القبور» ووقيد قنديل 
في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه؛ أم لا؟ فأجاب: (وأما جعل المصحف 
عند القبور» وإيقاد القناديل هناك» فهذا مكروه منهي عنه» ولو كان قد جعل للقراءة 
فيه» فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ 

فإن النبي كله قال: " لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرع” ... 

وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة 
منكرة لم يفعلها أحد من السلف بل هي في معنى اتخاذ المساجد على القبور) . 

ثم ذكر الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد ثم قال : (ولا نزاع بين السلف 
والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد» ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاةء 
والذكرء وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلاً في النهي . . . ولو كان 
الميت ينتفع بمثل ذلك» لفعله السلف, فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع 
إلى فعل ذلك وتحريه)”'. 

5- وقال ابن القيم: (فصل من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا 
إلا من لم يرد الله فتنته ما أوحاه قدياً وحديئاً إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور حتى 
آل الأمر فيها إلى أن عبدت أربابها من دون الله» وعبدت قبورهم» واتخذت أوثاناء 
وبنيت عليها الهياكل» وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجساداً 


(١)اسَنق‏ ادلي 


(1) معونة أولي النهى شرح المنتهى 7/ 447 . 
("1) سيق الحدييف: 


(4) مجموع الفتاوى 754/ .٠٠‏ 
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لها ظل» ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله . وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح 
كما أخبر سبحانه في كتابه حيث يقول : «إقال نوحٌ رَبَ إِنهُمْ عَصَوْنِي وَالبعغوا مَن لم 
يذه مَالهُ وَوَلَدُهُ إل حَسَارًا انه ورامك كان :22> وَقَانُوا لا تَذَوْتَ آلهتَكم وَلا تَدَونَ 
وَذّا وَلا سُوَاءَا ولا يَغُوتٌ وَيَعْوقَ وَنَسْرًا 4 [نوح: 5 -5] قال ابن جرير: ' وكان من 
خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدث به ابن حميد» حل ميزانت عن رجات اهن موس 
عن محمد بن قيس : أن يغوث» ويعوقء» ونسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم» 
وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم . 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل» وهما الفتنتان اللتان 
فار ليها رسول لاد له فى الخديك اننع علي عرق عاتفنة اا سلمةرات كسة 
بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال رسول الله كَكةِ: ' أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 
الله تعالى "27 فتدرايت أن سيب عباقة وده بويكرث »وبعوق» وتسنء واذللات إعا 
كانت من تعظيم قبورهم» ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي كله . 
* قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 
هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر» أو فيما هو دونه من الشرك؛ فإن 
النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصا حين» وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكوكب 
ونحو ذلك. فإن الشرك الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة» 
اير ولهذا شد اهل الشرك ففرا وضرغوة عديها» وتشعورة» ويتضعون 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت اللهء ولا وقت السحرء ومنهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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من يسجد لهاء وأكثرهم من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد 
فلأجل هذه المفسدة حسم النبي كَكةٍ مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً 
وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ ولأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة 
فيها للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون 
سدا للذريعة . قال: وإذا كان قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك 
البقعة» فهذا عين المحادة لله ورسولهء والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله . 


فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله كَل أن 
الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد . فمن أعظم المحدثات» 
وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليهاء وقد 
تواترت النصوص عن النبي 55 بالنهي عن ذلك» والتغليظ فيه. فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» 
وقد صرح أصحاب أحمد» وغيرهم من أصحاب مالكء والشافعي بتحريم ذلك. 
وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً بالظن 
بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن النبي بَةٍ لعن فاعله» والنهي 
عنها) ثم ذكر الأحاديث ثم قال: (وفي " صحيح البخاري " أن عمر بن الخطاب رأى 
أنس بن مالك يصلي عند قبرء فقال : القبر القبر”"2 وهذا يدل على أنه كان من المستقر 
عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما نهاهم نبيهم من الصلاة عند القبور. وفعل 
أنس لا يدل على اعتقاده جوازه؛ فإنه لعله لم يره» أو لم يعلم أنه قبرء أو ذهل عنه 
فلما نبهه عمر تنبه . وقال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله كَل : " الأرض كلها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 
رنة رقم الباب: 58 . 
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مسجد إلا المقبرة» والحمام " رواه أحمد» وأهل السنن الأربعة وصححه أبو حاتم ابن 
حبان”2. وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي وبين 
القبلة» فروى مسلم في " صحيحه " عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن رسول 
الله كَكِةِ قال: ' لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها "”© وفي هذا إبطال قول من 
زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة . فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول 
يك وهو باطل من عدة وجوه. . .0" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنئد أبي سعيد الخدري "١7/18‏ برقم : 211784 وأبو داود في كتاب الصلاة 
باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ١5/8/57‏ برقم : //4» والترمذي في كتاب الصلاة باب ما 
جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ؟/ ١‏ برقم : 117 وابن ماجه في كتاب المساجد 
والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ”/ 7 برقم: 5 4/ا وصححه أحمد شاكر . 

(0) سبق تخريجه . 

(") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 7857/١‏ . 
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المطلب السابع في التمائم؛ والرقى الشركية: 


مدخل: الرقى جمع رقية والرقية هي : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى 
والصرع وغير ذلك من الآفات”" . 

تنقسم الرقية باعتبار الحكم إلى رقية جائزة بل مستحبة» وإلى رقية غير جائزة. 
فأما الرقية الجائزة» فهي التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة منها : قوله يك : ' استرقوا 
لها فإن بها النظرة "”©» وقوله يِِ: " أعرضوا علي رقياكم لا بأس بالرقى مالم تكن 
شركاً"”"» وقول عائشة رضي الله عنها : أن النبي كله كان ينفث على نفسه في المرض 
الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها"' . 
وغيرها من الأحاديث وقد نقل الحافظ ابن حجر إجماع أهل العلم على جواز الرقية 
الخالية من الشرك فقال : (أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 
أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسماته وصفاته» أو باللسان العربي وما يعرف معناه 
من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى)؟. وقال النووي: 
(وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة» فلا نهي فيه بل سنة)”2. (وهذا هو الحق 
الذي تدل عليه النصوص ؛ فإن الرقية بالأذكار الشرعية سبب والأخذ بالأسباب أمر 
مشروع وهو من كمال التوكل» وترك الأخذ بالأسباب استغناء بالتوكل عنها عجز 


.707 النهاية فى غريب الحديث 7/ 5 55» وانظر ترتيب القاموس ؟/‎ )١( 

©) اخرجه البخاري فى كنات الطلي :يات كيه العيق لا 410897 ومسلم بنحوه في كتاب السلام برقم: 09. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب السلام برقم : 255 وأبو داود في كتاب الطب باب ما جاء في الرقى 4/ ٠١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات 1/ 777 ومسلم بنحوه في كتاب 
السلام رقم: 5١‏ 

(6) فتح الباري 1915/٠١‏ . 

(5) شرح مسلم .194/1١5‏ 


لا 


الباب الثاني: أثرها 


وتفريط وإضاعة» لا توكل توحيد وعبودية بل إن الإعراض عن الأسباب المأمور بها 
قدح في الشرع)”'. 

وأما القسم الممنوع» فهي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة 
والاستعانة به كالرقى بأسماء الملاتكة والجن والأنبياء وما ورد من الأحاديث في هذا 
القسم حديث ابن مسعود: 'إن الرقى والتمائم والتولة شرك"”" وحديث "ولم 
يتوكل من استرقى أو اكنوى؟ 90, 

ومن هنا قال الخطابي : (فأما الرقى» فالمنهي عنه ما كان منها بغير لسان العرب» 
فالاايى ماهر ؟ وولكله تلد يله معدن أن كف قأما إن كان مقهوما» وكان فيه ذكر 
الله فإنه مستحب متبرك به والله أعلم)9'. 

أما التمائم» فهي لغة : 


قال ابن الأثير: (التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام) قلت: هذا معناها 
اللغوي, وأما شرعاء فيشمل التمائم من القرآن» وغيره بدليل قصة ابن مسعود مع 
زوجته زينب وهذه القصة أوردها العلماء كأبي داود. وابن ماجه» وغيرهم تحت 
عنوان " باب تعليق التمائم ' فعليه تعريفها شرعاً هو: كل ما يعلق رجاء النفع . قال 


. 078/7 انظر مدارج السالكين 5978/7 » ومجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب باب في تعليق التمائم 24/5 وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق 
التمائم وصححه الألباني. 

(*) أخرجه أحمد ١91/ /7١‏ برقم /18711. 

(5) معالم السنن 0/ 37157. 

(0) النهاية في غريب الحديث ١917/١‏ ط/ دار إحياء الكتب . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


(التمائم هي ما يعلق على المريض» أو الصحيح» سواء من القرآن» أو غيره 
للاستشفاءء أو لاتقاء العين» أو ما يعلق على الحيوانات . 

وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد التبرك» أو الزينة» 
كالقلائد الذهبية أو الحلى الذي يكتب عليها لفظ الجلالة» أو آية الكرسيء أو القرآن 
كاملاً» فهذه كلها من البدع » فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه» إنما يستشفى 
به على ما جاء به الشرع) ”©. و(أن كل ما علق لدفع العين وغيرها فهي تميمة من أي 
شيء كان)”". وما يدل على أن التمائم يتناول ما كان من القرآن ونحوه ما أخرجه 
الحاكم في ' المستدرك " وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (ليست 
التميمة ما تعلق به بعد البلاء» إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء) قال الحاكم: هذا 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على 
عائشة رضي الله عنهاء وليس كذلك؛ فإن رسول الله يَكْةٍ قد ذكر التمائم في أخبار 
كثيرة » فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم فإنه خبر مسند"”. ووجه الاستدلال 
من حديث عائشة أن كلمة" ما " من قولها: ' ما تعلق به " اسم موصولء فيعم كل 
ما يتعلق به ويدل أيضاً على العموم مافي مضنف ابن أبي شيبة بستده عن إبراهيم 
قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 

وأما حكم التمائم» فلا شك أنه إذا كان المعلق من غير الآيات القرآنية والأذكار 
الشرغية وتسيها كان كون نه انبماء اللاكة: أو الخو أو ل فيه كتانة مطلقا؟ 
كأن يكون قطعة جلد» أو نحاس» أو نحو ذلكء فهذا لا يجوز بل هو شركء فإن 


.١9٠ /١ القول المفيد‎ )١( 


() تيسير العزيز ا حميد ص75١‏ . 
(17) المسعدرك 7645 وزقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وقال الذهبى فى تلخيصه: 


٠. 0002 


0 


الباب الثاني: أثرها 


اعتقد أن هذا المعلق ينفعه أو يدفع عنه الضر فهو شرك بالله خارج من الإسلام . وإن 
اعتقد أنها سبب» وأن النافع الضار هو الله وحده» فهذا مشرك شركاً أصغر؛ لأنه 
امقى ها لس يشيي شيا : 

آما ذا كان العلق شه من الفر اه أوهن اسواه اللموسفاتب 1 الأذكان البرية: 
فقد اختلف فيه العلماء منهم من منعهء ومنهم من أجازه ودلت السنة التركية على 
أن الصواب منعه؛ لأنه َةٍ لم يفعله مع وجود المقتضي» وانتفاء المانع بالإضافة إلى 
عموم النهي عن التمائم ولا مخصص له. وسد الذريعة» وعدم امتهان القرآن. قال 
السعدي رحمه الله : (وأما التعاليق التي فيها قرآن» أو أحاديث نبوية» أو أدعية طيبة 
محترمة» فالأولى تركها؛ لعدم ورودها من الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها 
من المحرم ؛ لأن غالب متعلقيها أنه لا يحترمهاء ويدخل بها المواضيع القذرة)”" . 

وقال محمد بن الصالح العثيمين : (ولا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأن 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به» بمعنى أنك تقرأ على المريض 
فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد» فمعنى ذلك أننا فعلنا 
سما ل وت لك 

وقال ابن القاسم : (. . . أن النبي مَليْةِ كان يرقي ويرقى» ولو كان تعليق التمائم 
من القرآن جائزاًء لأمر به» أو أرشد أمته إليه» وليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله 
كِِ ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن)”" . 


. القول السديد فى مقاصد التوحيد ص58‎ )١( 
. ط/ "دار ابن الجوزي‎ ١1805 /١ القول المفيد‎ )7( 
. 41-957 /١ حاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد ص87 » وفتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم‎ )( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الثالث 
أثرها على الأسماء والصفات 


وفيه مطلبان 8 
المطلب الأول: 4 دلائل الأسماء؛ والصفغات. 


المطلب الثاني: 2 المسائل. 


الباب الثاني: أثرها 


المطلب الأول: في د لائل الأسماء؛ والصفات. 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: الابتداع 4 الدلائل الشرعية الموجودة بتبد يلها؛ ونتحريغها 

المسألة الثانية: ابتداع دلائل للمسائل الاعتقادية. 

المسألة الأولى: الابتداع في الدلائل الشرعية الموجودة بتبديلها, 
ونتحريفها . 

مدخل: في معنى التأويل في اللغة والاصطلاح : 

تعريف التأويل لغة: وردت لفظة التأويل التي مادتها آل في معاجم اللغة تحمل 
هي واشتقاقاتها أربعة معان: 

.''' المرجع. والمصير والعاقبة‎ - ١ 

- التغيير آل اللبن والعسل والشراب ونحوه إذا خثر. 

" - التفسير قال أبو عبيد: التأويل: التفسيرء وفسره أيضاً بالمرجع والمصير. 
وقال الطبري : وأما التأويل في كلام العرب : فإنه التفسير» والمرجع والمصير.”" 

5 - الوضوح”". 

معنى التأويل في الاصطلاح : التأويل في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين : الأول : 
التأويل في استعمال السلف» وأهل اللغة المتقدمين. 


. 157/١ ومعجم مقاييس اللغة‎ » 547/١6 وتهذيب اللغة‎ 27١7/1 انظر تاج العروس‎ )١( 
. 185 /” وتفسير الطبري‎ 285/١ (؟) انظر مجاز القرآن‎ 
. 68 /0 انظر لسان العرب‎ )"( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الثاني : التأويل في اصطلاح المتأخرين من المتكلمين» والأصوليين» وغيرهم . 

أما الأول : فالتأويل في استعمال السلف» وأهل اللغة المتقدمين» يطابق معناه 
اللغوي المتقدم: العاقبة والتفسيرء فيأتي بمعنى العاقبة وهو الغالب في استعمال 
العلم المتقدمين . 

أما الثاني: وهو في اصطلاح المتأخرين» فمعناه صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك"" وهذا الثاني بيت القصيد في هذا 
البحث . 

وقد دلت السنة التركية على بطلان هذا القسم من التأويل حيث لم يستعملها 
النبي تَْةِ مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع ويدل على بطلانه الآدلة التالية : 

أولاً: إجماع السلف على إثبات الصفات وعدم صرفها عن معانيها : 


ومن نقل الإجماع : 

١‏ - الإمام أبو حنيفة : (لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السنة والجماعة: وهو يغضب ويرضى» 
ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه» ونصفه كما وصف نفسه)”" . وقال أيضاً: 
(.. . ولايقال: إن يده قدرته» أو نعمته؛ لآن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر 
والاعتزال)9" 


2199/7 انظر الحدود للباجي ص54» والتعريفات للجرجاني ص58» والأحكام للآمدي‎ )١( 
. ومجموع الفتاوى لابن تيمية هل هل 7ك مه/ر اا‎ 

(1) الفقه الأبسط 05 تحقيق الكوثري . 

(") الفقه الأكبر بشرح القاري ص ه . 


الباب الثاني: أثرها 


؟ - الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام قال: (كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن 
الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفات الله جل وعلا)7" . 

٠“‏ - الإمام أبو عيسى الترمذي وذلك عقب روايته لحديث في فضل الصدقة فيه 
ذكر صفة اليمين للرحمن جل وعلا قال أبو عيسى : (وقد قال غير واحد من أهل العلم 
في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات في الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنيا قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم» ولا 
يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس» وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن المبارك 
أنهم قالوا: في هذه الصفات: أمروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والحماغة وأما الجهمية» فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه . وقد ذكر الله 
عز وجل في غير موضع من كتابه : اليد» والسمع» والبصرء فتأولت الجهمية هذه 
الآيات» ففسروها على غير ما فسر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده 
وقالوا: إن معنى اليد ههنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما التشبيه إذا قال: يد 
كيد» أو مكل يدغ أو سمع كسمع» أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال 
الله تعالى : يد» وسمع» وبصرء ولا يقول كيف. ولا يقول مثل سمع» ولا كسمع 
فهذا لا يكون تشبيهاً وهو كما قال الله تعالى : « لَيْسَ كمثله شَّيْءٌ وَهْوَ الشميعٌ البصيرٌ 4 
[الشورى: "(1١‏ . 

4 - الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: (أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا 
على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة. 


)١‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الأسلأمية ص47 
وجود إسناده الحافظ في الفتح 505/11 . 
(؟) جامع الترمذي ”/ .01-5٠‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وأما أهل البدع, والجهمية» والمعتزلة كلهاء والخوارج. فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله» وسنة رسوله كَلكِةِ وهم أئمة 
الجماعة)7 . 

4 - الإمام أبو عثمان الصابوني”" قال : (إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب 
والسنة» ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها 
رسوله يَكِةِ على ما روت به الأخبار الصحاح» ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتودن 
له جل وعلا منها ما أثبته لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله كَكةِ. . . ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه. . تحريف المعتزلة» والجهمية. . . وقد أعاذ الله أهل السنة من 
التحريف » والتكييف» والتشسة)””: 


5 - الإمام محبي الدين البغوي وذلك عند تفسيره لقوله تعالى ثم اسْتَوَى 
على العَرْش 4 [الأعراف : 4 قال رحمه الله : (أولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء . 
فأما أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف » يجب على 
الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله تعالى)””" . 

/ - الإمام ابن خزيمة” قال : (فنحن » وجميع غلمائنام أهل اللجاق: وتهامة» 


. ١50 التمهيد لابن عبد البر لا/‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة» القدوة المفسرء المذكر المحدث شيخ الإسلام» أبو عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري الصابوني قال البيهقي : حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ 
الإسلام صدقا قال الذهبي : ولقد كان من أئمة الأثر له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه 
منصف غلا واعترف له انظر السير 55-5٠ /١4‏ . 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص”٠؟‏ رقم: 7. 

(5) تفسير البغوي .١95/7‏ 


(9) سبقت ترجمته . 


الباب الثاني: أثرها 


واليمن» والعراق» والشام. ومصر مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه» نقر بذلك 
وعز ربنا أن نشبهه بالمخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدماً 
كما قاله المبطلون؛ لآنه ما لا صفة له تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون 
صفات خالقنا التي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه 05" . 

8 - الإمام أبو المعالي الجويني”" قال: (وذهبت أئمة السلف إلى الانكفاف عن 
التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه)"” . 

4 - الإمام أبو عبد الله محمد بن الخضر الجد الأعلى لابن تيمية قال : (وأما الإتيان 
المنسو ب إلى الله» فلايختلف قول أئمة السلف كمكحول. والزهري. والأوزاعي» وابن 
المبارك» وسفيان الثوري » والليث بن سعد» ومالك بخ أنسن»والشاق ع وأحمكة 
وأتباعهم أنه يمر كما جاءت» وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى القرآن» أو وردت به 
السنة كأحاديث النزول ونحوهاء وهي طريقة السلامة» ومنهج أهل السنة والجماعة» 
يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله تعالى» ويعتقدون أن الله منزه عن سمات 
الخدث» غلى ذلك مضت الأقمة خلفاً عن سلق)©, 

٠‏ - الإمام ابن قدامة رحمه الله : (ولا خلاف بين أهل النقل سنيهم» وبدعيهم 
في صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بهاء والإمرار لهاء والتسليم لقائلهاء وترك 
التعرض لتفسيرهاء بذلك جاءت الأخبار عنهم مجملة ومفصلة) . 

. 777/1١ كتاب التوحيد وإثبات الصفات لابن خزيمة‎ )١( 
هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه الجويني النيسابوري إمام‎ )1( 

الحرمين أبو المعالي ولد الشيخ أبي محمد انظر ترجمته في طبقات الشافعية 7 16/8 .7١١-‏ 
() العقيدة النظامية ص77 . 

(5) فتاوى ابن تيمية 5 5٠9/7‏ . 
(5) تحريم النظر ص ١١-١١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


١‏ - الإمام ابن كثير رحمه الله : (فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة» ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب سلف الصالح : مالك». والأوزاعي» 
والثوري» والليث بن سعدء والشافعي». وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهمء من أئمة المسلمين قدهاً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف» 
ولا تشبيه» ولا تعطيل)"". 

ثانياً: يستطيع السلف رضوان الله عليهم القول بأن ما أثبتوه من مسائل العقيدة 
هو من عند الله» والكتاب» والسنة قد دلا عليه. أما المتأولة» فلا يملك أحدهم أن 
يدعي في الذي نفاه» من دلالة النصوصء أو ما أوله عليها من المعاني البعيدة لا يملك 
أن يقول: هذا من عند الله جازما بذلك» بل غاية ما معه مجرد الإمكان كما صرح به 
أئمتهم , فكيف يترك اليقين إلى احتماللات» وتجويزات لا يقوم مقام اليقين. 

ثالغاً: إذا كان الحق ما يقوله هؤلاء المتأولة النافون لمعان النصوص الثابتة في 
الكتاب والسنة» من هذه العبارات» والاحتمالات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب» 
والسنة إما نصاًء وإما ظاهراًء فكيف يجوز على الله تعالى» ثم على رسوله يكل. ثم 
على خير الأمة» وأفضلها من الصحابة» والتابعين: أنهم يتكلمون بما هو نص» أو 
ظاهر في خلاف الحق؟ ويعلمون ذلك أولادهم» ونساءهمء وإماءهم هكذا يعلمون 
الباطل موالكقن والنظييه نص ناء فالاملة الصنابفة». والقلاسقة» قتطقوا بالبيات: 
وطب حو ابا ناليع سميداناك هذا بودان علي )01 

رابعاً: القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة» والسلف بين أمرين 
كليهما باطل : 


(١)اتفسين‏ ابن كفي 1177/7 
(؟) مجموع الفتاوى ه/ ١5-١68‏ . 
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الباب الثاني: أثرها 


١‏ - أن الصحابة» والسلف لم يفهموا الحق في ذلك» وأن ظواهر هذه النصوص 
باطل. ومن المعلوم ضرورة أن الله رضي عن الصحابة» وذلك لموافقتهم مراد الله 
قولاء وعملاء واعتقادا. 

؟ - أنهم علموا الحق» وفهموه» لكنهم كتموه» ولم يقوموا بواجب النصح 
للمسلمين» والعادة توجب فى كل ما كان كذلك أن يظهر التحذير منه من رسول 
الله يِه ومن الصحابة» ويتواتر ذلك عنهم أعظم مما حذروا من الدجال الأعور 
الكذاب» ولا يجوز عليهم مع كمال عقولهم» وأديانهم أن يتركوا صبيانهم» 
وتساءعي» وعاقم سعدرة ذلك حسويا إلى الله تعالي + وإلى كانه ورسوله 
وظاهره الكفر وهم سكوت عليه . 

بخافيياة النارلة منازار 8 معونة كل عا وله عليه | كروص ل فيو ذه 
التفصيل » وإخضاع ذلك إلى معطيات العقل» والحس» فخرجوا عن حد الإنصاف 
بالإيمان بالغيبيات؟ ولهذا كان المعطل للنصوص مشبها أولا؛ لأنه لا يؤمن إلا نما 
تدوكه حراشه عق قال قزلعة الأثبية ‏ للا يعر فت فى الشاهد متهنفا بالصقاتة لها 
كان جسماً» والله ليس بجسمء فلا يوصف بصفة” . 

سادساً: لا تجد للمتأول فرقاً صحيحاً بين ما يسوغ تأويله وبين ما لا يسوغ 
تأويله. بل كل ما يدعي أنه لا يسوغ فيه التأويل» فهو من جنس ما أولهء وكذا 
بالعكس » ولذاك يلزم أحد أحوال ثلاث : 

. الإيمان بجميع النصوص. وإثبات مادلت عليه» قيواقق انلق لفظا + ومع‎ - ١ 

. إنكار جميع مادلت عليه النصوص» فيخرج من التناقض» ويلحق بأهل الكفر الصريح‎ - ١ 

" - أن يفرق بين ما لا يجوز التفريق فيه» فيؤمن ببعض» ويكفر ببعض . 


. 777 071 0١77 انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


سابعاً : ليس عند فرقة من فرق التأويل معيار ترد به دلالة النصوص إلا ما أصلته 
اعرف مذها: فردت به ما خالفه مهما كان وضوح حجيته.» وقوة دلالته : 

أ- فالرافضة أصلت عداوة الصحابة» فردوا من النصوص مادل على فضائلهم . 
والترضي عليهم . 

ب - والجهمية أصلت نفي التشبيه والجسم» فردت ما ثبت لله من صفات الكمال 
واخلول:, 

ج - عكست الجبرية» فأصلت القدر والمشيئة» وردت ما دل على قدرة العبد 
واختياره» وحكمة الله وعدله. 

د - والوعيدية أصلت القول بنفوذ الوعيد» وأن من يدخل النار لا يخرج منهاء 
وردوا ما خالف ذلك من نصوص الوعد» والتجاوز» والشفاعة. وغيرها. 

ثامناً: من فساد التأويل: أنك تجد كل واحد من أهل التأويل يلزم المنكر عليه 
مثل ما ألزمه» فكل ما أنكره على خصمه» تجده قد شاركه فى بعضه»ء فلا يتمكن من 
دحض شبهته» وكسر باطله ؛ ولهذا إذا استدل متأول الصفات على منكر المعاد وحشر 
الأتجياد بتصوصى الوحى انندأ ليا تأريالات تقال ظاهرهاء مستفدا إلى سفيعة المذكر 
عليه ذاتهاء ولاسيما أن نصوص الصفات أكثرء وأصرح. فإذا تطرق إليها التأويل 
فهو ما دونها أقرب تطرقاً . 

تاسعاً: طريقة الغزالي : في ترجيحه مذهب السلف» فينكشف بتسليم أربعة أصول : 

أ - أن النبي بَكةِ هو أعلم الخلق بصلاح أحوال العباد في معاشهم» ومعادهم . 

ب - أنه كَل بلغ كل ما أوحي إليه» من صلاح العباد في معاشهم » ومعادهم» ولم يكتم 
شيئاً وأنه كان أحرص الخلق في صلاح الخلق, وإرشادهم إلى صلاح المعاش والمعاد. 
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الباب الثاني: أثرها 


ج - أن أعرف الخلق بمعاني كلام رسول الله كَكةَ» وأحراهم بالوقوف على كنهه. 
ودرك أسراره الذين لازموه» وعاينوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وهم أصحابه رضي 
الله عنهم . 

د - أن الصحابة في طول أعصارهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل؛ 
ولو كان الحق في التأويل» لأقبلوا عليه ليلاً» ونهاراًء ودعوا أولآدهم وأهليهم إليه. 8 
قال أبو حامد : (فيعلم بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه» والصواب ما رأوه) . 

غاشرا : المعاولة يقولوة+ الظاهر المسادرهن تصوص العيقات : النشبيه 
والتجسيم. والحق الذي لا مرية فيه أن المتبادر من كل وصف ثبت في الكتاب» 
والسنة» والسابق إلى فهم المؤمن منه. هو التنزيه التام عن مشابهة الحوادث» فمجرد 
إضافة الصفة إليه تعالى يقطعها عن مشابهة صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل أن 
السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل» هو مباينة الخالق للمخلوق في ذاته» وصفاته؟ 
لا والله لا ينكر هذا إلا مكابر» تنجس قلبه» وفكره بقذر التشبيه أولاء ثم لحأ إلى ما 
توهمه تنزيهاء وهو في الحقيقة تعطيل . 

حادي عشر : من شوم التأويل على الإسلام» وأهله: أن مزقهم كل تمزق» فاختلفوا 
في أصول دينهم» وجعل بعضهم يلعن بعضاًء وبعضهم يكفر بعضاًء وترى طوائف 
منهم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم الأنفس . والأموال» والأعراض”") 

أضف إلى الأمور السابقة اللوازم الباطلة التي تستلزم التحريف الذي يسمونه 
التأويل وهي : 

أ - أن الكتاب» والسنة: لا يصلحان لآن يكونا مصدرين لتلقي العقيدة فيما 
يخبران عن الله تعالى» وصفاته العلا . 


.71/5 759 275/8١ انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ب - أنه ليس فيهما ما يصلح للاعتقاد الصحيح» بل فيهما ما يفسد العقيدة» ولا 
يصلحهاء ويمرض ولا يشفي». ويضلل ولا يهديء» ولا يزكي النفوس. بل يدسهاء 
ولايطهر القلوب» بل يدنسهاء ويضر ولا ينفع . 

ج - أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء مما في الكتاب» والسنة . 

د - عزل الكتاب» والسنة عن الدلالة» والإرشاد» ولاسيما فى باب الصفات . 

ه - أن الناس لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الكتاب» والسنة» بل إلى عقولهم . 

و - أن نصوص الكتاب» والسنة لا تفيد اليقين في أهم أبواب الإسلام» وأشرف 
المعارف». وأعظم العلوم وهو صفات الله. 

ز - أن ترك الناس بلا رسالة» وبلا كتاب كان خيراً لهم من إرسال الرسل» 

المسألة الثانية: ابتداع دلائل للمسائل الاعتقادية: 

من الذلاقل الى اخدنزها كليل النقل الذى لبه الرمخسري 0 بالسلظان قاقد : 
(امش في دينك تحت راية السلطان» ولا تتبع بالرواية عن فلان وفلان» فما الأسد 
المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه» وما العنز الجرباء تحت الشمأل 
البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل)”"” . 

.70١ /5 انظر رسالة الماتريدية‎ )١( 
(؟) هو محمود بن عمر بن محمد المخنوارزمي الزمخشري أحد أثئمة المعتزلة صاحب " الكشاف‎ 
في التفسير المملوء بالاعتزاليات توفي سنة 018 انظر وفيات الأعيان 4/ 570-7054» وميزان‎ 

الاعتدال 8/5/اء ولسان الميزان 5/ 5 . 


(") أطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري ص78 مقال رقم : /ا"٠‏ كما في «الأصول التي بنى 
عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» ١55 /١‏ . 
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وقال أيقبا غيل لقسيرة لقوله تعالى : #8 وَتفصيل كل شيْء 4 [يوسف: :]١١١‏ 
(يحتاج إليه في الدين؟ لأنه القانون الذي يستند إليه السنة» والإجماعء والقياس» 


بعد أدلة العقل)”7" . 
وقال الحاحظ7': (فما الحكم القاطع إلا للذهن» وما الاستئابة الصحيحة إلا 
للعقل) 7" . 


قال غين امار" ساردا الآدلة الترعنة حي كرثنيه+ (أوليا الغقل ؟' لآله.به 
يتميز الحسن والقبح) . قلت : أخذ المعتزلة نفيهم للصفات» واعتمادهم على العقل 
من شيخهم جهم بن صفوان الذي قال عنه الإمام أحمد: (تأول القرآن على غير 
تأويله» وكذب بأحاديث الرسول كَل وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به 
نفسه في كتابه» أو حدث عنه رسوله يكل : كان كافراً» وكان من المشبهة فأضل بكلامه 
بشراً كثيراً. . )20 . 

وحكى الشهرستاني”" جملة من عقائده: فقال: (وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية» وزاد عليهم بأشياء» منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة 


. 778/7 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن بحر بن محبوب البصري رأس من رؤوس المعتزلة وإمام من أئمة البدع توفي بعد 
الخمسين ومائتين انظر تاريخ بغداد 5١7/١7‏ والسير /1١١‏ 070-077 والميزان 757/7 . 

() رسائل الجحاحظ رسالة التربيع والتدوير ص١9١.‏ 

(4) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني أحد غلاة المعتزلة توفي سنة: ١5١‏ انظر تاريخ 
بغداد 19/ ١١5-١١‏ والسير .756-7١55/١١/‏ 

(4) فضل الاعتزال لعبد الجبار ص79١‏ . 

() الرد على الجهمية للإمام أحمد ص؛ ٠١‏ . 

(1) هو محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني أحد أئمة الأشاعرة له تصانيف منها "الملل والنحل " و" نهاية 
الإقدام " توفي سنة 059 انظر ترجمته في وفيات الأعيان 5/ /717/0-51» والسير -1/877/7١‏ 
784 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهاً» فنفى كونه حياً عالماً. .)20. قلت: 
وهذا الدليل العقلي هو ما يسمى بالقانون الكلي ونصه (أن الدلائل القطعية العقلية 
إذا قامت على ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهذا لا 
يخلو الحال من أحد أمور أربعة : 

. إما أن يصدق مقتضى العقل» والنقل ؛ فيلزم تصديق النقيضين» وهو محال‎ - ١ 

؟ - وإما أن يكذب الظواهر النقلية» وتصدق الظواهر العقلية. 

- وإما أن تصدق الظواهر النقلية» وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل ؛ لأنه 
لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع» 
وصفاتهء وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول كله وظهور المعجزات على يد 
محمد كَلْةِ. ولو جاز القدح في الدلائل العقلية القطعية» فيان الفقل مهما غير 
مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية 
عن كوتها مفيدة» فثبت أن القدح في العقل لصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل 
والنقل معاء وأنه باطل ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية : إما أن يقال: إنها غير صحيحة:» أو يقال: 
إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها . ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل 
التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى 
الله تعالى فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق)”" . 

ومنها: دليل الأعراض» وحدوث الأجسام وهو المعروف عندهم (حدوث 
العالم بحدوث الأجسام) و(دليل حدوث الأعراض) و(دليل حدوث الأجسام) 


() الملل والنحل للشهرستاني ص85 . 
() أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص1/7١-10/7‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


و(دليل حدوث الجواهر والأعراض) وكلها أسماء لدليل واحدء وطريقة واحدة. وقد 
ابتدعت الجهمية والمعتزلة هذا الدليل» وجعلوه أصل دين المسلمين» وقاعدة المعرفة» 
وأساس الإيمان» وأساس اليقين» فلا يحصل إيمان» ولا دين» ولا علم» ولا يمكن 
معرفة له» وتصديق رسوله كَلدِةٍ إلا بسلوك هذه الطريق» طريق الاستدلال بحدوث 
العالم على حدوث الأجسام والأعراض» بل يعتقدون أن من خالفهاء فقد خالف 
دين الإسلام» وصار من الملحدين» (وهو الاستدلال على حدوث العالم بحدوث 
الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها: إما الأكوان» وإما غيرهاء وتقرير 
المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولاء 
أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكونء والاجتماع والافتراق» وإثبات 
حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون» وإبطال انتقالها من محل إلى محل» 
ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاء إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات 
أن الجسم قابل لهاء وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وإما عن الأكوان 
وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعاً وهو مبني على مقدمتين : إحداهما أن الجسم 
لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات . والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي 
هي الأعراض فهو محدث؛ لآن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة» 
وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالآكوان» وما لا يخلو من 
جنس الحوادث» فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى)”" . 

وهناك دليل الاختصاص وهو الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص» 
أو حدوثه قد يقال: إنه طريقة أخرى» وقد تدخل في الأولى. كما قال شيخ الإسلام 
في درء تعارض العقل والنقل /1/ ١4١‏ . 


. 308-501 /9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ومنها : دليل التركيب : وهى حجة جهمية» فلسفية» معتزلية “خلاصة الدليل : 
يتلخص دليل التركيب عند الفلاسفة بالتالى : 

١‏ - قسم المتفلسفة الوجود إلى واجب وتمكن. فالوجود عندهم إما واجب» 
وإما ممكن. 

؟ - آثبت المتفلسفة الممكنات بافتقارها إلى الواجب في الوجود؛ فالممكن عندهم 
لا بد له من واجب . 

- أثبت المتفلسفة تركيب الممكن» فالممكن عندهم مركب وهذا بنوه على 
مكلمقية 1 اولاهماة المكنات "لز تقلى من الاركييية والكالرقيدة. والفينيقن: 
والعهوق» ثانبهماة الركي حفتقر إلى تجوكة وأجواؤة غيرة» والمتتشر إلى غير لأ 
يكو بواجا 

لاض لل امن لاك كلدينيينة مقادها» أذ واتحب الوفوه انين مركا 
وبناء على هذه الخلاصة فدليل التركيب عند المتفلسفة يمكن أن يكون هكذا: الواجب 
ينقسم إلى واجب وممكن» فإن كان واجباًء فذاك. وإن كان ممكناً احتاج إلى مؤثر . 
ولا بد من الانتهاء إلى الواجبء, وإلا لزم الدورء أو التسلسل . فيلزم إثبات الواجب 
غلى التقديرين . ويهذا الو اي فى لايش إلى غيره» فلا ركوو مرق ؟ لك الرقب 


مفتقر إلى أجزائه» والتركيب يتنافى مع وجوب وجوده”" . 


.44/5:1 امرجم السايق‎ )١( 
انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا 5177/7 550-4» وانظر الموقف في علم الكلام للإيجي‎ 0( 
.118-1١117//8 ص77 نقلاً من رسالة الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات‎ 


الباب الثاني: أثرها 


الرد: 

دلت السنة التركية على بطلان هذه الآدلة وأنها أدلة مبتدعة محدثة: حيث لم 
يدع إليها النبي كَةُ ولم يرشد أمته إليها مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع . 

وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح دلالة السنة التركية على بطلان هذه 
الآدلة المبتدعة : 

أولاً: بطلان دليل العقل: 

قال شيخ الإسلام: (وبطلانها من وجوه: الأول: أن نقول: أن شرع الله تعالى 
موافق للفطرة المستقيمة» والعقل السليم الصريح الصحيح موافقة تامة» فما من نقل 
صحيح إلا ويوافقه عقل سليم صحيح وبالعكسء إلا أن يكون العقل عقلاً عاطلاً 
كاسداء أو النقل نقلاً باطلاً قاسدا. 

الثاني : أن العقول كثيرة ولاشك أن منها صحيحة» ومنها فاسدة» ولا ميزان لمعرفة 
الصحيح منها والفاسد» ولا معيار في التمييز بينهما؛ لآن كل واحد يدعي أن عقله 
صحيح » وأن ما يقوله الآخر بخلافه باطل فاسد. فما الحل؟ لهذا النزاع والاضطراب 
والفوضى . وقال: فلو قيل بتقديم العقل على الشرع وليست العقول شيكاً واحدا بينا 
بنفسه. ولا عليه دليل معلوم للناس . بل فيها هذا الخلاف والاضطراب» لوجب أن 
يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق الناس عليه)”" . 
ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب» لم يعلم أنه حق» بل نقول قولاً عاماً كلياً: 
إن النصوص الثابتة عن الرسول كلليِْ لم يعارضها قط صريح معقول» فضلاً عن أن يكون 


.١5577/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


مقدما عليهاء وإقا الذي يعارضها شبه وخيالات هناها على معان متشابهة » وألفاظ 
مجملة» فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطانية» لا براهين 
عقلية)7" . 

وقال الشيخ علاء الدين علي بن محمد التباركي الطوسي في الرد على الفلاسفة : 
(وأما ما يورده المستبدلون بالعقل بما يخالف قطعيات الشرع» ويدعون أنها دلائل 
قطعية» فهي غير مسلمة لهم؛ فإن الوهم في الإلهيات مزاحم قوي للعقل بحيث 
تشتبه كثيراً أحكامه» ويتعسر جدا التمبيز بينهماء ولا تخلص عن هذا إلا بالرجوع إلى 
ذلك المتمسك الوثيق» وليس له سوى ذلك طريق» ومن اقتحم البحر الخضم بدون 
السفينة فهو لا بد غريق» ولقد أنصف من الفلاسفة من قال: لا سبيل في الإلهيات 
إلى اليقين» وإنما الغاية القصوى فيها الأخذ بالأليق والأولى» ونقل هذا عن فاضلهم 
أرسطو؛ فإن الدلائل التي أوردوها على أصول معتقداتهم المخالفة لليقينيات الدينية» 
وادعوا فيها أنها قطعية وجوه الخلل فيها ظاهرة)”" . 

وذكر العصام الاسفراييني» والمحقق محمد بن حميد الكفوري بعد قول 
التفتازاني20: ولأن علم الكلام أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً (يجب أن توخذ العقائد 
من الشرع ليعتقد بها) . 

ثانياً: بطلان طريق الأعراض : 

١‏ - وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما قال له نوح الجامع ما تقول فيما أحدثه 
الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ : (عليك بالآثر وطريقة السلف» وإياك 
)١(‏ المرجع السابق .١95-١5577/١‏ 
(0) تهافت الفلاسفة ص58-5717 نقلا عن رسالة الماتريدية ؟"/ 85/. 


(1) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ماتريدي جمع بين المنطق والفلسفة مات سنة 797 انظر الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة :/ ٠0اء‏ وشذرات الذهب 5/ ,77”٠١‏ والأعلام للزركلي .7١19/17‏ 


ملا 


الباب الثاني: أثرها 


وكل محدثة فإنها بدعة)" . وقال أيضاً: (لعن الله عمرو بن عبيد؛ فإنه فتح للناس 
الطريق للكلام فيما لا يعنيهم من الكلام)”" . 

؟ - وقال الإمام مالك رحمه الله : (إياكم والبدع, قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ 
قال: الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)”". وقال: أيضاً (لعن الله عمراً 
يعني عمرو بن عبيد؛ فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون» كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل) © . 


- ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» 
وأقبل على الكلام)””. وقال أيضا: (لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله» 
خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء) وفي رواية: (لأن يبتلى العبد) وفي رواية ثالثة : 
(لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء)” . 


. 09255 أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله وقد نقله عنه السيوطي في صون الكلام والكلام ص77‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 

(") ذم الكلام للهروي 5/ ١‏ برقم : /86» والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص؛ 6 . 

(5) المراجع السابقة . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الإمام الشافعي ومناقبه ص187١»‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ »١١5‏ وابن 
عساكر في تبيين كذب المفتري ص 2775 وانظر شرح السنة للبغوي 2١١8/١‏ وتلبيس إبليس لابن 
الجوزي ص 87» وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص ١‏ 5 » وصوز المنطق للسيوطي ص15 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١7/9‏ » وابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص ١87”‏ 
ومن طريقه أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ”/ 075 برقم : »7١‏ والصابوني 
في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 55» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 7/ 210 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »١57/١‏ والبيهقي في مناقب الشافعي 
١‏ 407» وفي الاعتقاد ص74 » وفي معرفة السنن والآثار برقم : 7778-7717 والسنن الكبرى 
5٠‏ وغيرهم. 


انالا 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


5 - وقال الإمام أحمد: (لا يفلح كلام أبداً» ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في 
قلبه ل : وقال : (علماء الكلام زنادقة)29) 5 


ه - وقال أبو الحسن الأشعري”": (تصديق الرسول كله ليس موقوفاً على 
دليل الأعراضء» وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين 
الرسل)”'". وقال: (إنه طريق مبتدع في دين الرسل محرم عندهم) وقال: (وإذا ثبت 
بالآيات صدقه كَكِةِ فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي يَِةِ عنه وصارت أخباره عليه 
السلام أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الآمور الغائبة عن حواسناء وصفات 
فعله» وصار خبره عليه السلام عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه؛ وطريقاً إلى العلم 
بطريقته» وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» وأهل 
البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام)”*©. 

5 - يقول أبو حامد الغزالي: (فليت شعري متى نقل عن رسول الله كك أو 
عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسلما: الدليل على أن العالم 
حادت : أنه لا يشلو عن الأغعراض » وما لا يكلو عن الخواوث حاوق)”" . ويقول 
الغزالي : (فليت شعري متى نقل عن رسول الله يَكْةِء أوعن الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا الكلام ابن بطة في الإبانة »51١/57‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
4/7 . 

() تلبيس إبليس لابن الجوزي ص87 . 

() هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي يشر إسحاق بن سالم بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله كك أبي 
موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني البصري . سير أعلام النبلاء /١١6‏ 0 . 

(5) درء تعارض العقل والنقل 184/7 » وانظر رسالة إلى أهل الثغر ص 1817-١865‏ . 

(6) رسالة إلى أهل الثغر ص ١865-١5‏ . 

(1) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص 19 . 
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الباب الثاني: أثرها 


إحضار أعرابي أسلم وقوله : الدليل على أن العالم حادث : أنه لا يخلو عن الأعراض 
ومالا يخلو عن الحوادث» فهو حادث)”" . 

- ويقول ابن عقيل”: (وأنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر» ولا 
الأعراض» فإن رضيت أن تكون مثلهم» فكن . وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى 
من طريقة أبي بكرء وعمر» فبئس ما رأيت)2 . 

/ - ويقول ابن عبد البر رحمه الله: (إنه من نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي». وطلحة» وسعدء وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين» والأنصارء 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً» علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحداً 
منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة» لا من قبل حركة؛ ولا من باب 
الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون, ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم 
واجباًء وفي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازمآء ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب» 
ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديسهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم . ولو كان ذلك 
من عملهم مشهوراء أو من أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم ‏ ولشهروا به كما 
شهروا بالق رآن والروايات) . 

4 - وقال القاضي ابن سريج”* وقد سئل عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين 
وقال: (وأما توحيد أهل الباطل» فهو النوض في الجواهر والأعراض» وإتما بعث 


.7١7 .2١71/ص فيصل التفرقة للغزالى‎ )١( 

(؟) هو قاضي القضاة علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي توفي سنة: 011 طبقات الحنابلة لأبي 
يعلى "/ 587 . 

(") تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 85/. 

(5) التمهيد لابن عبد البر /ا/ ١657‏ . 

(0) هو الإمام شيخ الإسلام فقيه العراقين أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي القاضي 
الشافعى صاحب التصانيف توفى سنة: "٠‏ السير 5 .73١5 275١/١‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


النبى كك بإنكار ذلك)27 . 


٠‏ - وقال الإمام البغوي: (اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي 
عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الزجر عن الخنوض في علم الكلام 
واقمل )1 

١‏ - وقال الخطابي: (فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم أنكرتم الكلام» ومنعتم 
استعمال أدلة المعقول» فما الذي تعتمدون عليه في صحة أصولكم؟ ومن أي طريق 
تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه» وأن الرسول لم 
يثبت صدقه إلا بأدلة العقول» وأنتم قد نفيتموها؟ قلنا: إننا لم ننكر أدلة المعقول» 
والتوصل بها إلى المعارف » ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها 
في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجوهر» وانقلبها على حدوث العالم وإثبات 
الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياناًء وأصح برهاناً. . . وأما مثبتو النبوات» 
فقد أغناهم الله عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي 
لا يؤمن العتب على راكبهاء والابتداع والانقطاع على سالكها)"” . 


. ويقول أبو الحسن الآمدي”؟: (وهو عند التحقيق سراب غير حقيق)"‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه الهروي في ذم الكلام» ونقله عنه السيوطي في صوز المنطق والكلام ص 270 وذكره شيخ 
الإسلام في تفسير سورة الإخلاص ص9 ١15‏ » وفي مجموع الفتاوى 70/١١‏ . 

.؟5١57/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 

() الغنية عن الكلام للخطابي» وانظر نقض أساس التقديس ١05 /١‏ وقد أورد السيوطي قسما كبيرا 
من كتاب الغنية في كتاب صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام وفيه كلام الخطابي هذا 
ص 10-45 . 

(4) هو علي بن أبي محمد بن سالم سيف الدين الآمدي رأس من رؤوس الأشاعرة توفي سنة 517١‏ 
انظر وفيات الأعيان "/ 797 والسير 77/ 75” وطبقات الشافعية 8/ 7١‏ . 

(5) غاية المرام في علم الكلام ص5 7 . 


ال 


الباب الثاني: أثرها 


١‏ - ويقول ابن رشد الحفيد: (وأما الأشعرية» فإنهم رأوا أن التصديق بوجود 
الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل» ولكن سلكوا في ذلك طرقاً ليست هي الطرق 
الشرعية التي نبه الله عليهاء ودعا الناس إلى الإيمان بها من قبلهاء وذلك أن طريقتهم 
المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث» وانبنى عندهم حدوث العالم على القول 
بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ. وأن الجزء الذي لا يتجزأ محدثء» والأجسام 
محدثة بحدوثه» وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء التي لا يتجزأ وهو 
الذي يسمونه الجوهر الفرد طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في 
صناعة الجدل فضلاً عن الجمهور» ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين 
إلى وجود الباري)”" . 


ثالفاً: بطلان دليل التركيب : 


١‏ - يقول أبو حامد الغزالي: (. . . ومع هذا فإنهم يقولون في الباري تبارك 
وتعالى : إنه مبدأ وأول» وموجود. وجوهرء وواحدء وقديم» وباق» وعالم» 
وعقل» ومعقول. وفاعل» وخالق» ومريد» وقادرء وحي. وعاشق» ومعشوق. 
ولذيذ» ومتلذذ» وجواد» وخير محض» وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد 
لا كثرة فيه» وهذا من العجائب”". ثم ذكر الغزالي أن من مذهب المتفلسفة حصول 
التركيب بإضافة واجب الوجود إلى شيء» أو إضافة شيء إليه يقول في بيان ذلك : 
(والعمدة في فهم مذهبهم أنهم يقولون: ذات المبدأ واحدة» وإنما تكثر الأسماء 
بإضافة شيء إليه» أو إضافته إلى الشيء» أو سلب شيء عنه)”” . 


. الكشف عن مناهج الأدلة ص47‎ )١( 


(0) تهافت الفلاسفة للغزالي ص ١15‏ . ونقله عنه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل 
ل ار ا 


0 المرجع السابق ص ١55‏ : 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


؟ .ره الرازي”© على المتفلسفة في دليل التركيب قائلا: (قلنا: إن عنيتم به 
احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجيء فلا يلزم؛ لاحتمال استناد تلك الصفات 
إلى الذات الواجبة لذاتها. وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات 
المحضوية» فذلك مما نلتزمه فأين المحال؟ وأيضاً فعندكم الإضافات صفات وجودية 
في الخارج فيلزمكم ما ألزمتموناء وأيضا يلزمكم في الصور المرتسمية في ذاته من 
المعقولات ما ألزمتمونا)”" . هذا وقد ناقش شيخ الإسلام دليل التركيب انظر الأصول 
التي بنى عليها المبتدئة مذهبهم في الصفات 779-1711/7. 


)١(‏ هو العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطرستاني 
الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين ولد سنة 044 واشتغل على أبيه الإمام ضياء 
الدين خطيب الري» وانتشرت نواليفه في البلاد شرقا وغرباء وكان يتوقد ذكاء وقد سقت ترجمته 
على الوجه في " تاريخ الإسلام " وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظام وسحر وانحراف عن السنة 
والله يعفو عنه فإنه توفى على طريقة محمودة توفى سنة :5057 السير ١؟/ .0:01١-0٠5٠9‏ 

(9)تهاية العقوك للراذق انظررسالة الأضول ال بتى عليها الإقدغة مذ هيهم #/7/4: 


الباب الثاني: أثرها 


المطلب الثاني: في المسائل. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الابتداع 4 المسائل التي أرسل بها الرسل كالابتداع 4 الصفات 
بالتعطيلء؛ والتحريف. 


المسألة الثانية: الابتداع 4 المسائل العندية بإدخال المحدثات الباطلة فيها ‏ 


المسألة الأولى: الابتداع في المسائل التي أرسل بها الرسل كالابتداع 
في الصفات بالتعطيل:؛ والتحريف: 

من المعلوم أن أول من قال بالتعطيل جهم بن صفوان قال شيخ الإسلام : (. . . ثم 
أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إغا هو مأخوذ عن تلامذة اليهود» والمشركين» 
وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله 
ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك, هو الجعد بن 
درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه . وقد قيل : 
إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد 
بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي كَلةِ. . . ومذهب النفاة من هؤلاء في 
الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية » أو إضافية» أو مركبة منهما. . . وهذه التأويللات 
الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في 
كتاب ' التأويلات ' » وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه 
" تأسيس التقديس " ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء؛ مثل أبي علي 
الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمداني» وأبي الحسين البصري, وأبي الوفاء بن 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


عقيل» وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في 
كتابه» وإن كان في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاً ولهم كلام حسن في 
أشياء . فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي تأويلات المريسي » ويدل على ذلك كتاب الرد 
الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري صنف 
كتاباً سماه: " رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكاذب العنيد فيما افترى على الله 
في التوحيد " حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من 
جهته» وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم 
حقيقة ما عليه السلف. وتبين له ظهور الحجة لطريقتهم» وضعف حجة من خالفهم . 
ثم إذا رأى الأئمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم» أو 
ضللوهم» وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي» تبين 
الهدى لمن يريد الله هدايته . ولا حول ولا قوة إلا بالله) 7 . 


. 477 /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: أثرها 


المسألة الثانية: الابتداع في المسائل العقدية بإدخال المحدثات 
الباطلة فيها: 

قال شيخ الإسلام بعد ذكر الألفاظ المحدثة التي أحدثها المتكلمون: (... 
ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع مخرمة في اللغة» ومعانيها متناقضة في 
العقل» فيفسد الشرع واللغة والعقل» كما فعل أهل البدعة من أهل الكلام الباطل 
المخالف للكتاب والسنة. . . إلى أن قال: قلت: هذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع» وإئما المقصود التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث 
فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في 
النفي والإثبات» بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول كله . والألفاظ 
المبتدعة ليس لها ضابط بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولئنك» 
كلفظ الجسم والجهة» والحيزء والجبرء ونحو ذلك: بخلاف ألفاظ الرسول كله 
فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه» ولو يعلم الرجل مراده لوجب عليه 
الإيمان بما قاله مجملاً» ولو قدر معنى صحيح - والرسول كل لم يخبر به - لم يحل 
لأحد أن يدخله في دين المسلمين بخلاف ما أخبر به النبي صلى لله عليه وسلم فإن 
التصديق به واجبء. والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير تما جاء به الرسول كَل 
وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول يله ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة. . 
والمقصود هنا أن ما جاء الرسول كَل لا يدفع بالآلفاظ المجملة» كلفظ التجسيم وغيره 
ثما قد تضمن معنى باطلاء والنافي ينفي الحق والباطل . فإذا ذكرت المعاني الباطلة 
نفرت القلوب» وإذا ألزموه ما يلزمونه من التجسيم الذي يدعونه نفر إذا قالوا له: هذا 
يستلزم التجسيم ؛ لأن هذا لا يعقل إلا في جسم . . . وأما الشرع» فمعلوم أنه لم ينقل 
عن أحد من الأنبياء» ولا الصحابة» ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن الله جسم» أو 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


أن الله ليس بجسم بل النفي والإثبات بدعة في الشرع)”" . 
وقال تلميذه ابن القيم : 
فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء 
التى ما أنزل الله بها من سلطان: 
2 يعنزل بهاالرحمن من سلطان 
هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت 
#إبصسا سدع مسو الأ كسان 
فتهدمت3 تللدا لقصوروأو اعت 
من قير تقفيل ولا فعرقان 
وهي التي اشتملت على أمرين من 
حق وأمسرواض حالبطلان 
والاسست وء تحيزلمكان 
وجعلتم فوق السموات العلم 
جهة وسة سقتكم ذ نقىي ذا بوزان 


. 575-577 /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 


الباب الثاني: أثرها 


وجعلتم الإثبات تشبيهاً وتجسيما 

وقسة]اغسايسة التفسفان 
وجعلتمالموصوف جسما قابل ال 

أعرض والأكون والألوان 
وجعلتمأوصافهعرضاًوهذا 

كاله سر الى السسكيران 
وكذاك سميتمحلولحوادث 

أفعاله تلقيب ذي عدوان 


إلى ار الآبيات 7 


. ١77/7 انظر شرح النونية للشيخ خليل هراس‎ )١( 


المبحث الأول: أثرها على وسائتل العبادات. 
المبحث الثاني: أثرها على العبادات نضسها ‏ 


الباب الثاني: أثرها 


المبحث الأول 
أثرها على وسائل العبادات 


وفيه مطالبان 
المطلب الأول: أثرها على الوسائل العبادية. 


المطلب الثاني: أثرها على الوسائل العادية. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الأول: أثرها على الوسائل العبادية: 


مدخل: الوسيلة في اللغة تأتي بمعنى الذريعة» وهي ما يتوصل به إلى الشيء”" . 
وفي الاصطلاح : (ما قصد فعله من أجل التوصل به إلى تحقيق مقصد ما)”". وتنقسم 
إلى قسمين : وسائل عبادية» ووسائل عادية وإليك البيان: 

الوسائل العبادية وهي مقاصد تقصدء. وهي: الطرق التي تتوقف الأحكام 
الشرعية عليها من مقدمات ولوازم وشروط إذا ورد بتعيينها نص خاص كالخطبة يوم 
الجمعة”". وهي وسائل من جهة» ومقاصد من جهة أخرى : فهي وسائل من حيث 
يتوصل بها إلى مقصود ماء ومقاصد من حيث كونها في الشرع مطلوبة بعينها . 

والقاعدة تنطبق على نوعين من الوسائل : 

. على هذا القسم (الوسائل العبادية)‎ - ١ 

؟- الوسائل العادية إذا قصد بها المكلف التقرب بذاتها إلى الله تعالى. ومن 
أمثلة الوسائل العبادية : المشي إلى الصلاة وهو عبادة؛ لقوله بَلِْ: " من تطهر في بيته 
ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه 
إحداها تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة "2). وما في معناه من الأحاديث . فلا 
يجوز للإنسان أن يترك الطريق القريب ويتقصد الطريق البعيد؛ لأن النبي يَككِةِ لم يفعل 
ذلك مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع . 

ومنها: اشتراط الطهارة للصلاة» كما سيأتي في بدع الطهارة إن شاءالله تعالى. 

ومنها الأذان وهوالإعلام لدخول الصلاة كما سيأتي في بدع الأذان إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ انظر مصباح المثير ص 575» والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 15» ولسان العرب ١١/15/اء‏ 1/70. 
(1) الفروق للقرافي 277/7 ومقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص88 ١‏ . 


(") القواعد والأصول الجامعة ص١٠‏ . 
(:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد 0/ ١9/7‏ برقم: 1519 . 


الباب الثاني: أثرها 


المطلب الثاني : أثرها على الوسائل العادية: 

وأما الوسائل العادية» فهى مجرد وسائل فقط : 
المقاصد . وحكم الوسائل العادية أنها - من حيث هي وسائل - لا تأخذ حكما معينا 
بالطلب» أو بالمنع» فهي خالية عن الحكم الذاتي» وإغا هي تابعة للقصد الذي تفضي 
إليه» محكومة بضوابط وشروط . 

ولها أمثلة : 

ومن الآمثلة على عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الوسائل : جمع القرآن 
الكريم ' وتوحيد المصاحف في مصحف واحد. ومنها: قتال مانعي الزكاة» ومنها: 

ومن الأمثلة المعاصرة : الاستعانة فى معرفة القبلة بالبوصلة . 

ومنها: الاعتماد فى المساجد الكبيرة على أجهزة مكبرات الصوت الكهربائية فى 
نقل الصوت فى الصلاة والخطبة . 

ومنها: الاعتماد على أجهزة الاتصال والإعلام في معرفة دخول الشهر 
وخروجه. 

ومنها: الاستعانة بالحسابات الفلكية فى تحديد مواقيت بعض العبادات» كمعرفة 
أوقات الصلاة ووقت الإمساك والإفطار في شهر رمضان المبارك . 

ومنها: إنشاء طابق ثان أو أكثر للطواف والسعي والصلاة في المسجد الحرام ومثله 
إنشاء جسر متعدد الأدوار لرمي الجمار. 


ومنها: الاستعانة في إقامة صفوف المصلين بوضع المفارش ذوات الخطوط . 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ومنها: الاستعانة من وسائل الاتصال والإعلام الحديثة فى الدعوة إلى الله 29 , 

ومنها: محاريب المساجد. 

ومئها: الاحتفالات التى ليست على وجه التعبد والتقربء كالاحتفال لمسابقة 
القرآن الكريم وكالاحتفال لافتتاح المساجد وما أشبه ذلك . 

ويدخل في هذا القسم بناء المدارس» ودور العلم» وتأليف الكتب» وتعلم علوم 
الآلة. . . إلخ وهذا القسم من الوسائل لا تنطبق عليها القاعدة؛ لأنها ليست مقاصد 
أي عبادات ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(. . . فأما ما تركه من 
جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله» أو أذن فيه» ولفعله الخلفاء بعدهء 
والصحابة» فيجب القطع بأن فعله بدعة» وضلالة» ويمتنع القياس في مثله) . قلت : 
تأمل فى قوله من جنس العبادات تجد أن القاعدة فى العبادات . 

وقال ابن رشد رحمه الله : (. . . إذ لا يصح أن يتوفر دواعي المسلمين على ترك 
نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ » وهذا أيضاً من الأصول». تأمل أيضاً 
في قوله: على ترك نقل شريعة من شرائع الدين. 

وسئل شيخنا ابن عثيمين عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» والاحتفال بالمولد فأجاب بقوله: (الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين: 
الأول: أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يتخذ تقرباً إلى الله عز وجل» وإنها 
يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس . . . والثاني : أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب. .). 

وسئل عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجدء وأسبوع الشجرة فأجاب 
بقوله: (هذه الأسابيع لا أعلم لها أصلاً من الشرع» وإذا اتخذت على سبيل التعبد 


. 717-1717 انظر رسالة معيار البدعة للشيخ محمد حسين الجيزاني‎ )١( 


الباب الثاني: أثرها 


وخصصت بأيام معلومة تصير كالأعياد» فإنها تلحق بالبدعة؛ لآن كل شيء يتعبد به 
الإنسان الله عز وجل وهو غير وارد في كتاب الله ولا سنة رسوله كَكة فإنه من البدع . 
لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس)"" . 

وقال: (... ولا يرد على ذلك ما ابتدع من الوسائل الموصلة إلى الأمور 
المشروعة» فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع» وقعدوا بها بدعهم فإنه لا نصيب لهم 
منهاء إلا أن يكون الراقم على الماء له نصيب من الحروف بارزة على الماء . 

أقول (القائل الشيخ ابن عثيمين) : إن بعض الناس يستدلون على تحسين بدعهم 
التي ابتدعوها في دين الله» والتي يلزم منها ما سبق ذكره بما أحدث من الوسائل 
لغايات محمودة؛ احتجوا على ذلك بجمع القرآن وبتوحيده في مصحف واحد»ء 
وبالتأليف» وببناء دور العلم» وغير ذلك ما هو وسائل الغايات» فهناك فرق بين 
الشيء الذي يكون وسيلة إلى غاية محمودة مثبتة شرعاً لكنها لا تتحقق إلا بفعل هذه 
الوسيلة» فهذه الوسيلة طبعاً تتجدد بتجدد الزمن» وتختلف باختلاف العصور ها 
هو قول الله تعالى : 9 وَأَعدُوا لَهُم مَا اسْمَطَعْكُم مّن قوّة ومن رَبَاط الْحَيْل 4 [ الأنفال: .:] 
وإعداد القوة على عهده ل غير إعداد القوة في زمننا هذا. فإذا ما أحدثنا عملاً معيناً 
نتوصل به إلى إعداد القوة» فإن هذه بدعة وسيلة وليست بدعة غاية يتقرب بها إلى 
الله ولكنها بدعة وسيلة . 

ومن القواعد المقررة عند أهل العلم : أن للوسائل أحكام المقاصد وبهذا نعرف أن 
ما تلجلج به مبتدع الحوادث في دين الله باستدلالهم بمثل هذه القضايا أنه ليس لهم 
فيها دليل أبداً؛ لأن محل ما حصل» فهو وسائل لغايات محمودة؛ فجمع القرآن من 
تصنيف وما أشبه ذلك كله وسائل لغايات هي مشروعة في نفسها فيجب على الإنسان 
أن يفرق بين الغاية والوسيلة فما قصد لذاته» فقد تم تشريعه من عند الرسول كَل بما 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


أوحاه الله إليه من الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة ولدينا ولله الحمد آية نتلوها في 
كتاب الله وهي قوله تعالى : ظاليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم وَأَنهَمْتُ عَلَيْكُمْ نهمتي وَرَضيتُ 
كم الإسْلامَ ديا 4 [المائدة: +] فلو كان في المحدثات ما يكمل به الدين لكانت قد 
شرعت وبينت وبلغت وحفظت,. ولكن ليس فيها شيء يكون فيه كمال الدين بل 
نقص في دين الله. . . والحقيقة أن تعظيم الرسول مده وأن الآدب مع الرسول كَل 
أن نسلك ما سلك, ونذر ما ترك» وأن لا نتقدم بين يديه» فنقول في دينه ما لم يقل» 
أو نحدث في دينه ما لم يشرع)7 . 

وقال: (. . . فالمدارس» وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد 
في عهد النبي يلِِ على هذا الوجه إلا أنه ليس مقصداً بل هو وسيلة» والوسائل لها 
أحكام المقاصد)”” . 

وقالة .م النالفة ان يفعل شيا لأمر مشووع مقل يكاء الدادس» .وطيع 
الكتب فهذا لايتعيد يذاته ولكن لأنه:وسيلة لغيره:» ..)270, 

وقالت اللجنة الدائمة: (... طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه 
وتعليمه؛ والوسائل لها حكم الغايات» فيكون ذلك مشروعا وليس من البدع المنهي 
عنها؛ لأن الله تعالى ضمن حفظ القرآن الكريم وهذا من وسائل حفظه)" . 


. ١95 /0 مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
. 79١/8 المرجع السابق‎ )5( 

(7) المرجع السابق /1/ 3755. 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة 7/ /50 . 
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الباب الثاني: أثرها 


المبحث الثاني: أثرها على العبادات نضسها 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: أثرها على العبادات القولية. 
المطلب الثاني: أثرها على العبادات الفعلية. 


المطلب الثالث: أثرها على العبادات المالية. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الأول: أثرها على العبادات القولية . 
بدع الناس 4 القرآن: 

« منها: بدعة قراءة القرآن بالألحان والتطريب 7 . 

ومنها: القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة» أو 
ركعاتء أو الآيات المشتملة على التهليل من أول القرآن إلى آخره . 

© ومنها: الدعاء بعد فراغهم من قراءة القرآن. 

© ومنها: التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف بمعنى التعسف 
والأيرافبكترويا ضع القر انه مهو , 

© الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم . 

© ومنها: القراءة بلحون أهل الفسق والفجور. 

© ومنها قراءة الأنغام والتمطيط وربما داخلها ركض وركل - أي ضرب بالقدمين 
- ولهذا سميت قراءة الترقيص . 

» ومنها: قراءة التطريب بترديد الأصوات» وكثرة الترجيعات . 


يب ومنها: هذ القراءة كهذ الشعر. 


)١(‏ اللمع في النهي عن البدع »15-57/١‏ والحوادث والبدع للطرطوشي ص7/-84/» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية 5/ “817 والبدع والنهي عنها لابن وضاح ص85 » والشرح والإبانة لابن بطة 
ص7517, والمدخل لابن الحاج /١‏ 079-17 والإبداع في مضار الابتداع ص ١171-57‏ » وتلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص”7١١»‏ 21755 وزاد المعاد /١‏ 597-57 » وتفسير القرطبي 2١1/١‏ 
7 والأمر بالاتباع ص١55»‏ بدع القراء القديمة والمعاصرة ص 7١-9‏ 
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* ومنها: قراءة الهذرمة. 

» ومنها: قراءة القرآن فى منارة المسجد . 

© ومنها: القراءة والإقراء بشواذ القراءات . 

© ومنها: الجمع بين قراءتين فأكثر في آية واحدة في الصلاة» أو خارجها في 
مجامع الناس» أو نحو ذلك من أحوال المباهات . 

© ومنها: التخصيص بلا دليل بقراءة آية» أو سورة في صلاة فريضة أو غيرها 
من الصلوات . 

* ومنها التخصيص بلا دليل بقراءة آية» أو سورة فى زمان» أو مكان» أو لحاجة 
من الحاجات» وهكذا قصد التخصيص بلا دليل . وغيرها. 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها مبتدعة محدثة ؛ حيث إن النبي 
السنة التركية على بدعية هذه الأمثلة : 

قال أبو بكر الطرطوشي : (فمن ذلك البدع المحدثة في الكتاب العزيز من الألحان 
والتطريب قال الله تعالى : ط وَرَتَل الْقرْآنَ ترْتيلاً4 [المزمل: ؛] يعني فصله تفصيلاً» 
بيع كيين : .. قال مالك : " ولا يعجبنى القراءة بالآلحان» ولا أحبها فى رمضان» 
ولافى غيره؛ لأنه يشبه الغناء»ء ويضحك بالقرآن» فيقال: فلان أقرأ من فلان " . . 
وكذلك سعيد بن المسيب نهى عمر بن عبد العزيز - وقد سمعه يطرب - فأرسل إليه 
سعيكل » فنهاه عن التطريب . وقال إبراهيم النخعي : ' كانوا يكرهون القراءة بتطريب» 


وكاتوا |ذاقرقو| القراناه روزي درا عرماذ ضدة؟ بع انعد اللدنى أحن ين 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


حنبل' سمعت أبى وقد سثل عن القراءة بالألحان» فقال: " محدث ")2 . 

وقال ابن النحاس : (ومنها : القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن 
كلها في ركعة» أو ركعات. أو الآيات المشتملة على التهليل من أول القرآن إلى آخره. 
وهذا كله بدعة أحدثت. فينبغى أن تغير وترد؛ لقوله َل : " من أحدث فى أمرنا هذا 
هاالبس لش فيو 13 


وقال الطرطوشي: (. . . وأعظم من هذا مسألة قالها في '" مختصر ما ليس 
بمختصر " قال مالك : " لا بأس أن يجتمع القوم في القراءة عند من يقرئهم» أو يفتح 
على كل واحد منهم فيما يقرأ. قال: ويكره الدعاء بعد فراغهم " قال الطرطوشي : 
وهذاغاية ما يكون في إنكار الآمور المحدثة)* . 


وقال ابن القيم : «ومن ذلك - أي مكايد الشيطان - الوسوسة في مخارج 
الحروف والتنطع فيها ثم قال: ومن تأمل هدي رسول الله كَلةِ وإقراره أهل كل لسان 
على قراءتهم يتبين له أن التنطع» والتشدق» والوسوسة في إخراج الحروف ليس من 


١ 200 5 


وقال ابن الجوزي: (ذكر تلبيسه على القراءء فمن ذلك أن أحدهم يشتغل 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد أبو عبد 
الرحمن ابن شيخ العصر أبي عبد الله الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي وكان صيتا دينا 
صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال توفي سنة: 79٠١‏ السير .075-0157/١7‏ 

(؟) الحوادث والبدع ص 7/-0/. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 0/ 750 
برقم: 27791 ومسلم في كتاب الأقضية 47/١١‏ ؟ برقم: /4451 . 

(؟) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص77/8 . 

(45) الحوادث والبدع ص 19 . 

.1575-15٠ /١ إغاثة اللهفان‎ )5( 
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بالقراءات الشاذة وتحصيلهاء فيفني أكثر عمره في جمعهاء وتصنيفها والإقراء بهاء 
ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبآت» فربما رأيت إمام مسجد يتصدى 
للإقراء» ولا يعرف ما يفسد الصلاة» وريما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين 
الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم. ولو تفكروا لعلموا أن 
المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به» ثم الإقبال على ما يصلح 
النفس ويطهر أخلاقهاء ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. ومن الغبن الفاحش 
تضبيع الزمان فيما غيره الأهم» قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به» فاتخذ 
الناس تلاوته عملا . يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل)22. 

بدع الذكر: 

© منها: الاجتماع للذكر”"'. 

© ومنها: الاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة ”" . 

ومنها: الاجتماع في البيوت للذكر الجماعي والقراءة الجماعية 29. 

ومني اشير بالك على ضوت وان 

ومنها: رفع الصوت بالذكر في المسجد في غير أدبار الصلوات ‏ . 

#ا.وهنها* الرقضص حال الل 5 


. 157 تيسن إبليسن صن‎ )١( 

() الاعصام للشاطبي 7/8/7 . 

(99) السنن والمبتدعات ص 7/١‏ . 

() البدع والنهي عنها لابن وضاح ص؟ ١‏ . 
(5) الاعتصام /١‏ 715. 

( الإبداع في مضار الابتداع ص17 . 
(0) المرجع السابق ص١‏ 77 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© ومنها: التصفيق حال الذكر”' . 
© ومنها: الضرب بالكأس أو البار أو الغابة أو غير ذلك حال الذكر”” . 
« ومنها: تمزيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن” . 


« ومنها أنهم يذكرون بالحلق» ومعلوم أن مورد الذكر اللسان والحلق 
والشفتان9© . 


© ومنها: إخراج الحروف في غير مخارجها في الذكر © . 


* ومنها: جمع رؤوس أصابع اليدين وجعلها على العينين بعد الصلاة مع ما 
يقرؤونه» بدعة سمجة وقحة 229 . 

© ومنها: تقبيل أظافر الإبهامين ومسح العينين بها بعد الصلاة وهذا فعل إلا أنه 
مرتبط بالقول في وقت الذكر”" . 


© ومنها تقبيل باطن وظاهر الأكف بعد الطعام وقولهم: اللهم زد وبارك شيء 
لله الفاتحة 9" , 


لي ومنها: التسبيح بالخحصى”' . 


١‏ المرجع السابق ص”777. 

(؟) المرجع السابق ص5 377 . 

(؟) الشرح والإبانة لابن بطة ص 777 . 

(5) الإبداع في مضار الابتداع ص7١37.‏ 

(5) المرجع السابق ص5١7.‏ 

() السنن والمبتدعات ص١‏ لا. 

(0) المرجع السابق . 

() السنن والمبتدعات ص 7/17 . 

() الاعتصام للشاطبي 7//7» والبدع والنهي عنها لابن وضاح ص١١‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


© ومنها: بدعة السبحة 2 , 

© ومنها تعليق السبحة الطويلة الغليظة فى العنق والطقطقة عليها بلا ذكر © . 

© ومنها: يستخيرون بالسبحة يهمهمون عليها ثم يعدون قائلين: الله 
محمدء على» أبو جهل”"” . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن هذه الأمثلة التي تم عرضها مبتدعة محدثة ؛ حيث لم 
يفعلها النبي بَةِ مع الإمكان» وعدم المانع وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح 
دلالة السئة التركية غلى يدعبتها: 

قال الدارمي؟2: (باب كراهة أخذ الرأي : أخبرنا الحكم بن المبارك أنا عمر بن 
يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل 
صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. فجاءنا أبو موسى الأشعري» فقال: 
قمنا إلبه جميعاء 'فقال له آبو موسى» يا أباعبد الرحمق إني رآيت في المسجد آلفا 
أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيراء قال: ما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 
قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً يتنظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي 


)١(‏ مجموع الفتاوى »١1١7/١‏ البدع والنهي عنها لابن وضاح ص5١-17»‏ السنن والمبتدعات 
ص/17 » سلسلة الأحاديث الضعيفة »١١/١‏ وفتاوى محمد رشيد رضا "/ .١١79‏ 

(؟) السئن والمبتدعات ص5 75 . 

() المرجع السابق ص77١‏ . 

(4) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله الحافظ الإمام» أحد الأعلام أبو محمد 
التميمي ثم الدارمي السمرقندي كان الدارمي ركناً من أركان الدين وقد وثقه أبو حاتم الرازي 
والناس وحدث عنه البندار والكبار توفي سنة: ١05‏ انظر السير 5/١5‏ 715-77 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


أيديهم حصىء فيقول: كبروا مائثة» فيكبرون» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» 
فقول + سبحوامافة» فيسبخون ماثة فال + فماذا قلت لهم؟ قال: نا قلت لهم شيعا 
اتتظار رأيك أو انتظار أمرك قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم»؛ وضمنت لهم أن لا 
يضيع من حسناتهم شيء؟» ثم مضى فمضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلقات» 
فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى 
نعد به التكبير» والتهليل» والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم أنا ضامن أن لا يضيع من 
حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟, هؤلاء صحابة نبيكم كله 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 
أهذى من ملة محمد» أو مفتححو باب ضلالة» قالوا ::واللهيا أباعيد الرحمن ما أردنا 
إلا الخير قال: وكم مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله بكلِ حدثنا أن قوم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما أدري لعل أكثرهم فيكم. ثم تولى عنهم» قال 
غير برد سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج)”" . 

وقال السيوطي : (ومن ذلك ما أحدث من السماع» والرقص» والوجدء وفاعل 
ذلك ساقط المروءة» مردود الشهادة» عاص لله ولرسوله» وهو محظور)”" . 

وقال: (ومن ذلك الصياح» والتغشي عند سماع القرآن والوعظ. وقد صح من 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله َكِةِ موعظة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون. . الحديث”"» ولم يقل: صرخناء ولاغشيناء كما 
يفعله الجاهلون أهل البدع)2 . 


)١(‏ سنن الدارمي 6١-14 /١‏ وانظر الأمر بالاتباع ص87. 
(؟) الأمر بالاتباع ص44 . 

(3") سبق تخريجه . 

(5) المرجع السابق ص 775 . 


الباب الثاني: أثرها 


وقال: (ومن ذلك الرقص والغناء في المساجدء وضرب الدفء أو الرباب» أو 
غير ذلك من آلات الطرب» فمن فعل ذلك في المسجد» فهو مبتدع ضال» مستحق 
للطرد والضر ب ؛ لأنه استخف با أمر الله بتعظيمه قال الله تعالى : ١‏ في بُيُوت أَذنَ الله 
أرق ولذكر يها اش كا وافوره مع اى على فيواكتانه. .وييرت اللدهي النداعدء كد 
أمر الله بتعظيمهاء وصيانتها عن الأقذار» والأوساخ» والصبيان» والمخاط» والثوم 
والبصل» وإنشاد الضالة فيهاء والغناء» والرقص» فمن غنى فيهاء أو رقص» فهو 
مبتدع ضال مستحق للعقوبة)""". 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره في قصة السامري: (وسئل الإمام أبو بكر 
الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ وأعلم - حرس 
الله مدته - أنه اجتمع جماعة من رجال» فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد 
كان ثم إنهم يرقعون بالقضيب على شيء من الآديم » ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد 
حتى يقع مغشياً عليه» ويحضرون شيئاً يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا 
مأجورين وهذا القول الذي يذكرونه : 
ياشيخ كفعنالذنوب 
قبلالتعفرقوالزلل 
واقت سيل التسشحيتك.. سافنا 
ما دام ينفعك العمل 
أبا الستسيتنات: ٠"‏ فقد. مض 


. 7706 الأمر بالاتباع ص‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وفي مثل هذا نحوه. الجواب - يرحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله . وأما الرقص والتواجد فأول من 
أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة 
ليشغلوا المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي مَل مع أصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطير من الوقار فيتبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم. ولا 
يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
هن أكمة المسلمين وبالله الترفية )7 

وقال الشيخ علي محفوظ : (ومن البدع المكروهة رفع الصوت بالذكر في المسجد 
كما يقع من أرباب الطرق الذين ينصبون حلقات الذكر المحرف)” . وقال: (ومنها: 
إقامة حلقات الذكر المحرف في المسجد أيام المولد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع 
التصفيق الحار من رئيس الذاكرين بل الراقصين» وقد يضربون على البارة أو السلأمية 
أثناء الذكر في المسجد» وكل ذلك غير مشروع بإجماع العلماء» ولم يكن على عهد 
رسول الله يَلئْدِء ولا عهد الخلفاء الراشدين» أو من بعدهم من الصحابة والتابعين» 
ولاعهد الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين)”" . 

وقال الشيخ علي محفوظ : (ومن بدعهم قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية كذا يفعلون 
ذلك عقب الفراغ من الذكر» ومنهم من يقول للحاضرين الفاتحة على هذه النية من 


.١9//١١ تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) الإبداع في مضار الابتداع ص187‎ 
. 751 المرجع السابق‎ )"( 
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الباب الثاني: أثرها 


غير بيان لما ينويه » فكل هذا لم يعرف عمن يقتدى به)”" . 

وقال ابن الحاج: (ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة 
وبيعدها» أو في غيرها من الأوقات؛ لأنه يشوش بها وفي الحديث : 1 لاضرر ولا 
ضرار "(" فأي شيء كان فيه تشويش منع)”" . 

وقال ابن حجرالمكي في فتاويه : (قال الزركشي : السنة في سائر الأذكار الإسرار 
إلا اللي 

وقال الإمام أبو شامة: (ومما ابتدع واستميلت قلوب الجهال والعوام بسبب 
التماوت في المشي والكلام حتى صار شعار من يريد أن يظن فيه التنسك والتورع. 
فليعلم أن الدين خلاف ذلك . وهو ما كان النبي تله وأصحابه رضي الله عنهم» ثم 
السلف الصالح . ففي أحاديث صفة النبي مه وشمائله أنه كان إذا مشى تقلع . قال 
أبو عبيل+ أي كان قوي المشي يرفع رجليه من الأرض باثنا بقوة. وروى المبرد في 
' كامله " أن عائشة رضى الله عنها نظرت إلى متماوت» فقالت: ما هذا؟ فقالوا: 
أحد القراء (الفقهاء)» فقالت: قد كان عمر رضى الله عنه قارئاء فكان إذا مشى 
أسرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع) © . قلت: هذه بعض الأمثلة ويقاس 
عليها غيرها. 


. 756 الإبداع في مضار الابتداع ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسند ابن عباس 5/ 00 برقم : 7776» وابن ماجه في كتاب الأحكام باب من 
بنى في حقه ما يضر بجاره 71//5 برقم: 075٠‏ 751 وحسنه محققو المسند. 

(1) المدخل لابن الحاج . 

(5) نقلا عن المسجد في الإسلام ص77 . 

(4) هو محمد بن يزيد المعروف بالمبرد إمام نحاة البصرة وإليه انتهى علم العربية توفي سنة 780 انظر 
ترجمته في تاريخ بغداد 9/ 417-88٠١‏ والسير 7١/17ه-/الاه‏ ومعجم الأدباء .175-11١1١/19‏ 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث ./١‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الثاني: أثرها علي العبادات البدنية . 

بدع الاستنجاء: 

© هنها؛ مايفعله أصحاب الوسواس ‏ من السلك» وثثر الذكر؛ والحتحة: 
والتحرك لحد القفز. 

© ومنها: الاستنجاء من خروج الريح . 

© ومنها: إكثار الماء فى الاستنجاء وسوسة وبدعة”" . 

© ومنها: اعتقاد أن صلاة المستجمر بالأحجار مع وجود الماء باطلة "© . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن هذه الأمثلة التي تم عرضها محدثة ؛ حيث إن النبي كلل 

وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح دلالة السنة التركية : 

١‏ -نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه قال : (وذلك كله وسواس وبدعة) . ونقل 
غنه أبفضاً أنه قال : (ولو كان هذا سنة لكان أو الناس به .رسول الله )0 وقال 
شيخ الإسلام: (وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله يك والحديث 
المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو 
كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در)' . 


. تلبيس إبليس لابن الجوزي ص170‎ )١( 
77” (؟) السنن والمبتدعات ص‎ 
. 775/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )( 


0 


الباب الثاني: أثرها 


” - وقال ابن الجوزي"': (ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث : من ذلك 
أنه يأمرهم بطول المكث في الخلاء» وذلك يؤذي الكبدء وإنما أن يكون بمقدار؟ . 
ومنهم من يقوم فيمشي» ويتنحنح» ويرفع قدما وبحط أخرى» عنده أنه يستنقي 
بهذاء وكلما زاد في هذا نزل البول. . . ومنهم من يحسن له استعمال الكثير» وَإِئما 
يجزيه بعد زوال العين سبع مرات على أشد المذاهب ومن لم يقنع بما قنع الشرع به 
فهو مبتدع شرعاً لا متبع)”". 

٠“‏ - وقال السيوطي: (ومن ذلك الوسواس في الوضوءء والغسل» وتنظيف 
الثياب» ونحو ذلك بالزيادة والإسراف». وحدب الماء على غير المشروع» والتنطع 
في ذلك والتعمق والتشديد. وقد قال النبي كك: (هلك المتنطعون)” قالها ثلاثا. 
والمتنطعون: المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد, المبالغون في الأمور. وقد 
توضأ النبي يَلِْ ثلاثاً ثلاثاً وقال: «هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 
وظلم»” وقال: «إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولهان» فاتقوا وسواس الماء»'» فمن 
أسرف في صب الماءء أو الزيادة على الثلاث فهو مبتدع)" . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام مفخر العراق جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن على بن محمد بن على بن الجوزي توفي سنة : 5 السير ١؟/‏ 7/85-756. 

(9)المنتقى النفيس من تلبيس إبليسن صن 11 

(") أخرجه أحمد في مسئد ابن مسعود ١777/7‏ برقم: 06 ومسلم في كتاب العلم 67/١5‏ 
برقم : 717776» وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة "5١/١57‏ برقم: 50814 . 

(5) أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عمرو 711/١١‏ برقم: 57815» وأبو داود في كتاب الطهارة 
باب الوضوء ثلاثاً /١‏ 778 برقم: "417 والنسائي في كتاب الطهارة باب الاعتدال في الوضوء 
١‏ برقم : »14٠‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية 
التعدي فيه "٠ 5 /١‏ برقم : 477 . قال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهة الإسراف في الوضوء /١‏ 5/-85 » وابن 
ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه /١‏ 07" برقم : 
١‏ وفى سنده خارجة بن مصعب قال الحافظ فى التقريب متروك وكان يدلس عن الكذابين . 


() الأمر بالاتباع ص١797-1794.‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


من بدع الوضوء (وهي بدع قولية:؛ وفعلية): 

© منها: قولهم: نويت سنن الوضوء» ونويت فرائض الوضوء ”". 

٠‏ ومنها: قولهم على أعضاء الوضوء : اللهم بيض وجهي » وأعطني كتابي 
بيميني » ولا تعطني كتابي بشمالي» وحرم شعري وجسدي على النارء واسمعني 
أذان بلال» وثبت قدمي اليمنى ... إلخ © . 


© ومنها: مسح الرأس ثلاث" . 


ومنها : مسح الرقبة . 

ومنها: غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث بدعة ©2. 
ومنها: قولهم: ختمت وضوئي » وشرحت قلبي . تند 
ومنها: قراءة سورة: 8 إنَا أَنزَلَا 4 عقب الوضوء بدعة 2©9. 
ومنها: الدعاء لمن توضاأ بقوله : زمزم ". 


الرد: 


دلت السنة التركية على أن هذه الأمثلة التي تم عرضها مبتدعة محدثة ؛ حيث لم 


. الستن والمبتدعات ص78‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص8 58» المجموع شرح المهذب للنووي »489/١‏ تلخيص الحيبر »١٠١١ /١‏ 
الأذكار للنووي ص57 » زاد المعاد /١‏ 1964» المنار المنيف ص ١7١‏ . 

() السنن والمبتدعات ص79 . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .١717/75 47579 /١‏ 

(5) السنن والمبتدعات ص38 . 

() المقاصد الحسنة للسخاوي ص 5 57 . 

(10) معجم المناهي لبكر أبو زيد ص5١7»‏ ردود على اباطيل ص ”57 . 
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الباب الثاني: أثرها 


يفعلها النبي مَكةِ مع قيام المقتضي وانتفاء المانع . وإليك بعض نصوص العلماء التي 
توضح دلالة السنة التركية على أنها محدثة : 
واصطلاحاً: كما في " التلويح " قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاب الفعل. .)20 . 

وقال الدردير في عده لفرائض الوضوء : (الفريضة السابعة : النية وهي : القصد 
للشيء. ومحلها: القلب) وقال في فرائض الصلاة عند قول الخليل : " ولفظها 
واسع " : (أي جائز بمعنى خلاف الأولى» والأولى أن لا يتلفظ ؛ لأن محلها القلب» 
ولا مدخل للسان فيها) ‏ . 

وقال القرافي : (المبحث الثاني : في محلهاء وهي القلب...)'". 

وقال النووي: (النية الواجبة هي النية بالقلب» ولا يجب التلفظ باللسان 
معها)' . 

وقال ابن قدامة : (ومحل النية القلب؛ إذ هى عبارة عن القصد. ومحل القصد 
القلب» فمتى اعتقد بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه) 9©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» 
إلا بعض المتأخرين أوجب التلفظ بهاء وهو مسبوق بالإجماع» ولكن تنازعوا هل 
يستحب التلفظ بها؟ مع اتفاقهم على أنه لا يشرع الجهر بهاء ولا تكرارها فاستحب 
التلفظ بها طاتفة من أصحاب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 


. ١99/1١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »١685 /١‏ لاا . 

.755 /١ الذخيرة‎ )"( 

(:) المجموع شرح المهذب "0١/١‏ واتظر مغني المحتاج /١‏ /ا؟ . 
(5) المغني ١510/ /١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ولم يستحبه آخرون من أصحاب مالك.» وأحمدء وغيرهماء وهذا أقوى؛ فإن 
ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله كله ولا أحد من أصحابه. . . والجهرء وتكريرها 
دنه عنه + وقاعله مسئ م ال فقد خرج عن إجماع المسلمين» يعرف 
ذلك ولك : كل يعمل في دينه ما يد يشتهي» فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب 
منها أيضاًء فإن أصر على الجهر بالنية عزر . وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته كان لعزله 
وجهء فقد عزل النبي كل إماماً لأجل بزاقه في القبلة رواه أبو داود") © . 


وقال ابن القيم: (ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث» ولا استباحة 
الصلاة» لا هو ولا أحد من أصحابه البتة» ولم يرو عنه في ذلك حرف واحدء لا 
بإسناد صحيح» ولا ضعيف» ولم يتجاوز الثلاث قط. . . والصحيح أنه لم يكرر 
رأسه» بل كان إذا كررغسل الأعضاءء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاً» ولم 
يصح عنه ب خلافه البتة» بل ما عدا هذاء إما صحيح غير صريح» كقول الصحابي : 
توضاً ثلاثاً ثلاثاًء وكقوله: مسح برأسه مرتين» وإما صريح غير صحيح » كحديث 
ابن البيلماني» عن أبيهء عن عمر أن النبي كَل قال: من توضأء فغسل كفيه ثلاثاء ثم 
قال ومسح برأسه ثلاث" وهذا لايحتج به» وابن البيلماني وأبوه مضعفان» وإن كان 
الأب أحميخ خالا . وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه يل مسح رأسه ثلاث" . 


. 59/8 : برقم‎ ١ 44/7 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد‎ )١( 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص4 . وانظر مجموع الفتاوى 71١/77‏ وما بعدها 

(*) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة دليل تثليث الرأس /١‏ ”97 وفي سنده أيضا صالح بن عبد 
الجبار قال الزيلعي في نصب الراية /١‏ 7 قال القطان في كتابه: صالح عبد الجبار لا أعرفه إلا في 
هذا الحديث وهو مجهول الحال» ومحمد بن عبد الرحمن البيلمي قال الترمذي : قال البخاري: 
بك ديف ْ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي كَل /١‏ 188 برقم : ٠١١‏ وفي إسناده 
عامر بن شقيق بن حمزة قال الحافظ في " التقريب " : لين الحديث . 


الباب الثاني: أثرها 


قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة) ”© . 

وقال: (ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية» وكل حديث 
في أذكار الوضوء الذي يقال عليه» فكذب مختلق لم يقل رسول الله يل شيعاً منه» 
ولا علمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله» وقوله: ' أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين "”" في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي ما يقال بعد 
الوضوء أيضاً: " سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك "0)"0؟2. وقال : (ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول» وهو عشرة 
أشياء : السلت. والنترء والنحنحة. والمشي» والقفزء والحبل» والتفقدء والوجورء 
واطشو» والعضابة» والدرحةة ...قال شيخها» وكلك كله وسوسة وبدعة.: 
وقال: ولو كانت سنة لكان أولى الناس به رسول الله يله وأصحابه)2 . 


وقال السيوطي : (وقال الشافعي رضي الله عنه : الوسوسة في نية الصلاة» 
والطهارة من جهل بالشرع» أو خبل في العقل) ©. 


.١95 7/1١ زاد المعاد‎ )١( 
برقم : 0507» وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما يقول‎ ١١7 /7 (؟) أخرجه مسلم في كتاب لطهارة‎ 
برقم: 21594 والنسائي في كتاب الطهارة باب ثواب من أحسن الوضوء ثم‎ 781/ /١ إذا توضأ‎ 
/الا‎ /١ والترمذي في كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء‎ » ١157 برقم:‎ 40 /١ صلى ركعتين‎ 

برقم : 0 
() أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم: »8١‏ والحاكم /١‏ 254 قال الحاكم على شرط مسلم 
(5) المرجع السابق ١9180 /١‏ . 
(5) إغاثة اللهفان 7١5 /١‏ . 
(5) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص 795-1790 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال ابن الجوزي: (ومنهم من يلبس عليه في النية فتراه يقول: أرفع الحدث ثم 
يقول : أستبيح الصلاة» ثم يعيد» فيقول: أرفع الحدث» وسبب هذا التلبيس الجهل 
بالشرع ؛ لأن النية بالقلب لا باللفظ. فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه)”" . 

وقال الصنعاني : (ولم يذكر المصنف «ابن حجر) من الأذكار فيه غير التسمية 
في أوله» وهذا الذكر في آخره. وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره 
للاتفاق على ضعفهء قال النووي : الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لهاء ولم يذكرها 
المتقدمون. وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث)”" . 

وقال الشوكاني: (ولم يذكر من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره» وأما ما ذكره 
أصحابناء والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم : يقال: عند غسل 
الوجه : اللهم بيض وجهي إلى آخره» فقال الرافعي : ورد بهذه الدعوات الأثر عن 
الصالحين» وقال النووي في الروضة : هذا الدعاء لا أصل له . وقال ابن الصلاح : لا 
يصح فيه حديث . .)”7 . 

وقال ابن حجر الهيتمي : (وأما ذكر أعضاء الوضوء» فمختلف في ندبه والراجح 
عدم ندبه كما مر)”؟' . 


. ١١ص تلبيس إبليس‎ )١( 
. ١١17/1١ سبل السلام‎ )١( 
.7١577/1١ نيل الأوطار‎ )9( 
.١9٠ /١ (؟) الفتاوى الكبرى الفقهية‎ 


الباب الثاني: أثرها 


من بدع الجنابة والاغتسال (وهي بدع قولية؛ وفعلية): 

© منها: ظنهم أن الجنب إذا عمل في زراعته» أو صناعته» أو تجارته ؛ يحصل لهء 
أو لغيره خطرء أو ضرر ولابد7© . 

» ومنها: أن ماء غسل الحنابة نجس" . 

© ومنها: قولهم : إن ماء البحر لا يجزئ من جنابة ولا يتوضاً منه ‏ . 

© ومنها: اعتقادهم أن الاغتسال بالماء الملشمس يورث البرص"'' . 

© ومنها: اعتقاد النساء أن المرأة الجنب إن باشرت عجن العجين » فسد بسبب 
جنابتهاء وأن البركة تضيع من كل شيء تضع يدها فيه" . 

© ومنها: اعتقادهم أن على الجنب بكل خطوة لعنة» وأنه إذا دخل على المرمود 
عميت عينه » ولم يرج لها شفاء”2. 

ل ومنها: قولهم: إن الجنب يمنع من حلق رأسهء وتقليم أظفاره. ومن 
اللحامة" . 


« ومنها: قولهم: نويت رفع الحدثين الأكبر والأصغر 0 . 


.7 ١ص السنن والمبتدعات‎ )١( 

() الفوائد المجموعة للشوكاني ص77 . 
(0) السنن والمبتدعات ص١7‏ . 

(5) المرجع السابق . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


» ومنها: اعتقادهم تحتم نية الاغتراف ”2 . 
© ومنها: صيام النساء وهن حيض مع تركهن للصلاة» وقبيل الإفطار يأخذن 


جرعة ماء”" . 


» ومنها: أن بعض القوابل يلعقن المولود ما يتعلق بأصابعهن من النجاسات» 
وتعليله بأن ذلك ينفعه لكذاء وكذا"” . 

» ومنها: اعتقاد النساء: أن النفساء إذا دخل عليها حالق رأسه أو لحيته» أو 
يحيل لما امن أن ياذتخاناء أو مق أتى هن المبناية +«فإنها تشاهر ذلك أن الا ينرل 
لبنها لولدهاء وتتأخر عن مواعيد الحمل ©. 

يب ومنها: قولهم: لاياس يول امار 17 

» ومنها : اعتقادهم أنه إذا كان مقدار الدم الذي أصاب الثوب مقدار درهم ؛ تعاد 
منه الصلاة 29 , 


© ومنها: قولهم: يجب الوضوء بمصافحة اليهودي, أو النصراني " . 


© ومنها: اعتقادهم : أن الصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك " . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص77: 198 . 
(9) المدخل لابن الحاج / 7/815 . 
(5) السنن والمبتدعات ص75 . 
(0) الفواتد المجموعة ص77 . 
(5) المرجع السابق . 

(0) المرجع السابق ص78 . 

(6) المرجع السابق ص١7‏ . 


مره 


الباب الثاني: أثرها 


الرد: 

دلت السنة التركية على أن الاعتقادات والأقوال المذكورة محدثة مبتدعة؛ حيث 
لم يفعلها النبي يَكةِ مع قيام المقتضي وانتفاء المانع . وإليك بعض نصوص العلماء التي 
توضح دلالة السنة التركية : 

قال الشيخ محمد عبد السلام : (ثم النية واجبة ومحلها القلب» فلا يشرع قول: 
نويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر؛ إذ هو بدعة. وقولهم : إن ماء الجنب نجس خطأ 
وجهل. ومن الجهل ظنهم أن الجنب إذا عمل في زراعته» أو صناعته» أو تجارته 
يحصل له أو لغيره خطر أو ضرر. وكذا من الأباطيل اعتقاد النساء المرأة الجنب إذا 
باشرت عجن العجين فسد بسببها جنابتها) وقال: (فصل في جهالات وخرافات 
النساء في الخيض فمن ذلك صيامهن وهن حيض مع تركهن للصلاة وقبيل الإفطار 
يأخذن جرعة ماء وهذا منهن حرام وتركهن الصلاة كفر)”" . 


71-17 السنن والمبتدعات ص‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الصلاة: 

من بدع الأذان (وهو من العبادات القولية وإنما ذكرت هنا لتعلقها بالصلاة): 

٠.‏ منها: مد المؤذن باء (أكبر) وهمزته. وهمزة (أشهد) وألف «الله) وعدم النطق 
بهاء (الصلاة) وإسقاط حاء (الفلاح)7" . 

© ومنها: تبليغ المؤذنين جماعة”"'. 

* ومنها: الأذان داخل المسجد في المغرب والعشاء مع الأذان في المنابر”” . 

© ومنها: قول المؤذن قبل الأذان (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) 49 . 

* ومنها: الأذان بواسطة آلة التسجيل - الأذان الموحد - © . 

© ومنها: التصبيح وهو ما يفعله بعض أهل المغرب عقب الآذان الأخير للفجر, 
يجتمع المؤذنون وينادون بقولهم : (أصبح ولله الحمد)” . 

© ومنها: التذكير قبل أذان الفجر» وقبل أذان العشاء ليلة الجمعة”" . 


. إصلاح المساجد للقاسمي ص”17١» وعملة المريد في البدع لابن زروق‎ )١( 

(؟) إصلاح المساجد ص77١‏ . 

المرجع السابق ص”177» والمسجد في الإسلام ص 707 . 

(5) المرجع السابق . 

(5) المسجد في الإسلام خير الدين وائلى ص ١55‏ . 

() الإبداع في مضار الابتداع ص 2417١‏ والمعيار »”5/827/١‏ ومعجم المناهي ص"9: » 
الاعتصام 72١/7‏ . 

(0) بدع القراء لمحمد موسى ص ١5‏ » وتحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين لابن حجر آل 
بوطامي ص191 . 


الباب الثاني: أثرها 


» ومنها: التسبيح قبل الفجر”" . 

* ومنها : ما يقع من كثير من المؤذنين عقب أذان الفجر من قولهم : (ورضي الله 
تبارك وتعالى عنك يا شيخ العرب) ونحو ذلك من الألفاظ بأعلى صوت " . 

» ومنها: إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بثلث ساعة © . 

© ومنها : تأخير أذان المغرب في رمضان احتياطاً في تمكين دخول الوقت 9). 

* ومنها : إنشاد المؤذن بعد فراغه من أذان الفجر نثراً ونظماً يسمى : (أمة خير الأنام) © . 

© ومنها: قولهم قبل الفجر على المنابر: (يا رب عفواً بجاه المصطفى كرماً) . 

© ومنها: قولهم: أقامها الله وأدامها عندما يقول المؤذن في الإقامة : قد قامت 
الصلاة " , 

© ومنها: زيادة لفظ سيدنا في ألفاظ الإقامة ©. 


* ومنها: قراءة سورة الإخلاص قبل الإقامة © . 


:»17 وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص77١». وفتح الباري لابن حجر ؟/‎ 0٠١5 /١ فقه السنة‎ )١( 

() الإبداع في مضار الابتداع ص75١‏ . 

(9) فتح الباري 4غ وإصلاح المساجد ص 2١١60‏ وتمام المنة ص8١5»‏ والمسجد في الإسلام 
ص/07 7 . 

() إصلاح المساجد ص ١70‏ : 

(5) المرجع السابق ص١ ١١‏ 1 

() السنن والمبتدعات ص4 5 . 

() معجم المناهي الفظية ص ٠57‏ وتهام المنة ص ١6١-١56‏ » وإرواء الغليل رقم : »755١‏ والتلخيص 
الحبير لابن حجر »7١١/١‏ والحوادث والبدع ١6١‏ . 

(8) إصلاح المساجد ص78١179-1‏ . 

(9) المرجع السابق ص ٠١5‏ والقول المبين ص 2.١١59‏ والمسجد في الإسلام ص 71١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© ومنها: زيادة (والدرجة الرفيعة) في أثناء الذكر بعد الآذان”" . 

ومنها: قولهم (حي على خير العمل) في الآذان”" . 

» ومنها: وقوف المؤذن على باب المسجد ينادي : (الصلاة الصلاة)27 . 

ومنها : التثويب البدعي وهو قول المؤذن بين الأذان والإقامة : (قد قامت الصلاة» 
حي على الصلاة» حي على الفلاح)”/ . وغيرها. 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة مبتدعة ؛ حيث لم يفعلها 
النبي كه مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع . وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح 
دلالة السنة التركية : 

قال مالك : (التثويب ضلال ومن أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفهاء 
فقد زعم أن رسول الله يك خان الرسالة ؛ لأن الله يقول : « الْيَْمأكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم 4 
[المائدة: +] فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا)”” . 

قال الكاساني: (. . وأما التثويب المحدث» فمحله صلاة الفجرء ووقته ما بين 
الأذان والإقامة. .)2©0. 


(١)إصلاح‏ المساجد ص١1‏ . 

(؟) مجموعة الفتاوى ٠١7/77‏ » والسيل الجرار »35١5 /١‏ والمبدع 2778/١‏ وفتح الباري 28/7/57 
وتلييس إبليس ص/11 » والمبسوط للسرخسي »178/١‏ والمجموع للنووي ”/ ٠١‏ والمحلى 
لابن حزم ١١55777”‏ والاعتصام 7١/١‏ . 

() الحوادث والبدع ص59 ١‏ . 

(؟) الاعتصام 7/ 57. 594. »7١‏ والبدع والنهي عنها لابن وضاح ص79-١5‏ . 

(5) المرجع السابق 07/7 . 

(5) بدائع لصنائع 7794/١‏ . 
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الباب الثاني: أثرها 


قال في الدر المختار: (التثويب بعد الآذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة 
وإاحدى وتمانين في عشاه ليله الإلتين 8 ثم يوج امتبعة» تم بعد عشر سين حدات في 
الكل إلا المغرب, ثم فيها مرتين» وهو بدعة حسنة) "2 . 

وقال ابن عابدين : (فائدة : ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو 
أمية)9؟,.وقال الرملي في " ساشية الببجر * لم أرنصاً صريمعاً في جماغة الأذان 
المسمى في ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة» أو سيئة)2 . 

وقال ابن الجوزي : (ذكر تلبيسه عليهم في الأذان: من ذلك التلحين في الأذان» 
وقد كرهه مالك بن أنس» وغيره من العلماء كراهة شديدة؛ لأنه يخرجه عن موضع 
التعظيم إلى مشابهة الغناء» ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير» والتسبيح» 
والراعظ» وبمار الآذان وسطا تعداظ» .وقوكر» العلماء كل ملا يغنافته إن 
الأذان. وقد رأينا من يقوم بالليل كثيراً على المنارة» فبعظ ويذكر» ومنهم من يقرأ 
سوراً من القرآن بصوت مرتفع» فيمنع الناس من نومهم» ويخلط على المجتهدين 
قراءتهم» وكل ذلك من المتكرات)”' . 

وقال السيوطي: (. . وكذا ترسل المؤذنين بالأذان» وأذان الآحاد متفرقين يوم 
الجمعة بدعة)*. وقال : (ومن ذلك التلحين في القراءة والأذان» وقد روي أن رجلا 
من المؤذنين قال لابن عمر : إني أحبك في اللهء فقال له: لكني أبغضك في الله قال : 
لم؟ قال: لأنك تتغنى في الأذان» وتأخذ عليه)” . 
)١‏ الدنالمختار 7/ 1ه 
(1) المرجع السابق . 
(؟) المرجع السابق . 


(؟) تلبيس إبليس ص18 ١‏ . 
(5) الأمر بالاتباع ص44 7 . 


(5) المرجع السابق: ص 777 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ونص ابن الحاج على بدعية الأذان جماعة يوم الجمعة”" . 


وقال ابن قدامة : (ويكره التلحين في الأذان ؛ فإنه ربما غير المعنى» فإن من قال : 
أشهد أن محمداً رسول الله ونصب لام رسول» أخرجه عن كونه خبراًء ولا يمد لام 
أكبر ؛ لأنه يجعل فيها أله فيصير جمع كبر» وهو الطبل» ولا تسقط الهاء من اسم 
الله» واسم الصلاة» ولا الحاء من الفلاح . .)” . 

قال في العتبية: (وسئل عن التثويب في رمضان وغيره» فقال: ليس ذلك 

بصوابء وقد كان بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك حتى نهى عنه» فتركه. قال 
محمد ابن رشد: التثويب الذي أنكره مالك وقال: إنه ليس بصواب» وحكى ابن 
حبيب» وغيره عنه أنه قال فيه: إنه ضلال : هو ما أحدثه الناس بعد النبي كَْةِ من أن 
المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح . روي عن مجاهد أنه قال: دخلت مع عبد الله بن عمر 
مسجداء وقد أذن ونحن نريد أن نصلي فيه» فثوب المؤذن» فخرج عبد الله بن عمر 
من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع» ولم يصل فيه. وذلك بين من قوله 
في رواية بن وهب عنه في المجموعة» وهو نحو ثما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من 
أن يعود المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله : حي على الصلاة حي على 
الفلاح ثم ترك)0©. 

وقال القرافي : (التثويب بين الآذان» والإقامة قال صاحب الطراز هو عندنا غير 
مشروع . . . وأنكر ذلك أصحاب الشافعي ورووا أن عمر لما قدم مكة جاء أبو محذورة» 
وقد أذنء فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حي على الفلاح حي على الفلاح» فقال له 
(١)المدخل‏ ؟/8١7.‏ 


(5) المغني ”/40. 
(9) البيان والت لتحصيا ا" 


الباب الثاني: أثرها 


عمر رضي الله عنه: ويحك أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوت؟ ما نأتيك 
حتى تأتيناء ولو كان سنة لم ينكره» وكرهه مالك» وكره تنحنح المؤذن عند الفجر فيعلم 
الناس ويركعون. وروي أنه حدث في زمن معاوية أن المؤذن إذا أذن على الصومعة دار 
إلى الأمير واختصه بحي على الصلاة إلى حي على الفلاح» ثم يقول: الصلاة الصلاة 
يرحمك الله) وقال : (أنكر في الكتاب التطريب في الأذان» قال ابن القاسم : ما رأيت 
أحدا من مؤذني المدينة يطرب يعني العمل على خلافه . والتطريب من الاضطراب الذي 
يصيب الإنسان من الخوف أو الفرح مشبه بتقطيع الصوت وترعيده بذلك وكرهه لما فيه 
من التشبيه بالغناء الذي ينزه التقرب عنه وفي " الجواهر " قال ابن حبيبف: وكذلك 
التحزين بغير تطريب» ولا يبالغ في المد بل يكون عدلاً)!" . 

قال في ' المسجد في الإسلام " : (قال في شرح العمدة من كتب الحنابلة : ويكره 
قول المؤذن قبل الأذان: طوَقل الْحَمَدُ للّه الذي لَمْ يَتَحذْ وَلَدَاوَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكُ في 
التأحمولم يكن لك وين ع لال وكيز ة تكيزا 4 والانرزاء10:] وكدللك إن وضيله يعد 
بذكر؛ لأنه محدث. ويكره قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد ونحوه من 
المحدثات . وفي ' الإقناع " وشرحه من كتبهم أيضاً وما سوى التأذين قبل الفجر من 
التسبيح» والنشيد» ورفع الصوت بالدعاء وذلك في المآذن» فليس بمسنون» وما أحد 
من العلماء قال: إنه مستحبء بل هو من جملة البدع المكروهة ؛ لآنه لم يكن في عهد 
النبي كَل ولا عهد أصحابه» وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه» فليس 
لأحد أن يأمر به» ولا ينكر على من تركه» ولا يعلق استحقاق الرزق به؛ لأنه إعانة 
على بدعة» ولا يلزم فعله ولو شرطه؛ لمخالفته السنة)”" . 


)١(‏ الذخيرة 7/57 55-لا؟. 
() المسجد في الإسلام ص ١917-١91١‏ 5 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال ابن الحاج رحمه الله في "المدخل" : وينهى المؤذنون عما أحدثوه من 
التسبيح بالليل» وإن كان ذكر الله تعالى حسناً سراً وعلنء لكن في المواضع التي 
تركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه» ولم يعين فيها شيكاً معلوماً . 

وينهى المؤذنون أيضاً عما أحدثوه من التذكار يوم الجمعة؛ لأن النبي كل لم 
يفعله» ولا أمر به ولا فعله أحد من بعده من السلف الماضين رضي الله عنهم بل هو 
قريب العهد بالحدوث)"'. 

وقال الإمام ابن حجر في فتاويه: (قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على 
رسول الله عقيب الآذان) ثم ساق تاريخ حدوث ذلك وذكر بعد ذلك أن الكيفية 
التي يفعلونها بدعة) وقال: (وقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام على 
رسول الله كَكةِ بعد الأذان على الكيفية التى يفعلها المؤذنون» فأفتوا بأن الأصل سنة 
والكيفية بدعة)”" . 

وقال: (بعض المؤذنين يزيدون لفظ سيدناء» لترلوة آم مودا ميعمدا سرون 
الله وقال الشيخ القاسمي : أن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبد بهاء ورويت بالتواتر خلفاً 
عن سلف في كتب الحديث الصحاح » والحسان. والمسانيد» والمعاجم ولم يرو أحد 
قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي» ولا تابعي» ولا فقيه من فقهاء الآمة ولا 
أتباعهم . . وليس تعظيمه كَل بزيادة ألفاظ في عبادات مشروعة لم يسنها هو ولم 
يستحبها خلفاؤه الراشدون)29" . 

قال (والآةاذ براسظة آله المسنجا > وقد اتشرت هذه البدعة دوا حا 
منهم في الطرب» وسماع أسماع المؤذنين المشهورين بالتنغيم والتطريب. وقد 
)١(‏ المسجد في الإسلام ص ١9١‏ . 


() الفتاوى الكبرى الفقهية ١91١ /١‏ 
(2) المسجد في الإسلام ص ١57‏ : 


الباب الثاني: أثرها 


يضعون شريط أذان الفجر سهواً» فينادي الأذان نهاراً الصلاة خير من النوم» أو 
يستمر الشريط بعد الآذان فيكون فيه موسيقى أو غناء». وقال: (مسح العينين أثناء 
الأذان بالإبهامين: أورد أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في 
كتابه ' موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن المخضر 
عليه السلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله 
مرحباً بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله يلل ثم يقبل إبهاميه» ويجعلهما على 
غيئية ليرد أبذاء وذكر البريلن في "الفردرس" من حديت أبى كر الضديق آنا 
سمع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: أشهد أن محمداً عبده ورسوله 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبيء وقبل باطن الأغهلتين السبابتين» 
ومسح عينيه فقال كَكِّ: من فعل مثل ما فعل خليلي» فقد حلت عليه شفاعتي . قال 
السخاوي”": في ' المقاصد الحسنة " ص 85" بعد إيراد هذين الحديثين قال: لا يصح 
في المرفوع من كل هذا شيء) ”© . 

وقال: (الاضطجاع في المسجد بعد ركعتي الفجر: قالت عائشة: كان رسول 
الله إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه الجماعة ". ورووا أيضاً 
عنها قالت: كان رسول الله كَثِةِ إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت نائمة اضطجع» 


)١(‏ هو الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
الأصل القاهري المولد الشافعى المذهب نزيل الحرمين الشريفين توفى سنة: 407 انظر الشذرات .77/١١‏ 

ْ ١ . 7١ ١ص المرحع السابق‎ )1( 

(7) أخرجه أحمد في مسند عائشة /1٠‏ ”77 برقم :275777 والبخاري في كتاب التهجد باب الضجعة 
على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر 07/7 برقم: ١1١5‏ »ومسلم في كتاب الصلاة: 2199/7 وأبو 
داود في كتاب الصلاة باب الاضطجاع بعدها 5/ ١5‏ برقم: ١7517‏ » والترمذي في كتاب الصلاة باب 
ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 78١/7‏ برقم: »57١‏ والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن */ 107 برقم: 21757 وابن ماجه في كتاب 
الصلاة وسئنها باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر "1/١/7‏ برقم : ١١94‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وإن كنت مستيقظة حدثني'"21. فالاضطجاع مستحب في حق من صلى السنة في بيته » 
دون من صلاها في المسجد قال الحافظ في ' الفتح " : وذهب بعض السلف إلى 
استحبابها في البيت دون المسجد» وهو محكي عن ابن عمر» وقواه بعض شيوخنا 
بأنه لم ينقل عن النبي ب أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من 
يفعله في المسجد أخرجه ابن أبي شيبة”"22 فعلم بذلك أن ما يفعله بعض أئمة المساجد 
وغيرهم من الاضطجاع أمام الصفوف أو بينهاء ومد أرجلهم باتجاه المصلين ليس من 
السنة» ولا من الذوق في شيء)”" . 


. 11١77 21171 أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ”/ "07 برقم:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب الصلاة باب من كرهه (الضجعة) عن عمر. وأما عن ابن عمر 
فال* أخبرهم أنها يدعة انظر اليف 4-99 

(") المسجد في الإسلام ص7٠ 7٠١8-7‏ وانظر فقه السنة 175/١‏ . 
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الباب الثاني: أثرها 


من بدع الصلذة (وهي بدع قولية: وفعلية): 

© منها: الجهر النية "2 . 

#.ومتها الرسوسة فى نبة الصو : 

© ومنها قولهم: أصلي نصيب الليل” . 

* ومنها: قولهم: نويت أصلي كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماء أو 
مأموماء أداء أو قضاء فرض الوقت فهذه عشر بدع © . 

* ومنها : قراءة العشر جهرا قبل الشروع في الصلاة خصوصا العصر”. 


© ومنها : مد الصوت بالتكبير إلى ثنتي عشرة ركعة. واستحضار وقتئذ جميع 
فرائض الصلاة وسننها ومستحباتها وهيئاتها . . . إلخ "2. 


© ومنها: تمطيط تكبيرة الإحرام”" . 


)١(‏ الإفصاح »55/١‏ والإنصاف »47١/١‏ وفتح القدير »187/١‏ وزاد المعاد 0١/١‏ ومجموع 
الفتاوى 777/77 » ومسائل أحمد لأبى داود ص ١‏ ”» ومجموعة الرسائل الكبرى /١‏ /2701 0 
والآمر بالاتباغ. 7848 وتلبيس إبليس ه411 والستن والمبتدعات. ص 46+ وإضلاح 
المساجد ص7 . 

(؟) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص 790» وتلبيس إبليس ص178- 27017 ومقاصد المكلفين 
ص77١-‏ 7575ء والمجموع ”/ 0757 وإغاثة اللهفان »5٠١ /١‏ وإعلام الموقعين ؟١/‏ الالاء 
والمسجد في الإسلام ص4/ا7- /70/7 . 

(؟) معجم المناهي اللفظية ص18 » ومجموع الفتاوى 3701/7١‏ . 

() السنن والمبتدعات ص67 . 

(6) الإبداع في مضار الابتداع ص”187 . 

(5) السكن والمقدعات صن 06.. 

(0) بدع القراء ص1/8١»‏ وتحذير المسلمين من البدع والابتداع ص44١»‏ والسنن والمبتدعات ص 40 . 


لذو 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© ومنها: قراءة بعض الموسوسين سورة الناس قبل التكبير لدفع الوسواس ”" . 

» ومنها: قراءتهم قبل التكبير آية: 8 رَبَ اجعلني مُقيمٌ الصّلاة ومن ذَرَيّتي 4 
[إبراهيو: +74 . 

« ومنها: قولهم : اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك”" . 

© ومنها: الإنذار للصلاة قبل الإمام وبعده 29. 

© ومنها: الوقوف الطويل بعد إقامة الصلاة لقراءة أدعية من قبل الإمام والتأمين 
عليها من قبل المصلين مع رفع الأيدي" . 

©« منها : الوسوسة في مخارج الحروف في الصلاة ”2 . 

© ومنها: قول المؤتمين استعنت بك يا رب حين يقرأ الإمام 9 إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِينَ #: [ الفاتحة : ] أو قولهم : اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» أو قولهم : رب اغفر 
لي ولوالدي حين يقرأ الإمام : ط اهْدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 [ الفاتحة: -] © . 

© ومنها: قراءة الإمام الفاتحة بنفس واحد دون الوقوف على رؤوس الآي”". 


« ومنها : قولهم : آمين يا أرحم الراحمين حين يؤمن الإمام بعد الفاتحة 29 . 


. السنن والمبتدعات ص57‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص57 . 

(*) المرجع السابق . 

(5) الحوادث والبدع ص9١‏ . 

(5) المسجد في الإسلام ص791 . 

() تلبيس إبليس ص ١5٠‏ » والسنن والمبتدعات ص07 » وإغاثة اللهفان ص١١‏ . 
(/) المسجد في الإسلام ص5١7‏ 

(8) المرجع السابق . 

(9) المرجع السابق /701. 
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الباب الثاني: أثرها 


ومنها: رفع المؤذن صوته بالتبليغ لغير حاجة '"'. 
استواء الصفوف» وقراءته بالثانية بأطول من الأولى " . 

© ومنها: إسبال بعض الأئمة أيديهم بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة مباشرة ‏ . 

ومنها: قول بعض المؤتمين : (الله) إذا كان الإمام حسن الصوت بعد كل آية 
يتلوها"' . 

© ومنها: الجمع بين القراءات في الصلاة © . 

* ومنها: الاقتصار على سورة الإخلاص مع تكريرها في الصلاة ”" . 

* ومنها: تخصيص سور من القرآن بالقراءة في الصلاة دون غيرها " . 

© ومنها: بدعة التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة 
وخارجها”'. 


. 56 والإبداع في مضار الابتداع ص‎ » 5١ السنن والمبتدعات ص‎ )١( 

() إصلاح المساجد ص47 . 

(9) المسجد في الإسلام ص 711-1١١‏ . 

(5) المرجع السابق . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 ؟/ 55 7 4505/١7‏ و54534/77» وبدع القراء ص١7.‏ 

(1) بدع القراء محمد موسى ص١”7»‏ والبدع والنهي عنها لابن وضاح ص؛ 5 » والباعث على إنكار 
البدعة والحوادث لأبي شامة . 

(0) الاعتصام للشاطبي 210/7 وبدع القراء لبكر أبو زيد ص18١»‏ والحوادث والبدع لأبي يكر 
الطرطوشى ص88 ١‏ . 

)بع القراء لكر أبو ويل ص /الا: 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة مبتدعة؛ حيث لم 
يفعلها النبي بَكةِ مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع بل " كان كَل يستفتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة با حمد لله رب العالمين كما قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "”2» وقال 
للأعرابي: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ”. فالزائد على المشروع مردود لحديث : 
توفي عمل ليس عليه فنا فير رين 38 ,. وقد ينين اشاق اذاهب الأربعة من أن 
محل النية التنب بوقدع نكل اقوالهم فق الوضوديفياك إلبها” قال في الشرح الكبير: 
(قيل لأحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ فال : لا. يعني ليس قبله دعاء مسنون؛ إذ لم 
ينقل عن النبي يله ولاعن أصحابه)؟". وقال الكاساني : (. . . أما الأول» فالنية 
القلي)00, 


وقال شيخ الإسلام: (. . فإن النبي كَل لم يكن يقول قبل التكبير شيئاء ولم 
يكن يتلفظ بالنية» لا في الطهارة. ولا في الصلاة» ولا في الصيام» ولافي الحج. 
ول غيرها من الغبادات + .ولا خخلفاؤة» ولا آمر أحدا أن يتلفظ بالنية بل قال لخ غلمه 
الصلاة: فكبر وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
كله يستفتح الصلاة بالتكبير. . . ولو كان ذلك مستحباًء لفعله النبي يل ولعظمه 
المسلمولن. 2 . وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير» وقبل التلبية» 
وفي الطهارة» وسائر العبادات» فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله كَل وكل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة 578/5 برقم: .1١١١١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(") سبق تخريجه . 


(4) الشرح الكبير 41/9 
(5) بدائع الصنائع /١‏ 5/17 . 
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الباب الثاني: أثرها 


ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله يك فهي 
بدعة» بل كان النبي 57 يداوم في العبادات على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة 
وضلالة من وجهين من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب أي يكون فعله 
خيراً من تركه» مع أن النبي ككل لم يكن يفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القول إن ما 
فعلناه أكمل وأفضل مما فعله النبي كَللةِ. . . الوجه الثاني: من حيث المداومة على 
خلاف ما داوم عليه النبي بَكْةِ من العبادات فإن هذا بدعة باتفاق الآئمة)”" . 

وقال أيقيا : انور رفظ اليه لسن وها ضيه الحد من قلماء الملمن: ولا 
فعله رسول الله يده ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. . . 
والنية هي القصد والإرادة» والقصد والإرادة محلها القلب دون اللسان باتفاق 
العقلاء. . . ولم ينقل مسلمء لاعن النبي تله ولاعن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ 
قبل التكبير بلفظ النية» لا سراً ولا جهراًء ولا أنه أمر بذلك ومن المعلوم أن الهمم 
والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك» فإذا لم يفعله أحد علم قطعاً أنه لم 
يكن)” . 

قال ابن القيم : (وكان يل إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر» ولم يقل شيئاً قبلهاء 
ولا تلفظ بالنية البتة» ولا قال أصلي صلاة كذاء مستقبل القبلة» أربع ركعات» إماماًء 
أو مأموماء ولا قال: أداء» ولا قضاءء ولا فرض الوقت» وهذه عشر بدع لم ينقل 
غية أجل قينا قط بإسناد صحيح» ولا ضعيف» ولا مسند» ولا مرسل لفظة واحدة 
منها البتة» بل ولا عن أحد من أصحابه» ولا استحسنه أحد من التابعين» ولا الأئمة 


الأربعة)2 . 


(1) مجموع الفتاوى77/ 777 . 
() المرجع السابق ا" 
(") زاد المعاد .7١ ١ /١‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال: (الفصل الأول: في النية في الطهارة والصلاة”: النية هي القصد والعزم 
على فعل الشيء» ومحلها القلب» لا تعلق لها باللسان أصلاًء ولذلك لم ينقل عن 
النبي تله ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك . وهذه 
العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل 
الوسواس» يحبسهم عندها ويعذبهم فيهاء ويوقعهم في طلب تصحيحهاء. فترى 
أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء وليست من الصلاة في شيء» وإغا 
النية قصد فعل الشيء؛ فكل عازم على فعل» فهو ناويه» لا يتصور انفكاك ذلك 
عن النية فإنه حقيقتهاء فلا يمكن عدمها في حال وجودهاء ومن قعد يتوضأء فقد 
نوى الوضوءء. ومن قام ليصلي» فقد نوى الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من 
العبادات» ولا غيرها بغير نية» فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة» لا يحتاج 
على تعب ولا تحصيل» ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية» لعجز عن ذلك» 
ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية» لكلفه ما لا يطيق» ولا يدخل تحت 
وسعه» وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله » وإن شك في تحصيل نيته » فهو نوع 
جنون. . . ومن العجب أنه يوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام» فإذا خشي فوات 
الركوع» كبر سريعاً وأدركه» فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله 
كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة؟ . . وكيف خفي ذلك 
على النبي كه وصحابته من أولهم إلى آخرهم» والتابعين ومن بعدهم؟» وكيف لم 
يتنبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟» أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له؟ أما 
علم أنه لا يدعو إلى هدى ولا إلى خير؟» وكيف يقول في صلاة النبي كه وسائر 
المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الوسواس قلت: قال شيخنا : ومن هؤلاء من يأتي 
بعشر بدع لم يفعل رسول الله كَل ولا أحد من أصحابه واحدة منهاء فيقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » نويت أصلي صلاة الظهر» فريضة الوقتء أداء لله تعالى» 


. 1757/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


الباب الثاني: أثرها 


إماماًء أو مأموماًء أربع ركعات» مستقبل القبلة» ثم يزعج أعضاءه» ويحني جبهته» 
ويقيم عروق عنقه» ويصرخ بالتكبير» كأنه يكبر على العدو ولو مكث أحدهم عمر 
نوح يفتش هل فعل رسول الله كك أو أحد من أصحابه شيئاً من ذلكء» لما ظفر به» 
إلا أن يجاهر بالكذب البحتء فلو كان في هذا خيراً» لسبقونا إليه» ولدلونا عليه 
فإن كان هذا هدى» فقد ضلوا عنه» وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق» فماذا 
بعد اق إلا الصلال). 

وقال ابن الجوزي : (ومن ذلك تلبيسه عليهم في نية الصلاة» فمنهم من يقول: 
أصلي صلاة كذاء ثم يعيدها ظناً منه أنه قد نقض النية» والنية لا تنتقض» وإن لم 
يرض اللفظ . ومنهم من يكبر ثم ينقضء ثم يكبر ثم ينقضء فإذا ركع الإمام كبر 
الموسوس» وركع معه» فليت شعري ما الذي أحضر النية حينئذ؟ » وما ذاك إلا لأن 
إبليس أراد أن يفوته الفضيلة . وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه 
المرة» ومنهم من يحلف بالله بالخروج من ماله» أو بالطلاق» وهذه كلها تلبيسات 
إبليس . والشريعة السمحة سهلة سليمة من هذه الآفات» وما جرى لرسول الله َل 
ولا لأصحابه شيء من هذا. وقد بلغنا عن أبي حازم أنه دخل المسجد فوسوس إليه 
إبليس أنك تصلي بغير وضوءء فقال: ما بلغ نصحك إلى هذا . 

وكشف هذا التلبيس + أن يقال للعوسوس :+ إن كدت تريد إتحغبار النية» قالية 
حاضرة ؛ لكنك قمت لتؤدي الفريضة» وهذه هي النية» ومحلها القلب» ل اللفظ . 
إن كنت تريد تصحيح اللفظ» فاللفظ لا يجبء ثم قد قلته صحيحاً فما وجه الإعادة» 
أفتراك تظن وقد قلت : إنك ما قلت؟ هذا مرض . قال المصنف : وقد حكى لي بعض 
الأشياخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة: أن رجلاً لقيه» فقال: إني أغسل العضوء 
فأقول ما غسلته» وأكبر وأقول ما كبرت» فقال له ابن عقيل: دع الصلاة؛ فإنها لا 


أ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


تجب عليك . فقال قوم لابن عقيل كيف تقول هذا؟ فقال لهم : قال النبي كَكةُ: «رفع 
القلم عن المجنون حتى يفيق)7" ومن يكبر ويقول ما كبرت» فليس بعاقل» والمجنون 
لاتجب عليه الصلاة)” . 

وأما التبليغ » فقد قال في "الدر المختار " : (وجهر الإمام بالتكبير بقدر حاجته 
للإعلام بالدخولء والانتقال» وكذا بالتسميع والسلام. وأماالمؤتم» والمنفرد» فيسمع 
نفسه) قال ابن عابدين : (والزائد على قدر الحاجة كما هو مكروه للإمام يكره للمبلغ , 
وفي " حاشية أبي السعود ' : واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغهم صوت 
الإمام مكروه» وفي " السيرة الحلبية " : اتفق الآئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ 
بدعة منكرة أي مكروهة . وأما عند الاحتياج إليه»ء فمستحب”" . وقال الدردير في 
شرح قول الخليل وجاز مسمع واقتداء به: (. . . والأفضل أن يرفع الإمام صوته 
ويستخنى عن ا مسمع )9 , 

وقال السيد سابق: (التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت 
الإمام المأمومين. أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة» فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق 


الآئمة)2 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جوابا عن سؤال عن التبليغ: (لم يكن التبليغ 
والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله 55 ولا على عهد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند علي 7/ 705 برقم : 244٠‏ وأبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون 
يسرق أو يصيب حدا ؟7١/‏ 5/ برقم : 472377 » وابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم ؟/ 5537 برقم: .5١57 257١5١‏ 

() تلبيس إبليس ص19١١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ ١67‏ . 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 575/١‏ . 

(6) فقه السنة /١‏ 7707 . 


الباب الثاني: أثرها 


خلفائه» ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا مرتين: مرة صرع النبي 54ة عن فرس ركبه» 
فصلى في بيته قاعداء فبلغ أبو بكر عنه التكبير كما رواه مسلم في "صحيحه "27. 
ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه أبو بكر”", وهذا مشهور مع أن ظاهر مذهب 
الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر رضي الله عنه مؤْتماً فيها بالنبي يكل وكان 
إماماً للناس» فيكون تبليغ أبي بكر إماماً للناس» وإن كان مؤتاً بالنبي كَلِِ. هكذا 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر يأتم بالنبي كَل 
ولم يذكر أحد من العلماء تبليغاً على عهد النبي كل إلا هاتين المرتين لمرضه . والعلماء 
المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن 
وسؤل الله كله لتهذاء وهذا بعلم غلما عام لد خيرة بسنة سول الله للا ا 
خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب» بل صرح كثير منهم 
أنه مكروه. ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله» وهذا موجود في مذهب مالك» 
وأحمد» وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم» أو لضعف الإمام» وغير ذلك» فقد 
اختلفوا في هذاء والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال» وهو أصح 
قولي أصحاب مالك» وبلغني أن أحمد توقف في ذلك . وحيث جاز ولم تبطل» 
فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبآت الصلاة. فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت 
صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة. وإن كان أيضاً يسبق الإمام بطلت 
صلاته في ظاهر مذهب أحمدء وهو الذي دلت عليه السنة» وأقوال الصحابة» وإن 
كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة 
خلاف» وظاهر مذهب أحمد أنها لا تبطل . ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة» 
ومن اعتقد قربة مطلقاً» فلا ريب أنه إما جاهل» وإما معاند» وإلا فجميع العلماء من 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة "0١/5‏ برقم: .97١‏ 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 719/7 برقم : 
لالض ومسلم في كتاب الصلاة 4" برقم : /ا 87 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الكرائية للدكروا ذلك يكبيو نحي في الختصيراكة دالواء ولا سير يلي من 
التكين إلة أن يكرث اماه . ومن أصر باعتقاد كونه قربة» فإنه يعزر على ذلك لمخالفته 
الإجماع» وهذا أقل أحواله. وسئل هل يجوز أن يكبر خلف الإمام؟ فأجاب: لا 
يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي يبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة؛ فإن بلالا لم 
يكن يبلغ خلف النبي يَكْةِ هو. ولا غيره. ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن 
لما مرض النبي مَكِةِ صلى بالناس مرة وصوته ضعيف» وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه 
يسمع الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة : مثل 
ضعف صوته. فأما بدون ذلك» فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع» وتنازعوا في 
بطلان صلاته على قولين والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك» وأحمدء 
وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها . 

وسئل عن التبليغ خلف الإمام هل هو مستحبء أو بدعة؟ فأجاب: أما التبليغ 
خلف الإمام لغير حاجة» فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأثئمة. وإنما يجر بالتكبير 
الإمام كما كان النبي مَلةٍ وخلفاؤه يفعلون. .)27. 
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الباب الثاني: أثرها 


الركوع والسجود: 

© منها : السرعة المتناهية في الركوع والسجود مع الهذ والهذرمة في التلاوة "2 . 

© ومنها: حك الحباه بالأرض حال السجود”'. 

© ومنها: قول الداخل إلى المسجد والإمام في الركوع 9 إِنَ الله مَعَ الصَابِرِينَ 4 
لينتظره حتى يدخل في الصلاة ”" . 

© ومتها: رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة © . 


٠‏ ومنها: قولهم في السجود: ربي لك السجودء وأنت رب معبود» أو قولهم 
بعد الرفع من الركوع : ربنا لك الحمدء والشكر» والنعمة.» والرضاء © . 


« السجود على القرص المأخوذ من تربة كربلاء» كما يفعل ذلك الشيعة © . 


© إطالة السجود من قبل بعض المصلين بينما يكون الإمام في قعود للتشهد وذلك 
منخالقة لنسلة المتارية 10, 


ني وقولهم في الركوع والسجود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. . إلخ " . 


2178/١ .ء واللمع للتركماني‎ ١٠5 بدع القراء محمد موسى ص 75» والسنن والمبتدعات ص؛‎ )١( 
. والقول المبين لمشهور حسن‎ 

(؟) السئن والمبتدعات ص50 . 

(") المسجد في الإسلام ص١١‏ . 

(5) المرجع السابق ص ١7‏ 7. 

(5) المرجع السابق ص8١‏ 7. 

(1) القول المبين في أخطاء المصلين لمشهور حسن . 

() المسجد في الإسلام ص08" . 

(6) السنن والمبتدعات ص”5 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


٠.‏ وضع السبحات مكان السجودء أو تعليقها في العنق أثناء الصلاة كما يفعل 
الرهبان”" . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن هذه الأمثلة التي تم عرضها محدثة؛ حيث لم يفعلها 
النبي بك مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع» بل جاء تحذير شديد من الشارع على رفع 
البصر إلى السماء» وعدم الاطمئنان في الركوع والسجود: قال البخاري رحمه الله : 
(باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) أورد تحته حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَةِ: " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ "”" فاشتد 
قوله في ذلك قال: " ليتتهن عن ذلك, أو لتخطفن أبصارهم ' قال الحافظ : (قال 
ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. . . فال عياض: رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن التلبية» وخروج عن هيئة الصلاة)"" . 
وأما عدم الاطمئنان في الصلاة» فقد قال البخاري : (باب إذا لم يتم الركوع) أورد 
تحته حديث زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لم يتم الركوع» والسجود قال: 
ما صليت» ولو مت»مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا يله قال الحافظ : 
(واستدل به على وجوب الطمآنينة في الركوع؛ والسجودء وعلى أن الإخلال بها 
مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن 


.709 المسجد في الإسلام:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسند أنس ١7١/1١9‏ برقم : »17١705‏ والبخاري في كتاب الأذان باب رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة ”/ 777 برقم: »1/0٠‏ وأبو داود في كتاب الصلاة باب النظر في 
الصلاة ١179/7‏ برقم : 844» والنسائي في كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة *”/ / برقم : ١١91“‏ » وابن ماجه في كتاب الصلاة وسننها باب الخشوع في الصلاة 7/ 771 
برقم : 5 

(9) فتح الباري 7/ 70/7 . 


0 


الباب الثاني: أثرها 


أخل ببعض أركانهاء فيكون عمن أخل بها كلها أولى وهذا بناء على أن المراد بالفطرة 
الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم) 7©. ثم بوب البخاري 
بعد بابين: (باب أمر النبي َلةٍ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) أورد تحته حديث المسيء 
صلاته”" قال الحافظ : (واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان 
الصلاة» وبه قال الجمهور. 00 


وأما حك الحباه بالآأرض حال السجودء فقد اتفق قول المفسرين على أنه ليس 
المراد بقوله تعالى : / سِيمَاهُمْ في وجُوههم مَنْ أثْر السُجُود 4 [الفتح : ]٠*‏ الحك المذكور 
المتعمد. 


قال في مواهب الجليل: (يكره للمصلي الضغط على جبهته أثناء السجود 
ليظهر أثر ذلك عليها؛ لأن قوله تعالى: 8 سيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أَثْر السجُود 4 
لا يعني إحداث علامة بالجبهة» وإغما هو أمارات السهر والتهجد بالليل تظهر على 
وجوههم وأجسادهم. وقد كره مالك شد جبهته في سجوده على الأرض» وأنكره 
أبو سعيد الخدري على من ظهر أثره في جبهته . قال علماؤنا: ولا يفعله إلا جاهل 
الرجال وضعفة النساء» وقوله تعالى: ا سيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أَثْر السّجُود 4 يعني 
خضوعهم وخشوعهم 69 .ورأى سعد بن أبي وقاص رخلا بن عيدية سجذة فدعاه 
فقال له: متى أسلمت؟ فقال: منذ كذاء فقال سعد: فأنا أسلمت منذ كذا فهل ترى 
يتعبني قيعا؟ ا قال:إبن رشد* كره لهاسعد أن شد ونه بالأرض عض يؤثرافيها 
السجود فببدو ذلك للناس © 


.771 /7 فتح الباري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 

(؟) المرجع السابق . 

.07١ /١ مواهب الجليل‎ )5( 

(5) حا شية البناني على شرح الزرقاني 7١١/١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال منصور: سألت مجاهداً عن قوله تعالى: / سِيمَاهُمْ في وُجُوههم 4 أهو أثر 
يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا وربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنزء وهو 
أقسى قلباً من الحجارة» ولكنه نور في وجوههم من الخشوع '''. 

وقال الزرقاني: (ليس هذا هو المعنى في قوله تعالى: ط سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أثْر 
الشجود # وإنما هو ما يعتريهم من الصفرة والنحول بكثرة العبادة وسهر الليل". ونقل ذلك 
عن ابن عباس ومجاهد, وابن جريج والحسن والضحاك وسفيان الثوري وعطاء الخراساني» 
فكلهم فسروا الآية بالصفرة في الوجه والبهاء والوقار والخشوع والحسن وغيرها". 

وقال العلامة محمود الألوسي رحمه الله: (. . . وشاع في تفسير ذلك بما 
يحدث في جبهة السجاد مما يشبه أثر الكي » وثفنة البعير» وكان كل من العليين: علي 
بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الملوك رضي الله عنهما 
يقال: ذو الثفنات ؛ لأن كثرة سجودهما أحدث في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير 
وهي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا غلظ . وما روي من قوله كَلكةِ: ' لا تعلبوا 
صوركم ' أي لا تسموها من العلب بفتح المهملة» وسكون اللام: الآثر» وقول ابن 
عمر وقد رأى رجلاً بأنفه أثر السجود: إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك» 
ولا تشن صووتك قذلك إغا هو إذا اعتمد جيم وآئفه على الأرضن لتتتعدث تلك 
السمة وذلك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله تعالى منه» والكلام فيما حدث في وجه 
السجاد الذي لا يسجد إلا خالصاً لله عز وجل وآانكر بعضهم كون المراة بالسيما 
ذلك : أخرج الطبراني» والبيهقي في سئنه عن حميد بن عبد الرحمن قال: كنت عند 
السائب بن يزيد إذ جاء رجل وفي وجهه أثر السجود. فقال: لقد أفسد هذا وجهه. أما 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 2797/١5‏ 79154 


(؟) شرح الزرقاني على مختصر خليل .7١١/١‏ 
(7) الجامع لأحكام القرآن 795/١5‏ . 
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الباب الثاني: أثرها 


والله ما هي السيما التي سمى الله تعالى» ولقد صليت على وجهي منذ ثمانين سنة 
ها آثر السهوهابيق فرق برها تمل على أنه اتدعر مق الرجل كيدا لذلاق: 
فنفى أن يكون ما حصل به هو السيما التي سمى الله تعالى. ونظيره ما حكي عن 
بعض المتقدمين قال: كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء» ونرى أحدنا الآن يصلي 
فترى بين عينيه ركبة البعير فما ندري أثقلت الرؤوسء أم خشنت الأرض؟ . وأخرج 
ابن جريرء وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: هذي السيما ندى الطهور وتراض 
الأوضن» وروي نحوه عن سعيد بن المسيب. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جرير عن مجاهد أنه قال: ليس له أثر في الوجه لكنه الخشوع. وفي 
رواية هي الخشوع والتواضع . وقال منصور: سألت مجاهداً هذه السيما هي الأثر 
يكون بين عيني الرجل؟ قال : لا قد يكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلباً من الحجارة. 
وقيل: هي صفرة الوجه من سهر الليالي روي ذلك عن عكرمة والضحاك. وروى 
السلمي عن عبد العزيز المكي ليس ذلك هو النحول والصفرة ولكنه نور يظهر في 
وجوه العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان في زنجي 
أو حبشي . وقال عطاء والربيع بن أنس : هو حسن يعتري وجوه المصلين. وأخرج ابن 
المنذرء وابن جرير» وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: السمت 
الحسن. وعن بعضهم ترى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم لمناجات سيدهم) . ثم 
قال: (والذاهبون إلى هذه الآثار قائلون: إن المراد علامتهم في وجوههم وهم في 
الدنيا. وقال غير واحد: هذه السيما في الآخرة: أخرج البخاري في " تاريخه"ء 
وابن نصر عن ابن عباس أنه قال في الآية : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج 
ابن نصر» وعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن مثله . وأخرجوا عن عطية العوفي 
قال: موضع السجود أشد وجوههم بياضاً) ثم قال: (ولا يبعد أن يكون علامة في 
وجوههم في الدنيا والآخرة)”'. 


. 1786/17 روح المعاني‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


التشهد والجلوس والتسليم: 
» منها: إحداث بعض الألفاظ فى الصلاة على النبى والصلاة الإبراهيمية 7" . 
© ومنها: التسبيد أي قولهم : سيدنا في الصلاة على النبي تَكلِِ بعد التشهد» وقولهم 
عند التسليم على اليمين: أسألك الفوز بالجنة» وعلى اليسار: أعوذ بك من النار”” . 
» ومنها: جمع الألفاظ في الأدعية التي كان النبي كَل يقولها بألفاظ متنوعة ‏ . 
© ومنها: تسبيحهم بعد انتهاء الصلاة بأصابع اليد اليسرى» أو بالسبحة (المسبحة)». 
» ومنها: تقليب الأيدي في دعاء القنوت" . 
ومنها: مسح الوجوه والصدور بالآكف بعد القنوت” . 
© ومنها: القنوت فى الفجر” . 
» ومنها: تخصيص القنوت في النصف الثاني من الشهر من قيام رمضان”" . 
لب ومنها: المداومة على القنوت في الصلوات الخمس”“'. ومنها: سجود 
الشافعية للسهو إذا صلوا خلف من لم يبسمل» أو يقنت 2. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 40/2/55 . 
(؟) السئن والمبتدعات ص50 . 
(”) مجموع الفتاوى لابن تيمية 757/ /59 . 
(5) المسجد في الإسلام ص8١7.‏ 
() السنن والمبتدعات ص 15 . والمسجد في الإسلام ص99 5 . 
() السنن والمبتدعات ص”5 . 
(10) مجموع الفتاوى "/ 5٠05‏ 
(8) الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي ص١54-57‏ . 


2 مجموع الفتاوى 191/7١‏ . 
)9١(‏ الستن والمبتدعات ص 70 . 


الباب الثاني: أثرها 


© ومنها: قولهم: حق حقء أو أشهد. أو يا الله أثناء قراءة الإمام للقنوت”" . 

منها: قول المصلي عقب التشهد الأول: اللهم أدخلنا الجنة» وعقب الثانية : 
أسألك النجاة من النار(" . 

* ومنها: قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أسألك الفوز بالجنة» 
والنجاة من النار في السلام من الصلاة " . 

« ومنها: الإشارة بالأكف يمنة ويسرة مع التسليم 29. 

© ومنها: بدعة السجدتين بعد كل صلاة بلا سبب”. 

» ومنها: قراءة الفاتحة بعد الصلاة 9 . 

© ومنها: إفاضة الدعاء على الكتف والأطراف» ومسح الجسد» لاسيما حين 


قراءة الصلاة الكمالية» وعند قولهم : اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد 
وعلى آله عدد كمال الله وكمايليق بكماله " , 


٠‏ ومنها: قراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي بَدةٍ عقب صلاة الصبح» وقراءتها 
عقب الظهر والعصر والعشاء لأبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى ؛ اعتقاداً بأنهم 
يحضرون غسل فاعل ذلك حين موته» أو سؤاله في القبر" . 


. المرجع السابق ص57‎ )١( 

(؟) الإبداع في مضار الابتداع ص 7/87 » 

(") مجموع الفتاوى 77/ »49١‏ ومعجم المناهي اللفظية ص 1805 . 

(5) السنن والمبتدعات ص55 . 

(5) إصلاح المساجد ص 84 » والباعث على البدع والحوادث لأبي شامة ص51 » والمسجد في الإسلام ص74 . 
(5) سبل السلام .773757/١‏ 

(0) المسجد في الإسلام ص759. 

(6) السنن والمبتدعات ص .1/١-١/١‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© ومنها: المصافحة أدبار الصلوات”" . 

© ومنها: قولهم : تقبل الله منا ومنك في التخاطب بها بعد الصلاة”" . 

© ومنها: الدعاء بعد الصلاة 7" , وغيرها 9 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن هذه الأمثلة التي تم عرضها محدثة؛ حيث لم يفعلها 
النبي مَليْةِ مع قيام المقتضي» وانتفاء المانع وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح 
دلالة السنة التركية : 

أما الزيادات في الصلاة الإبراهيمية» فقد قال ابن عابدين : (في " شرح المنهاج ' 
لوم« قال التوري في" الأذكان؟ + وزيادةوارهم هيدا كبارحيت على إبراهيهم 
بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضهاء ورده بعض محققي 
أهل الحديث بأنه وقع للحاكم وهم» وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف 
فلا يعمل بهاء ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث 
وبين ضعفها: ولعل المنع أرجح ؛ لضعف الأحاديث في ذلك أي لشدة ضعفها . ويما 
تقر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق يعتد به والباب 
باب اتباع)”” . 


المساجد ص ”47 » والمسجد في الإسلام ص 7١١‏ . 

0( معجم المناهي ص8١١2‏ وردود على أباطيل ص 15-1١‏ » وإصلاح المساجد ص”"1غ2 وفتح 
الباري 557/7» وتام المنة ص65" . 

9 الحوادث والبدع ص7 ١195‏ . 

(:) انظر معجم البدعة ص77 7377-1 . 

(5) حاشية ابن عابدين ”/ ١917‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


ونص النووي المذكور: (. . وأما ما قاله بعض أصحابناء وابن أبي زيد المالكي 
من استحباب زيادة على ذلك وهي : وارحم محمداً وآل محمد» فهذا بدعة لا أصل 
لها وقد شدد أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه " شرح الترمذي ' في إنكار ذلك» 
وتخطتة ابن أبي زيد في ذلك» وتجهيل فاعله قال: لأن النبي بَكةِ علمنا كيف الصلاة 
عليه َه فالزيادة على ذلك استقصار لقوله» واستدراك عليه بَلةِ)2. قلت : ونص 
ابن العربي المذكور : (مسألة : حذار حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد» 
فيزيد في الصلاة على النبي كلِ: وارحم محمداً» فإنها قريب من بدعة؛ لأن النبي 
ِةِ علم الصلاة بالوحي» فالزيادة فيها استقصار له» واستدراك عليه» ولا يجوز أن 
يزاد على النبي كله حرف بل أنه يجوز أن يترحم على النبي كَلْةِ في كل وقت) 2" . 
وأما التسييد» فقد قال المحدث الألباني : (الفائدة الثالثة : ويرى القارئ أيضا ليس في 
شيء منها [ صيغ الصلاة الإبراهيمية ] لفظ السيادة. . ولكني أريد أن أنقل إلى القراء 
هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار العلماء الشافعية 
الجامعين بين الحديث والفقه. . فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي» 
وكان ملازماً لابن حجر قال رحمه الله ومن خطه نقلت: وسئل متع الله بحياته عن 
صفة الصلاة على النبي بَدِ في الصلاة أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبهاء أو 
ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه ككل بالسيادة» كأن يقول مثلاً: اللهم صل على سيدنا 
محمدء أو على سيد الخلق» أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله : اللهم صل 
على محمد؟ وأيهما أفضل الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له يَكْةِ أو عدم 
الإتيان به؛ لعدم ورود ذلك في الآثار؟ . 


فأجاب رضي الله عنه نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. ولايقال: لعله ترك 


. 7١0ص الأذكار للنووي‎ )١( 
(؟) عارضة الأحوذي ؟7177-11/1/7.‎ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ذلك تواضعاً منه كل كما لم يكن يقول عند ذكره كك : يل وأمته مندوبة إلى أن تقول 
ذلك كما ذكر؛ لأنا نقول: لو كان راجحا لجاء عن الصحابة» ثم عن التابعين» ولم 
نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما 
ورد عنهم في ذلك . . . وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي كك 
في كتاب " الشفا' ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة » والتابعين ليس في 
شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا. . نعم ورد في حديث ابن مسعود 
أنه كان يقول في صلاته على النبي كك : اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين الحديث أخرجه ابن ماجة ولكن إسناده ضعيف"". . 
والمسألة مشهورة في كتب الفقه» والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء 
قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدناء ولو كان هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم 
كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع)”" . 

وأما جمع الألفاظ في الأدعية التي كان النبي كَل يقولها بألفاظ متنوعة» فقد 
قال شيخ الإسلام: (ومن المتأخرين من سلك في هذه الأدعية والأذكار التي كان 
النبي كك يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة» ورويت بألفاظ متنوعة طريقة محدثة : بأن 
جمع بين تلك الألفاظ » واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل مما يقال فيها . . وطرد هذه 
الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة» وأن يقال الاستفتاح بجميع 
الألفاظ المأثورة» وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أثمتهم » بل 
عملوا بخلافه» فهو بدعة في الشرع» فاسد في العقل» أما الأول» فلأن تنوع ألفاظ 
الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل (تعلمون) (يعلمون) و (باعدوا) و (بعدوا) 
و (أرجلكم) و (أرجلكم) ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ 


. 1407 برقم:‎ ١1/١ /١ أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة وسننها باب الصلاة على النبي كلل‎ )١( 
. ١75-١1/7؟ص (؟) صفة صلاة النبي يَلةِ من التكبير إلى التسليم كما تراها‎ 
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الباب الثاني: أثرها 


في الصلاة» والقارئ عبادة تدبراً خارج الصلاة أن يجمع بين هذه الأحرف. . 
ثم إنه فاسد من جهة العقل فإن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين البدل 
والمبدل» ومن تدبر ما يقول وفهمه علم ذلك)27. وكذلك جمع القراءات في الصلاة 
قال عنه شيخ الإسلام : (ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في 
الصلاة» والقارئ عبادة وتدبراً خارج الصلاة: أن يجمع بين هذه الحروفء إنما يفعل 
الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات» وقد 
تكلم الناس في هذاء وأما الجمع في القراءة المشروعة المأمور بهاء فغير مشروع باتفاق 
المسلمين» بل يخير بين تلك الحروف» وإذا قرأ بهذه تارة» وبهذه تارة كان حسنا)””" . 

قال في " المسجد في الإسلام" : (قال الإمام أبو شامة في كتاب" الباعث" : 
أن السجدتين المفعولتين بعد الفراغ من الصلاة مكروهتان» فإنهما سجدتان لا سبب 
لهماء والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله بالسجود إلا في الصلاة» أو لسبب خاص 
في سهوء أو قراءة سجدة)”2 . 

وقال : (قراءة الفاتحة بنفس واحد دون الوقوف على رؤوس الآي ولا يصلها بما 
بعدها . وقولهم آمين يا أرحم الراحمين حين يؤمن الإمام بعد الفاتحة) أي من البدع . 

وقال: (وقولهم في السجود: رب لك السجودء وأنت رب معبود» أو قولهم 
بعد الرفع من الركوع : ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والرضا. . وتسبيحهم بعد 
انتهاء الصلاة بأصابع اليد اليسرى أو بالسبحة «المسبحة» خلاف السنة التي حضت 
على التسبيح بأنامل اليد اليمنى ؟ فإنها مستنطقة)9' . 


. 59/ /”7 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. 2 المرجع السابق:‎ )1( 
. 7 5١ص المسجد في الإسلام‎ )( 
.7 المرجع السابق ص57‎ )5( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وأما السبحة» فقد قال الدارمي': (باب كراهة أخذ الرأي: أخبرنا الحكم بن 
المبارك أنا عمر بن يحيى قال : سمعت أبى يحدث عن أبيه كنا نجلس على باب عبد 
الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى 
الأشعري» فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا: لا» فجلس معنا حتى 
خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت 
في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرأء قال: ما هو؟ فقال: إن عشت 
فستراه» قال: وأيت فى المسجد قوما حلفا جلوسا يننظرون الصلاة فى كل حلقة رجل 
وفي أيديهم حصىء فيقول: كبروا مائة» فيكبرون» فيقول: هللوا مائة» فيهللون 
فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى 
نعد به التكبير» والتهليل» والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم أنا ضامن أن لا يضيع من 
حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟» هؤلاء صحابة نبيكم كَل 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا 
إلا الخير قال: وكم مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله كَل حدثنا أن قوما يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما أدري لعل أكثرهم فيكم» ثم تولى عنهم » قال عمر 

بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج)”" . 

)١(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله الحافظ الإمام» أحد الأعلام أبو محمد 
التميمي ثم الدارمي السمرقندي كان الدارمي ركناً من أركان الدين وقد وثقه أبو حاتم الرازي 
والناس وحدث عنه البندار والكبار توفي سنة: 550 انظر السير 5/١57‏ 3775-51 . 

(1) سنن الدارمي /١‏ 60-19 وانظر الأمر بالاتباع ص87 . 
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الباب الثاني: أثرها 


وقال شيخ الإسلام : (وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي كَل وأصحابه لم يكن 
هذا شعارهم» وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم» وربما عقد أحدهم التسبيح 
بحصىء أو نوى والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه» ومنهم من رخص فيه 
لكن لم يقل أحد أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها. وإذا كان هذا 
مستحباء فقصد إظهار ذلك والتميز به عن الناس مذموم. فإنه إن لم يكن رياء» فهو 
تشبه بأهل الرياء؛ إذ كثير من يصنع هذا يظهر فيه الرياء . ولو كان رياء بأمر مشروع» 
لكانت إحدى المصيبتين لكنه رياء بما ليس مشروعاً وقد قال الله تعالى : « ليَْلوَكُمْ أَيُكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلاً 4 [الملك : ؟] قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه)©. 

قال ابن الحاج: (.. . ومن ذلك السبحة التي أحدثوها وعملوا لها صندوقاً 
يكون فيه وجامكية لقيمها وحاملها والذاكرين عليها وهذا كله مخالف للسنة المطهرة 
ولما كان عليه السلف رضي الله عنهم . .)”" . 

وقال الإمام محمد رشيد رضا"": (السبحة تاريخها والتسبيح والذكر بها: 

من تونس كان أرسل إلينا صديقنا العالم المؤرخ محمد بن خوجة السؤال الآتي 
من تونس منذ ثلاث سنين فارجأنا الجواب عنه؛ لنبحث عن تاريخ السبحة ولم يتيسر 
لنابذلاك وهذافه: حفربث نابا فيه أنقبلة الذكر بالسيسة العروفة» تأحريت 
أن أعرف أصل شيوعها في الإسلام» وكيف رسخ أمرها عند المسلمين بعد أن كانت 
من شعائر البراهمة والمجوس . فراجعت مجموعة مناركم المنير إلا أني لم أقف فيها 
على ذكر لها. لذلك طرقت باب معارفكم الواسعة لتتفضلوا بالإفادة على معنى 
)١(‏ مجموع الفتاوى 141/7١‏ . 
(؟) المدخل ؟/ 87 . 


(') هو الإمام محمد رشيد رضا ولد سنة ١587‏ في قرية القيلمون الواقعة على شاطئ البحر على بعد 
زهاء خمسة كيلو مترات إلى الجنوب من طرابلس الشام واشتهر بمجلة المنار انظر الأعلام للزركلي 


ات 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الوجهتين: التاريخية والتعبدية ولكم الشكر سابقاً ولاحقا . 

ج - لم يرد للسبحة ذكر في كتاب الله تعالى» ولا في الأحاديث الشريفة» ولا في 
كلام الصحابة رضي الله عنهم » ونقل شارح القاموس عن الزهري أن هذه اللفظة مولدة 
لم تعرفها العرب . ويدخل في هذا النفي أنها لم ترد في كلام أحد تمن يحتج بعربيته بعد 
الإسلام. ونقل عن شيخه أنها حدثت في الصدر الأول للاستعانة بها على التسبيح . 

كنا نرى هذه السبحة في أيدي القسيسين من النصارى والرهبان والراهبات» 
ونسمع أنها مأخوذة عن البراهمة» ولما زرت الهند في هذه السنة رأيت فيها بعض 
الصوفية من البراهمة والمسلمين» ورأيتهم يحملون السبحة ويعلقونها في رقابهم. 
والظاهر أن المسلمين أخذوها أولاً عن النصارىء لا عن البراهمة؛ لأنهم ما عرفوا 
البراهمة فيما يظهر لنا إلا بعد فتحهم للهند» وأما النصارى» فكانوا في مهد الإسلام 
عند ظهوره (جزيرة العرب»» وفي البلاد المجاورة له كالشام ومصر. فلا بد أن يكونوا 
قد أخذوا السبحة عنهم فيما أخذوه من اللباس والعادات . والأمر في السبحة ينبغي 
أن يكون أشد من أخذ غيرها عنهم؛ لأنها تدخل في العبادة وتعد شعارا كما ذكر 
السائل. ولكنها صارت معتادة» وجماهير الناس يخضعون للعادة ما لا يخضعون 
للحق . ألا ترى كيف يقيمون القيامة في كل قطر على من يستحدث ثوباً» أو ماعوناً 
أو عادة لغيرهم وينكرون عليه» ويقولون إنه فاسق» أو مبتدع» أو كافر» ثم هم لا 
يتركون شيئاً مما استحدثه من ذلك من قبلهم وصار عادة لهم بل ربما ينكرون تركهء 
ويعدونه تركاً لشيء من شعائر الدين» أو فرائضه» فالسبحة من البدع الداخلة في 
العبادة» فكان الظاهر أن يتشدد في تحريمها أكثر ثما يتشدد بعضهم في حظر أزياء 
الكفار» لا أن يقولوا أن الذكر بها أفضل . فإن قالوا: إنهم وجدوا لها فائدة في ضبط 
الذكر الكثير الذي يفرضه عليهم شيوخ الطريق» نقول: يلزمهم بهذا أن يبيحوا كل ما 
توجد له فائدة من البدع الدينية . فإن قالوا: نفعله على أنه من طرق التربية العادية عند 
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الصوفية» ولا نقول: إنه من أمر الدين» نقول: يلزمهم القول بمثله في كل العادات 
وهو الصواب» ولكن قلما يقولون به فيما يحدث ويتجدد. على أنه لا يكن الجواب 
عن شيء من بدع المتصوفة غير هذا وإن لم يسلم لهم الفقيه في السبحة ونحوها. 
ولا يغترن أحد بالأبيات التي نظمها بعض الجهلاء في إحصاء تركة النبي كَل إذ 
ذكر السبحة في أولها بقوله: '" مخلف طه سبحتان ومصحف ' فهذا من الأباطيل 
التي اخترعها الجاهلون. . . أما السنة في إحصاء ما ورد من الذكر معدوداً فهي العقد 
بالأنامل أي وضع رأس الأصبع على عقدها وفي كل أصبع ثلاث عقد. وكان للعرب 
اصطلاح في العقد يشيرون بها إلى جميع الأعداد. قيل: كانوا يعقدون الآحاد 
والعشرات باليمنى» والمئين والألوف باليسارء روى أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”'" قال: ' رأيت رسول الله كَكةِ يعقد 
التسبيح "”" وروى أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان وغيرهم بأسانيد مختلفة 
أن النبي كَكِْةِ أمر النساء بالتسبيح والتهليل وأن يعقدن بالأنامل. قالت راوية الحديث 
يسيرة المهاجرة رضي الله عنها إنه قال: " عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا 
تغفلن فتنسين الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات "”" أي فتشهد 
لهن يوم القيامة. وأما الذكر الكثير» فلا حاجة إلى عده فإن العدد يشغل القلب عن 


)١(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي أبو محمد 
وقيل: أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي 
الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف . تقريب التهذيب ص 07١‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التسبيح بالحصى 778/5 برقم : »١48/‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد 0/ 487 برقم : 4/7 وحسنه وصححه الألباني . 

(") أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التسبيح بالحصى 1/4" برقم : 2١5/177‏ والترمذي في 
النووي والعسقلاني. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المذكور قلا يخضل الراة غنةب )0 

وقال المحدث الألباني عند حكمه على حديث: " نعم المذكر السبحة "0©: 
(. . . ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور: الآول: أن السبحة بدعة 
لم تكن في عهد النبي كَل إنما حدثت بعده يِه فكيف يعقل أن يحض عليه الصلاة 
والسلام أصحابه على أمر لا يعرفونه» والدليل على ما ذكرنا ما روى ابن وضاح 
في ' البدع والنهي عنها " عن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها 
تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه» ثم مر برجل يسبح بحصى. فضربه برجله ثم قال: لقد 
سبك + ركيم ببدعة ظلماء ولقدغلكم أصحاب محيدغلما . قال الألباني؛ وسئدة 
إلى الصلت صحيح» وهو ثقة من أتباع التابعين فالسند منقطع . ثم روى عن أبان 
بن أبي عياش قال : سألت الحسن عن النظام (خيط ينظم فيه لؤلؤ وخرز ونحوهما) 
من الخرز» والنوى ونحو ذلك يسبح به؟ فقال: لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي 
ولا المهاجرات لكن سنده ضعيف جدا. الثاني : أنه مخالف لهديه مَل : قال عبد 
الله بن عمرو: رأيت النبي مَلِةٍ يعقد التسبيح بيمينه رواه أبو داود والترمذي وحسنهء 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقي وإسناده صحيح كما قال الذهبي» ثم خرجته في 
صحيح أبي داود . ثم هو مخالف لآمره كَكةِ حيث قال لبعض النسوة : عليكن بالتسبيح 
والتهليل والتقديس». ولا تغفلن فتنسين التوحيد وفي رواية الرحمة» واعقدن 
بالأنامل» فإنهن مسؤولات ومستنطقات وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره 
وصححه الحاكم والذهبي وحسنه النووي والعسقلاني كما في أمالي الأذكار. فإن 
قيل: قد جاء في بعض الأحاديث التسبيح بالحصى, وأنه كَلْةٍ أقره» فلا فرق حينئذ 
بينه وبين التسبيح بالسبحة كما قال الشوكاني. قلت : هذا قد يسلم لو أن الأحاديث 


.11170-1١579 /" فتاوى الإمام محمد رشيد رضا‎ )١( 
. موضوع‎ : 1815 /١ أخرجه الديلمي في ' مسند الفردوس " 48/5» قال الألباني في الضعيفة‎ )0( 


الباب الثاني: أثرها 


في ذلك صحيحة» وليس كذلكء فغاية ما روي في ذلك حديثان أوردهما السيوطي 
في رسالته المشار إليهاء فلا بد من ذكرهما وبيان علتهما: الأول عن سعد بن أبي 
وقاص أنه دخل مع رسول الله كَكةِ على امرأة وبين يديها نوى» أو حصى تسبح به 
فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل؟» فقال: سبحان الله عدد ما 
خلق السماء ”©. . الحديث رواه أبو داود»ء والترمذي» وابن حبان» والدورقي في 
مسند سعد» والمخلص في الفوائد» والحاكم من طريق عمرو بن الحارث أن سعد بن 
أبي هلال حدثه» عن خزيمة» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيهاء وقال 
الترمذي: حديث حسن» وقال الحاكم صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي فأخطأ؛ لأن 
خزيمة هذا مجهولء قال الذهبي نفسه في ' الميزان " خزية لا يعرف . تفرد عنه سعيد 
بن أبي هلال» وكذا قال الحافظ : في " التقريب ' : أنه لا يعرف. وسعيد بن أبي 
هلال مع ثقته حكى الساجي عن أحمد أنه اختلط» وكذلك وصفه بالاختلاط يحيى 
كما في "المفصل " لابن حزم ولعله مما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث» فإن بعض 
الرواة الثقات عنه لم يذكروا في إسناده خزيمة فصار الإسناد منقطعاً . ولذلك لم يذكر 
الحافظ المزي عائشة بنت سعد في شيوخ ابن هلال» فلا يخلو هذا الإسناد من علة 
الجهالة» أو الانقطاع فأنى للحديث الصحة أو الحسن؟ 

الآخر عن صفية قالت: دخل علي رسول الله بَكِةِ وبين يدي أربعمائة ألف نواة 
أسبح بهن» فقال: يا بنت حبي ما هذا؟ قلت: أسبح بهن» قال: قد سبحت منذ 
قمت على رأسك أكثر من هذا. قلت : علمني يا رسول الله» قال: قولي: سبحان 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التسبيح بالحصى 57/5" برقم : »١547‏ والترمذي في 
الدعوات 5/ 0575 برقم 077" وفي سنده خزيمة قال الذهبي في " الميزان" خزية لا يعرف تفرد 
عنه سعيد بن هلال وقال الحافظ فى " التقريب " إنه لايعرف . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الله عدد ما خلق السماء. . . ”© الحديث أخرجه الترمذي وأبو بكر الشافعي في 
' الفوائد" والحاكم من طريق هاشم بن سعيد عن كنانة مولى صفية عنها. وضعفه 
الترمذي بقوله : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن 
سعيد الكوفي وليس إسناده بمعروف, وفي الباب عن ابن عباس . وأما الحاكم» فقد 
قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهذا عنه عجب : فإن هاشم بن سعيد هذا أورده 
هو في " الميزان " وقال: قال ابن معين ليس بشيء» وقال ابن عدي : مقدار ما يرويه 
لا يتابع عليه» ولهذا قال الحافظ في " التقريب " : ضعيف. . . فعلة الحديث هاشم 
وممايدل على ضعف هذين الحديثين أن القصة وردت عن ابن عباس بدون ذكر الحصى 
ولفظه قال: عن جويرية أن النبي يِه خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي 
في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: ما زلت على ال حال التي 
فارقتك عليها؟ قالت : نعم» قال النبي كله : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات 
لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه. 
وزنة عرشه» ومداد كلماته أخرجه مسلم» والترمذي وصححه. والنسائي في " عمل 
اليوم والليلة "» وابن ماجهء وأحمد”". فدل هذا الحديث الصحيح على أمرين : 
الآول: أن صاحبة القصة هي جويرية» لا صفية كما في الحديث الثاني . الآخر: ذكر 
الحصى في القصة منكرء ويؤيد هذا إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على 
الذين رآهم يعدون بالحصى وقد جاء ذلك عنه من طرق سبق أحدها ولو كان ذلك 
مما أقره يِه لما خفي على ابن مسعود إن شاء الله . وقد تلقى هذا الإنكار منه بعض 
)١(‏ أخرجه الترمذي 2775/5 والحاكم 0417/١‏ وضعفه الترمذي بهاشم بن سعيد الكوفي قال 

الذهبي في ' الميزان' قال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه 

ولهذا قال الحافظ في " التقريب " ضعيف. 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب في كتاب الذكر والدعاء 457/1١1‏ برقم: 2585١‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات باب 5١9/5 ٠١5‏ برقم: 5"500» والنسائي ”/ لالا برقم: 611707 وابن ماجه في 


كتاب الأدب باب فضل التسبيح 6/ 4 ٠"‏ برقم : 780/8. 


الباب الثاني: أثرها 


من تخرج من مدرسته ألا وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي» فكان ينهى 
ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسبيح التي يسبح بها رواه ابن أبي شيبة في ' 
المصنف " بسند جيد . . ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة : وهي أنها قضت على 
سنة العد بالأصابع» أو كادت» مع اتفاقهم على أنها أفضل» لكفى» فإني قلما أرى 
شيخا يعقد التسبيح بالأنامل . ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة» فترى 
بعض المنتسبين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة» وبعضهم يعد بها وهو يحدثك 
أو يستمع إلى حديثك . وآخر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا 
على دراجة عادية يسير في بعض الطرق المزدحمة بالناس » وفي إحدى يديه سبحة 
يتظاهرون للناس أنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين. وكثير ما تكون هذه البدعة 
ميا الأضاعلاما نجي ققد :القق لى مرآراً وكذا لشيرى أل سلمج على احدع» قر 
علي السلام بالتلويح بها دون أن يتلفظ بالسلام . ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما 
أحسن ما قال الشاعر: 
وكل خير فياتباعمن سلف 
وكل شر في ابتداع من خلف)”"©. 

وأما الدعاء الجماعي بعد الصلاة» فقد قال العيني في ذكر ما يستفاد من حديث 
أم سلمة: (... فإن لم يكن هناك نساءء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه 
عقب صلاته كذا قال الشافعي في «المختصر) وفي «الإحياء» للغزالي أن ذلك فعل 
النبي كَلِْةِء وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما) ©. قلت : دل هذا الكلام على عدم 
مشروعة الدعاء الجماعي بعد الصلوات دلالة لا شك فيه ولا ريب ويؤيده ما نقله ابن 
بطال عن أئمة السلف, فقال رحمه الله: 


.19-1/815/١ سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
. ١757 /5 (؟) عمدة القاري‎ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


(وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» فقد كرهه أكثر العلماء إذا كان إماماً 
راتباً إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعل عليه الصلاة والسلام من أجل انصراف النساء 
قبل أن يدركهن الرجال» هذا قول الشافعي» وأحمد بن حنبل . وقال مالك: يقوم 
ولا يقعد في الصلاة كلها إذا كان إمام مسجد جماعة. وإن كان فى سفر» فإن شاء 
قام» وإن شاء قعد. وقال أبو حنيفة: كل صلاة بعدها نافلة» فإنه يقوم لهاء وما لا 
نافلة بعدها كالعصر والفجرء فإن شاء قام» وإن شاء قعد» وهو قول أبي مجلز. وقال 
محمد : ينتقل في الصلوات كلها ؛ ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من الصلاة من 
سجوه سهوء ولا غيره. وذكر ابن آي شية عن ابن مسعوة وغائقة قال + كان عليه 
السلام إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباوقت 
ياذا الجلال والإكرام”". وقال ابن مسعود أيضاً: كان الرسول يل إذا قضى الصلاة 
الققل شريعا» فإما أن يقوم وإما أن ينحرف. وقال ابن جبير: شرق » أو غرت» ولا 
تستقبل القبلة. وقال قتادة: كان أبو بكر إذا سلم كأنه على الرضف حتى ينهض . 
السلام بدعة)”"2. قلت : لا عذر لأئمة المساجد على وجه العمومء والمالكية على وجه 
الخصوص بعد هذه النقولات عن أئمة السلف ويؤكده كلام القرافي رحمه الله حيث 
قال: في بيان قاعدة ما هو مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه: (السبب الثاني : 
كر مما فول الك وشلا للذعاء كلعاء أسمة الناجة والشباعات عدبي 
الصلوات المكتوبات جهراً للحاضرين» فقد كرهه مالك وجماعة من العلماء رحمهم 
الله تعالى من حيث يجتمع لهذا الإمام التقدم في الصلاة» وشرف كونه نصب نفسه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد 0/ 47 برقم : 1775 » والترمذي في كتاب الصلاة باب ما يقول 
إذا سلم من الصلاة 7/ 46 برقم : 794 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
وسننها باب ما يقال بعد التسليم 7/ 187 برقم: 975. 

(؟) شرح ابن بطال 55١/7‏ . 
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الباب الثاني: أثرها 


واسطة بين الله تعالى وعباده في تحصيل مصا حهم على يده بالدعاء» فيوشك أن يعظم 
نفسه عنده فيفسد قلبه» ويعصي ربه في هذه الحال أكثر ما يطيعه. وما روي أن بعض 
الأئمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يدعو لقومه بعد الصلاة بدعوات» 
فقال: لا إني أخشى أن تشمخ حتى تصل إلى الثريا إشارة إلى ما ذكر ويجري هذا 
المجرى كل من نصب نفسه للدعاء لغيره وخشي على نفسه الكبر بسبب ذلك فالأحسن 
له الترك حتى تحصل له السلامة)”"2. لم يبق عذر للأثمة إلا أن يتشبثوا بالمجملات التي 
هي خارج عن محل النزاع» أو بعمل بعض المتأخرين وقد تصدى المحقق الشاطبي 
بإزالة شبهاتهم حيث قال رحمه الله : (. . . فصل من تمام ما قبله. وذلك أنه وقعت 
نازلة: إمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات 
بالهيئة الاجتماعية على الدوام؛ وهو أيضا معهود في أكثر البلادء فإن الإمام إذا سلم 
من الصلاة يدعو للناس » ويؤمن الحاضرون» وزعم التارك أنه تركه بناء منه على أنه لم 
يكن من فعل رسول الله يِه ولا فعل الأئمة بعده حسبما نقله العلماء في دواوينهم 
عن السلف والفقهاء : أما إنه لم يكن من فعل رسول الله تكد فظاهر؛ لأن حاله عليه 
الصلاة والسلام في أدبار الصلوات مكتوبات» أو نوافل كانت بين أمرين : إما أن يذكر 
الله تعالى ذكرا هو في العرف غير دعاء» فليس للجماعة منه حظء إلا أن يقولوا مثل 
قوله» أو نحواً من قوله كما في غير أدبار الصلوات كما جاء أنه كان يقول في دبر 
كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد”" . 


.”07/5 الفروق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة 8/7/ا" برقم: 844 أطرافه في: 
٠‏ 541737, 5516 197لا ومسلم في كتاب المساجد 5/ 947 برقم: 2177017 وأبو داود 
في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم 1/١/4‏ برقم : ١54١‏ » والنسائي في كتاب السهو 
باب نوع آخر من القول بعد انقضاء الصلاة '/ ' برقم: ١75٠‏ . 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقوله: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام”" . 
وقول: 9 سُبْحَانَ رَبك رَبّ العزّة عَمَا يَصفُونَ 4 [الصافات: .+1] ونحو ذلك فإئما كان 
يقوله في خاصة نفسه كسائر الأذكار» فمن قال مثل قوله» فحسن, ولا يمكن في هذا 
كله هيئة الاجتماع. وإن كان دعاء» فعامة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة 
ثما سمع منه إنما كان يخص نفسه دون الحاضرين كما في " الترمذي "عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله كَلْةِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع 
يديه . . الحديث إلى قوله : ويقول بعد انصرافه من الصلاة " اللهم اغفر لي ما قدمت» 
وما أخرت» وما أسررت,ء وما أعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت "7 حسن صحيح . 

وفي رواية لأبي داود: كان رسول الله كَكةِ يقول دبر كل صلاة: " اللهم ربنا 
ورب كل شيء آنا شبد ألا مسيدا غيدك ورسولك» اللمو .رينا رف كل لي أنا 
شهيد أن العباد كلهم إخوة» اللهم ربنا رب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في 
كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبرء الله 
أكبر» الله نور السموات والآأرضء الله أكبر الله أكبر» حسبي الله ونعم الوكيل "9 . 
ولأبي داود في رواية: " رب أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر علي» وأمكن 


لي ولا تمكن علي» واهدني» ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي "”'' إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد 5/ 47 برقم : 177 » وأبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول 
الرجل إذا سلم 777/5 برقم : »١54/‏ والترمذي في كتاب الصلاة باب إذا سلم من الصلاة 
/١‏ 40 برقم: 47٠١‏ والنسائي في كتاب السهو باب الاستغفار بعد التسليم 5187/7 برقم: 
33 » وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة وسننها باب ما يقال بعد التسليم /١‏ 1805 برقم : 97/8 . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم 4/ /ا/ا"٠‏ برقم: »١19504‏ الترمذي 
في كتاب الدعوات /١ 7١‏ "501 برقم: 519 وقال: صحيح . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم 5/ /ا/ا” برقم : 1908 . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم 5/ ٠١170‏ برقم : »١447‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات 5/ 010 برقم : 1047 وابن ماجه في كتاب الدعاء باب دعاء النبي بَكِْ / ؟ 0" برقم : .787”٠‏ 


0 


الباب الثاني: أثرها 


آخر الحديث . وفي رواية للنسائي : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول : في دبر الفجر 
إذا صلى : " اللهم إني أسألك علما نافعاء وعملا متقبلاء ورزقا طيبا"29. وعن 
بعض الأنصار قال: سمعت رسول الله كَكْةٍ يقول: في دبر الصلاة: " اللهم اغفر 
5 وتب علي إنك أنت التواب الغفور"”" حتى يبلغ مائة مرة. وفي رواية أن هذه 
الصلاة كانت صلاة الضحى . فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه 
بها دون الناس» فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم؟ إلا أن يقال : قد جاء الدعاء 
للناس في مواطن كما في الخطبة التي استسقى فيهاء ونحو ذلك . فيقال: نعم فأين 
التزام ذلك جهراً للحاضرين في دبر كل صلاة؟ ثم نقول: إن العلماء يقولون: في 
مثل الدعاء والذكر الوارد على إثر الصلاة أنه مستحب, لا سنة» ولا واجب» وهو 
دليل على أمرين : أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام . 
والثاني : أنه لم يكن يجهر بها دائماء ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم؛ إذ 
لو كان على الدوام وعلى الإظهارء لكانت سنة» ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير 
السنة إذ خاصيته - حسبما ذكروه - الدوام والإظهار في مجامع الناس» ولا يقال : لو 
كان دعاؤه عليه السلام سراء لم يؤخذ عنه؛ لأنا نقول: من كانت عادته الإسرار» فلا 
بد أن يظهر فيه الجهرء ولو مرة» إما بحكم العادة» وإما بقصد التنبيه على التشريع . 
فإن قيل: ظواهر الأحاديث تدل على أن الدوام حاصل بقول الرواة: كان يفعل» 
فإنه يدل على الدوام كقولهم: كان حاتم يكرم الضيفان. قلت: ليس كذلك» بل 
يطلق على الدوام» وعلى الكثير والتكرار على الجملة» كما في حديث عائشة رضي 


70 /7 والنسائي في ' الكبرى"‎ »5707١ برقم:‎ ١5٠/55 أخرجه أحمد في مسند أم سلمة‎ )١( 
.1/814 برقم:‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسند ابن عمر 8/ 0٠‏ برقم : 41/77 » والترمذي في كتاب الدعوات باب ما 
يقول إذا قام من المجلس 55١/0‏ برقم: 27575 وابن ماجه في كتاب الأدب باب الاستغفار 
0 47" برقم : 7815 تنبيه أخرج هؤلاء الحديث بدون قيد في أدبار الصلاة . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الله عنها: "أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه 


5 


للضلاة 207 وروت آيضا " آنه كان يكام وهو جيب من غير آذ دن .ماد "10 بل 
قد تأتي في بعض الأحاديث كان يفعل فيما لم يفعل إلا مرة واحدة نص عليه أهل 
الحديث» ولو كان يداوم المداومة التامة» للحق بالسنن : الوتر» وغيره» ولو سلم فأين 
هيئة الاجتماع؟ . فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن فعل رسول الله 
كَل كما لم يكن من قوله. ولا إقراره. روى البخاري من حديث أم سلمة أنه يَكْةٍ كان 
يوكت إذاسلم يمنيرا”" قال ابن شهاب حص يتصرف النساء فيما ترف ٠‏ وفي مسَلو عن 
عائشة رضي الله عنه أن النبي يِل كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام”''. 


وأما فعل الأئمة بعده» فقد نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحيح : 
صليت خلف النبي يَلةٍ فكان إذا سلم يقوم» وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه 
فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفة (الحجر المحمى)”*” . ونقل ابن يونس الصقلي عن 


ابن وهب عن خارجة أنه كان يعيب على الآئمة قعودهم بعد السلام وقال: إنما كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض ٠١7/7”‏ برقم : 791» وأبو داود في كتاب الطهارة باب الجنب 
يأكل "7/7/١‏ برقم : 714» والنسائي في كتاب الطهارة باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب ١9/١‏ برقم: /751» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب من قال : 
يجزئه غسل يديه 51/١ /١‏ برقم: 909177 . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الجنب يؤخر الغسل "1/9/١‏ برقم : 775» والترمذي في 
كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغسل١/‏ 57" برقم : 114 » وابن ماجه في كتاب 
الطهارة باب الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء 555/١‏ برقم: .9/١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام 7/ 89" برقم: 444. 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) قال الهيثمي في ' مجمع الزوائد " ١49/7‏ رواه الطبراني في " الكبير ' وفيه عبد الله بن فردح 
قال إبراهيم الجوزجاني : أحاديثه مناكير» وقال ابن أبي مريم : هو أرضى أهل الأرض عندي ووثقه 
ابن حبان وقال: ربما خالف وبقية رجاله ثقات. 
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الباب الثاني: أثرها 


الأئمة ساعة تسلم تقوم. وقال ابن عمر: جلوسه بدعة . وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: لآن يجلس على الرضف خير له من ذلك . وقال مالك في «المدونة»: إذا 
سلم فليقم» ولا يقعد إلا أن يكون في سفرء أو في فنائه. وعد الفقهاء إسراع القيام 
ساعة يسلم من فضائل الصلاة» ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه 
كبر» وترفع على الجماعة» وانفراد بموضع عنهم يرى الداخل أنه إمامهم . وأما انفراده 
به حال الصلاة» فضروري . 

قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم: وإذا كان هذا في انفراده حال الصلاة 
في الوضع» فكيف بما انضاف إليه من تقدمه أمامهم في التوسل به بالدعاء والرغبة 
وتأمينهم على دعائه جهرا؟» قال: ولو كان هذا حسناء لفعله النبي يك وأصحابه 
رضي الله عنهم» ولم ينقل ذلك أحد من العلماء» مع تواطئهم على نقل جميع أموره 
حتى : هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال؟ وقد نقل ابن بطال عن 
علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية . هذا ما نقله الشيخ 
بعد أن جعل الدعاء بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة قببحة» واستدل على عدم 
ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام والانصراف؛ لأنه مناف للدعاء بهم» وتأمينهم 
على دعائه» بخلاف الذكر» ودعاء الإنسان لنفسه» فإن الانصراف وذهاب الإنسان 
لحاجته غير مناف بهما . 

فبلغت الكائنة بعض شيوخ العصرء فرد على ذلك الإمام رداً أقذع فيه على 
خلاف ما عليه الراسخونء وبلغ من الرد بزعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه» واستدل 
بأمون ذا تأمليا الفط »غرف مافيها كالآمر بالذغاء إثر الصلاة قرآتاء أوسنة وهوكما 
تقدم لا دليل فيه» ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة إلا في 
أدبار الصلوات» ولا دليل فيه أيضاً كما تقدم لاختلاف المتأصلين . وأما في التفصيل» 
فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من الأئمة من مساجد 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الجماعات من غير نكير إلا نكير أبي عبد الله الباروني» ثم أخذ في ذمه . وهذا النقل 
تهور بلا شك؛ لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته أن 
يبحث عنه بحث أصل عن الإجماع؛ لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من 
هذه الأمة من أول وفاة الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن هذا أمر مقطوع به ولا 
خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام» وإن ادعوا الإمامة. 


وقوله من غير نكير تجوز بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة: فقد نقل 
الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة» فحصل إنكار مالك لها في 
زمانه» وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه فاتبع هذا أصحابه» وهذا أصحابه. ثم 
القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك» وسلم ولم ينكره عليه أهل 
زمانه فيما نعلمه مع زعمه أن من البدع ما هو حسن.ء ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس 
حين دخلتها هذه البدعة حسبما يذكر بعون الله قد أنكروهاء وكان من معتقدهم في 
ذلك أنه مذهب مالك . وكان أبو عبد الله بن مجاهد. وتلميذه ا ميرتلى رحمهما الله 
ملتزمين بتركها حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سنذكره. قال بعض شيوخنا 
راذا غلى بعض من نصر هذا العمل قائلاً: فإنا قد شاهدنا الأئمة الفقهاء الصلحاء 
المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمومين» ولم نر من ترك 
ذلك إلا من شذ في أحواله فقال: وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس 
يفعلونه» فلم يأت بشيء؛ لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه . 
قال: ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول: لو كان هذا 
منكراً لما فعله الناس . . . ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محذور؛ لأنه مخالف م 
نقل عن الأولين من تركه» فصار نقل إجماع بإجماع وهذا محال في الأصول. . ثم 
أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم : وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم 
يرد في الشرع نهي عنه؛ مع وجود الترغيب فيه على الجملة» ووجود العمل به فإن 


الباب الثاني: أثرها 


صح أن السلف لم يعملوا به» فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك» 
وانتفاء احرج خاصة, لا تحريم ولا كراهة. 

وجميع ما قاله مشكل من قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات - التي هي 
مسألتنا -؛ إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يدخل 
عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة» وهذا كذلك؛ إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء 
جهراً للحاضرين في آثار الصلوات دائماً على حد ما تقام السنن» حيث يعد الخارج 
عنه خارجاً عن جماعة أهل الإسلام متحيزاً أو متميزاً. . . إلى سائر ما ذكره وكل ما 
لادليل عليه» فهو البدعة. وإلى هذا فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين 
خير من اتباع الصا حين من السلف ولو كان هذا في أحد جائزين» لما قبل فكيف إذا كان 
في أمرين أحدهما متيقن أنه صحيح» والآخر مشكوك فيه فيتبع المشكوك في صحته. 
ويترك ما لا مرية في صحته ويؤلب من يتبعه ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما 
في المتروك إلا جواز الترك غير صحيح على أصول الشرع الثابتة)”"" ثم ذكر قاعدة الترك 
التي هي السنة التركية وهي موضوع هذه الرسالة. قلت: ذلك كله كلام أبي إسحاق 
الشاطبي نقلته بطوله لأهميته ونفاسته؛ وهو كلام عظيم نفيس كما ترى وفيه من الفوائد 
والقواعد العلمية العالية ما يستحق أن يكتب بماء الذهب على صفحات الفضة فرحمه 
الله رحمة واسعة . والآن أترك القارئ يحكم لنفسه بنفسه هل بقي بعد هذا النقل عذرء 
أو شبهة لأئمة المساجد يتشبثون بها ولعلنا نؤكد بكلام أئمة الشافعية» والحنابلة بعد ما 
نقلنا كلام الحنفية والمالكية فنقول مستعينين بالله تعالى: قال الماوردي: (مسألة: قال 
المزني : قال الشافعي رحمه الله : ولا يثبت ساعة أن يسلم إلا أن يكون معه نساء فيلبث 
لينصرفن قبل الرجال قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا فرغ الإمام من صلاته فإن كان 
مق صق غخلقه رجالاً لذ انرأة قبهر» وثي ساعة يسلم؟ ليغلم النايس قراقه من الضلاة: 


)١(‏ الاعتصام ا 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ولئلا يسهو فيصلي . وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلاً لينصرف النساء» فإن انصرفن 
وثب لثلا يختلط الرجال بالنساء . قال أبو حنيفة : يثب في الحال» ولا يلبث وهذا خطأ 
لرواية الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
ل مكث قليلاً. وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفر النساء قبل الرجال)”2. قلت: هذا كلام 
الإمام الشافعي والشافعية أنه يثب» ولا يمكث فيدعو الدعاء الجماعي. وأما الحنابلة» 
فقد قال شيخ الإسلام: (. . . ولم ينقل أحد أن النبي بلك إذا صلى بالناس يدعو بعد 
الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاًء لا في الفجرء ولا في العصرء ولا في 
غيرهما من الصلوات» بل ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه» ويذكر الله» ويعلمهم ذكر 
الله عقيب الخروج من الصلاة والناس لهم في هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: منهم 
من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم, لا بذكرء ولا بدعاء. . وهذا كان يفعله من 
يفعله من أصحاب مالك . ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام» ثم منهم من 
يرى ذلك في الصلوات الخمس . ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك 
من ذكره من أصحاب الشافعي» وأحمد» وغيرهم. وليس مع هؤلاء بذلك سنة» وإنما 
غايتهم التمسك بلفظ مجملء أو بقياس» كقول بعضهم ما بعد الفجر والعصر ليس 
بوقت صلاة» فيستحب فيه الدعاء . من المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله كك الثابتة 
الصحيحة. بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمل» ولا إلى قياس)”". وقال في جواب 
عن سؤال نصه : عن الدعاء عقب الصلاة هل هو سنة» أم لا؟ : (الحمد لله لم يكن النبي 
يدعو هوء والمأمومون عقب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقب الفجر 
والعصرء ولا نقل ذلك عن أحد» ولا استحب ذلك أحد من الآئمة» ومن نقل عن 
الشافعي أنه استحب ذلك» فقد غلط عليه » ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك » وكذلك 
أحمد» وغيره من الآئمة لم يستحبوا ذلك. . . فإن المداومة على ما لم يكن النبي كلل 


. 197/7 الحاوي الكبير‎ )١( 
. 547/77 مجموع الفتاوى‎ )0( 


الباب الثاني: أثرها 


يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعاً» بل مكروه)”". وقال: (أما دعاء الإمام 
والأمومي جبيعا عقني العلة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي كك . . )'" . 
وقال تلميذه ابن القيم: (وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة» مستقبل القبلة أو 
المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه أصلاًء وما روي عنه بإسناد صحيح » ولا حسن . وأما 
تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك لا هوء ولا أحد من خلفائه» ولا 
وقال ابن رجب: (. . في هذا الحديث دليل على أن النبي كَل لم يكن يدعو بعد 
فراغ صلاته دعاء عاماً للمأمومين» فإنه لو كان كذلك لاشترك في حضوره الرجال 
والنساء» كما أمر بشهوه الساء العديه حى اطيضن» وقال: يشيدة الخ ووغوة 
المسلمين» فلو كان عقب الصلاة دعاء عام لشهده النساء مع الرجال أيضا)”” . قلت: 
الآن حصحص الحق لكل من قصده الوصول إلى الحق . اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا 
اتباغه» .ورا الباظل ياطلاً دوازقنا تايف واهذنا ا احعلف فيه إلى اق إذك 
وأما المصافحة في أدبار الصلوات» فقال ابن الحاج : (وينبغي له أن يمنع ما أحدثوه من 
المصافحة بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء وبعد صلاة الجمعة» بل زاد بعضهم في هذا 
الوقت فعل ذلك بعد الصلوات الخمس » وذلك كله من البدع . وموضع المصافحة في الشرع إنما 
هو عند لقاء المسلم لأخيه» لا في أدبار الصلوات الخمس» وذلك كله من البدع . فحيث وضعها 
الشرع نضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السنة)" . 
)١(‏ المرجع السابق 017/77. 
(5) المرجع السابق 5197/75. 
(؟) زاد المعاد /١‏ /ا761. 


(5) فتح الباري 5/ 70/1 . 
(5) المدخل 84/7. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بدع صلاة التراويح (وهي بدع قولية: وفعلية): 

* منها: قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة من ليلة السابع» وليلة السبع 
والعشرين من شهر رمضان""'. 

* ومنها: جمع آيات سجدات القرآن في الركعة الأخيرة من التراويح ”". 

©» ومنها: سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح 
بعد قراءة سورة الناس”” . 

« ومنها: إكمال الختم» أو ما يسمى ب (التتمة) ومعناه أن يقرأ المأموم ما فات 
الإمام من الآيات» وأن يعيد الإمام بعد الختم ما فات من الآيات . 
حزب من سورة الضحى إلى آخر الختمة/*. 

* ومنها: جمع آيات تخص بالقراءة في آخر التراويح ويسمونها آيات الحرس”" . 

« ومنها: نقر صلاة التراويح والإخلال بأركانها” . 

» ومنها: ترك القيام باقي ليالي رمضان بعد الختم” . 
)١(‏ الدر المنثور 7/ 23-7 وتحفة الأبرار ص7/7-1/7» والفتاوى لابن تيمية *7/ ٠7١‏ » والتبيان في 

آداب حملة القرآن ص 4غ والأمر بالاتباع ص١9١.‏ 


)١(‏ الأمر بالاتباع ص ”2.197 والباعث لأبي شامة ص١55»‏ والمدخل لابن الحاج 7948/7» وبدع 
القراء محمد موسى نصر ص70 . 

(؟) الباعث لأبى شامة ص 75١‏ . 

)ع الغراء بكر ابو ؤيد ص 

(0) بدع القراء لمحمد موسى ص77, والمدخل لابن الحاج 7/ 7945 . 

1) بدع القراء بكر أبو زيد ص4١‏ » والباعث لأبي شامة ص١75‏ . 

(0) إصلاح المساجد ص 85 » والسنن والمبتدعات ص ١9‏ . 

(6) بدع القراء لمحمد موسى ص 7. والمدخل لابن الحاج 7/ 795 . 
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© ومنها: الذكر بعد تسليمتين من صلاة التراويح ”'2. 

» ومنها: ترك غالب الناس الصلاة طوال السئة فإذا جاء رمضان صلواء 
وصامواء وطقطقوا بالسبح ”“. إلى غير ذلك من البدع . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة ؛ حيث لم يفعلها النبي 
السنة التركية : 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في جواب سؤال نصه: وسئل عما يصنعه أئمة 
هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي 
الصحابة والتابعين» ولا غيرهم من الآئمة أنهم تحروا ذلك» وإِنما عمدة من يفعله ما 
نقل عن مجاهد وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة. وهذا استدلال ضعيف . 
وفي قراءتها جملة من الوجوه المكروهة أمور: منها: أن فاعل ذلك يطول الركعة 
الثانية من الصلاة على الأولى تطويلا فاحشاء والسنة تطويل الأولى على الثانية كما 
صح عن النبي 5ه" . 
)١(‏ الأمر بالاتباع للسيوطي ص ١47‏ . 
)١(‏ السنن والمبتدعات ص/!90١‏ . 
(؟) يشير إلى حديث أبي قتادة أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب القراءة في الظهر ؟/ 7/54 

برقم :704 أطرافه في: 1/57, 5/الا, 8/الاء 9/الاء ومسلم في كتاب الصلاة 91/5" برقم : 

*: وأبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في القراءة في الظهر "/ ١5‏ برقم: 87لاء 

والنسائي في كتاب الافتتاح باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر 7/ ١754‏ برقم: 


)وان مسقن كعات إقانة الصاؤة وبهياباب اقير بالكية أهانا كن عاو الظير والعحضر 
ل" 


0 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ومنها: تطويل آخر قيام الليل على أولهء وهو خلاف السنة: فإنه كان يطول 
أوائل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها)”" . 

وقال السيوطي رحمه الله : (ومن البدع قراءة سورة الأنعام في ركعة» في صلاة 
التراويح» ويروى فيه حديث لا أصل له : عن ابن عباس» عن أبي بن كعب رضي 
الله عنهما عن النبي كَل قال: نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف 
ملك لهم زحل بالتسبيح والتحميد. وهذا الحديث إسناده ضعيف مظلمء فاغتر 
بذلك من سمعه من عوام المصلين» ثم لو صح هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على 
استحباب قراءتها في ركعة . فقراءتها في ركعة واحدة بدعة من وجوه: أحدهما: 
تخصيص ذلك بسورة الأنعام دون غيرها فيوهم أن ذلك سنة فيها دون غيرهاء والأمر 
بخلاف ذلك. الثاني : تخصيص ذلك بصلاة التراويح دون غيرها. الثالث: ما فيه 
من التطويل على المؤمنين ولاسيما على من يجهل ذلك من عادتهم فيقلق ويضجر 
ويسخط» ويكره العبادة. الرابع : ما فيه من مخالفة السنة من تقليل القراءة في الركعة 
الثانية عن الأولى» وقد عكس صاحب هذه البدعة قضية ذلك» وخالف الشريعة» 
ولاقوة إلا بالله)7 . 

وقال رحمه الله في جمع آيات سجدات القرآن في الركعة الأخيرة من التراويح : 
(وابتدع بعضهم بدعة أخرى» وهي جمع آيات سجدات القرآن عقيب ختم القرآن في 
صلاة التراويح في الركعة الأخيرة فيسجد بالمأمومين جميعا) . 

وقال الشيخ محمد عبد السلام رحمه الله في الرد على بعض الآئمة في نقرهم 
صلاة التراويح : (فصل في نقر صلاة التراويح : أكثر أئمة مساجدنا - بسلامتهم 
)١(‏ مجموع الفتاوى 15١/17‏ . 


(؟) الأمر بالاتباع ص١9١.‏ 
() المرجع السابق : ص١١‏ 1 
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الباب الثاني: أثرها 


- لاا دين عندهمء ولا عقل» ولا حياء» والدليل على ذلك صلاتهم التي 
يصلونها؛ فإنها تشبه صلاة المجانين» وخصوصاً صلاة التراويح» فإنهم يصلونها 
ثلاثاً وعشرين ركعة في أقل من ثلث ساعة» ويقرؤون فيها كلها سورة الأعلى أو 
الضحى» أو ربع سورة الرحمن وهي صلاة باطلة عند كل مسلم عاقل على جميع 
المذاهب؛ إذ هي صلاة المنافقين الذين قال الله فيهم : ا وَإِذا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا 
كُسَالَى يُرَاءُونَ الئاس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا قليلاً 4 [النساء: :14] ليست كصلاة المؤمنين 
المفلحين الذين وصفهم الله تعالى بقوله : « قد أفلَحَ المُؤْممُونَ 12> الَذينَ هُمْ في 
صَلاتهمُ خاشغون 4 [المؤمنون : ٠١‏ - :)7 . 

وقال في ترك غالب الناس للصلاة طول السنة : (اعلم أن من الضلال الكبير ترك 
غالب الناس للصلاة طول السنة» فإذا جاء رمضان صلوا وصاموا وطقطقوا بالسبح» 
وفي الحديث: خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له نوراً وبرهاناً ونيجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان وكان يوم القيامة مع فرعون 
وقارون وهامان وأبي بن خلف . . .)©. 

قلت: في هذه النصوص نجحد العلماء الذين تم النقل عنهم قد صرحوا بأن هذه 
الأشياء بدعة» وعللوا تارة أنه لم ينقل عن النبي تَةِ كما في كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتارة بخلاف السنة (السنة التركية) كما في كلام السيوطي . 


(1) الب والمعدعاتك ضص 904 : 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بدع صلاة الجمعة ويوم الجمعة (وهي بدع قولية؛ وفعلية): 

© منها: سنة الجمعة القبلية 29 . 

فاسوقتها » قراءة الناقة واللعر فتن شيعا سبعا بعد سنا لبي 0 

© ومنها: قراءة المعوذتين بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة» ودعاء الجمعة'". 

© ومنها قول بعض العامة بعد الفراغ من صلاة الجمعة مع رفع الصوت الفاتحة 
لسيدي أجمنن البدوي» أو سيدي إبراهيم الدسوقي”'. 

© ومنها اقتصار كثير من الأئمة على قراءة بعض السورتين (السجدة) و(الدهر)" . 

© ومنها: قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة العشاء ليلة الجمعة باستمرار”" . 

ومنها: عدول غالب الأئمة عن قراءة سورة الجمعة والمنافقين» أو سبح 
والغاشية» أو الاقتصار على بعضها في صلاة الجمعة " . 

© ومنها: صلاة الظهر بعد الجمعة كما يفعل الرافضة., لا ينوون الجمعة بل ينوون 
الظهر ويظهرون أنهم سلموا. 

© ومنها: جلوس الداخلين إلى المسجد عندما يرون الخطيب يخطب الخطبة 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية »١95-١8/8/75‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 7/١‏ :. وزاد 

المعاد /١‏ 570-575 » والسنن والمبتدعات ص 15/» ومجموعة الرسائل الكبرى 158-151//7. 


(؟) بدع القراء لمحمد موسى نصر ص7 ”2 وتحذير المسلمين ص55 7 . 
(9) تلبيس إبليس ص55 ١‏ . 

(:) الإبداع في مضار الابتداع ص18 7 . 

(6) السنن والمبتدعات ص84 . 

(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة .76/١‏ 

(0) السنن والمبتدعات ص84 . 

(8) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 7/ 701-5٠1‏ 


آلا 


الباب الثاني: أثرها 


الأولى» ثم إذا جلس وقام للخطبة الثانية قاموا لصلاة التحية ”© . 

» ومنها: العدول عن السنة في القراءة لصلاة الجمعة» مع قراءة ما يراه الإمام من 
آيات أو سور متناسبا مع موضوع الخطبة ” . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة اللتي تم عرضها محدثة ؛ حيث لم يفعلها النبي كَل 
مع قيام المقتضي. وانتفاء المانع وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح دلالة السنة 
التركية : قال في معيار المعرب: (وسئل السرقسطي عما يفعله أهل مدينة بلش بجامع 
الخطبة من داخل سورهاء وذلك أنه إذا صعد الخطيب على المنبر وشرع المؤذن في الأذان 
قام المتولي لتفريق الأجزاء القرآنية فيقف بجانب المنبر خطيبا فيقول : عباد الله» ثم ينبههم 
على فضل ذلك اليوم» وبما ثبت في ذلك عن رسول الله كَلْةِ من أن فيه ساعة الدعاء فيها 
مجاب» ثم يحضهم على الدعاء ويرغبهم فيه. ثم يدعو لأمير المسلمين ثم للمسلمين 
أجمعين» ويختم الدعاء بأن يقول : وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . هل هذا أمر 
سائغ يثاب فاعله لما فيه من التعريف بفضل ذلك اليوم والترغيب في الدعاء والابتهال إلى 
الله عز وجل؟» أو يقال: إنه بدعة فيجب الامتناع منه والإنكار على فاعله؟ وإذا كان 
كذلك فما يكون في الحبس الذي حبس على ذلك الوظيف؟ 

فأجاب : الجواب عن السؤال فوقه أن ما ذكر فيه لم ينقل عن السلف الصالح مثله 
ولاعهد فيهم فعله» وقد قرر الفقهاء أحكام يوم الجمعة قبل الخطبة وبعدها فلم يذكروا 
ذلكء. فهو إذن داخل تحت عموم قوله كَل : إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وتحت قوله تَةِ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. 


. الستن والمبتدعات ص84‎ )١( 
. بدع القراء لبكر أبو زيد ص08‎ )( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وليس من السنة التي قال فيها رسول الله ودَ3ة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 

بعدي تمسكوابها وعضوا عليها بالنواجذ . والآدلة على ذم فاعلها كثيرة» ويكفي فيها ما 

ذكرء وهي جرحة في إمامة مرتكبها وشهادته إن لم يتب منها وأصر عليهاء والتائب من 

جهل نظر الحاكم في مصرفه كما لم يوجد له مالك وبالله التوفيق)"'. 
قال شيخ الإسلام عندما سئل عن السنة القبلية للجمعة: (الحمد لله رب 

العالمين. أما النبي بَكِِ فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاء ولا نقل هذا 

عنه أحد فإن النبى َلِْةِ كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر» ويؤذن بلال» 

ثم يخطب النبي كَلِةٍ الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلي النبي كَكِْةِ بالناس . فما كان 

يمكن أن يصلى بعد الآذان» لا هوء ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه وَل 
ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة» ولا وقت بقوله صلاة 
مقدرة قبل الجمعة» بل ألفاظه مَلْةٍ فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجمعة من غير توقيت» كقوله: من بكر وابتكرء ومشى ولم يركب» وصلى ما 
كتب له ”2. وهذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون 
عشرة ركعة» ومنهم من يصلي ثماني ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك, ولهذا 

كان جماهير الآئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد؛ 

لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي كل أو فعله» وهو لم يسن في ذلك شيئاً» لا بقوله» 

)١(‏ معيار المعرب 7/١‏ 5/ا”-/ال/ا7. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة 7/ ٠١‏ برقم: 2754١‏ والترمذي في كتاب 
الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة 758/7 برقم : 447» والنسائي في كتاب الجمعة باب فضل 
غسل يوم الجمعة ”/ 40 برقم : »178١‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة وسئنها باب ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة ”/ 197 برقم: ٠١817‏ قال الترمذي حديث أوس بن أوس حديث حسن . 


الباب الثاني: أثرها 


ولافعله؛ وهذا مذهب مالك» ومذهب الشافعى وأكثر أصحابه» وهو المشهور فى 


مذهب اجدن: 0" 


وقال ابن القيم : (وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي كَكْةٍ في الخطبة» ولم 
يقم أحد يركع ركعتين البتة» ولم يكن الأذان إلا واحداًء وهذا يدل على أن الجمعة 
كالعيد» لا سنة قبلهاء وهذا أصح قولي العلماء» وعليه تدل السنة؛ فإن النبي كلل 
كان يخرج من بيته» فإذا رقى المنبر» أخذ بلال في أذان الجمعة» فإذا أكمله أخذ النبي 
ِةِ في الخطبة من غير فصل » وهذا كان رأي عين» فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن 
ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الآذان قاموا كلهم » فركعوا ركعتين» 
فهو أجهل الناس بالسنة» وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلهاء هو مذهب مالك» 
وأحمد في المشهور عنه» وأحد القولين لأصحاب الشافعي) . ثم أخذ يناقش الأقوال 
الأخرى إلى أن قال : (فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي يل من قول» أو فعل» وسنة 
الخلفاء الراشدين» وليس في مسألتنا شيء من ذلك» ولا يجوز إثبات السنن في مثل 
هذا بالقياس؛ لأن هذا ما انعقدت سبب فعله في عهد النبي كَل فإذا لم يفعله ولم 
يشرعه كان تركه هن الضية)”. 


وقال الشيخ محمد بن عبد السلام: (واقتصار كثير من الآئمة على قراءة بعض 
السورتين «السجدة والمنافقون» خلاف السنة» وتقصير» وبدعة» ولا بد من قراءتهما 
كاملين)7؟ . :وقال: (وغعدول غالب الأئمة عن قراءة سورة الجبغة والمتائقين» أو 
سبح والغاشية» أو الاقتصار على بعضهما في صلاة الجمعة بدعة» وتقصير). 


.18/8/57 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 251/١ )زه المعاد‎ 

() السئن والمبتدعات ص85 . 
(5) المصدر السابق . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال: (وجلوس الداخلين المسجد عندما يرون الخطيب يخطب الخطبة الأولى» 
ثم إذا جلس» وقام للخطبة الثانية» قاموا لصلاة التحية جهل كبير» وبدعة. وسنة 
النبى كَلِ أن يصلى التحية» ولو كان الخنطيب يخطب؛ لقول النبى كَل لسليك 
الغطفاني حينما دخل وهو يخطب فجلس؟ أصليت يا سليك؟ قال: لا قال: قم 
فاركع رك 1 ١‏ والة ة في 0 |! 1 3 60/01 

وقال: (وقول بعض الجهلة بعد الجمعة: الفاتحة على هذه النية» أو الفاتحة لسيدنا 
الحسين, أو الولى الفلانى» بدعة منكرة)”". وقال: (وصلاة الظهر بعد الجمعة» بدعة» 
وضلالة» وشرع لم يشرع فيتحتم تركها)”". وقال: (وحديث من قرأ إذا سلم الإمام من 
صلاة الجمعة قبل أن يثنى رجليه فاتحة الكتاب» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس سبعاً سبعاً غفر له). قلت : في هذه النصوص التي تم نقلها نجد العلماء قد صرحوا 
ببدعية هذه الأمور وعللوا بتعليلات مهمة وهي: أما النبي بك فإنه لم يكن يصلي قبل 
الجمعة بعد الأذان شيئاً» ولا نقل هذا عنه أحد. كما في نص شيخ الإسلام . 

ولآن هذا ما انعقدت سبب فعله في عهد النبي كَل فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان 
تركه هو السنة). كما في نص ابن القيم . وشرع لم يشرع فيتحتم تركها كما في نص 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 

؟/ 4/7 برقم : 41٠‏ أطرافه في : 1١77 91١‏ ومسلم في كتاب الجمعة 1/ 5٠١‏ برقم: ٠١16‏ 

وفي 7٠١١9‏ بلفظ ' إذا جاء أحدكم اليوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين" » وأبو داود في 

كتاب الصلاة باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب ”457/7 برقم: »٠١١7‏ والترمذي في كتاب 
الصلاة باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ”7/ 85” برقم : ٠م‏ والنسائي 

في كتاب الجمعة باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر ”/ ٠١1/‏ برقم: ١409‏ . 
(؟) السن والمبتدعات ص 84. 


الباب الثاني: أثرها 


بدع صلاة العيدين: 

© منها: تقديم خطبة العيدين على الصلاة 7" . 

© ومنها: رفع المأموم صوته بالتكبير في صلاة العيدين”" . 

* ومنها: صلاة ركعتين تحية المسجد في العيد”". 

© ومنها: ترك صلاة العيد والذهاب إلى المقاير © . 

» ومنها: إحياء ليلة العيدين» وليلة أول محره” . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة ؛ حيث لم يفعلها النبي 
َك مع قيام المقتتضي» وانتفاء المانع . وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح دلالة 
السنة التركية : 

بوب الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب الخطبة بعد العيد أورد تحته حديث 
ابن عباس قال: شهدت العيد مع النبي مَلْةْه وأبي بكرء وعمرء وعثمان فكلهم 
كانوا يصلون قبل الخطبة. وحديث ابن عمر قال: كان عليه السلام» وأبو بكرء 
وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وحديث البراء"2 أن النبي كَلةِ قال: أول ما نبداً 
به في يومنا هذا أن نصلي» ونرجع فننحر. قال ابن بطال: (قد تقدم أن الصلاة قبل 


. ١97/7” الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(؟) معجم البدع ض 1 1 

(6) الباعث ص7379 . 

(7) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي بن صحابي نزل الكوفة 
استصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لدّة مات سنة اثنتين وسبعين. تقريب التهذيب ص ١7١‏ 0 


0١ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الخطبة هو إجماع من العلماء وذكرنا من قدم الخطبة قبل الخطبة من السلف) يشير إلى 
كلامه في الباب الذي قبله وهو : (أما الصلاة قبل الخطبة فهو إجماع من العلماء قديما 
وحديثا إلا ما كان من بني أمية من تقديم الخطبة) ثم قال: (أشهب في ' المجموعة ' 
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة» فإن لم يفعل أجزأه وقد أساء. وقال 
مالك : والسنة تقديم الصلاة على الخطبة» وبذلك عمل النبي كد وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان صدرا من ولايته)27. كما بوب رحمه الله بقوله: باب الصلاة قبل العيدين 
وبعدها. وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد. أورد تحته حديث ابن عباس قال: إن 
النبي كَكِةِ خرج يوم الفطرء فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. قال ابن بطال 
بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: (إلا أن السنة الثابتة في ذلك ما رواه ابن عباس في 
هذا الباب أن النبي كَةِ صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماء فثبت أنها ليست 
كالجمعة» واستخلف علي أبا مسعود فخطب الناس وقال: لا صلاة قبل الإمام يوم 
العيد» ولم يرو عن غيره خلافه» ومثل هذا لا يقال بالرأي» إنما طريقه التوقيف قاله 
الطحاوي)”" . 

وقال محمد بن عبد السلام : (وزيارة الجبانة؟» أو قبور الأولياء بعد صلاة العيد 
بدعة)”". قلت : في هذه النصوص التي تم نقلها كلام مهم يخدم المسألة وهو قول ابن 
بطال رحمه الله : إلا أن السنة الثابتة في ذلك ما رواه ابن عباس في هذا الباب أن النبي 
كيه صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. ومراده بالسنة : السنة التركية كما هو 
ظاهر. 


.901/ شرح ابن بطال ؟/‎ )١( 
. 51/0 /7 المرجع السابق‎ )5( 
. ١١7ص السنن والمبتدعات‎ )9( 


0 


الباب الثاني: أثرها 


بدع صلاة الجنازة (وهي بدع قولية؛ وفعلية): 

© منها: قول بعضهم عند الصلاة عليها : سبحان من قهر عباده بالملوت. وسبحان 
الحى الذي لا يموت 7 . 

© ومنها: نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم 
الوقوفت عليهها؟: 

© ومنها: الرغبة عن قراءة الفاتحة والسورة فيهما” . 

« وملها: الرغبة عن التسليم فيها”''. 

© ومنها: الصلاة على جنائز المسلمين الذين فى أقطار الآأرض صلاة الغائب بعد 
الغروب من كل يوم" . 

ومنها: وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة 7 . 

© ومنها: إهداء ثواب العبادات كالصلاة» وقراءة القرآن» إلى أموات 
المسا افك 


* ومنها: الرثاء عند حضور الجنازة فى المسجد قبل الصلاة عليهاء أو بعدهاء 


. 707 أحكام الجنائز للألباني ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

(؟) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق» والاختيارات ص57» والمدخل 4/ »7١15‏ والسنن والمبتدعات ص77 » والمسجد 
في الإسلام ص .7٠١‏ 

(5) أحكام الجنائز ص 707 . 

(0) المرجع السابق ص ١0/7 215١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقبل رفعهاء أو عقب دفن الميت عند القبر”"' . 

ومنها: صلاة ركعتين عند زيارة القبر» يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي 
مرة» وسورة الاسام كاذنا ويجعل ثوابها للميت”" . 

» ومنها: اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها"". 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة ؛ حيث لم يفعلها النبي 
ككةُ مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع وإليك بعض أقوال العلماء التي توضح دلالة السنة 
التركية: 

قال أبو بكر الطرطوشى : (قد ذكرنا عن مالك أنه قال: لا يؤذن بالجنائز على 
أبواب المساجدء ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية» ولا يصاح عليها 
في الطريق» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وقد يحكى عن أبي حنيفة أنه قال : 
يجوز أن ينادى على الميت . وليس يعني ما يفعله الناس اليوم بأرض مصر من الصياح 
بين يدي الجنازة من حين يخرج الميت إلى أن يفرغ من دفنه» وإما يعني إعلام الناس 
في مثل أبواب المساجد ومجامع الناس . ودليلنا ما روي عن حذيفة بن اليمان قال: 
إذا أنا مت» فلا تنعونى ؛ فإنى سمعت النبى كَللةِ بأذنى هاتين ينهى عن النعى. قال 
عبد الله ابن المبارك : تأويله النداء على الميت . والله أعلم وأحكم)” . 


. 70 ١ص وأحكام الجنائز‎ ١175 .١175ص الإبداع‎ )١( 

(؟) أحكام الجنائز 704 . 

(") السنن والمبتدعات ص5١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية النعي */ "١1"‏ برقم : 9417 وقال: حديث 
حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن النعي "/ ٠١9‏ برقم : 151/5 . 

(5) الحوادث والبدع ص ١١‏ . 


0 


الباب الثاني: أثرها 


قال الشيخ أحمد بن إبراهيم الدمشقي المشهور بابن النحاس: (ومنها: قراءة 
المقرئين أمام الجنازة على ما يعهد من تمطيطهم وتلحينهم وزيادتهم في الحروف». 
وهذه بدعة محرمة يجب الإنكار على كل قادر» وقد استفتي النووي رحمه الله 
فقيل : هذه القراءة التي يقرؤها الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني 
الزائد وإدخال حروف زائدة ونحو ذلك ثما هو مشاهد منهم هل هو مذموم أم لا؟ 
فأجاب رحمه الله: بل هذا منكر مذموم فاحش» وهو حرام بإجماع العلماء. وقد 
نقل الإجماع فيه الماوردي» وغير واحدء وعلى ولي الأمر وفقه الله زجرهم عنه. 
وتعزيرهم» واستتابتهم» ويجب الإنكار على كل مكلف تمكن من الإنكار. وإذا كان 
القراءة على وجهها من غير تمطيط» ولا لحان كان ذلك بدعة مكروهة؛ لأن ذلك لم 
يرد فعله عن النبي بك ولا عن أحد ممن يقتدى به من السلف)2" . 

وقال: (ومنها تغطية الرجل الميت اللحاف والحرير» والفوط الحرير والمزركش» 
وفرش ذلك تحته. وهذا أيضاً بدعة محرمة يجب إنكارها على فاعلها بالميت» ولو 
كان هذا جائزاًء لكان الأولى أن يقدم إلى الله تعالى في ثياب الذل والافتقار» لا في 
ملابس التيه والافتخار اللهم بصرنا يا أرحم الراحمين) . 

وقال: (وأما البناء على القبور في غير المقبرة المسبلة» فهو بدعة مكروهة» قال ابن 
بشير المالكي: وليست القبور موضع زينة ولا مباهاة ولهذا ينهى عن بنائها على وجه 
المباهاة» والظاهر أنه يحرم على هذا القصد. ووقع لمحمد بن الحكم فيمن أوصى أن يبنى 
على قبره أنه تبطل وصيته» وينهى عنها ابتداء وفي '" صحيح مسلم : : نهى رسول الله كلل 
أن يجصص القبر» أو يبنى عليه . وروى أبو داود والترمذي وصححه عن جابر قال: نهى 
رسول الله َكةِ أن جصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن توطأء وأن يبنى عليها 9) 7 . 
)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص5 79 . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قال: (ومنها: أن يموت اميت ويمكن دفنه في يوم موته » ويؤخرونه ليجتمع 
الناس» ويصلى عليه الجمعة» أو يحضر فلان» ونحو ذلك . . . وهذا كله منكر لا 

وقال: ( ومنها: أن يدفن في قبر ميت قبل أن يبلى الأول ويذهب أثره من غير 
ضرورة» وهذه بدعة محرمة شائعة بين الناس من غير نكير . 0 

وقال: (ومنها: ما يفعله بعضهم من الفرش تحت الميت» والمخدة تحت رأسهء 
وهذه بدعة شنيعة . وكذلك ما يفعله بعضهم من إلباس الميت أفخر ثيابه» من الحرير 
والذهب» ونحو ذلك مع الكفن» وهذا حرام؛ لأنه إضاعة مال من غير ضرورة» 
وللورثة مطالبة من فعل ذلك به)2" . 

وقال: (ومنها : التبخير عند القبر» وهو بدعة مكروهة» وقد نهى النبي كَل أن يتبع 
الميت بنار ونقل ابن المنذر الإجماع على كراهة اتباع الجنائز بالنار كمبخرة ونحوها) . 
يدخلون القطن في دبره بعود أو نحوه» وقال ابن الحاج : وهذا فعل شنيع قبيح ؛ لأن 
ذلك حرام في حياته» فكذلك بعد موته. . . وكل هذه أفعال شنيعة» وبدع قبيحة 

وقال: (ومنها ما أحدث له الغسال من القراءة والأذكار على الميت عند كل عضو 
وذلك بدعة لم ترد عن السلف مع أنك ترى الغاسل يقرأ القرآن بلسانه» ويده تباشر 
إزالة النجاسة عن بدن الميت» وفى ذلك ما فيه) . 

وقال: (ومن ذلك ما يفعله بعضهم من حضور القراء على باب الميت» أو قريباً 
من داره» ويبسط لهم الحصر والبسط المشتركة» وذلك بدعة وهم غاصبون لطريق 


. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص79‎ )١( 


1 


الباب الثاني: أثرها 


المسلمين التي جلسوا فيها من غير ضرورة شرعية وقد نهى النبي يَدةٍ عن الجلوس على 
الطرقات' فيجب إنكار ذلك على كل قادر)”" . 

وقال : (ومنها : ما يفعله كثير من الجهال وهو يمشي مع الجنازة من الحديث» وما 
لا ينبغى» وربما ارتفعت أصواتهم بالضحك والقهقهة» أو تشاجرا وتسابا وكل هذه 
بدع إذ يمشي الإنسان مع الجنازة ساكتاً مطرقاً معتبراً مفكراً فيما يقال وما يجيب كذا 
كان السلف رضي الله عنهم) . 

وقال: (ومنها: أن يدفن في التابوت من غير ضرورة وهو بدعة مكروهة لم 
يفعلها أحد من الصحابة ولو أوصى الميت بذلك لا تنفذ وصيته إلا أن تكون الأرض 
رخوة أو ندية كذا قال في " الروضة" » وبه أفتى القاضي حسين) قال: (ومنها: 
المبيت عند المقبرة» وهو بدعة مكروهة وكذلك الفرش عنده وتغطيته بثوب وإيقاد 
السمع والقناديل عنده كل ذلك بدع لم يفعلها أحد من السلف الذين يقتدى بهم) . 

وغال ابن م و أن لد ابددعة ل تير 
محر سي موسي 
يفعلون مثله في الموضع الذي غسل فيه الميت)”" . 

وقال: (وكذلك يحذر ما أحدثه بعضهم من نصب الخيمة على القبر. وكذلك 
يحذر ما أحدثه بعضهم من وقود الشمع » وغيره ذ في الليل على القبر)”''. 


(1) أعرده الحم في سب أي سعد كدري /2117/11 يرقم: خلورللك والبخاري في كتاب الاستئذان 


باب قول الله تعالى : لا تَدْلُوا يونا غير مُوتكُمْ 4 ٠ /١١‏ برقم: ١٠ ١4‏ » ومسلم في كتاب السلام 
4" برقم : “207377 وأبوداود في كتاب الأدب باب في الجلوس بالطرقات 167//11 برقم: 41/45 . 
() تنبيه الغافلين ص/791 . 
() المدخل لابن المحاج 57/8 . 
(5) المرجع السابق /٠‏ 50 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


إنكارهاء ومن نص على تحريمه القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي» وصاحب التتمة» 
وغيرهم وقال الرافعي : وهو اصح)"" . 
وقال ابن الحاج : (وكذلك يحذر ما أحدثه بعضهم من مثل التهليلات لموتاهم. 
وجمعهم الجمع الكثير لذلك كما تقدم في غيره. وقد تقدم الذكر جهرا وما فيه 
ويحتجون على ذلك بما حكي عن بعض الشيوخ من المتأخرين أنه رأى في منامه بعض 
الموتى في عذاب فذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة» ثم أهداها لهء فرآه في منامه 
بعد ذلك فى هيئة حسنة» فسأله عن ذلك فأخبره أنه غفر له بإهدائه له ثواب السبعين 
ألفاً. وهذا ليس فيه دليل من وجهين : أحدهما : أنه منام» والمنام لا يترتب عليه حكم . 
والثانى : أنه إنما فعلها وحده فى خاصة نفسهء وأهدى له ثوابهاء ولم يجمع لذلك 
الناس كما يفعلون في هذا الزمان من الشهرة حتى صار ذلك عتدهم أمراً معمولاً به)©. 
وقال: (وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من زرع شجرة أو ريحان» أو غير ذلك 
عند القبر ويعللونه بوجهين: أحدهما: أن الملائكة تحضر بموضع الخضر تذكر الله 
تعالى . والثاني أن النبي كَل لما أن مر على قبرين وهما يعذبان» فأخذ جريدة رطبة 
فشقها نصفين» فجعل نصفها على أحد القبرين» والنصف الثاني على الآخر وقال: 
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا9)"0؟. ثم بين أن هذا لا حجة فيه من وجهين فانظره . 
)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص ٠٠‏ 7. 
(؟) المدخل لابن الحاج 55/7 . 
() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب ما جاء في غسل البول /١‏ 85 برقم : 271 ومسلم 
في كتاب الطهارة ١91١/7‏ برقم: 2570 وأبو داود في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول 
5٠/١‏ برقم: 27١‏ والترمذي في كتاب الطهارة باب في التشديد في البول ٠١7/١‏ برقم: ٠/اء‏ 


والنسائي في كتاب الطهارة باب التنزه من البول 78/١‏ برقم : »"١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة 
باب الشديد في البول 117 برقم : 515 


الباب الثاني: أثرها 


قال كمال الدين بن الهمام: (ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ 
لآنه شرع في السرور. لافي الشرورء وهي بدعة مستقبحة روى الإمام أحمد وابن 
ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
ا ميت وصنعهم الطعام من النياحة)”" . 

وقال ابن عابدين : (مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت وقال أيضاً: ويكره 
اتخاذ الضيافة من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرورء لا في الشرور وهي بدعة 
مستقبحة . وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال : 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. وفي ' البزازية ' ويكره 
اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع». ونقل الطعام إلى المواسم» 
واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن» وجمع الصلحاء والقراء للختم» أو لقراءة سورة 
الأنعام أو الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام لأجل الأكل يكره. .)7 . 

قال أبو بكر الطرطوشي: (قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة 
ومكروه. فأما إن قعد في بيته» أو في المسجد محزوناً من غير أن يتصدى للعزاء» فلا 
بأس؛ فإنه لما جاء النبي يكل نعي جعفر جلس في المسجد محزوناً وعزاه الناس)" . 

فأما إذا أصلح أهل البيت طعاماًء ودعوا الناس إليه» فلم ينقل فيه عن القدماء 
شيء وعندي أنه بدعة ومكروه. وهذه المسألة ما وافقتا عليه الشافعي)' . 


. 49“ /١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 178/7 . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب صنعة الطعام لأهل الميت ٠7/8‏ ؛ برقم : 273117 والترمذي 
في كتاب الجنائز باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت ”/ 77 برقم: /44» وابن ماجه في 
كتاب الجنائز باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ”7/ ١77‏ برقم : »١51٠١‏ وقال الترمذي : 
حسن وحسنه البغوي والألباني. 

(5) الحوادث والبدع ص١1١-11/1.‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال أبو بكر الطرطوشي : (فأما المآتم» فممنوعة بإجماع العلماء : قال الشافعي : 
وأكره المآتم وهو: اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن. وقال: والمآتم : 
هو الاجتماع في الصبحة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء وكذلك ما بعده من 
الاجتماعات في الثاني » والثالث» والسابع» والشهر» والسنة فهو طامة. وقد بلغني 
عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أثمة المسلمين - أن بعض أصحابه حضر 
صبحة » فهجره شهرين وبعض الثالث» حتى استعان الرجل عليه» فقبله وراجعه؛ 
وأظنه استتابه أن لا يعود. فأما ما يوقد فيه من الشمع والبخورء فتبذير وسرف»ء 
وإن أنفقه الوصي من مال التركة» ضمنه» وسقط عدالته» واستأنف الحاكم النظر 
في الوصاية. قال ابن السماك: سألت بعض رهبان الأكواخ لم سمي الاجتماع في 
المصيبة مأتما؟ قال: فبكى, ثم قال: لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم )© . 

وقال ابن الحاج : (. . . وأما إصلاح أهل البيت طعاماً وجمع الناس عليه» فلم 
ينقل فيه شيء» وهو بدعة غير مستحب . . . وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن 
جمع الناس على العقيقة» فأنكر ذلك» وقال: تشبه بالولائم» ولكن يأكلون منهاء 
ويطعمونء» ويهدون إلى الجيران. فإذا كان هذا قوله في العقيقة» فما بالك به في 
الطعام الذي اعتاده بعضهم في عمله في بيت الميت وجمع الناس عليه . قال القاضي 
أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه " سنن الصا حين وسنن العابدين " له: وكان 
ابن المسيب إذا دعي إلى العرس أجاب. وإذا دعي إلى الختان انتهر الذي دعاه أورماه 
بالحصى» وقال: لا يجيبكم إلا أهل رياء وسمعة. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: الوليمة أول يوم حق. والثاني معروف, والثالث سمعة» ومن سمع» سمع 
الله به. . . وإذا كان هذا في وليمة العرس» والختان» فما بالك بما اعتاده بعضهم في 
هذا الزمان من أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليال» ويجمعون الناس عليه عكس ما 


الباب الثاني: أثرها 


حكي عن السلف رضي الله عنهم » فليحذر من فعل ذلك ؛ فإنه بدعة مكروهة)”" . 
وقال الدسوقي: (. . . وأما جمع الناس على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة)”" . 
وقال النووي: (. . . وأما إصلاح أهل الببت طعاماً وجمع الناس عليه فلم ينقل 

فيه شيء» وهو بدعة غير مستحبة هذا كلام صاحب ' الشامل " ويستدل لهذا حديث 

جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 

بعد دفنه من النياحة رواه أحمد بن حنبل بإسناد صحيح)”" . 
وقال ابن النحاس : (ومنها: ما يفعله أهل الميت من الأطعمة وغيرها ودعوة 

الناس إليهاء وقراءة الختمات ومن لم يفعل ذلك كأنه ترك أمراً واجباً وهذا إن كان من 

يجوز تبرعه من الورثة» فهو بدعة مكروهة لم ترد عن السلف الصالح . وإن كان من 
التركة التي فيها يتيم أو غائب» ولم يوص الميت بذلك حرم الأكل منها وحضورهاء 
ووجب إنكارها ومنعها. . . وهذه البدعة قد صارت عند الجاهلين سنة حتى إنهم 

يقولون: ما أبخله! ما أشحه!. . .)9 ). 


قال في "المقنع " : (ويستحب أن يصلح لآهل الميت طعام يبعث إليهم» ولا 
يصلحون هم طعاماً للناس)”. وقال في ' الشرح الكبير" (. . . فأما إصلاح أهل 
الببت طعاماً للناس » فمكروه؛ لأنه زيادة على مصيبتهم » وشغل لهم إلى شغلهم: 
وتشبيه بصنيع أهل الجاهلية وقد روي أن جريراً أوفد على عمرء فقال: هل يناح على 
ميتكم؟ قال: لا قال: فهل يجتمعون عند أهل الميت ويجعلون الطعام؟ قال: نعمء 


. 57/9 المدخل‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي /١‏ 114 . 

(") المجموع شرح المهذب 5/ 79. 

(5) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين 0١‏ 7. 
(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف:5/ ”777 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قال: ذلك النوح)”"2. وقال المرداوي : (قوله: ولا يصلحون هم طعاما للناس يعني 
لا يستحب» بل يكره. وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في , 
الوجيز " و" المغني 1 و" الشرح 1 وغيرهم وقدمه في ''الفروع 1 وغيره وعنه يكره 
إلا لحاجة. وقيل: يحرم)"”" . 

وقال أبو بكر الطرطوشي : (ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج النساء 
لاتباع الجنائز والدليل عليه حديث فاطمة الذي ذكرناه في أول الفصل قال مالك : 
وأكره أن تخرج النساء إلى الجنازة» وإن كان من أقاربها إلا الوالدين» والزوج» 
والولد» والإخوة)9 . 


)١(‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 555/5 . ذكر قصة جرير مع عمر في بلوغ الأماني ونسبه 
لسعيد بن منصور في ' سئنه ' . 

(0) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/ 775 . 

(") الحوادث والبدع ص75١‏ . 


لا 


الباب الثاني: أثرها 


صلوات مبتدعة: 
» منها: صلاة الرغائب: وهي صلاة تصلى في رجب بعد العشاء من ليلة 
الجمعة وهي اثنتا عشر ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» ول إنَا أنرَلنَاُ في 
ْلَه لْقَدْرِيُ [القدر: ]١‏ ثلاثاء و طقل هُوَ اللَهُ أحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ اثنتي عشرة مرة» 
يفصل بين كل ركعتين بتسليمة فإذا فرغ من صلاته صلى على النبي 55ة سبعين مرة» ثم 
يقول: اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ويقول قي سجوده: سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه فيقول: رب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم»إنك الأعز الأعظم» سبعين مرة» ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما 
قال في السجدة الأولى” . 
» ومنها: صلاة ودعاء لحفظ القرآن مبتدعة وهي عبارة عن أربع ركعات تصلى 
ليلة الجمعة يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و(يس). وفي الثانية: فاتحة الكتاب و(حم 
الدخان)» وفي الثالثة: فاتحة الكتاب و(السجدة). وفي الرابعة: فاتحة الكتاب 
و(تبارك) المفصل”'"'. 
© ومنها: صلاة الفرقان: وهي ركعتان يقرأ في إحداهما من الفرقان من9 تَبَارَك 
الذي جَعَلَ في السَمَاء بُرُوجًا. .. 4 [الفرقان: ]<١‏ حتى يختم . وفي الركعة الثانية : أول 
سورة المؤمنين» حتى يبلغ 9 فَتبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالقينَ4 [المؤمنون: 4] ثم يقول في 
)١(‏ الباعث علي شاة ص78١-5550١»‏ واقتضاء الصراط المستقيم ص787» ومساجلة علمية بين 
الإمامين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب؟» والمدخل لابن الحاج /١‏ 2191 
455 558» وفتاوى النووية ص2»”7 ومجموع فتاوى ابن تيمية 7/7» والموضوعات 
١‏ 5» واللآلئ المصنوعة 717/7» وتنزيه الشريعة 7/ 47» والأمر بالاتباع ص55١2159-1‏ 
والمجموع 57/5» والإبداع في مضار الابتداع ص؛ 5 », 5/8» 75 والحوادث والبدع ص177 2 


والبدعة عزت ص ”2797-5197 والفوائد المجموعة ص١5‏ . 
() السنن والمبتدعات ص 2١١‏ والفوائد المجموعة ص" 6 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ركوعه: سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات» ومثل ذلك في سجوهه . أعطاه الله 
عشرين خصلة . . . إلخ "'. 

» ومنها: الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة» كالاجتماع على ماثة ركعة 
بقراءة ألف مرة ظ قل هُرَ الله أَحَدٌ 4 دائماً 7©. 

© ومنها: صلاة العروس ركعتى التحية» عندما يقدم على ارتكاب هذه الجناية 
-وهي فض غشاء البكارة بأصبعه - يفعلها بين يديهاء وربما سجد بين شعبها كما 
تأمرة القابلة" . 

© ومنها: صلاة ركعتين بنية زيادة العمر 7" . 

© ومنها: صلاةر كعتين بعد الفراغ من السعي”*'. 

« ومنها: صلاة يوم عاشوراء وهي صلاة ما بين الظهر والعصر أربع ركعات 
يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسي عشر مرات» ول قَلْ هُوَ الله أَحَدّ 4 
إحدى عشرة مرة» والمعوذتين خمس مرات» فإذا سلم أستغفر الله سبعين مرة”©. 

» ومنها: صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة "2 . 

« ومنها: صلاة الضحى يوم الجمعة أربع ركعات» وأن يقرأ في كل ركعة 
الحَمْدُ لله (عشر مرات)» و« قل أغوذ برَبَ الفلق 4 و اقل أَعُوذ بِرَبَ التاس 4 


. الفوائد المجموعة ص08‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 211١/71‏ 21737 515. 

(") الابداع في مضار الابتداع ص 735١‏ . 

(5) المرجع السابق ص5 6 . 

(5) القواعد النورانية لابن تيمية ص١١٠»‏ والمسجد في الإسلام ص7947. 

() السنن والميتدعات ص5 17 » »1١‏ والفوائد المجموعة ص »5١‏ وتمام المنة . 
(0) تلبيس إبليس ص ١75‏ . 
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الباب الثاني: أثرها 


(عشر مرات) و قل يَا أيُهَا الكافرُونَ 4 (عشر مرات»)» وآية الكرسي عشر مرات . فإذا 
سلم قال : سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» سبعين مرة» ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. . . إلخ ”©2. 


» ومنها: الصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب”©. 


* ومنها: صلاة النصف من شعبان وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب» وقل هو الله أحد عشر مرات ” . 

« ومنها: الصلاة الإثني عشرية في أول ليلة الجمعة من رجب” . وغيرها من 
الصلوات المبتدعة " . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الصلوات المذكورة محدثة مبتدعة ؛ حيث لم يصلها 
النبي دده مع قيام المقتتضي»ء وانتفاء المانع وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح 
دلالة السنة التركية : 

قال ابن الجوزي : (أبواب ذكر صلوات اشتهر بذكرها القصاص واشتهرت بين 
العوام ولا أصل لها) ثم ذكر عدة صلوات بوب لكل صلاة بابا مستقلا . ثم قال: (وقد 
رأينا كثيرا من يصلي هذه الصلوات» ويتفق قصار الليل فينامون عقبهاء فتفوتهم 
)١(‏ الفوائد المجموعة للشوكاني ص "5ه . 
(1) السنن والمبتدعات ص ١18١‏ » والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ١75‏ . 
(©) الباعث على إنكار البدعة لأبي شامة ص4؟5١-117»,‏ والمنار المنيف ص49-48» وتفسير 

0/7 » والفوائد المجموعة للشوكاني ص”57» والأمر بالاتباع للسيوطي 1017-١115‏ » والمدخل 
(5) السنن والمبتدعات ص9١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


صلاة الفجر» ويصبحون كسالى» وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب 
ونحوها من الصلوات شبكة لجمع العوام» وطلباً لرياسة التقدم وملا بذكرها القصاص 
مجالسهم » وكل ذلك عن الحق بمعزل)”" . 

وقال شيخ الإسلام : (وأما صلاة الرغائب» فلا أصل لهاء بل هي محدثة» فلا 
تخص ليلة الجمعة بقيام "(2» والحديث الذي ذكر فيه كذب موضوع باتفاق العلماء» 
ولم يذكر أحد من السلف والأئمة أصلاً) . 

وقال: (صلاة الرغائب بدعة باتفاق العلماء لم يسنها رسول الله له ولا أحد 
من خلفائه» ولا استحبها أحد من أئمة الدين» كمالك» والشافعي» وأحمد» وأبي 
حنيفة» والثوري» والأوزاعيء والليث» وغيرهم» والحديث المروي فيها كذب 
بإجماع أهل المعرفة بالحديث» وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة جمعة من رجب» 
وفي ليلة المعراج» والألفية نصف شعبان» والصلاة يوم الأحدء والإثنين وغير هذا 
من أيام الأسبوع » وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في الرقائق» فلا نزاع بين أهل 
المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها موضوعة» ولم يستحبها أحد من أئمة الدين. وفي 
' صحيح مسلم " عن أبي هريرة عن النبي كَلكةِ أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام» 
ولا يوم الجمعة بصيام» والأحاديث التي تذكر في صيام يوم الجمعة» وليلة العيدين 
كذف على الفى )77 

وقال العز بن عبد السلام في الرد على ابن الصلاح : (وما يدل على ابتداع هذه 
الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين» وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين» 


. 471١-4107 الموضوعات ”/ 57 : . وانظر أبواب هذه الصلوات مع أحاديثها ؟/‎ )١( 
. 771/9 برقم:‎ 51١ /1 (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيام‎ 
. 177/577 لوف مجموع الفتاوى‎ 
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الباب الثاني: أثرها 


وتابعي التابعين» وغيرهم تمن دون الكتب في الشريعة» مع شدة حرصهم على تعليم 
الناس الفرائتض والسننء لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونها في 
كتابه» ولا تعرض لها في مجالسه, والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن 
هؤلاء الذين هم أعلام الدين» وقدوة المؤمنين» وهم الذين إليهم الرجوع في جميع 
الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام. . ولما صح عند السلطان الكامل 
رحمه الله آنها من البدع المفتراة عن رسول الله بَةِ أبطلها من الديار المصرية» فطوبى 
من تولى شيئا من أمور المسلمين» فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. .)27 . 


(1) المساجلة ص ١7-4‏ » وذكر السبكي في طبقات الشافية 70١/4‏ جزءاً منها في ترجمة العز بن عبد 
السلام . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


من بدع الصوم: 

* منها ما يفعله العامة من رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته يستقيلونه بالدعاء 
قائلين: هل هلالك» جل جلالك» شهر مبارك7"' , 

« ومنها: صيام الأيام المنهي عنها ”. 

« ومنها: صوم أول السنة وآخرها”". 

» ومنها: تجويز بعض الشيعة أكل جلد الحيوان للصائم » ولاضرر لصومه. وقال 
بعضهم أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصومء وقال بعضهم : لاايضر الصوم أكل ما 
لا يعتاد أكله" . 

© ومنها قولهم : يستحب صيام العاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب”. 

ومنها: اعتقادهم أن من أفطر على تمرة من حلال زيد في صلاته أربعمائة 
صلاة» والحديث في هذا الباب موضوع ”2. 

» ومنها: قولهم : صوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة وهو الذي يزعمون 
أنه يوم غدير خم " . 


© ومنها: اعتقادهم أن من أفطر يوما من رمضان» من غير رخصة ولاعذرء كان 


. الإبداع في مضار الابتداع ص77‎ )١( 
٠١17ص الباعث لأبي شامة‎ )1( 

() السنن والمبتدعات ص517١‏ . 

(5) المرجع السابق . 

(5) معجم البدع ص 7215١‏ . 

() الفوائد المجموعة للشوكاني ص57 . 
(/) معجم البدع ص 7215١‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


عليه أن يصوم ثلاثين يوماًء ومن أفطر يومين» كان عليه ستون يوم" . 

© ومنها: صوم يوم الشك بنية صوم رمضان» وهو بدعة مكروهة؛ وهو قول الرافضة ”". 

« ومنها: الصيام يوم الختم: ختم القرآن”". 

ومنها: صوم يوم النيروز”. 

© ومنها: ما اعتاده بعض العامة أيضاً من إفراد يوم الجمعة بصياه”. 

© ومنها: بدعة الإمساك قبل الفجر”" . 

© ومنها: التعبد بترك السحور”". 

ومنها: تأخير أذان المغرب في رمضان بزعم الاحتياط” . 

« ومنها: جعل المصابيح علامة في الإمساك عن السحورء فإذا ما أضيئت دل 
ذلك على جواز الأكل» وإذا ما أطفئت دل ذلك على الامتناع عن الطعام "''ومنها : 
تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصومء أو قيام ليلة 7" . 

ومنها: الفائدة التي يعملونها لجلب الرزق» ويصومون عن كل ذي روح 


. المرجع السابق ص98‎ )١( 

() الإبداع في مضار الابتداع ص5 237١‏ 1/7 . 

() بدع القراء بكر أبو زيد ص77 . 

(5) الاعتصام للشاطبي 54/7» والبدع والنهي عنها لابن وضاح ١5‏ . 
(6) الإبداع في مضار الابتداع ص755 . 

(5) فتح الباري 5/ »١199‏ وتمام المنة ص 5١9‏ . 

(0) البدعة شلتوت ص77 . 

(8) فتح الباري ١997/5‏ . 

(9) المرجع السابق . 

. ١١ /” الإبداع في مضار الابتداع ص54 » والاعتصام‎ )9١( 


السّنة التّرْكية: مغهومهاء حجيتها؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 

أياماًء ويحتجبون عن الناس في الخلوة في مكان مظلم» ويكررون عقب كل صلاة 
مئات المرات آية ظ وَدَللنَاهَا لَهُمْ فمْهَا رَكوبْهُمْ وَمْهَا يََكلُونَ 4 [يس: ]22 . ومنها: 
بدعة صيام شهر بكامله”" . 

* ومنها: وصال الصيام '". 

© ومنها: الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين» ونذر الصيام قائماً لا 
يحلسي» خناسا لايمحظل» ياه لامكل 8 

» ومنها: صيام وقيام ليلة النصف من شعبان” . 

© ومنها: صيام النساء وهن حيضء مع تركهن للصلاة» وقبيل الإفطار يأخذن 
جرعة ماء9' . 


ومنها: تخصيص رجب بالصيام " . 


© ومنها: اجتماع الناس على ابتياع الحلوى ليلة سبع وعشرين من رمضان”" . 
ومنها: استئجار القراء للقراءة في ليالي رمضان بالأجرة ”©. 
© ومنها: قصد القبر للذكر والقراءة والصيام والذبح '"2. 

. 7١8ص السنن والمبتدعات‎ )١( 

(؟) الباعث لأبي شامة ص55١-1517‏ . 

(") المرجع السابق ٠١1‏ » واقتضاء الصراط المستقيم ١87/١‏ . 


(5) الإبداع في مضار الابتداع ص57. 76 . 

(5) المرجع السابق ص71 . 

(1) الست والمبتدعات ص77 : 108 . 

(0) الحوادث والبدع ص79١»‏ والسنن والمبتدعات ص١5١»‏ والبدع والنهي عنها لابن وضاح» 
والباعث على شامة ص١7١‏ . 

(8) الحوادث والبدع ص١16‏ . 

(9) السنن والمبتدعات ص١5١»‏ وبدع القراء لمحمد موسى ص47 . 

. 774 اقتضاء الصراط المستقيم ص١8١-50١» وأحكام الجنائز للألباني ص‎ )9١( 


الباب الثاني: أثرها 


الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة حيث لم يصمها النبي كلل 
مع الإمكان» وعدم المانع وإليك بعض أقوال العلماء التي توضح دلالة السنة التركية : 

قال السيوطي : (ويكره إفراد رجب بالصوم ء قال الشافعي رحمه الله : وأكره أن 

وذكر أبو الخطاب في كتاب " أداء ما وجب في بيان وضع الواضعين في رجب ' 
عن المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ قال: كان الإمام الأنصاري شيخ خراسان. لا 
يصوم رجبء. وينهى عنه» ويقول: ما صح في فضل رجب. ولا صيامه شيء عن 
رسول الله كله قال: وقد روي كراهة صومه عن جماعة من الصحابة» منهم: أبو 
قبل هو استعمال خخير» قيل : استعمال الخبر يتبغي أن يكون مشروعاً من الرسول كل» 
فإذا علمنا أنه كذب على رسول الله يك خرج عن المشروعية» وإنما كانت تعظمه مضر 
في الجاهلية كما قال عمر رضي الله عنه . . وروى أبو بكر الطرطوشي بإسناده عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين الذين كانوا يصومون رجب كله)”" . 

قال شيخ الإسلام : (فأما صوم النصف مفرداء فلا أصل له» بل إفراده مكروه)”" . 

وقال ابن القيم : (ولم يكن يصوم يوم الإغمام» ولا أمر به بل أمر بن تكمل عدة 
شعبان ثلاثين إذا غم » وكان يفعل كذلك فهذا فعلهء وهذا أمره)” . 

وقال: (ولم يكن من هديه 55ة سرد الصوم. وصيام الدهرء بل قال : من صام 


5 ١75 الأمر بالاتباع ص‎ )١( 
. 1/8/5 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. 407/5 زاد المعاد ”/7"9. وانظر المجموع شرح المهذب‎ )9( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الدهر لا صام ولا أفطر)”©. 


وقال النووي: (ويكره صوم يوم الجمعة”" وحده؛ لما روى البخاري ومسلم من 
حديث جابر قال: نهى رسول الله يَكة عن صوم يوم الجمعة'". 

ولمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكةِ: " لا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم "9)) . 

وقال محمد بن عبد السلام : (فصل في صوم أول وآخر السنة الموضوع ودعائهما 
قال الإمام الفتني في " تذكرة الموضوعات " في حديث من صام آخر يوم من ذي 
الحجة» وأول يوم من المحرم» فقد ختم السنة الماضية بصومء وافتتح السنة المستقبلة 
بصومء فقد جعل الله له كفارة خمسين سنة؛ فيه كذابان. وقال في حديث أول يوم 
من ذي الحجة ولد إبراهيم فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة؛ فيه محمد بن 
سهل يضع . أما دعاء آخر السنة» فلا شك أنه بدعة ضلالة » ومثله دعاء أول السنة)" . 


وقال ابن الحاج: (ومن ذلك ما اتخذه بعضهن من أنها إذا حاضت في شهر 
رمضان تصوم ولا تفطر» ثم لا تقضي تلك الأيام التي كانت فيها حائضاًء ويعلل 
بعضهن ذلك بأن الصوم يصعب عليهن في حال كون الناس مفطرين)”" . 


وقال في ١‏ كشاف القناع ' : (ويكره إفراد يوم النيروز بصومء ويوم مهرجان» 


(0) المجموع 5757/5 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن 
يفطر 757/5 برقم: 19/5» ومسلم في كتاب الصيام /1/ 51١‏ برقم: 4717/5 وابن ماجه في 
كتاب الصيام باب في صيام يوم الجمعة 7١8/7‏ برقم: 10/75 . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصيام /ا/ 56١‏ برقم: 7571/8 . 

(5) السنن والمبتدعات ص572١»‏ وانظر موضوعات ابن الجوزي 57577/7. 

(1) المدخل ."١١/١‏ وانظر السنن والمبتدعات ص77 . 


الباب الثاني: أثرها 


وهما عيدان للكفارء قال الزمخشري: النيروز اليوم الرابع من الربيع» والمهرجان 
اليوم التاسع عشر من الخريف لا فيه من موافقة الكفار)”». قلت : وأهم نص في هذه 
النصوص التي تم نقلها من العلماء المذكورين قوله: فإن قيل هو استعمال خير» قيل : 
استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعاً من الرسول كَل فهذا كلام عظيم» مهم للغاية 
يرد به على الذين يجادلون بمثل هذه العبارات: هو استعمال في خير» أيعذبني الله 
على الصلاة على الصوم . . إلخ . 


.81/57 كشاف القناع‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بدع الحج روهي بدع قولية: وفعلية): 

© منها: التلفظ بالنية 27 , 

* ومنها: زعمهم أن من تزوج قبل أن يحج» فقد بدأ بالمعصية”" . 

© ومنها: السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل27 ”1 . 

© ومنها: تحسين الظن بالزوجة إذا ما حجت» وإطلاق العنان لها في الاجتماع 
يمن شاءت" . 

ومنها: سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات - بزعمهن - بدون محرم» 
ومثله أن يكون مع إحداهن محرم فيزعمن أنه محرم عليهن جميعاً" . 

* ومنها: صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة « قل 
َا أيُّهَا الكافرُونَ 4 وفي الثانية : (الإخلاص) فإذا فرغ قال: اللهم بك انتشرت وإليك 
توجهت. ويقرأ آية الكرسي. وسورة الإخلاصء والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في 
بعض الكتب الفقهية " . 


. 7 ومنها: الإحرام من عند مسجد رسول الله كَكةِ‎ ٠ 


77177 27577 /57 مناسك الحج والعمرة للألباني ص0١5» ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.١ءالس‎ ١١ه و5ا/ر‎ 

() الفواتد المجموعة للشوكاني ص©9١٠‏ . 

(9) المجموع شرح المهذب 599/5 . 

(5) مناسك الحج للألباني ص8/؛ » وتلبيس إبليس لابن الجوزي ١55‏ . 

(5) المدخل لابن الحاج 5/ 5 ٠١‏ . 

() مناسك الحج للألباني ص4 ؟ . 

(0) المرجع السابق ص58 . 

(8) الاعتصام للشاطبي ”/ 57 . 


الباب الثاني: أثرها 


ومنها: مايفعله بعض الناس في إحرامهم فيكشفون عن كتف واحدة» ويبقون 
في الشمس أياما فتكشف جلودهم » وتنتفخ رؤوسهم» ويتزينون بين الناس بذلك”" . 
© ومنها: قول الطائف: إياناً بك وتصديقا بكتابك 7©. 
٠‏ ومنها: بدء المحرم إذا دخل المسجد الحرام بتحية المسجد قبل طواف القدوم”". 
ومنها: رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة 9 . 
حرمكء والأمن أمنك» وهذا مقام العائذ بك من النار مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه 
السلاة 19 , 


© ومنها: الدعاء تحت الميزاب : اللهم أظلني في ظلك يوم لاظل إلا ظلك ”© . 


» ومنها: الدعاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك 
والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد" . 


* ومنها: التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة '". 
© ومنها: تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما”'. 


. ١ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص56‎ » ١17١ السنن والمبتدعات ص‎ )١ 

() المدخل لابن الحاج 4/ 770 . 

() مناسك الحج للآلباني ١5 ١‏ » والمسجد في الإسلام خير الدين وائلي ص 6 ١‏ 7 . 

(5) مناسك الحج للألباني ص ١‏ 5» وزاد المعاد /١‏ 717 والمسجد في الإسلام ص 796 . 

(6) مناسك الحج والعمرة للآلباني ص 0١٠57‏ . 

(5) المرجع السابق . 

(0) المرجع السابق . 

(6) المرجع السابق ص ”57 . 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم ص5 ١7.ومجموعة‏ الرسائل 277١/7‏ والاختيارات العلمية 
ص5١١.ء‏ والمسجد في الإسلام ص797. ومناسك الحج والعمرة للألباني ص07 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ف ومني شيل الرقع لبماك 83 
© ومنها : استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام» ومقاومتهم 
للمصلي الذي يدفعهو”" . 
© ومنها: تعيين الدعاء لبعض الأركان فى الطواف”" . 
بها البركة 9 , 
© ومنها: التمسح بحيطان الكعبة» والمقام 7 . 
© ومنها: المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة ”2. 
© ومنها: الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى”. 
© ومنها: اغتسال البعض من ماء زمزم 7 . 
* ومنها: اعتقادهم أنه لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبدا" . 
© ومنها: القول في السعي : رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت 
(1) الدخل لابخ الخاج 81//4/ 
(؟) مناسك الحج للألباني ص09 . 
إفرة المدخل لابن الحاج ا 
(5) مناسك الحج والعمرة للألباني ص57 . 
(5) تفسير المنار /1١‏ /55 » والمسجد في الإسلام ص75917 . 
7ع الاختيارات العلمية ص ١7و‏ ومجموعة الرسائل الكبرى ؟/1 والمدخل لابن الحاج 
:/1 والمسجد في الإسلام ص98 5 . 


(8) منا سك الحج والعمرة للألباني ص57 » والمسجد في الإسلام ص797. 
(4) الفواتد المجموعة للشوكانى ص١١١‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


الأعز الأكرم اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفورا الله أكبر ثلاثا 27. 

© ومنها: افتتان العوام بجبل عرفات حتى جعلوه أصلاً في الوقوف” . 

© ومنها: اعتقادهم أنه ما من عبد ولا أمة دعا الله ليلة عرفات بهذه الدعوات» 
وهي عشر كلمات ألف مرة» لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه» إلا قطيعة رحمء أو مأثماً 
سبحان الله الذي في السماء عرشه . . . إلخ ”". 


* ومنها: بدعة الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً 
خشية الغلط فى الهلال© . 


» ومنها: دخول القبة التي على جبل الرحمة» ويسمونها قبة آدم والصلاة فيهاء 
والطواف بها كطوافهم بالبيت ‏ . 


© ومنها: اعتقادهم أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أو براق» يصافح الركبان» 
ويعانق المشاة 29 . 


ومنها: بدعة التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم 
عرفة في الجوامع» أو مكان خارج البلد» فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد 
والخطب والأشعار» ويتشبهون بأهل عرفة " . 


)١(‏ مناسك الحج والعمرة ص 07» وتلخيص الحبير ص5 »7١‏ والمسجد في الإسلام ص795. 

(؟)الأمر بالاتباع للسيوطي ص7617» والباعث لأبي شامة ص 2.58١‏ والدين الخالص ص194-94» 
والإبداع في مضار الابتداع على محفوظ .7١9‏ 

() الفواتد المجموعة ص0 ٠١‏ . 

(5) الإبداع في مضار الابتداع ص57١.»‏ والأمر بالاتباع ص5058» والدين الخالص ص 2٠١١-99‏ 
وحجة النبى يل ص ١74‏ . 

(5) مناسك الحج للألباني ص 50 . 

(5) المرجع السابق . 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم ص54١»‏ ومجموع الفتاوى »598/١١‏ الاد. 2174 والأمر بالاتباع 
ص١18.»‏ والحوادث والبدع للطرطوشي ص 21١7-١1١5‏ والمسجد في الإسلام ص97" وغيرها. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© ومنها: الوقوف بمزدلفة بدون بيات”" . 

* ومنها ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في مزدلفة» والانشغال عن 
قلاف زلف اللي 40 

بي ومنها الاقتصار على حلق ربع الرأس " . 

بي ومنها: الغسل لرمى الجمرات 7 . 

© ومنها: قول الباجوري : ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة 
وهي سبع » والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر”". 

يب ومنها: غسل الحصيات قبل الرمي"". 

» ومنها: تلقيب من حج بالحاج ”". 

يوي ومنها: زيارة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في عام واحل”” . 

* ومنها: الطواف بالقبر الشريف ©. 


. مناسك الحج ص07‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص55 . 

(9) المرجع السابق 09 . 

(5) المرجع السابق /01 . 

(5) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 

(0) المجموع 278١/8‏ وكشاف القناع »١78/57‏ ومطالب أولي النهى 575/7 » وتاريخ ابن كثير 
2/1 وطبقات الشافعية 799/5 . 

(8) الإبداع في مضار الابتداع 7057 . 

() المرجع السابق ص”١7.‏ 


الباب الثاني: أثرها 


© .ومتها؛ ون البدع الذميمة» واهالات الوغيية أن الوفا من الناس لا 
يقصدون من الحج إلا زيارة قبر النبي مَل ووضع أيديهم على شباكه 7" . 

» ومنها: وضعهم اليد تبركاً على شباك حجرة النبي كل وحلف البعض بذلك 
بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه» وقلت: الشفاعة يا رسول الله”" . 


« ومنها: قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجدء أو خرجوا 


© ومنها: بدعة إلصاق البطن والظهر بجدار القبة» ومسحه باليد”'“. 

© ومنها: ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات”'. 

ومنها: الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر"' . 

© ومنها: قصد الصلاة تجاه القبر . 

© ومنها: قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة 0 . 

© ومنها: استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعاً يمينه على يساره» كما يفعل 


() السنن والمبتدعات ص515١»‏ ومناسك الحج ص١1‏ . 

(؟) حجة النبي يَكةِ ص17/8» والمسجد في الإسلام ص7949. 

(؟) مناسك الحج للألباني ص57 . 

(5) الأمر بالاتباع ص4 55» والمنهاج في شعب الإيمان 7”/ /ا55» والمجموع 8/ 07175 والباعث 
ص 29١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية لل واقتضاء الصراط المستقيم ص 2١76‏ وإغاثة 
اللهفان »١95 /١‏ وإحياء علوم الدين» والدين الخالص 73724-7377/94, والإبداع في مضار 
الابتداع ص5 .7١‏ 

(5) حجة النبي يَةِ ص 175 » والمسجد في الإسلام ص7937. 

() اقتضاء الصراط المستقيم ص 47١١-١7‏ والمسجد في الإسلام ص١٠‏ 5 . 

0 الرد على البكري ص ,.7١‏ والقاعدة الجليلة ص ١575-1١70‏ » وإغاثة اللهفان /١‏ 15 . 

() الاختيارات العلمية ص 5١٠‏ » والمسجد في الإسلام ص59 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


في الصلاة» ترايت اوعدا عند دخول المسجد أو الخروج منه ”© . 


© ومنها: التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعاً حتى يتمكنوا من الصلاة في 
المسجد النبوي أربعين صلاة؛ ليكتب لهم براءة من النفاق 7 . 

© ومنها: تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عمود ونحوه ” . 

* ومنها : ما يفعله بعضهم من البدعة وهو أنهم إذا خرجوا من مكة يخرجون من 
المسجد القهقرى» وكذلك يفعلون من مسجد النبي 355 حين وداعهم له عليه الصلاة 


والسلام, ويزعفون أن ذلكدمن باب الآدب»: وما ذلك إلا من البدع ”©. 


وغيرها كثير” . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة مبتدعة؛ حيث لم 
يفعلها النبي دَثةٍ مع قيام المقتتضي» وزوال المانع وإليك بعض نصوص العلماء التي 
توضح دلالة السنة التركية : 

قال شيخ الإسلام : (ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيعاء لا يقول: اللهم 
إني أريد العمرة والحج» ولا الحج والعمرة» ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني» ولا 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى ”/ 50”. ومناسك الحج والعمرة للألباني ص١1»‏ والمسجد في 
الإسلام ص0-5794٠5.‏ 

(؟) مناسك الحج والعمرة للألباني ص57 . 

(©) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 2535١‏ والاقتضاء الصراط المستقيم ص76١».‏ والاعتصام 
؟/ 4١50-1١‏ وإغاثة اللهفان »١195 /١‏ والمسجد في الإسلام ص799. 

(4) مجموعة الرسائل لكبرى 7/ /5/8» والمدخل لابن الحاج 778/5 » والاختيارات العلمية ص 27١‏ 
والإبداع في مضار الابتداع ص 737١‏ . 

(5) انظر معجم البدع من ص”1/7١1-/191‏ . 


آذه 


الباب الثاني: أثرها 


كول 2 شريعيها نيعا :ولا قول ١‏ أعرميف للدم ولاضر اللرين العاذات كلها : 
ولا يقول قبل التلبية شيئاًء بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة. وكان هو 
وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج» وأهل بالعمرة» أو أهل بهما جميعاً كما يقال: 
كبر للصلاة. والإهلال رفع الصوت بالتلبية. وكان يقول في تلبيته : لبيك حجاً 
وعمرة ينوي ما يريد أن يفعله بعد التلبية» لا قبلها. وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ 
بالنية قبل التكبير» وقبل التلبية» وفي الطهارة» وسائر العبادات» فهي من البدع التي 
لم يشرعها رسول الله يِه وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي 
لم يشرعها رسول الله ته فهي بدعة بل كان رسول الله يَةٍ يداوم في العبادات على 
تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن 
ذلك مشروع مستحب أي يكون فعله خير من تركه مع أن النبي مَلْةِ لن يكون يفعله 
البتق» فيبقى حقيقة القول أن ما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله النبي كَلل. . . الوجه 
الثاني : من حيث المداومة على ما لم يداوم عليه النبي يك في العبادات» فإن هذا بدعة 
باتفاق الأئمة)0" . 


وقال ابن الجوزي: (ومنهم من يحب أن يتلقى» ويقال: الحاج وجمهورهم 
يضيع في الطريق فرائض من الطهارة» والصلاة» ويجتمعون حول الكعبة بقلوب 
دنسة وبواطن غير نقية) . 

وقال: (وقد لبس على قوم يدعون التوكل» فخرجوا بلا زاد» وظنوا أن هذا هو 
التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أريد أن 
أخرج إلى الحج على التوكل من غير زاد» فقال له أحمد: فاخرج في غير القافلة» 
قال: لا إلا معهم» فعلى جراب الناس توكلت؟ فنسأل الله أن يوفقنا)”" . 


. 7117/77 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١7١١ وانظر السنن والمبتدعات ص‎ ١174-١178 تلبيس إبليس ص‎ )( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال ابن قدامة في شرح قول الخرقي: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم 
الرجل . قال : (ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها؛ لأنها جعلها 
بالمحرم كالرجل في وجوب الحج» فمن لا محرم لا تكون كالرجل» فلا يجب عليها 
الحج وقد نص عليه أحمد. . وهو قول الحسن» والنخعي» وإسحاقء وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي) ثم ذكر الآقوال ثم قال: (ولنا ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول 
الله يَلِةِ: ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو 
محرم "''2. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: " لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم"» فقام رجل فقال: 
يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذاء وإن امرأتىي خرجت حاجة فقال رسول الله 
ه: " انطلق فحج مع امرأتك '”" متفق عليهما)” . 

وقال ابن الجوزي: (وقد لبس إبليس على قوم منهم» فابتدعوا في المناسك ما 
ليس منهاء فرأيت جماعة يتصنعون في إحرامهم» فيكشفون عن كتف واحدة» 
ويكون في المي آياما فقت جلردهم #وتطخ رووسهم »»ويتزينون بين الناس 
0 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج ١١7/4‏ برقم : 27751 وأبو داود في كتاب المناسك باب في المرأة 
تحج بغير محرم ١5/8/60‏ برقم الا والترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية أن 
تسافر المرأة وحدها "/ 517 برقم 1 ١‏ ::واين ن ماجه في كتاب الحج باب المرأة تحج بغير ولي 
ل ل الا 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب حج النساء 85/5 برقم : 21877 ومسلم في كتاب 
الحج ١١7/9‏ برقم : 7709 

(©) المغنى 0/ 81-8 

81 كلس اليس 1 


الباب الثاني: أثرها 


وقال ابن الحاج: (وقد سئل مالك رحمه الله عن قول الطائف : إياناً بك» 
وتصديقاً بكتابك» فقال: هذه بدعة» ولم يحد في ذلك حداً من قول مخصوص ء أو 
وغاء» با يعر ها تسو له )00 

قال مالك في «الموازية» : (إذا دخلت المسجدء فلا تبدأً بالركوع» ولكن تستلم 
الركن وتطوف» وكذلك فعل رسول الله كَللِ)”" . 

وقالت الشافعية : إنه يستحب إذا دخل المسجد ألا يشتغل بصلاة» ولا غيرها بل 


يقصد الحجر الأسود للطواف © . 
وقال ابن القيم: (. .فلما دخل المسجد عمد إلى المسجدء ولم يركع تحية 
المسجد)9©' . 


وقال: (فلما حاذى الحجر الأسود, استلمه ولم يزاحم عليه» ولم يتقدم عنه إلى 
جهة الركن اليماني» ولم يرفع يديه. .)”*. 

وقال: (ولم يدع عند الباب بدعاء» ولا تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة 
وأركانهاء ولا وقت للطواف ذكرا معيناء لا بفعله» ولا بتعليمه» بل حفظ عنه بين 
الركنين : 8 رَبنَا آنتا في الدّنيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرّة حَسَنَةَ وَقنَا عَذَابَ الثار) [البقرة: ]0١‏ 
وثبت أنه استلم الركن اليماني» ولم يثبت عنه أنه قبله» ولأاقل يده عقن اساي 
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس كان رسول الله كَل يقبل الركن اليماني» ويضع 


.76١/" المدخل‎ )١( 

(7) أسهل المسالك. 

() انظر المجموع ١١/17‏ . 

(5) زاد المعاد ؟/ 2776 وانظر كشاف القناع ا" 
(5) المرجع السابق . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


خده عليه ”"2» وفيه عبد الله بن مسلم قال الإمام أحمد: صالح الحديث» وضعفه 
غيره» ولكن المراد بالركن هنا الحجر الأسود. . ولم يستلم كَكةِ ولم يمس من الأركان 
إلا اليمانيين فقط قال الشافعى رحمه الله: ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت 
وقال شيخ الإسلام في منسكه: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم» ويتضلع 
هنهء ويذغو عثل شريه بما شاءسن الأدعية الشرعية» ولاستحب الاغتسال منها)7, 
وقال محمد بن عبد السلام: (واهتمامهم بزمزمة لجاهم, وزمزمة ما معهم 
من النقود والثياب لتحصل لها البركة ونقل ماء زمزم إلى بلادهم كل ذلك بدعة لم 
تشرع ولا خير فيهاء ولا بركة. . ومن البدع التمسح بجدران الكعبة كلها؛ لأن 
الرسول تَِةٍ لم يفعله وإنها كان يمس الركن اليماني» ويقبل الحجر الأسود)'. 
وقال شيخنا محمد الصالح بن عثيمين : (. . . فإن قال قائل : هل يفعل به شيعاً 
عر كالرشن غلى الندة» وغلى القوبهه أل يقمل :2ه لزان يححلها لكقد: كبا كانة 
الناس يفعلون ذلك من قبل؟ 
عن النبي كَل فلا نتجاوز إليه فما ثبت عن النبي كَكْةٍ أخذنا به وإلا فلا . 
وفي "تفسير المنار" (ومنها: كسوة الكعبة الحريرية المزركشة فإنها عند عامتنا 
في هذه الآزمنة من أعظم شعائر الدين» وإن حرّم حضور احتفالهاء أو رؤيتها بعض 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في " السنن " 7م540 برقم: 757 ط القديمة دار المحاسن . 
(1) المرجع السابق 5577/57 . 
(") مجموع الفتاوى ١57/75‏ . 


(5) السنن والمبتدعات ص١7 ١‏ . 
(5) الممتع 5/8/7 "3. 


الباب الثاني: أثرها 


علماء الأزهر المتأخرين كالباجوريء وليس هذا التحريم لذاتهاء فإنها مشروعة» بل 
لما في الاحتفال بها من البدع » وما عليه العوام من اعتقاد البركة فيها. .)© . 
وقال الحافظ ابن حجر : ( حديث عبد الله بن السائب أنه كان يقول في ابتداء 

الطواف: بسم الله والله أكبر» اللهم إاناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك, 
واتباعا لسنة نبيك» لم أجد هكذاء وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر وقد 
بيض له المنذري » والنووي وخرجه ابن عساكر من طريق ناجية بسند له ضعيف)"" . 

وقال: (وأما الدعاء في السعي بقول: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم؛ 
إنك أنت الأعز الأكرم فرواه الطبراني في " الدعاء" و"الأوسط " من حديث ابن 
مسعود أن رسول الله يَلِةِ كان إذا سعى بين الصفا والمروة في بطن المسيل قال : اللهم 
اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم وفي إسناده ل ليث بن سليم وهو ضعيف وقد رواه 
البوكق موقؤفا مرج حديث ابن سغوو): 

وقال السيوطي : (مما ابتدع في الحج أمور: منها: افتنان العوام بجبل عرفات» 
جعلوه أصلاً في الوقوف يحرصون عليه دون بقاعهاء وذلك خطأ. وإِغا الأفضل 
الوقوف في موقف النبي كك عند الصخرات عن يسار الجبل)”" . 

وقال :لمن الله الععريي الحديف قال ابن روعي سبحت ماله سالضة 
جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصرء واجتماعهم للدعاء» فقال: ليس 
هذا من أمر الناس مفتاح هذه الأشياء من البدع . . . وقال إبراهيم النخعي : الاجتماع 
يوم عرفة أمر محدث) . 


. 57/8/1١ تفسير المنار‎ )١( 
. ١1/7 /9 (؟) تلخيص الحبير‎ 
. 8174/7 المرجع السابق‎ )"( 
. 7017 الأمر الاتباع ص‎ ):( 
.18١ص الأمر بالاتباع‎ )5( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال شيخ الإسلام: (.. وأما صعود الجبل الذي هناك» فليس من السنة 
ويسمى جبل الرحمة» ويقال: إلال على وزن هلال» وكذلك القبة التي فوقه التي 
يقال لها: قبة آدم» لا يستحب دخولهاء ولا الصلاة فيها. والطواف بها من الكبائر» 
وكذلك المساجد التي عند الحجرات لا يستحب دخول شيء منهاء ولا الصلاة فيهاء 
ولا الطواف بهاء أو بالصخرة» أو حجرة النبي كَل وما كان غير البيت العتيق فهي 
من أعظم البدع المحرمة)”' . 

وقال: (... وكان ابن عمر يقول إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول 
الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف. وهكذا كان 
الصحابة يسلمون عليه مستقبلي الحجرة» مستدبري القبلة عند أكثر العلماء» كمالك» 
والشافعي». وأحمد. وأبو حنيفة كان يستقبل القبلة» فمن أصحابه من قال: يستدبر 
الحجرة» ومنهم من قال: يجعلها عن يساره. واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة» 
ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلي إليها. . . ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة 
فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأثمة . ومالك من أعظم الآئمة كراهة لذلك» والحكاية 
المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك . ولايقف 
عند القبر للدعاء لنفسه» فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو 
المي ا 


وقال السيوطي : (وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر» وتقبيلهم 
إياه بالصندوق الذي عند رأس النبى كَل ومسحه باليد كل ذلك منهى عنه)”” . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ا ل" 
(؟) المرجع السابق ١55/575‏ . 
(7) الأمر بالاتباع ص509 1 


الباب الثاني: أثرها 


وقال أبوبكر الطرطوشي : (ولا يتمسح بقبر النبي ب ولايتمسح كذلك بالمنبر» 
ولكن يدنو من المنبر» فيسلم على النبي يَلة» ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره. 
وقيل : لا يوليه ظهره» ويصلي ركعتين قبل السلام عليه» وقيل واسع أن يصلي عليه 
قبل أن يركع)”" . 
أي من البدع . 

وقال النووي: (ولا يجوز أن يطاف بقبره كله ويكره إلصاق الظهر والبطن 
بجدار القبر قاله أبو عبيد الله الحلبي» وغيره قالوا: ويكره مسحه باليد» وتقبيله 
بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره فى حياته كله هذا هو الصواب الذي 
قاله العلماء» وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك. فإن 
الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة» وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام» وغيرهم وجهالاتهم وقد ثبت في " الصحيحين " عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله يَكْةِ قال: " من أحدث فى ديئنا ما ليس منه» فهو رد" . وفى 
رواية لمسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد" ". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: ' لا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا 
على ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم "رواه أبو داود بإسناد صحيح 7». وقال 
الفضيل رحمه الله ما معناه: اتبع طرق الهدى» ولا يضرك قلة السالكين» وإياك 


. ١0 الحوادث والبدع ص5‎ )١( 

(؟) المسجد في الإسلام ص7١7.‏ 

(3) سبق الحديثان. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب زيارة القبور5/ 77 برقم: 7١4٠‏ . 


(9) سبقت ترجمته . 


/ااه 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه 
أبلغ في البركة» فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة فيما وافق الشرع» وكيف يبتغى 
الفضل في مخالفة الصواب)”'. 

قلت : في هذه النصوص الكثيرة التي تم نقلها عن عدد من العلماء نصوص 
مهمة ولعل من أهمها قول الإمام الشافعي : ولكن استلم ما استلم النبي يِه وأمسك 
عما أمسك عنه وقال: لكنا نتبع السنة فعلاً وتركاً. وقول الإمام النووي:» فإن 
الاقتداء والعمل إنا يكون بالأحاديث الصحيحة» وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام» وغيرهم وجهالاتهم . وقوله: لأن البركة فيما وافق الشرع» وكيف 
يبتغى الفضل في مخالفة الصواب . وقول الفضيل بن عياض : اتبع طرق الهدى. 
ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضاالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين. وغيرها 
كثير وقد تبين جلياً أهمية توحيد المتابعة ويسمى توحيد الطريق وهو مقتضى شهادة أن 
محهدا وسول اللةة لآن متف اهاة طاعفه فيما أمرة وتضديقة قم عرو اهاب 


. 701/8 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


1ه 


الباب الثاني: أثرها 


المطلب الثالث: أثرها على العبادات المالية: 

من بدع الصدفك: 

© الصدقة, والأضحية عند القبور”"' . 

© ومنها: إخراج الصدقة مع الجنازة ومنها إسقاء الأرقسوس والليمون ونحوه” . 

ىو ومئلها: التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة: رجب وشعبان 
ورمضان”2 . 

© هتها: التضدق عر الميت مماكان يحب المت من الأطعمة 0 

* ومنها: تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء ما تيسر لهء فإن 
لم يجد صلى ركعتين» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة» أو سورة 
التكاثر عشرة مرات» فإذا فرغ قال: اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بهاء 
اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت”" . 

« التصدق بأكثر من صاع في صدقة الفطرء زيادة على المشروع” . 


. 440 /71 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) الاختيارات العلمية ص57 » وكشاف القناع ”/ 115 » وأحكام االجنائز ص4 ١5‏ . 
() أحكام الجنائز للألباني ص 701 . 

(5) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق ص5 55 . 

() الإبداع في مضار الابتداع ص 7/4 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الرد: 

دلت السنة التركية على عدم مشروعية هذه الصدقات المذكورة؛ حيث لم يفعلها 
النبي َْةِ مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع فإليك بعض أقوال العلماء التي توضح دلالة 
المفة التركة: 

قال شيخ الإسلام : (وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء» وشرط الواقف 
ذلك شرط فاسدء وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس 
فإن هذا ونحوه من عمل الكفار الترك» لا من عمل المسلمين) . 

وقال: (وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة. وهي تشبه الذبح عند القبر» 
ولا يسرع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة» ولاغيرها)9'. 

وقال الألباني: (ومن البدع التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة 
والتصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان)”" . 


.701//75 مجموع الفتاوى‎ )١( 
70517 (؟) أحكام الجنائز ص‎ 


ع0 


الباب الثاني: أثرها 


من القواعد العظيمة المهمة : الأصل في المعاملات والعادات الحل و(العادات من 
حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث التعبد بها أو توضع موضع التعبد تدخلها 
البدعة)©. وخلاصة هذا القول هي : أن العادات والمعاملات لا تدخلها البدعة إلا 
من حيث التعبد وقصد التقرب . مثال ذلك ترك أكل اللحم فعل عادي جائز» ولكنه 
يكون بدعة إذا ظن التارك له أن تركه قربة يحبها الله ورسوله. وكذلك ترك النكاح 
فعل عادي» ولكنه يكون بدعة إذا قصد تاركه بالترك التعبد والتقرب لله تعالى وكذلك 
لبس الصوف مثلاً فعل عادي جائز» ولكنه يكون بدعة إذا قصد به صاحبه التقرب إلى 
الله» والتعبد له بذلك . وكذلك حلق الرأس - في غير النسك - فعل عادي جائزء 
ولكنه يكون بدعة إذا قصد به القرب والعبادة . ومن هذا الباب قول عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما في تجرد الرجل عند تقليد الهدي وإرساله : (بدعة ورب الكعبة)”"' . 
قال الكافظل أبوشامة + "قر صنق :+ للكدصيق اللس آنه يدعة لا كاةموهما أندمن لدي 


() رواه مالك في الموطأ كتاب الحج "5١/١‏ برقم: "57 . 
0 الباعث ص .1٠‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ويشهد لهذا المعنى أن النبي يك رأى رجلاً قائماً في الشمس » فسأل عنه» فقال بعض 
الناس : هذا أبو إسراءيل”' نذر أن يقوم ولا يقعد» ولايستظل ولا يتكلم ويصوم فقال 
النبي وك : (مره فليتكلم وليستنظل وليقعد وليتم صومه)”" فنهاه عليه الصلاة والسلام 
عن هذه الأفعال العادية فى الأصل التى فعلها بقصد القربة» ولا أصل لهاء وأمره 
بالصوم وحده؛ لآنه عبادة مشروعة . ومن هذا الباب قول الإمام الثوري : لرجل لبس 
الصوف (ألق بهذا عنك فإنه بدعة)(". فهؤلاء الآئمة وغيرهم جعلوا هذه الأفعال 
يشرعه الله تعالى . 

من بدع البيوع: 

« منها: الصلاة على النبي تَكِ وقت البيع » كأن يقول: الفول والصلاة والسلام 
على الرسول 9'. 

. ومنها: البيع في المسجل””*‎ ٠ 

« ومنها: أنه إذا كان لأحدهم بهيمة (جاموسة) مكروهةء وأراد بيعها في 
السوق» فإنهم يضربونها بالمغرفة عند خروجها من البيت» ويزعمون أنها بذلك لا 
ترجع » ومنهم من يكسر وراءها قارورة» أو جرة قاقاة: الله لا يرجعك © . 


)١(‏ هو أبوإسراءيل الأنصاري» وقيل القرشي مشهور بكنيته قيل اسمه قشير» وقيل : يسير قال الحافظ 
عبد الغني : ليس في الصحابة من يكنى أبو إسراءيل غيره انظر الإصابة 7/4 . 

[9)اخرجه الخارى في كناب الأان والددور 8/5 #4 يرقم : ا" 

(") تهذيب التهذيب 5/7 "2 وانظر حقيقة البدعة 5/ 177-11١9‏ . 

19/١ (4)اللمغ‎ 

(5) اللمع التركماني »١51-١5٠/٠١‏ والحوادث والبدع للطرطوشي ص١١١‏ . 

() الإبداع في مضار الابتداع ص9 57 . 


الباب الثاني: أثرها 


ب ومنها: بدعة المكس27" . 

© ومنها: ما ابتدعه التبليلغيون من ذم الكسب”". 

« ومنها اعتقادهم : أن من تمنى غلاء الأسعار» حبط عمله أربعين سنة " . 

© ومنها: اعتقادهم: أن من اشترى شيئاً لعياله» ثم حمله بيده إليهم حط عنه 
ذنب سبعين سنة”. 

بي ومنها: عدم إلقاء السلام على الحاكة والحجامين”" . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة حيث لم يفعلها النبي كلل 
عطاء بن يسار كان إذا مر عليه من يبيع في المساجد» دعاه. فسأله ما معك؟ وما تريد؟ 
فإن أخبره أنه يريد بيع ما عنده قال : عليك بسوق الدنياء فإن هذه سوق الآخرة)" . 


.١١9ص وزاد المعاد ”/ /الا» والأذكار وشرحها‎ »١ معجم المناهي ص55‎ )١( 
. ١517ص القول البليغ‎ )0( 

(2) الفوائد المجموعة للشوكانى ص78١‏ . 

(5) المرجع السابق ١557‏ . ش 

(5) المرجع السابق . 

(5) الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي ص١؟١١‏ . 


ع داه 


الباب الثاني: أثرها 


تدع الفكقاح 


منها: ترك النكاح ”2 . 

ومنها: قول المأذون بعد وضع يدي ولي العروسين كالمتصافحين: قولوا 
جميعا: أستغفر الله العظيم ثلاثا. ثم تبنا إلى الله» ورجعنا إلى الله إلخ . . . ثم قوله 
بعد ذلك لأحدهما: قل له: زوجني البنت البكر البالغ أو الثيب على المهر المعلوم 
بينناء وقدره: عشرون جنيهاً مصرياً إلخ . . إلى قوله: على مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان» ثم يلقن الثاني 29 . 

© ومنها: تقديمهم الضورة الشمسية لنخاطي بدلاً من زؤيتها وما يغرئب على 
ذلك من تكشف العورات أمام المصور”” . 


)١(‏ اللمع للتركماني »١55 /١‏ والبدع للشلتوت ص””2 والأمر بالاتباع ص197» ومنكرات 
الأفراح ص"» والإبداع ص 50. وتلبيس إبليس ص؟597 . 

() السنن والمبتدعات ص7 7١‏ . 

( الإبداع في مضار الابتداع ص7/5. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


© ومنها: الرقص والسماع في الأفراح 7©. 

#اومها: أن بعضهم إذا آراد الرواج: يذهب إلن المسجو معلا ليحسيي له التجيء 
ليعرف الموافقة أو عدمهاء وهي التي تسمى بالخيرة ”" . 

* ومنها: من البدع الضارة : الإسراف في جهاز العروسء والتغالي في مهرها”" . 

© ومنها : اعتقادهم : أن نظر الزوج إلى فرج امرأته عند جماعها يورث العمى"'. 

« ومنها: زعمهم أن الكلام أثناء الجماع يورث الخرس” . 

» ومنها: بدعة دبلة الخطوب ”2. 

» ومنها: قراءة الفاتحة في الأفراح" . 

* ومنها: الطواف حول القرية بقميص العروس ملوثاً بدم البكارة ”" . 

© ومنها: صلاة العروس ركعتي التحية عندما يقدم على ارتكاب هذه الجناية - 
فض البكارة بالأصبع - يفعلها بين يديهاء وربما سجدها بين شعبها كما تأمره القابلة" . 

© ومنها: بدعة السهرة وما يحدث فيها من المنكرات " . 
)١(‏ اللمع للتركماني 177/١‏ » ومنكرات الأفراح عبد الله الغامدي ص١0‏ . 


(؟) الإبداع في مضار الابتداع ص77 » ومنكرات الأفراح ص6١‏ . 
(") المرجع السابق ص758» /1/ا”7. 

(5) الفوائد المجموعة ص ١75‏ . 

(5) معجم البدع ص190/8 . 

(5) منكرات الأفراح ص8١‏ » وآداب الزفاف ص7١؟‏ . 

(0) منكرات الأفراح ص18 . 

(6) الإبداع ص75 . 

() الإبداع في مضار الابتداع ص75 . 

. 9١/١ منكرات الأفراح ص08» وفتاوى الدعوة‎ )٠١( 


1ه 


الباب الثاني: أثرها 


ل ومنها: الإنذار للعروس وللجنازة '" . 

بي ومنها: استعمال الفوط الحرير لمسح الأيدي”” . 

© ومنها: تعليق الستور وعليها الصور””'". 

لب ومنها: الإسراف في الطعام والبناء” . 

ومنها: مايفعله الجهال ويسمونه الشطر" . 

« ومنها: جلاء المرأة 9 . 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة ؛ حيث لم يفعلها النبي َه مع 

قال السيوطى رحمه الله : (وبعضهم يقول: الذي يريد الولد أحمق» لا للدنياء 
ولا للآخرة» إن أراد أن يأكل» أو ينامء أو يجامع نغص عليه؛ وإن أراد أن يتعبد 
شغله. وهذا أيضاً غلط عظيم؛ لأنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الخلق اتصال 
دوامها إلى أن ينتقض أجلهاء حث الله الآدمي على سبب ذلك» تارة من حيث الطبع 
بإيقاد نار الشهوة» وتارة من باب الشرع بقوله : :9 وَأنكحُوا الأيَامَى مكم 4 [النور: ]ء 
)١(‏ الإبداع في مضار الابتداع ص 79/277117 . 
(") تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص 789 . 


(5) المرجع السابق . 
(0) المرجع السابق . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال الرسول كَلةِ: " تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط"0©. 
وقد طلب الأنبياء الأولاد. وتسبب الصالحون إلى وجودهم». ورب جماع حدث 
منه ولد صالح كالشافعي» وأحمد» كان خيراً من عبادة ألف سنة. وقد جاء الخبر 
بإثابة الجماع بقوله كيه : " وفي بضع أحدكم صدقة "”2. وكذلك الأجر والثواب في 
النفقة على الؤوجة والولدء وقد يموت له ولد فيبقى له ذخرا وآجرا كما قال كله * إذا 
مات ولد العبد يقول الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟» فيقولون: نعم» فيقول: 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ , فيقولون: نعم» فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدي؟ » فيقولون: 
حمدك واسترجع أي قال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون, فيقول الله عز وجل : 
ابدوا على بها فى القئة» وسموه بيه اتلمييل 601 

وإما أن يخلفه بعده فيلحقه بركة دعائه» كما في الصحيح أن رسول الله كلل 
قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة الحديث "2. فمن أعرض عن طلب 
الولدء خالف السنة» وعدم هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل)” . 

وقال ابن الجوزي رحمه الله : (وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية» فمنعهم 
من النكاح» فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلاً بالتعبد» ورأوا النكاح شاغلاً عن طاعة 
الله عز وجل وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح» أو بهم نوع تشوق إليه» فقد 


. 75١/5 ذكره القرطبي في تفسيره ولم ينسبه إلى مرجع‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة /ا/ 47 برقم: 7777 . 

(") أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب فضل المصيبة إذا احتسب "41١/7‏ برقم: ٠١7١‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الوصية 78/١١‏ برقم: 25144 وأبو داود في كتاب الوصايا باب ما 
جاء في الصدقة عن الميت» والترمذي في كتاب الأحكام باب: 5” في الوقف "/ 57١‏ برقم: 
7 .» والنسائي في كتاب الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت 590١/7‏ برقم : .77561١‏ 

(5) الأمر بالاتباع ص5 7١‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


خاطروا بأبدآنهم وأديانهم وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة)» ثم ذكر حديث 
أي هريرة: " وفي بضع أحدكم صدقة ' , ثم قال: (ومنهم من قال: النكاح يحتاج 
النفقة . والكسب صعب وهذه حجة للترفه عن تعب الكسب وفي ' الصحيحين " من 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: " دينآر أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته في 
رقبة» ودينار أنفقته فى الصدقة» ودينار أنفقته على عيالك أفضلها الدينار الذي أنفقته 
على عيالك "١"‏ ومنهم من قال :إن النكاح يوجب اميل إلى الدنياء فروينا عن أبي 
سليمان الداراني أنه قال: إذا طلب الرجل الحديث» أو سافر في طلب المعاش» أو 
تزوج» فقد ركن إلى الدنيا. قال المصنف رحمه الله : وهذا كله مخالف للشرع وكيف 
لا يطلب الحديث والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم "» وكيف لا يطلب المعاش 
إلي من أن أموت غازياً في سبيل الله» وكيف لا يتزوج وصاحب الشرع قال : تناكحوا 
الو ا 

قال محمد بن عبد السلام : (..أما قول حضرة المأذون بعد وضع يدي ولي 
العروسين كالمتصافحين : قولوا جميعاً: أستغفروا الله العظيم ثلاثاً ثم تبنا إلى الله 
ورجعنا إلى الله إلخ ثم قوله بعد ذلك لأحدهما: قل له: زوجني فلانة البنت البكر 
البالغ» أو الثيب على هذا المهر المعلوم بينناء وقدره عشرون جنيهاً مصرياً . . إلخ إلى 
قوله: على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ثم يلقن الثاني» فهو لا شك 
بدعة» وأكثر المأذونين جهلاء بأحكام النكاح والطلاق)'. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة /ا/ 87 برقم: 770 . 
(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسند صفوان بن عسال ١18/7”‏ برقم: 218096 

برقم : 7075» والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من الغائط والبول 18/١‏ برقم: ١9/8‏ . 


(8):تلسين إبليين ان 617 , 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال ابن النحاس : (ومن البدع والمنكرات ما يفعل في العقد من استعمال الفوط 
الحرير لمسح الأيدي بماء الورد» وربما كان الورد في قمقم فضة» والتبخير بمباخر 
الفضة» وفرش الحرير من المقاعد وغيرها» وهذه بدعة محرمة يجب إنكارها على كل 
قادر» فإن كان عاجزاً عن التغيير حرم عليه الحضورء وسقط عنه وجوب الدعوة من 
عند من يرى وجوبها. 

ومنها: تعليق الستور وعليها الصور وذلك بدعة محرمة يجب إنكارهاء والمبادرة 
إلى تغييرهاء» وكذلك قد يكون رؤوس المباخر » وأغطية القماقم على صورة طائرء 
وذلك أيضاً حرام يجب كسر مقدار الصور منه» فإن كان الصور على ما يمتهن كالبسط 
والوساثة فليس نك )7 
الغزالي. ومنها: ما يفعله الجهال من أهل ديار مصر ويسمونه الشطرء وهو بدعة 
يشتمل على جمل من المنكرات» كفرش الحرير والتظليل به» وستر الجدران 
به» وباستعمال أواني الذهب والفضة فيه غالبا . وتفرج النساء على الرجال» وحضور 
المغاني بالآلات المحرمة» وإنفاق ما يصرف فيه رياء وسمعة ومفاخرة» واستعارة 
المستحسن من قماش الناس ليتكثروا به» وهو تشبع بما لم يعطوا إلى غير من البدع 
الشتيعة والأمور المحرمة)0, 

وقال: (ومنها: ما عم وطمت به البلوى ولم يسلم منه إلا من عصمه الله 
وهو: جلاء المرأة على الرجل في أحسن ثيابه» وأكمل حالاته في مجمع من النساء 
الأجنبيات منه» وهو بدعة محرمة؛ إذ نظرهن إليه حرام بشهوة وغيرها على الأصح 
مع أنه لا يحتجب منهن إذ ذاك إلا النادر فترى الرجل ينظر إليهن غالبا وينظرن إليه 


. 789 تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص‎ )١( 


الباب الثاني: أثرها 


مره لخن كيل ينه ور حاف المرأة فى ثياب الآتراك كالقبا والكلوثة. تخد ف 
يدها شيئاً وكل هذا حرام» وهو من الكبائر؛ لأن النبي كَلِةِ لعن فاعله» ونهى تل أن 
يلبس الرجل لبسة المرأة» وأن تلبس المرأة لبسة الرجل» وهذه بدعة محرمة لم يفعلها 
إلا من لا خلاق له فيجب إنكارها» والتحذير منها» والمعصوم من عصمه الله)”" . 

وقال: (ومنها: ما يفعله من لا دين له» ولا مروءة عنده من جلاء المرأة على 
زوجها بحضور الرجال الأجانب وهم يتفرجون عليها بزينتها وحليهاء وقد تحققنا 
ذلك عند طائفة من أهل دمياط والبرلس وغيرهماء وحكى ذلك عن بلاد كثيرة من 
بلاد مصر حتى إنهم يعيبون من ستر زوجته من الرجال حال الجلاء» أو منع من 
رؤيتهاء وربما خلعوا الباب ودخلوا قهراً لما اعتادوه من إباحة ذلك» وهذا لا يحتاج 
فى تحريمه إلى بيان ؛ إذ هو من أشنع البدع وأقبح الحرمات) ومن استحل ذلك 
من زوج» أو متفرج» فهو كافر يضرب عنقه على ما عرف في الشرع فيمن استحل 
الحرمات) ومن ترك إنكار ذلك من الحكام » وغيرهم من أقارب الزوجين والأجانب 
منها مع القدرة» فهو آثم فاسق شريك لهم فيما ارتكبوه شبيه لهم فيما انتهكوه؛ وغير 
ناصح لله ورسوله والمؤمنين)”"". 

وقال: (ومنها ما يفعله كثير من الجهال ببلاد مصر والشام وغيرهما حال الجلاء» 
من جلوس قرابة الرجل معه على المنصة كأخيه وابن عمه ونحوهما. وهذا أيضا 
حرام كالأول؛ إذ لا فرق بين الرجال الأجانب وأقارب الزوج إذا لم يكونوا محارم 
المرأة» وربما افتتن بعض هؤلاء بالمرأة؛ لأنه يراها فى أكمل حالاتهاء وأجمل أوقاتهاء 
فيترتب على ذلك من الفساد فى الدين ما لا يخفى) . 


(؟) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص 79١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال: (ومنها: أن بعض الرجال يعتزل امرأته إذا حاضت» وينام وحده» وهذه 
بدعة مكروهة مخالفة للسنة قالت عائشة رضي الله عنها: " كنت أنام آنا ورسول الله 
ةٌ نبيت فى شعار واحد» وأنا طامس حائض» فإن أصابه منه شىء غسل مكانه " 7) 
رواه نه 

وقال : (كتابة الصداق في الحرير وهو بدعة» وقد صرح النووي في فتاويه بأنه لا 
يجوز » وكذا صرح ابن جماعة) . 

وقال: (ومنها: ما يفعله بعض القوابل وهو تلعق المولود» ما يتعلق بأصابعها من 
النجاسات حال إلقاء الولد من بطن أمه. ويعتقدون أن ذلك ينفع المولود لكذا وكذاء 
وهذه بدعة» لا تجوز وكذب منهن وافتراء» فينبغي التنبه على ذلك ومنعهن منه . فإنما 
السنة» التحنيك بالتمر ونحوه على ما هو معروف عند العلماء) . 

وقال: (ومنها: إذا تعسرت الولادة على المرأة أخذن لها لباب الخبز» وجعلن فى 
الولادة» وهذه بدعة» ومحرمة يجب إنكارها؛ لآن أكل النجاسة حرام» ولهن من 
هذه البدع وما شابهها أشياء كثيرة لا يمكن استيفاؤها) . 

وقال: (ومنها: ما أحدثه بعضهن في ليلة السابع وهو: أن يضعن عند رأس 
المولود الختمة» واللوح. والدواة» والقلمء ورغيف من الخبز» وقطعة سكر . 8 . فإذا 
أصبحن فرقن ذلك على النساء وغيرهن» ويزعمن أنه بركة لمن أخذه» وأنه ينفعه من 
الصداعء وكل ذلك كذب وافتراء» وابتداع في الدين) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض 48١/١‏ برقم: 2707 ومسلم في كتاب 
الحيض ١977/7”‏ برقم : الا 
() تنبيه الغافلين ص 79١‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


وقال: (ومنها: تثقيب آذان الصبي» وذلك بدعة يجب إنكارهاء والمنع منها. 
وأما البنت» فنص الإمام أحمد على جواز ثقب أذنها لحاجتها إلى الحلية) . 

وقال: (ومنها: الدوران بالنفساء في البيت كله» والقابلة أمامها حاملة المولودء 
وامرأة أخرى أمام القابلة معها طبق فيه ملح وكمن تنثره في البيت بن وشهالاً وفي 
الطبق شيء من البخور الذي يتخذنه برأيهن» ويزعمن أنه ينفع الأمراض» والكسل» 
والعين» والجان» وهذا كله بدع مكروهة وافتراء ليس من الشرع في شيء) 7" . 


. 797 تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص‎ )١( 


01/ 


وفيه ثلاثهة مياحث: 
المبحث الأول: الأفراح. 
المبحث الثاني: الأحزان. 
المبحث الثالث: الألبسة. 


الباب الثاني: أثرها 


أثرها على العادات 
من بدعالأفراح”" 
من بدعالأحزان””" 


من بدع الألبسة: 

© منها: الثياب الرقاق. 

» ومنها: تطويل الثياب . 

ف.ومتها: لبس القوط والمرقحاث. 

© ومنها: لبس الصوف تعبداً. 

ومنها: ثوب الشهرة. 

الرد: 

دلت السنة التركية على عدم مشروعية لبس الألبسة المذكورة على وجه 
التعبد؛ حيث لم يلبسها النبي بك تعبدا مع قيام المقتضي» وانتفاء المانع . وإليك بعض 


)١(‏ راجع أثرها على فقه الأسرة. 
)١(‏ راجع بدع الجنائز. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


سوم العلماء ]الى توضيح ذلك 

قال السيوطي رحمه الله: (ومنها: الثياب الرقاق» وكانوا يقولون: الثياب 
الرقاق ثياب الفساق» ومن رق ثوبه» رق دينه» وأول النسك الزي. ومنها: تطويل 
الثياب في الكم والثياب» وكان كم رسول الله 5 إلى الرسغ وهو مفصل اليد. وكان 
يقول: " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار"”2. وكان يقول: " من جر ثوبه 
لم ينظر الله إليه"”". 

وكان يقول: "إزرة المؤمن إلى نصف الساقين "”“. ودخل شاب على عمر رضي 
الله عنه فإذا إزاره يمس الأرضء فقال له عمر: ارفع إزارك» فهو أنقى لثوبك» وأتقى 
لربك . فتطويل الثياب شعار المتكبرين والمرحين . 


وقال: (ويكره لبس الفوطة والمرقعات من خمسة أوجه: أحدها : أنه ليس من 
لباس السلف. وإنما كانوا يرقعون ضرورة . والثانى : أنه يتضمن ادعاء الفقرء وقد 
أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه . والثالث : أنه إظهار التزهد» وقد أمرنا بالستر. 


)ع2 


الرابع: أنه تشبه بهؤلاء المزحزحين عن الشريعة "ومن تشبه بقوم فهو منهم 

الخامس : أنه ثوب شهرة» وفيه تفويت لفضيلة لباس البيض التي أمر بها الشرع 

ونهى عن لباس الشهرة. . . 

»0/8/1/ : برقم‎ 7077/٠١ أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب ما أسفل من الكعبين ففي النار‎ )١( 
. 07171 برقم:‎ 7٠17/4 والنسائي في كتاب الزينة باب ما تحت الكعبين من الإزار‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء ١٠//91؟‏ برقم: 01787» وابن 
خزيمة في ' الصحيح " 7”/ 787. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب في قدر موضع الإزار 04/5 برقم: 5٠947‏ » وابن ماجه في 
كتاب اللباس باب تحريم جر الثياب خيلاء ”/ ١١87“‏ برقم : 701 وابن حبان 99/1" برقم: ١١7‏ . 

(4) أخخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة 4/ 5 5 برقم : 4٠75‏ قال المشهور حسن : 
الحديث صحيح انظر نصب الراية 77/5 وتخريج العراقي لأحاديث الإحياء "5١/١‏ وإرواء 
الغليل ٠١9/5‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: "من لبس ثوب شهرة 
أعرقى الللاعه م يفده ”دوعن ابن خمورضى اللاحلهما قال من لبس ثريا 
مشهورا أذله الله يوم القيامة . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من ركب مشهوراً 
من الدواب» أو مشهوراً من الثياب أعرض الله عنه ما دام عليه . وجاء عن النبي كلل 
قال: " من لبس ثوب شهرة» ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة "7" وعن ابن عمر 
رضي الله عنه رأى على ابنه ثوبا قبيحا دوناء فقال: لا تلبس هذا؛ فإن هذا ثوب 
شهرة)”" . 

وقال شيخ الإسلام: (والصمتء وملازمة لبس الصوفء والتعري» 0 
بالشمسء أو لبس الليف, أو أن يغطي وجهه. أو يمتنع من أكل الخبز واللحم» أو 
شرب الماء ونحوه كله بدعة مردودة ليست من الدين؛ فإن المبتدع بذلك قصده أن 
يعظمه الناس ويزارء فليس عمله لله. ولا صواباً. . ممنزلة ختزير ميت حرام من 
وجهين فيجب الإنكار على أهل هذه البدع بحسن قصد» بحيث يكون المقصود طاعة 
الله ورسوله, لا اتباع الهوى». ولا منافسة المريدين للعظمة. وطول القميص وسائر 
العبانب لبس له أن عله أسفل هن الكعين )1 

وقال ابن الجوزي : (قال المصنف : فأما صوفية زمانناء فإنهم يعمدون إلى ثوبين» 
أو ثلاثة كل واحد منها على لون» فيجعلونها خرقاً ويلفقونها فيجمع ذلك الثوب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس باب من لبس شهرة من الثياب ١١97/7‏ برقم: 304 قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة / 127 : إسناد حسن . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة 5/ ٠5‏ برقم: 4079- »4٠7٠‏ وابن 
ماجه في كتاب اللباس باب من لبس شهرة من الثياب ١١97/7‏ برقم: 21:57 والنسائي في 
“الكبرى " في كتاب الزينة 67/1 برقم 1/4514. 

(") الأمر بالاتباع ص750-1775. 

(:) مختصر الفتاوى المصرية ص 77١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وصفين: الشهرة» والشهوة؛ فإن لبس مثل هذه المرقعات أشهى عند خلق كثير من 
الديباج » وبها يشتهر صاحبها أنه من الزهاد» أفتراهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف 
كذا ظنوا. . . وهؤلاء قد فاتهم التشبيه في الصورة والمعنى . أما الصورة, فإن القدماء 
كانوا ضرورة» ولا يقصدون التحسن بالمرقع» ولا يأخذون أثواباً جدداً مختلفة 
الألوان» فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقونها على أحسن الترقيع» ويخيطونهاء 
ويسمونها المرقع . . وأما المعنى» فإن أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد)2”7 . 

وقال شيخ الإسلام: (وأما لبس الصوفء فقد لبس النبي كَلةٍ جبة الصوف في 
السفرء ولهذا قال الأوزاعي: لبس الصوف في السفر سنة» والحضر بدعة ومعنى 
هذا أن المداومة عليه ف الخضر زدعة كما روينا غن محمد بخ شيرين أتديلفه أن قرها 
يتحرون لباس الصوف قال: أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوف فلبسوه 
بذلك» وسنة نبينا أحب إلينا من هدي غيره. . ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف 
عبادة وطريقة إلى الله بدعة. وأما لبسه للحاجة والانتفاع به للفقير لعدم لبس غيره 


ونح و ذلك» فهو حسن مشروع)”" . 


10 قلبيس اليس 111 


(؟) مجموع الفتاوى 4/١١‏ 00. 


الباب الثاني: أثرها 


أثرها علىالجنايات 
من أمثلتها الجمع بين الجلد والرجم . 


دلت السنة التركية على أن الجمع بينهما منسوخ كما قال بذلك الجمهور مستدلين 
بترك النبي كَل الجلد عندما رجم عدداً منهم: ماعزء والغامدية» وقوله لأنيس 
السلمي : واغديا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها ”© . 


)١(‏ وقد سبق نصوص العلماء الدالة على أن الجمع بيهما منسوخ في الباب الأول. 


/ا0 


المصل السابع 
أثرها على 
الأزمنة والأمكنة 


المبحث الأول: أثرها على الأزمنة . 


المبحث الثاني : أثرها على الأمكنة . 


الباب الثاني: أثرها 


المبحث الأول 
أثرها على الأزمنة 


بدع الشهور والأيام: 

© ومنها: بدعة الحزن في شهر محرم عند الرافضة . 
ومنها: بدعة الفرح في يوم عاشوراء عند النواصب . 
© ومنها: بدعة التشاؤم بصفر. 

© ومنها: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. 

© ومنها: بدعة صلاة الرغائب . 

* ومنها: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج . 


بدعة الاتعطال بليلة الصف من شعباة:. 


: بدعة صلاة الألفية المبتدعة فى شعبان . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


: بدعة صلاة التراويح بعد المغرب . 


: بدعة القيام عند ختم القرآن في رمضان بسجدات القرآن كلها في ركعة 


: بدعة سرد آيات الدعاء . 

: بدعة الذكر بعد التسليمتين من التراويح . 
ابعص يا ابا لخم» 

: بدعة التسحير. 

: البدع المتعلقة برؤية هلال رمضان . 
: بدعة حفيظة رمضان . 

: بدعة فرع النحاس آخر الشهر. 

: بدعة وداع رمضان. 

: بدعة الاحتفال بذكرى غزوة بدر. 

: بدعة التشاؤم من الزواج في شوال. 
* بدعة غيك الأبران. 

: بدعة التعريف . 


: بدعه عيد عدير خم . 


الباب الثاني: أثرها 


الرد: 


دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة ؛ حيث لم يفعلها النبي 
َك مع قيام المقتضي» وانتفاء المانع وإليك بعض نصوص العلماء التي توضح دلالة 
السنة التركية : 

قال شيخ الإسلام: (وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث 
للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء» من اللطم والصراخ.» والبكاءء 
والعطش. وإنشاء المرائي» وما يفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنهم» وإدخال 
من لا ذنب له مع ذوي الذنوب» حتى يسب السابقون الأولون» وتقراً أخبار مصرعه 
التي كثير منها كذب» وكان قصد من سن ذلك» فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة» فإن 
هذا ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب 
القديمة» من أعظم ما حرمه الله ورسوله)” . 


وقال: (وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المتتصرين للحسين» وكان رأسهم 
المختار بن عبيد الكذاب» وقوم من الناصبة المبغضين لعلي رضي الله عنه وأولاده: 
منهم الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلةِ أنه قال: 
" سيكون في ثقيف كذاب ومبير"”. فكان ذلك الشيعي هو الكذاب» وهذا الناصبي 
هو المبيرء فأحدث أولئك الحزن. وأحدث هؤلاء السرور وهذه بدعة أصلها من 
المتعصبين بالباطل على الحسين رضي الله عنهء وتلك بدعة أصلها من المتعصبين 
بالباطل له» وكل بدعة ضلالة» ولم يستحب أحد من الآئمة وغيرهم لا هذا ولاهذاء 


. 7377 757 منهاج السنة النبوية ؟/‎ )١( 

)١(‏ قال ابن كثير فى " البداية والنهاية " أورده البيهقى فى دلائل النبوة من طريق أبى داود الطيالسى 
لالدووواء :هلم مق ظريق الأسر ين قيراك ولد طرف غرق أسناة الاق الظلر اليذاية 701 
ودلاتل النبوة 1/ 54١‏ ومسند أبي داود الطيالسي برقم: ١514١‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال ابن رجب (ولا شك أن التشاؤم بصفرء أو بيوم من أيامه هو من جنس 
الطيرة المنهى عنها : فقد قال كَل : ' لاعدوى. ولا طيرة» ولا هامة. ولاصفر " 
وقال ككل : , لا اعدوى. ولا طيرة» ويعجبني الفأل ّ قالوا ٍ وما الفأل؟ قال : : 
كلمة طبية "97 , 


وقال تل : " الطيرة شرك الطيرة شرك "7" وقال كَل : " من ردته الطيرة عن حاجته» 
فقد أشرك ' قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: ' أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا 
طير إلا طيرك» ولا إله غيرك "©. . . إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في النهي 
عن الطيرة. وتخصيص الشؤم بزمان دون زمان» كشهر صفر وغيره» غير صحيح ؛ لآن 
الزمان كله خلق الله تعالى» وفيه تقع أفعال بني آدم» فكل زمان شغله المؤمن بطاعة 
الله فهو زمان مبارك عليه» وكل زمان شغله العبد بمعصية الله» فهو مشؤوم عليه. 
فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى» واقتراف الذنوب, فإنها تسخط الله عز وجل 
فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا والآخرة كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا 
والآخرة. فالعاصي شؤم على نفسهء وعلى غيره؛ فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب 
فيعم الناس » خصوصاً من لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين)" . 


. 77371 /” المرجع السابق‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الطيرة 777/٠١‏ برقم : 01/07 » ومسلم في كتاب السلام 
15 برقم : 91/00 . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب في الطيرة 50٠0/٠١‏ برقم: 27847 والترمذي في كتاب 
السير باب ما جاء في الطيرة 5/ 17 برقم: »١1515‏ وابن ماجه في كتاب الطب باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة 0/ ١1/9‏ برقم : "7017. 

(5) أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عمرو 577/١١‏ برقم: 7١5‏ قال المحققون: حسن 

(5) لطائف المعارف ص /1/-١/‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


وقال العلامة الإمام الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي المشهور بالفاكهاني 
في رسالته " المورد في الكلام على عمل المولد " : (الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد 
المرسلين» وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين» ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين» 
حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين» وطهر سرائرنا من حدث 
الحوادث والابتداع في الدين» أحمده على ما من به من أنوار اليقين» وأشكره على 
ما أسداه من التمسك بالحبل المتين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
ميحيادا ضيدة ورسو كسك لأ ولرة وا شين صللى اللتغلية وطن اله أ صكان 
وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض 
الناس في شهر ربيع الأول» ويسمونه: المولد: هل له أصل ة في الشوع أو عويدعا 
وحدث في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناًء والإيضاح عنه معينا . فقلت 
وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أضلاً في كناب ولا سنة» ولا يتقل غمله عن أحد 
من علماء الآمة» الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة 
أحدلها بظالوه» وقهر تين اعنني يها الأكالر دو يدلبل 01 ذا أذرنا عليه الاحكام 
الكمية ثلفاة إنا أن كرس وهاه ارصدويا» ارماحاء ارمكروناة: أرمدما 
وليس بواجب إجماعاً» ولا مندوباً؛ لأن ن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم 
على تركه» وهذا لم يأذن فيه الشرع» ولا فعله الصحابة» ولا التابعون» ولا العلماء 
المتدينون - فيما علمت - وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت» ولا جائز 
أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع الممنلمين» فلم يبق إلا أن 
يكون مكروهاً» أو حراماً» وحينئذ يكون الكلام فيه في ذ فصلين, والتفرقة بين حالين: 

أحدهما: أن يعمله رجل من عين ماله لآهله وأصحابه وعياله» لا يجاوزون في 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ذلك الاجتماع على أكل الطعام» ولا يقترفون شيئاً من الآثام: وهذا الذي وصفناه 
بأنه بدعة مكروهة» وشناعة؛ إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة» الذين هم 
فقهاء الإسلام» وعلماء الأنام» وسرج الآزمنة» وزين الأمكنة. والثاني : أن تدخله 
الجناية» وتقوى به العناية» حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه» وقلبه يؤلمه 
ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف». وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال 
بالحياء كأخذه بالسيف» لاسيما إذا انضاف إلى ذلك شيء من الغناء - مع البطون 
الملأى - بآلات الباطل من الدفوف» والشبابات» واجتماع الرجال مع الشباب المردء 
والنساء الفاتنات» إما مختلطات بهم أو مشرفآت» والرقص بالتثني والانعطاف» 
والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف » وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن 
رافعات أصواتهن بالتهليل والتطريب في الإنشاد» والخروج في التلاوة والذكر عن 
المشروع والأمر المعتاد» غافلات عن قوله تعالى : «إِنَ رََكَ لَبِالْمرْصَاد 4 [الفجر: ؛٠]‏ 
وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان» ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإنما يحلو 
ذلك لنفوس موتى القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب» وأزيدك أنهم يرونه 
من العيادات» لأ هن الكمور المكرات المحرماك» ثانا لله وإنا إلية زلجعون» يدا 
الإسلام قريياً وشيعود غريبا كمايد]"02توللة.دو شيها التشيري: 
تند عحرق الشكير واسسس كيال 
مصروف في أيناضنا الضعيبة 
وصارأهلالعلوفي وهدة 
وصارأهلا المجهل في رتبة 
)١(‏ أخرجه أحمد مسند عبد الرحمن بن سنة 717/ /ا77 برقم : ١579٠‏ وأخرجه بلفظ : "إن الإسلام 


بدأ غريباً ' وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان ١4/0‏ برقم: 5574» وابن ماجه في 
كتاب الفتن باب بدأ الإسلام غريبا 578/65 برقم: 89/87. 


الباب الثاني: أثرها 


عستا ةوا عبن التق قنينا تلايئ 
ساروا بهفيمامضى نسبة 
فقلت للأبرارأهلالتقى 
والدي نلمااشتدت الكربة 
لاتمكروا أحسوالك»م قد أفتث 
نوبتعكمفيزمنالغربة 
ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول: لا يزال 
الناس بخير ما تعجب من العجب هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه رسول الله كَل 
- وهو ربيع الأول - هو بعينه توفي فيه» فليس الفرح بأولى من الحزن فيه» وهذا ما 
علينا أن تقول» وم الله تغالى ثر جو سصين القيو ل)537: 
وعلى ما تضمنه رسالة الفاكهاني من كراهة عمل المولد اعتمد الشيخ العدوي 
المالكي في حاشيته على مختصر الشيخ خليل المالكي حيث قال في مبحث الوصية : 
(أما الوصية على المولد الشريف فذكر الفاكهاني أن عمل المولد مكروه)”” . وتلقاه 
بالقبول أبو عبد الله محمد عليش قال لما سئل عن رجل عنده بقرة فمرضت وال حال 
أنها حامل» فقال: إن شفى الله بقرتي» فعلي ذبح ما في بطنها في مولد للرسول 
فشفاها الله تعالى وولدت أنثى ثم تراخى عن ذبحها حتى كبرت وحملت» فهل 
يلزمه ذبحها بعينهاء أو يلزمه ذبح ولدهاء أو لايلزمه شيء؟ فقال في الجواب عن هذا 
السؤال: (الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يلزمه شيء؛ 
لأن عمل مولد للرسول #َكةِ ليس مندوباً خصوصاً وإن اشتمل على مكروه؛ كقراءة 
بتلحين» أو غناء» ولا يسلم في هذه الأزمان من ذلك وما هو أشد منه» والنذر إا 


.١95-١9٠ /١ الحاوي للفتاوى للسيوطي‎ )١( 
. ١58/7 (؟) حاشية العدوي‎ 


أده زه 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


يلزم به ما ندب والله أعلم . قال العدوي في مبحث الوصية : أما الوصية على المولد 
الشريف فذكر الفاكهاني أن عمل المولد مكروه )0©. 

وقال الأستاذ أبو عبد الله محمد الحفار: (ليلة المولد لم يكن السلف الصالح 
- وهو أصحاب رسول الله َل والتابعون لهم - يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون 
فيها زيادة على سائر ليالي السنة؛ لأن النبي َةٍ لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به 
تعظيمه» وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع . 
والدليل على أن السلف لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي : أنهم اختلفوا 
فيها: فقيل: إنه تَةِ ولد في رمضان» وقيل: في ربيع الأول. واختلف في أي يوم 
ولد فيه على أربعة أقوال: » فلو كانت تلك الليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها 
عبادة بولادة خير الخلق 357 لكانت معلومة مشهورة, لا يقع فيها اختلاف» ولكن 
لم تشرع زيادة تعظيم» ألا ترى أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس » وأفضل 
ما يفعل في اليوم الفاضل صومهء وقد نهى النبي 355 عن صوم يوم الجمعة مع عظيم 
فضله» فدل هذا على أنه لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إن شرعت» وما 
لم يشرع لا يفعل ؛ إذ لا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى ما أتى به أولهاء ولو فتح هذا 
الباب» لجحاء قوم فقالوا: يوم هجرته إلى المدينة يوم أعز الله فيه الإسلام فيجتمع فيه 
ويتعبد» ويقول آخرون: الليلة التي أسري به فيها حصل له فيها من الشرف ما لا يقدر 
قدره» فتحدث فيها عبادة فلا يقف ذلك عند حد . والخير كله في اتباع السلف الصالح 
الذين اختارهم الله لهء فما فعلواء فعلناه» وما تركوا تركناه. قال: إذا تقرر هذا أن 
الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعاً بل يؤمر بتركه)”". 

وقال ابن الحاج : (فصل في المولد ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم 
)١(‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ١71١/1١‏ . 


(7) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ص44-١١٠‏ في 
كتاب الحبس . 


آله (ه 


الباب الثاني: أثرها 


أن ذلك من أكبر العبادات وأظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد» 
وقد احتوت على بدع ومحرمآت جملة) ثم ذكر المفاسد ثم قال : (فإن خلا - أي عمل 
المولد النبوي - منه - أي من السماع - وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه 
الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره - أي من المفاسد - فهو بدعة بنفس نيته فقط ؛ 
إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين . واتباع السلف أولى» بل 
أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله 
يك وتعظيماً له ولسنته كل ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك» ولم ينقل عن 
أحد منهم أنه نوى المولد» ونحن لهم تبع » فيسعنا ما وسعهم» وقد علم أن اتباعهم في 
المصادر والموارد. . . وبعضهم يتورع عن هذا ويعمل المولد بقراءة صحيح البخاري 
وغيره عوضاً عن ذلك» وهذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب 
والعبادات» وفيها البركة العظيمة والخير الكثير» لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق 
على الوجه الشرعي» كما ينبغي» لا بنية المولد» ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب 
إلى الله تعالى ومع ذلك لو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لكان مذموماً مخالفاً 
فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها)7"' . 

وقال الشاطبي: (... ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة» كالذكر بهيئة 
الاجتماع على صوت واحدء واتخاذ يوم ولاة النبي مَل عيداء وما أشبه ذلك . .)© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي 
شهر ربيع الأول» التي يقال: إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو ثامن عشر ذي 
الحجة» أو أول جمعة من رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار» فإنها 
من البدع التي لم يستحبها السلف. ولم يفعلوها والله سبحانه وتعالى أعلم)”" . 
(١)المدخل 21١/7‏ الث اغزله 


(؟) الاعتصام ١/؟؟.‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال:(.. . وكذلك ما يحدثه بعض الناس» إما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
عيسى عليه السلام» وإما محبة للنبي ل وتعظيماً» والله قد يثيبهم على هذه المحبة 
والاجتهاد» لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيداء مع اختلاف الناس في مولده» 
فإن هذا لم يفعله السلف. مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا محضاء 
أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله 
يك وتعظيماً مناء وهم على الخير أحرص)20. 

وقال الشيخ محمد عبد السلام خضر الشقيري: (في شهر ربيع الأول وبدعة 
المولد فيه : لا يختص هذا الشهر بصلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا نفقة ولا صدقة» ولا 
هو موسم من مواسم الإسلام كالجمع والأعياد التي رسمها لنا الشارع صلوات الله 
وتسليماته عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ففي هذا الشهر ولد رسول 
الله يَكْدْء وفيه توفي» فلماذا يفرحون بميلاده ولا يحزنون لوفاته؟! فاتخاذ مولده 
موسماء والاحتفال به بدعة منكرة» وضلالة لم يرد بها شرع ولا عقل» ولو كان في 
هذا خير» فكيف يغفل عنه أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضوان الله عليهم وسائر 
الصحابة» والتابعين وتابعيهم» والأئمة وأتباعهم؟ لا شك أن ما أحدثه المتصوفون 
الأكالون البطالون أصحاب البدع» وتبع الناس بعضهم بعضاً فيه إلا من عصمه الله 
ووفقه لفهم حقائق الإسلام» ثم أي فائدة تعود» وأي ثواب في هذه الأمور الباهظة» 
التي تعلق بها هذه التعاليق» وتنصب بها هذه السرادقات» وتضرب بها الصواريخ؟ 
وأي رضا لله في اجتماع الرقاصين والرقاصات» والبطالين والزمارين» واللصوص 
والنشالين ... .وكيف سكت : العلماء على غذا البلاء والشر» بل وأقرؤة؟ ولماذا سكت 
الحكومة الإسلأمية على هذه المخازي وهذه النفقات التي ترفع البلاد إلى أعلى عليين؟ 
فإما أن يزيلوا هذا المنكر وإما وصمتهم بالجهالة)”" . 


.79/ 78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١ السنن والمبتدعات ص"5‎ )( 


6ه 


الباب الثاني: أثرها 


الجواب عن بعض الشبه: 

الشبهة الأولى: قال السيوطي رحمه الله : (وقد استخرج له - أي المولد - إمام 
الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني أصلاً من السنة» واستخرجت له أنا أصلا 
ثانياً. . . فقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 
عن عمل المولد» فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف 
الصالح من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن 
تحرى في عملها المحاسن» وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلاء فلا. قال: وقد ظهر 
لي تخريجها على أصل ثابت وهو: ما ثبت في الصحيحين من أن النبي كَكةِ قدم المدينة 
فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون» 
ونجى موسى» فنحن نصومه شكراً لله تعالى2. فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما 
من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من 
كل سنا والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» 
وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة بَْةٍ في ذلك اليوم . وعلى هذا 
فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى ذَْةِ في يوم عاشوراء؛ ومن لم 
يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم 
من السنة وفيه ما فيه فهذا ما يتعلق بأصل عمله . . .)2 . 

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


: برقم : 1847 أطرافه في‎ ١77/5 أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان‎ )١( 
ا الك ومسلم في كتاب الصيام /1/ 750 برقم : رحو ده والترمذي في كتاب الصيام‎ 


باب 58 ما جاء في الحث على صوم عاشوراء ١١7/7‏ برقم: 7057 . 
(0) الحاوي .١1957/١‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح» من القرون الثلاثة» وهذا كاف في ذم 
الاحتفال بالمولد؛ إذ لو كان خيراً لسبق إليه الصحابة والتابعون» وأئمة العلم والهدى 
من بعدهم . 

الوجه الثاني: أن تخريج ابن حجر في فتواه عمل المولد على حديث صوم 
عاشوراء» لا يمكن الجمع بينه وبين جزمه أول تلك الفتوى بأن ذلك العمل بدعة لم 
تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة» فإن عدم عمل السلف الصالح 
بالنص على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم» يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحا؛ إذ لو 
كان صحيحاً لم يعزب عن فهم السلف الصالح» ويفهمه من بعدهم . كما يمنع اعتبار 
ذلك النص دليلا عليه؛ إذ لو كان دليلا عليه لعمل به السلف الصالح» فاستنباط ابن 
حجر الاحتفال بالمولد النبوي من حديث صوم يوم عاشوراء» مخالف لما أجمع عليه 
السلف. من ناحية فهمه» ومن ناحية العمل به» وما خالف إجماعهم» فهو خطأ؛ 
لأنهم لا يجتمعون إلا على هدى 7(" . وقد بسط الشاطبي رحمه الله على تقرير هذه 
القاعدة في كتابه : الموافقات في أصول الأحكام ©. 

الوجه الثالث : أن تخريج بدعة المولد على صيام يوم عاشوراء» إنماهو من التكلف 
المردود؛ لأن العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على الرأي والاستحسان 
والابتداع. 

الوجه الرابع : أن صيام يوم عاشوراء قد فعله النبي تَلْةِ ورغب فيه» بخلاف 
الاحتفال بمولده» واتخاذه عيداء فإن النبي كَل لم يفعله» ولم يرغب فيه» ولو كان في 
ذلك شيء من الفضل لبين ذلك لآمته؛ لأنه َكْةِ لا خير إلا وقد دلهم عليه» ورغبهم 
فيه» ولا شر إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه» والبدع من الشر الذي نهاهم عنه» 


. القول الفصل ص78‎ )١( 
. المسألة الثانية عشرة من كتاب الأدلة الشرعية‎ »5 4-5١ /7 يراجع الموافقات‎ )1( 


الباب الثاني: أثرها 


وحذرهم منه. قال كك : ' إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة "(2. وقال يكَلِْ: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد عَيِة وكير الأموز متجدثاتهاء وكل بدعة ضلالة ا 


الشبهة الغانية : قال السيوطي رحمه الله بعد ذكره تخريج ابن حجر عمل المولد 
على صوم عاشوراء : (وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو: ما أخرجه البيهقي 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي مَكةٍ عق عن نفسه بعد النبوة”* مع أنه قد ورد أن جده 
عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة ثانية» فيحمل ذلك على 
أن الذي فعله النبي يكل إظهاراً للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» وتشريعاً 
لأمته» كما كان يصلي على نفسهء لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده» 
وإطعام الطعام» ونحو ذلك من وجوه القربات» وإظهار المسرات)”” . 

الجواب عن هذه الشبهة : أن هذا الحديث لم يثبت عند أهل العلم : فقد قال عبد 
الرزاق في مصنفه أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي بَِةِ عق عن نفسه 
بعد النبوة . قال ابن القيم : بعد إيراده هذا الحديث وعزوه إلى عبد الرزاق في مصنفه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند العرباض بن سارية 78/ ”/ا برقم : 4 ١11/١5‏ وأبو داود في كتاب السنة 
باب في لزوم السنة "08/١7‏ برقم: 5087» والترمذي في كتاب العلم باب ١‏ ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع 77/0 برقم : 2771/5 وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين /١‏ ١ل‏ برقم: 147 . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة 5/ 97" برقم : 275٠07‏ والنسائي في كتاب العيدين باب كيف الخطبة 
“188/7 برقم : 101/8» وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدال /١‏ ”ا برقم: 45 . 

(؟) يراجع الرد القوي ص7”7. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي 4/ "٠١‏ قال البيهقي قال عبد الرزاق : إِثما تركوا عبد الله بن محرز لحال 
هذا الحديث. 


.١97 7/١ الحاوي‎ )5( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قال عبد الرزاق: إِنما تركوا ابن محرر لهذا الحديث ”". وذكر ابن حجر في "فتح 
الباري" : أن هذا الحديث لا يثبت» ونسبه للبزار» وقال: قال البزار: تفرد به عبد 
الله بن محرر وهو ضعيف”". وقال النووي في " المجموع شرح المهذب " : (وأما 
الحديث الذي ذكره في عق النبي كَةِ عن نفسه فرواه البيهقي بإسناه عن عبد الله بن 
محرر بالحاء المهملة» والراء المككررة عن قتادة عن أنس أن النبى يَكةِ عق عن نفسه بعد 
النبوة وهذا حديث باطل» وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه» قالالحفاظ 
متروك. والله أعلم)”". وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال " بعد أن ذكر ترجمة عبد 
الله بن محرر وكلام الحفاظ فيه» وأنه متروك» وليس بثقة (ومن بلاياه - عبد الله بن 
المحرر - روى عن قتادة عن أنس أن النبى َكل غق عن نفسه بعد ما بعث)9). 


الشبهة الثالثة: قال السيوطي: (ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين ابن 
الجزري قال في كتابه المسمى " عرف التعريف بالمولد الشريف " ما نصه: قد رؤي 
أبو لهب بعد موته في النوم» فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار» إلا أنه يخفف 
عني كل ليلة اثنين» وأمص بين أصبعي ماء بقدر هذا - وأشار برأس أصبعه - وأن 
ذلك بإعتاقي لثويبة» عندما بشرتني بولاة النبي كَل بإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب 
الكافر» الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي بك به» فما حال 
المسلم الموحد من أمة النبي مَك يسر بمولده. ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته ككل 
لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم)* . 

الجواب عن هذه الشبهة : أن هذا الخبر رواه الببخاري مرسلاً في باب : ( وَأَمهَانُم 
)١(‏ تحفة المودود ص88. 


(5) فتح الباري 4/ 0945 . 


(') يراجع المجموع شرح المهذب 8/ 577-571 . 
(5) ميزان الاعتدال ؟/ 00١‏ ترجمة رقم: .4591١‏ 
(5) الحاوي 0195/١‏ 1907. 


الباب الثاني: أثرها 


اللآتي أَرْصَعْتَكُمْ 4 [النساء: +:] و" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "22 من 
صحيحه» بعد أن ذكر الحديث بسنده عن عروة ابن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة”) 
أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان”" أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي 
بنت أبي سفيان فقال: " أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم» لست لك بمخلية» وأحب 
من شاركني في خير أختي . فقال النبي كَل : "إن ذلك لايحل لي ' قلت : فإنا نحدث 
أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال: ' بنت أم سلمة؟" قلت: نعم. فقال: "لو 
أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني 
وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن "*) قال عروة: وثويبة مولاة 
لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي َك فلما مات أبو لهب أريه بعض 
أهله بشر حالة» قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم» غير أني سقيت 
في هذه بعتاقتي ثويبة*». قال الحافظ ابن حجر : وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد 
ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال تعالى: ١‏ وَقَدمْنا 


إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَاهُ هَبَاءَ مَشُورًا 4 [ الفرقان: +]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب 0/ "٠١‏ برقم : 2.7747 ومسلم 
في كتاب الرضاع 5١١ /٠١‏ برقم: و 

(؟) هي زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي يِه ماتت سنة ثلاث وسبعين وحضر 
ابن عمر جنازتها بمكة قبل أن يحج ويموت . تقريب التهذيب ص7/47. 

(") هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية أم المؤمنين أم حبيبة مشهورة بكنيتها مانت سنةاثنتين أو 
أربع وقيل : سنة تسع وأربعين وقيل: خمسين. تقريب التهذيب ص547/,. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب (وأمهاتكم التي أرضعنكم) ويحرم من الرضاع ما يحرم من 
الست 517/6 برقم: 251١١‏ ومسلم في كتاب الرضاع 5/٠‏ برقم: الا والنسائي في 
كتاب النكاح باب تحريم الربيبة التي في حجره 5/ 45 برقم : 0774 وابن ماجه في كتاب النكاح 
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ”/ ٠/١‏ برقم: 1978 . 

(5) رواه البخاري بالفتح 49/ ١5٠‏ برقم: .01١١١‏ 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وأجيب عن هذا من وجوه: منها: أن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من 
حدثه به كما تقدم . ومنها: وغلى تقدير أن يكون موصولاً» فالذي في الخبر رؤيا منام 
فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به”" . 

ومنها: أن ما ورد في مرسل عروة هذا من إعتاق أبي لهب ثويبة كان قبل إرضاعها 
النبي يِه وما ذكره ابن الجزري من أنه أعتقها عندما بشرته بولادة النبي كَل يخالف ما 
عند أهل السير من أن إعتاق أبي لهب إياها كان بعد ذلك الإرضاع بدهر طويل . قال 
ابن سعد: (وأخبرنا محمد بن عمر الواقدي عن غير واحد من أهل العلم» وقالوا: 
وكان رسول الله يد يصلها وهو بمكة» وكانت خديجة تكرمهاء وهي يومئذ تملوكة. 
وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقهاء فأبى أبو لهب» فلما هاجر رسول الله 
كل إلى المدينة أعتقها أبو لهب», وكان رسول الله كَلْةِ يبعث إليها بصلة وكسوة» حتى 
جاء خبرها أنها قد توفيت سنة سبع مرجعه من خيبر)”" . 

وقال ابن عبد البر: في ترجمة النبي كَل بعد أن ذكر إرضاع ثويبة للرسول كله : 
(وأعتقها أبو لهب بعد ما هاجر النبي كَل إلى المدينة)”” . 

وقال ابن الجوزي : (وكانت ثويبة تدخل على رسول الله و5 بعد ما تزوج خديجة 
فيكرمها رسول الله كَل وتكرمها خديجة» وهي يومئذ أمة» ثم أعتقها أبو لهب)" . 
ومنها: أنه لم يثبت من طريق صحيح أن أبا لهب فرح بولاة النبي كه ولا أن ثويبة 
بشرته بولادته» ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولاة النبي كَل وتقدم ذلك فكل 
هذا لم يثبت» ومن ادعى ثبوت شيء من ذلك» فعليه إقامة الدليل على ما ادعاه» ولن 


. ١50 /9 فتح الباري‎ )١( 
.١٠١/8/١ (؟) الطبقات‎ 
.١7 /١ الاستيعاب‎ )9( 


(:) الوفا بأحوال المصطفى ١78/1١‏ . 


الباب الثاني: أثرها 


يجد إلى الدليل الصحيح سبياة”. 

الشبهة الرابعة : ومن الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي : 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الذي جاء فيه: وسئل عن صوم 
الإثنين؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي "”. فقالوا: هذا دليل 
على أنه َكةٍ كان يعظم يوم مولده» وكان يعبر عن هذا التعظيم بالصوم وهذا في معنى 


الاحتفال ه00 , 
الجواب عن هذه الشبهة : 


أ- أن النبي كَلةِ لم يصم يوم ولادته» وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول - إن 
صح أنه كذلك -» وإنما صام يوم الإثنين الذي يتكرر مجيئه في كل شهر أربع مرات» 
وبناء على هذا فتخصيص يوم الثاني عشر من ربيع الأول» بعمل ما دون يوم الإثنين 
من كل أسبوعء يعتبر استدراكاً على الشارع» وتصحيحاً لعمله» وما أقبح هذا إن 
كان!! 1 والعبافاللة. 


ب- أن الرسول كَِةِ لم يخص يوم الإثنين بالصيام» بل كان يتحرى الإثنين 
والخميس» وقال كَل : ' تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس» فأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم ' فالاستدلال بصوم يوم الإثنين على جواز الاحتفال ببدعة المولد 
في غاية التكلف والبعد 9 . 


ج- إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله تعالى على ولادة الرسول َه فيه» 
فإن المنقول والمعقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما شكر الرسول كه ربه بهء وهو 


() الرد القوي ص57 . 

. 71747 أخرجه مسلم في كتاب الصيام 8/ 797 برقم:‎ )١( 

(7) المدخل لابن الحاج ”/ 707» وحوار مع المالكي ص57 » والرد القوي ص١5‏ . 
(5) الرد القوي ص57 . 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


الصوم وعليه فلنصم كما صامء» غير أن أرباب الموالد لا يصومونه؛ لأن الصيام فيه 
مقاومة لشهوات النفس بحرمانها من لذة الطعام والشراب» وهم يريدون ذلك - 
الطعام والشراب - فتعارض الغرضانء» فآثاروا ما يحبون على ما يحب الله» وهذا 
بعينه أعظم الزلل عند أهل البصيرة 7" . 

د- أن الرسول كَل لم يضف إلى الصيام احتفالاً كاحتفال أرباب الموالد» من 
تجمعات ومدائح وأنغام وطعام وشراب» أفلا يكفي الأمة ما كفى نبيها ويسعها ما 
وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن يقول: لا. وإذن فلم الافتيات على الشارع» والتقدم 
بالزيادة عليه» والله سبحانه وتعالى يقول :2 وَمَا آنَاكمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْه 
فانتهُوا وَاتَقُوا الله إنَ الله شَدِيدُ العقاب 4 [الحشر : 0]» ويقول تعالى : ف يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا 
لا تَقَدَمُوا بين يَدَي الله وَرَسُوله وَانَقوا الله إنَ الله سَمِيعٌ عَليمٌ 4 [الحجرات: .]١‏ 

الشبهة الخامسة : 

ومن الشبه التي استند إليها القائلون بالاحتفال بالمولد النبوي قولهم : إن الفرح به 
كه مطلوب بأمر القرآن» من قوله تعالى: طقل بفَضْل الله وَبِرَحْمَته قبدَكَ فَليفرَحُوا 4 
[يونس: 8] فالله أمرنا أن نفرح بالرحمة . والنبي بَكِةِ أعظم الرحمة» قال تعالى: 

الجواب عن هذه الشبهة : 

أ- أن الاستدلال بهذه الآية على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي» من قبيل 
حمل كلام الله تعالى على ما لم يحمله عليه السلف الصالح» والدعاء إلى العمل 
به على غير الوجه الذي مضوا عليه» فى العمل بهء وهذا أمر لا يليق لما بينه الشاطبى 
في كتابه (الأدلة الشرعية من الموافقات) وهو أن الوجه الذي لم يثبت عن السلف 


. الإنصاف ص ؛‎ )١( 


01 


الباب الثاني: أثرها 


الصالح العمل بالنص عليه» لا يقبل من بعدهم دعوى دلالة النص عليه» قال: إذلو 
كان دليلاً عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء» فعمل الأولين 
كيف كان مصادماً لمقتضى هذا المفهوم» ومعارضاً له» ولو كان ترك العمل» فما عمل 
به المتأخرون من هذا القتسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو 
مخطئ» وأمة محمد كَل لا تجتمع على ضلالة» فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو 
السئة والآمر المعتبر» وهو الهدى» وليس ثم إلا صواب أو خطأًء فكل من خالف 
السلف الأولين فهو على خطأء وهذا كاف. . . وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة 
يستدلون بالكتاب والسنة يحملونها مذاهبهم» ويعبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة 
ويظنون أنهم على شيء» ولذلك أمثلة كثيرة: منها: استدلال التناسخية على صحة 
ما زعموا بقوله تعالى : ظ في أي صُورَّة مَا شَاءَ رَكْبَكَ 4 [الانفطار: +] . 

واستدلال كل من اخترع بدعة» أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح» 
بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان النبي كَللهِ: ككتب المصحف» وتصنيف 
الكتب» وتدوين الدواوين» وتضمين الصناع» وسائر ما ذكره الأصوليون في أصل 
المصالح المرسلة» فخلطوا وغلطواء واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويلهاء وهو كله خطأ على الدين» واتباع لسبيل الملحدين» فإن هؤلاء الذين أدركوا 
هذه المدارك» وعبروا على هذه المسالك» إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة 
ما لم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمهاء وهذا الأخير هو الصواب؛ إذ المتقدمون 
من السلف الصالح كانوا على الصراط المستقيم» ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما 
أشبهها إلا ما كانوا عليه» وهذه المحدثات لم تكن فيهم» ولا عملوا بها فدل على 
أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال» وصار عملهم بخلاف ذلك 
إجماعاً على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون للسنة. . إلخ”" . 


. 55-4١ /" الموافقات‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


ب- أن كبار المفسرين قد فسروا هذه الآية الكريمة» ولم يكن في تفسيرهم أن 
المقصود بالرحمة في هذه الآية رسول الله كك وإنما المقصود بالفضل والرحمة 
المفروح بهماء ما عنته الآية السابقة لهذه الآية» وهو قوله تعالى: 9ب أَيُهَا النَاسُ قد 
ججاءنكم مؤعظة من رَبَكمْوَشْفَاٌ ما في الصُدُور وَهُدَى وَرَحْمَة وين 27> فل بفضلٍ 
اله وَبرَحْمَته فبدَلِكَ فَليَفرَحُوا هْوَ خَيْرٌ تا يَجْمَعْونَ 4 [يونس: +ه - 08] قال ابن جرير 
في تفسيره: (القول في تفسير قوله تعالى : ظفل بفضل الله وَبرحْمَته فدَلكَ فَليفْرَحُوا 
هو خَيْرٌ تما يَجْمَعْونَ # قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َل قل يا محمد 
لهؤلاء المكذبين بك» وبما أنزل إليك من عند ربك بفضل الله أيها الناس الذي تفضل 
به عليكم وهو الإسلام» فبينه لكم» ودعاكم إليه . وبرحمته التي رحمكم بها فأنزلها 
إليكم فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه» فبصركم بها معالم دينكم وذلك القرآن 
فبذَلك فَليَفِرَحُوا هْوَ خَيْر ما يَجْمَعُونَ 4 يقول : فإن الإسلام الذي دعاهم إليه» والقرآن 
الذي أنزله عليهم» خير ما يجمعون من حطام الدنيا وكنوزها” . 

وقال القرطبي : (قوله تعالى : « فل بِفَضل الله وبرَحْمَته فبدَلكَ فَليْفْرحُوا 4 قال أبو 
سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم : فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. 
وعنهما أيضاً: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلهم من أهله. وعن الحسن» 
والضحاك» ومجاهدء وقتادة» : فضل الله الإيمان» ورحمته القرآن على العكس من 
القول الأول7 , 


وقال ابن كثير: (يقول الله تعالى ممتناً على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم» على 
رسوله الكريم : يا أيه الناسُ قد جاءنكم مَوْعظة من رَبَكمْ 4 (أي زاجرا عن الفواحش) وشفاء 
لما في الصدور (أي من الشبه والشكوكء وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس) 9 وَهُدَى 


. ٠١0 /١6 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. 707 /8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


اده 


الباب الثاني: أثرها 


وَرَحْمَةَ4 أي يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى» وإئما ذلك للمؤمنين به والمصدقين 


لله لتم 


الموقنين بما فيه» كقوله تعالى : ف وَل من القَرآن ما هو شَاء وَرَحْمَة ْمُْينَ وَلا يزيد الطالمينَ 
إِلاخَسَارًا 4 [الإسراء: 05]ء وقوله تعالى : ط قل هُرَ للّذينَآمَنُوا هُدّى وَشْفَاءٌ 4 [فصلت : ؛4]» 
وقوله تعالى : « قل بَصلٍ الله وبحم َك فَليفْرحوا هو حيرا يَجمَُون 4 أي بهذا الذي 
جاءهم من الله من الهدى ودين الق» فليقرنعوا فإنه أولى مايفرحون 00 

وقال ابن القيم في تفسير قوله تعالى : ( قل بفضْل الله وَبرحْمته فبِدَلك فَليَْرحُوا هو 
خَيْرٌ ثما يَجْمَعْونَ 4 [ يونس :0ه]: (وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته : 
الإسلام والسنة)”" . 

قال شيخ الإسلام : (أما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم, أو الاعتكاف. 
فلم يرد فيه عن النبي كَل شيء ولا عن أصحابه» ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كَكْةِ كان يصوم شعبان» ولم يكن يصوم في السنة أكثر ثما 
يصوم شعبان من أجل رمضان. وأما صوم رجب بخصوصه. فأحاديثه كلها ضعيفة» 
بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعف الذي يروى في 
الفضائل بل عامتها من الموضوغات المكذوبات. . ,)50 

وقال في جواب سؤال عن صلاة التراويح بعد المغرب : (الحمد لله رب العالمين 
السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة» كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. 
والنقل المذكور عن الشافعي رحمه الله باطل فما كان الأثمة يصلونها إلا بعد العشاء 
على عهد النبي َل وعهد خلفائه الراشدين وعلى ذلك أثمة المسلمين. . .)2)9. 


(١)تفسير‏ ابن كثير 21 
(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص" . 
(؟) مجموع الفتاوى . 
(5) المرجع السابق: ١١9/77‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال في جواب سؤال عن الركعتين اللتين يصلونهما بعد التراويح في آخر 
الليل تمام مائة ركعة: (الحمد لله بل المصيب هذا الممتنع من فعلها والذي تركها؛ 
فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين» بل هي بدعة مكروهة باتفاق 
الأدمة: )20 

وقال ابن كثير: (وفي دخوله يَْةِ بها - بعائشة - رضي الله عنها في شوال رد 
لا يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين» 
وهذا ليس بشيء)2” . 
الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول» التي يقال: إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي 
رجب» أو ثامج غشو ذي الحجة» أو أول جمعة من رجب» أو ثامن شوال الذي 
يسميه الجهال عيد الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف» ولم يفعلوها 
والله سبحانه وتعالى أعلم)”2 . 

وقد سبق الكلام على بيان بدعة التعريف . وأما بدعة غدير خم» فقد قال الحافظ 
ابن كثير في حوادث سنة 757: (وفي عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة بن بويه 
بإظهار الزينة في بغداد» وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد» وأن تضرب 
الدبابات والبوقات» وأن تشعل النيران في أبواب الأمراء» وعند الشرط» فرحا بعيد 
الغدير - غدير خم - فكان وقتأ عجيباً مشهوداًء وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة) . 


. 157/77 المرجع السابق‎ )١( 
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.7ا/7/1١١ (؟) البداية والنهاية‎ 


الباب الثاني: أثرها 


المبحث الثاني 
أثرها على الأمكنة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: أثرها على المساجد: 


المطلب الثاني: أثرها على الأماكن. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المطلب الأول: أثرها على المساجد: 


ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
: الاحتفال بليلة النصف من رمضان في المسجد. 


وقود القناديل الكثيرة . 

الاجتماع للدعاء برفع البلاء وقراءة صحيح البخاري . 
رفع الصوت بالذكر في المسجد . 

الراقي في المسجد. 


الأناغنيد البوية فى المسحد: 


د الر حال إلى غير المساجد الفاؤثة . 

: زيارة النساء المقامات في المساجد» والنذر لها. 

: بناء المساجد على القبور. 

: وضع الستائر في نواحي المساجد وهي الأعلام والرايات . 


: نعي اميت على المآذن» والنداء للصلاة عليه» والتهليلة . 


: القيام لبعض القادمين في المسجد. 


الباب الثاني: أثرها 


© ومتها: التكسب بالقرآن على أبواب المساجد. 

» ومنها: تزويق المساجد. 

#ومتها» الأربطة المبتدعة وهو احمتها للمساجد. 

الرد: 

دلت السنة التركية على أن الأمثلة التي تم عرضها محدثة ؛ حيث لم يفعلها النبي 
جك مع قيام المقتضي » وانتفاء المانع وإليك بعض أقوال العلماء التي توضح دلالة السنة 
التركية : 
الدنياء وربما علت أصواتهمء وارتفع ضحكهم» وكثر تصفيقهم الحاد» وتصفيرهم 
المزعج» وفي هذا هتك لحرمة بيوت الله التي أعدها لعبادته» وإيذاء للمصلين» ومنع 
للمتعبدين » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : 5 سيكون في 
آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس له فيهم حاجة ' 


0000000 0 


وقال ابن الحاج : (ما أحدثه الناس من زيادة وقود القناديل الكثيرة الخارجة عن 
حد المشروع لم يكن من فعل من مضى من السلف . وفيه إضاعة المال والسرف» 
والخيلاء» ومحبة الظهور. . . وهذا إذا كان الزيت من مال الإنسان نفسهء وأما إن 
كان من ريع الوقف» فلا يختلف أحد في منعه» ولو شرط الواقف ذلك لم يعتبر 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 177/١5‏ برقم: 517751١‏ قال الهيثمي في " مجمع الزوائد" 54/54؟: رواه 
الطبراني وفيه يزيع أبو الخليل ونسب إلى الوضع . 
(؟) الإبداع ص ١79‏ . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


شرطه لقوله كَل : ' كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل "720" , 

وقال القاسمي : (من البدع التي لا أصل لها الاجتماع في المسجد للدعاء برفع 
الطاعون - كما قال السيوطي - ثم ذكر بيان ذلك من وجوه: منها: أنه لم يثبت عن 
النبي كَةِ الدعاء برفعه» ولا عن أبي بكر وعمر فقد وقع الطاعون في زمن عمرء 
والصحابة يومئذ متوافرون» وأكابرهم موجودون فلم ينقل عن أحد منهم أنه فعل 
شيئاً من ذلك» ولا أمر به. كما ورد أنهم دعوا برفع القحطء ثم إن القرن الأول وقع 
فيه الطاعون مرات متعددة» وفيه من الصحابة والتابعين ما لا يحصى» وهم خيار 
الأمة» فلم يفعل أحد منهم ذلك» ولا أمر به» وكذلك القرن الثاني والثالث والرابع . 
وإنما حدث الدعاء برفعه في الزمن الأخير ثم بين السيوطي أن الدعاء برفع البلاء حدث 
ومنع الاجتماع كما في الاستسقاء. وقال: هو بدعة حدثت فى السنة المذكورة» ولم 
يقد ذلك شيعا ء بل اؤداف الأمر قندة) 7 . 

وقال: (وقد جرت العادة في دمشق أنه إذا نزلت بالبلاد نازلة مهمة» اجتمع 
المشايخ في المسجد الأموي أمام المقام اليبحيوي» فيختمون البخاري» وقد يفعلون 
ذلك لخلاص وجيه من سجن» أو شفائه من مرض لقاء أجرة أو جائزة وقد سرت 
هذه البدعة إلى الجامع الأزهر بقراءة متن البخاري موزعا كراريس على العلماء» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطاً في البيع لايحل 4/ 45٠‏ برقم: 271748 

ومسلم في كتاب العتق /١٠١‏ 1/94 برقم : 071705 والترمذي في كتاب البيوع باب 7١7‏ ما جاء في 

اشتراط الولاء والزجر عن ذلك ”/ /01ه0 برقم: 2١50901‏ والنسائي في كتاب البيوع باب البيع 


(؟) نقلاً عن المسجد في الإسلام ص 775 . 


الباب الثاني: أثرها 


وكبار المرشحين للتدريس» وذلك لكشف الخطوب, وتفريج الكروبء. ودفع العدو 
والأمراض السارية» ويا ليتهم قرؤوه لكشف الجهل عن قلوبهم وعقولهم)” . 

وقال الشيخ علي محفوظ : (ومن البدع المكروهة رفع الصوت بالذكر في المسجد 
كما يقع من أرباب الطرق الذين ينصبون حلقات الذكر المحرف) ثم قال: (والمطلوب 
في الذكر السر ثم ذكر الآيات التي منها قوله تعالى : 9 وَاذْكر رَبك في نَفْسكَ تَصَرُعًا 
وَحْيفَةَ وَدُونَ الْجهْر من الْقَوْل بالعدُوَ وَالآصَال وَلا تكن مَنَ الَْافلينَ 4 [ الأعراف : ١.؟]‏ ومنه 
قوله تعالى : ط ادْعُوا رَبكُمْ تصَرُعًا وَحَفْيَة نَُ لا يُحبُ الْمُعْعَدِينَ 4 [الأعراف: ٠ه]‏ ثم ذكر 
الرابخ مسعوة )0 

وقال القاسمي : (ويوجد في بعض المساجد حجرء يقطنها من يدعي معرفة الغيب 
ومستقبل الأحوال» فيقبل عليهم أصحاب ال حاجات المفقودة» والذين يريدون معرفة ما 
يكون لهم وعليهم في مستقبل الأيام» وينقدونهم الدراهم في مقابلة حصولهم على ما 
يبتغون منهم . ومنهم من يقصدهم لأمراض وهمية أو وسواسية» فيظهر لهم أنه يرقي 
للأمرض والأرياح المتسببة من مس الشيطان ويوهم أن لا دواء له إلا تبييت الآأثرء أو 
الخط على الرمل» أو الطرق بالحصى أو بالحساب»ء أو النظر في المياه. . إلى غير ذلك من 
المنكرات المعروفة المشتهرة . فنعوذ بالله من هذا الحال واأسفاه على فشو هذه المنكرات 
ووامصيباه على الاعتقاد بها أو ظهورها بين المسلمين» ألم يعلموا ما ورد من الأحاديث 
في كفر من اعتقد بمنجم» وعدم قبول صلاته؟”". ألم يعلموا أن البشر محجوبون عن 
الغيب؟ إلا من أطلعه الله على شيء من عنده من نبي أو ملك)”" . 
)١(‏ المرجع السابق ص75 . 
(؟) انظر الإبداع في مضار الابتداع ص 187 . 


(#)ابقير إلن ديك من أتن عراقا أو كاهنا» اديت العرهه اعد فن سعد أن غرورة 8م 


برقم : 1017 والحاكم 8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما . 
(:) إصلاح المسجد ص١77‏ . 


/الاة 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقال: (روى الترمذي» والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَكةِ: ' من 
رأيتموه ينشد شعراً في المسجد» فقولوا له فض الله فاك ثلاثاً» ومن رأيتموه ينشد ضالة 
في المسجدء فقولوا: لا وجدتها ثلاثاًء ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : 
لا أربح الله تجارتك "7 فما أحق هؤلاء المنشدين للقصائد الملحونة» والموشحات 
المحرفة بتلك الزعقات المؤلمة» والصيحات المهولة بالدعاء النبوي المذكور عليهم؛ 
إذا الأمر فيه إن لم يكن للوجوب. فللندب. وإذا كان من يرفع صوته لحاجة مهمة 
كضالة يتعرفهاء فقد شرع الدعاء الثاني عليه» فما بالك برافعي أصواتهم لا لحاجة. 
بل للضرر والتشويش . روى الإمام مالك والبيهقي عن سالم بن عبد الله أن عمر بن 
الخطاب بنى إلى جانب المسجد رحبة» فسماها البطحاء» فكان يقول: من أراد أن 
يغلط» أو ينشد شعراً» أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة)”" . 

وقال الشيخ علي محفوظ : (من البدع الفاشية في الناس احتفال المسلمين في 
المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلةة المغرب يقرؤون 
بأصوات مرتفعة بتلقين الإمام فإن إحياءها بذلك على الهيئة المذكورة لم يكن في عهد 
النبي مَكةِه ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وإا اشتهر عن خالد 
بن معدان» ومكحول الشامي من التابعين كانا يجتهدان في العبادة ليلة النصف من 
شعبان قال: وجملة القول: أن كل الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان دائر 
أمرها بين الوضع والضعف وعدم الصحة, فقد نقل أبو شامة الشافعي عن القاضي 
أبي بكر ابن العربي أنه قال في كتاب " العارضة" : ليس في ليلة النصف من شعبان 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد 07/0 برقم: »١57١‏ وأبو داود في كتاب الصلاة باب في 


كراهية إنشاد الضالة في المسجد ١75/7‏ برقم: 559» والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء 


في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد 119/7 برقم : 2777 وابن ماجه في 
كتاب المساجد والجماعات باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد /١‏ /الا برقم: 17768. 


(1) المرجع السابق ص١١١‏ . 


ع0 


الباب الثاني: أثرها 


حديث يساوي سماعه وقال في ' الأحكام " :ليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يعول عليه» لا في فضلهاء ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليه فهذه 
أقوال العلماء في ليلة النصف من شعبان وكذلك الاحتفال بليلة المولد وغيرها)”" . 
ومن البدع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة قال كَل : ' لا تشد الرحال إلى 
ثلاثة مساجد. . "22 الحديث قال المحدث الألباني : (المستثنى منه في هذا الحديث 
ليس هو المساجد فقط كما يظن كثير . . . بل هو كل مكان يقصد للتقرب إلى الله بدليل 
ما رواه أبو هريرة قال في حديث له : فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فقال: من 
سمعت رسول الله كَل يقول: " لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد. . " الحديث 
دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه. ويؤيده أنه لم ينقل عن 
أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ما) . 
وقال الشيخ القاسمي : (من عوائد النساء قصدهن الجامع الأموي لمقام اليحيوي» 
فترى ثمة من ازدحامهن » وتطوافهن وتناجيهن ما لا يوصف . ومن خرافاتهن: أن 
الدأب على هذا العمل أربعين سنة لما نوى له)”” . 
وقال خير الدين الوائلي : (ويقع مثل ذلك في مسجد محبي الدين بن عربي في 
قاسيون. ويحدث أعظم منه في مقام السيدة زينب في الغوطة . ناهيك عن اختلاط الرجال 
بالنساء المتعطرات المتزينات فى هذه المقامات أعاذنا الله من فتنة المحيا والممات) . 
١‏ الإبداع في مضار الابتداع ص7/5. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة 77/7 برقم: »١1١84‏ ومسلم في كتاب الحج ١19/9‏ برقم : 0777١‏ وأبو داود في 
كتاب المناسك باب إتيان المدينة 5/ ١5‏ برقم: »5١1١1/‏ والنسائي في كتاب المساجد باب ما تشد 
الرحال إليه من المساجد ”/ /ا” برقم : .17٠١‏ 


(؟) إصلاح المساجد ص 7١١‏ 
(4) المسجد في الإسلام ص .7”٠٠١‏ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قال الشيخ القاسمي : (ومن البدع بناء المساجد على القبور. . .) قلت: قد تقدم 
الكلام على هذه المسألة . 

وقال: (يوجد في بعض المساجد ستائر موضوعة على زوايا المسجدء أو على 
جانب حائط, أو على عمود. فإذا سأل سائل عنهاء فقد يقال له : إن هذا الستار لمقام 
فلان» يعنون أنه كان يحضر حياً هناء فيتبغي تقديس محله» أو أنه رؤي في النوم 
جالساً هناء فيجب صيانته من ابتذاله بالوطء بالأقدام, أو أنه حكي أنه دفن فيه» أو 
للإعلام بانتماء هذا المكان لفلان إلى غير ذلك من الأوهام السيئة . ومعلوم أن نتيجة 
اكد قري العامة التسيطاهران كب كان شونا أو ولباء. دونه بالنلون: 
والتعظيم» والحلف به دون المولى العظيم» وينتهي الأمر بعبادته دون الله» نعوذ بالله 
من الضلال)7" . 

وقال: (ومن البدع في المساجد الدائر أمرها بين الكراهة والحرمة ما يسمى بالنبرير 
وهو: تلاوة المؤذنين على المنارات بأصوات مرتفعة عند موت عالم آيات من سورة 
هل أتى أولها : إن الأَبْرَارَيَشْرَبُونَ من كأس كَانَ مرَاجُهَا كافورًا 4 [الإنسان: ]٠‏ ثم بين 
ما في هذه البدعة من عدم الخشوع, وها ججاع التلحية: وتنازع الإثنين أو الأكثر 
الآية الواحدة» وإخلالهم بنظم القرآن الذي لم ينزل للإعلام بموت العلماء» ثم قال: 
(وعلى الجملة فمثار هذه البدعة ما كانت تفعله الجاهلية من النعي كانوا يرسلون من 
يعلم بموته على أبواب الدور والأسواق)”". 

وقال: (يحتفل في كثير من المساجد بمجامع علمية: حديثية» أو تفسيرية» 
فيتحلق السامعون حول المدرس حسب العادة» فيتفق أن يأتي لحضور هذا الدرس 


.7١5ص إصلاح المساجد‎ )١( 
. 158 (؟) المرجع السابق‎ 


0/٠ 


الباب الثاني: أثرها 


أميرء أو وزيرء أو قاضء أو عالم كبير» فربما يقوم المدرس» أو بعض من حضرء 
ويرى ذلك إكراماً ضرورياً» والحال أن القيام حالتئذ من السخافة والطيش بمكان؛ إذ 
يدل على عدم معرفة القائم بأدب الدرس . . . ولا يسوغ القيام للداخل مطلقاً مهما 
عظمت رتبته . وإكرامه هو أن يتفسح له لتذهب عنه دهشة الدخول. والسبب أن في 
القيام قطعاً للقراءة» والتقرير» والسماع » والإسماع» وتشويش فكر القارئ. .)20. 
قلت : والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم 
من رسول الله يله وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك رواه 
الترمذي وصححه”" وأقره الحافظ في " الفتح" . 

قال السيوطي في آخر النوع الخامس والثلاثين ما نصه : (يكره اتخاذ القرآن معيشة 
يتكسب بها أخرج الآجري من حديث عمران بن حصين مرفوعاً: "من قرأ القرآن» 
فليسأل الله به» فإنه ستأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به" 9)7 . 

وقال الشيخ علي محفوظ : (ومن البدع المكروهة تزويق المساجد» وزخرفة 
المحاريب وهو أشد كراهة من زخرفة بقية أجزاء المسجد؛ لأنه يشغل قلب المصلي 
ولأن شيئاً من ذلك لم يكن في العهد الأول» وأمر عمر رضي الله عنه ببناء مسجد» 
وقال للبناء : أكن الناس من المطر وإياك وأن تحمرء أو تصفر . وأول من ابتدع زخرفة 
المساجد : الوليد بن عبد الملك لما بعث خالد بن عبد الله القسري وعلى الجملة فقد كان 
السلف رضي الله عنهم يكرهون تزويق المساجد والقبلة بالزخرفة)”" . 


. 55١ إصلاح المساجد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 0/ 84 برقم: 71705 . 

(") أخرجه أحمد في مسند عمران بن الحصين ١١7/77”‏ برقم : ١9825‏ قال المحققون: حسن لغيره . 
(؟) الإتقان في علوم القرآن 711/١‏ . 

(6) الإبداع ص 187 . 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وقالانن الخرؤى: (أمايناء الريظ» فإذا قوما من المتعزدين الاين اتعذوها 
للانفراد بالتعبد» وهؤلاء إذا صح قصدهمء فهم على خطأ من أوجه: أحدها أنهم 
ابتدعوا هذا البناء» وإغا بنيان أهل الإسلام المساجد . والثاني : أنهم جعلوا للمساجد 
ترا بقلل محبعها والعالتف : أنهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطأً إلى المساجد . والرابع 
أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم في الأديرة . والخامس و قور 
ينطق بأنهم زهاد» فيوجب ذلك زيارتهم » والتبرك بهم . وإن كان قصدهم غير 
صحيح » فقد بنوا دكاكين للكوبة» ومناخا للبطالة» وإعلاما فظهار الزهد)”" . 


: ١96 تلبيس إبليس ص‎ )١( 


الباب الثاني: أثرها 


المطلب الثاني: أثرها على الأماكن: 


روى محمد بن وضاح : (أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
النبي يَلِ؛ِ لآن الناس كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة عليهم. قال: وكان 
مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار التي بالمدينة 
ما عدا قباء» وأحداً. ودخل سفيان بيت القدس» وصلى فيه» ولم يتتبع تلك الآثار» 
ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به) . قال محمد بن وضاح : (فكم 
من أمر نعو البوع معروف عند كيزن النا + كان متك را عتد ين مض .وك بن 
متحبب إلى الله بما يبغضه الله عليه ومتقرب إلى الله بما يبعده» وكل بدعة عليه زينة 
0-7" 

قال أبو بكر الطرطوشي: (قال المعرور بن سويد: خرجنا حجاجاً مع عمر بن 
الخطاب فلقينا مسجداء فجعل الناس يصلون فيه» وقال عمر: أيها الناس إنما هلك من 
كان قبلكم باتباع مثل هذا حتى اتخذوها بيعاً فمن تعرض له الصلاة» فليصل» ومن لم 
تعرض له الصلاة فليمض رواه ابن وضاح . وقال يسار أبو الحكم : خرج رهط من القراء 
منهم معضد» وعمرو بن عتبة حتى بنوا مسجداً بالنخيلة قريباً من الكوفة فوضعوا أجراراً 
من ماء وجمعوا أكواماً من الحصى بالتسبيح ثم أقاموا في مسجدهم يتعبدون وتركوا 
الناس» فخرج إليهم ابن مسعود فقالوا: مرحبا بأبي عبد الرحمن انزل» فقال: والله ما 
أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا فهدموه» ثم قال لهم : والله إنكم متمسكون بذنب 
ضلالة أو أنكم أهدى تمن كان قبلكم أرأيتم لو كان الناس كلهم صنعوا ما صنعتم من كان 
يجمعهم صلاتهم في مساجدهم وعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم فردهم إلى الناس)”" . 


. 5٠ البدع والنهي عنها ص‎ )١( 
. ١57 (؟) الحوادث والبدع ص‎ 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


قال السيوطي : (ومن البدع أيضاً ماعم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق 
الحيطان والعمد بالزعفران المجبول بماء الورد» وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد 
بمنام لبس عليهم » فيفعلون ذلك ويظنون أنهم يتقربون بذلك» ثم يتجاوزون في ذلك 
إلى تعظيم تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء وقضاء الحوائج 
بالنذر لهاء وتلك الأماكن من بين عيون» وشجرء وحائط» وطاقة» وعمود. وما 
أشبه ذلك بذات أنواط الوارد في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي واقد 
الليثئي قال : خرجت مع رسول الله يده إلى حنين وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة 
يأتونها كل سنة» فيعلقون عليها أسلحتهم » ويعكفون عندها ويذبحون عندها. وفي 
رواية أخرى: خرجنا مع رسول الله كَلْةِ قبل حنين» ونحن حديثو عهد بكفر”" . قال 
الإمام أبو بكر الطرطوشي : فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة» أو شجرة» أو 
عاموناء أز سافطاء أن طاقف أن عي انضيدها العانى ويحظمو امن انها وبرسون 
عكدها لبر والغفاه ويف طوف يها ارق دويز تدوة عنيها شيعا زسراجاة وودرون 
لها زيتاً أو غيرهاء فهي ذات أنواط فاقطعوها واقلعوها. قوله: ينوطون أي يعلقون 
وهذا أمر منكر قبيح فإن هذا يشبه عبادة الأوثان وهي ذريعة إليهاء أو نوع من عبادة 
الأوثان؛ إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون البقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال ير جون 
الخير بقصدها ولم يستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعنض 
سواء قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعوء أو ليقرأء أو ليذكر الله أو ليذيح عندها 
الذبيحة» أو تخصها لنوع من العبادات)”" . 


: برقم‎ 4١7 /0 " أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب : 18 ما جاء ' لتركبن سنن من كان قبلكم‎ )١( 
. ١١9 الأمر بالاتباع ص‎ )( 


الباب الثاني: أثرها 


وقال: (قال أبو بكر الطرطوشي : فاعلموا رحمكم الله أن هؤلاء الآئمة علموا 
فضل الدعاء يوم عرفة» ولكن علموا أن ذلك بموطن عرفة» لا غيرهاء ولم يمنعوا من 
خلا بنفسه» فحضرته نية صادقة أن يدعو الله تعالى» وإنما كرهوا الحوادث في الدين» 
وأن تظن العوام أن من السنة يوم عرفة الاجتماع بسائر الآفاق والدعاء» فيتداعى الأمر 
إلى أن يدخل في الدين ما ليس منه. وقد وجد هذا الذي كرهوهء فإنه قد حدث فى 
بعض أهل المشرق والمغرب التعريف عند قبر من تحسن الظن به ويجتمعون الاجتماع 
العظيم عند قبره» وهذا نوع من ال حج المبتدع الذي لم يشرعه الله» ومضاهاة للحج 
الذي شرغه اللهء واتخاذ القبور أعيادا» وكذلك السفر إلى بيث المقذسن لآ خصوض 
له في هذا الوقت على غيره» ثم فيه مضاهاة الحج إلى بيت الله الحرام» وتشبيهه له 
بالكعية و لهذاقن أنه الأس عضن العلا لالطو اتببالضةة وعقيها بالكية» أن 
من حلق الرأسء» أو النسك هناك» وكذلك الطواف بالقبة التى بجبل الرحمة بعرفة» 
وكذلك اجتماعهم في المسجد الأقصى في الموسم للإنشاد والغناء والضرب بالدفوف 
ونحو هذا من أقبح المنكرات منهي عنه خارج المسجد فكيف بالمسجد الأقصى . فقصد 
بقعة بعينها للتعريف فيها كقبر رجل صالحء أو المسجد الأقصى لا يختلفون في النهي 
عنه ؛ لأن فيه تشبيها بعرفات)0©. 

وقال: (فمن هذه الأماكن ما يظن أنه قبر نبي» أو رجل صالحء أو يظن أنه مقام» 
وليس كذلك» فمن ذلك : عدة أماكن بدمشق مثل ما يزعمون عن قبر أبي بن كعب 
خارج باب الشرقي» ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنا توفي بالمدينة» 
ولم يمت بدمشق والله أعلم قبر من هو؟ وكذلك مكان بالحائط القبلي بالجامع يقولون 
إنه قبر هود عليه السلام» ولم يذكر أحد من أهل العلم أن هودا عليه السلام مات 


. 187 الأمر بالاتباع ص‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


بدمشقء بل قيل : إنه مات باليمن» وقيل : بمكة. وكذلك قبر بباب جيرون يقال: إنه 
قبر بعض أهل البيت وليس بصحيح» بل هذا باب قديم قيل : بناه سليمان عليه السلام» 
وقيل: ذو القرنين» وقيل : غير ذلك . وإنها ذكر لهم بعض من لا يوثق به في شهور 
سنة ست وثلاثين وستمائة أنه رأى مناماً يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل 
البيت» قال الشيخ شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن عرف بأبي شامة الشافعي 
رحمه الله: وقد أخبرني ثقة أنه اعترف أنه افتعل ذلك» فقطعوا طريق المارة» وجعلوا 
الباب بكماله مسجداً مغصوباً» وقد كان الطريق يضيق بسالكيه فضاعف الله نكال من 
تسبب بذلك في بنائه» وأجزل ثواب من أعان على هدمه اتباعاً لسنة رسول الله كك 
في هدم مسجد الضرار المرصد لأعدائه من الكفار» فلم ينظر الشرع إلى كونه مسجداً 
وهدمه؛ لما قصد به من السوء والردى . وكذلك مسجد خارج باب الحابية» يقال له: 
مسجل أويسى القرى »«ولم يذكر الحد أن أويساً نات يدمشق. وق ذلك قبر يباب 
الصغير يقال: قبر أم سلمة زوج النبي كَل ولا خلاف أن أم سلمة رضي الله عنها 
ماتت بالمدينة. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال: إن فيه رأس الحسين رضي الله 
عنهء فحمل من هناك إلى مصر وهو باتفاق العلماء لم يقل أحد منهم أن رأس الحسين 
كان بعسقلان» بل فيه أقوال ليس هذا مكانها . 

وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست بمقابرهم . فهذه 
المواضع ليس فيها فضيلة أصلاً ومن ذلك مواضع يقال: إن فيها أثر النبي كَل أو غيره 
كما يقول الجهلة في الصخرة التي ببيت المقدس أن فيها أثرا من وطء النبي كَل وفي 
قبلي دمشق مسجد القدم يقال: إن فيه أثر قدم موسى» وهذا باطل لا أثر له» ولم 
يقدم موسى تَلةِ دمشق» ولا ما حولهاء وكذلك مساجد تضاف إلى بعض الأنبياء 
والصاحين بناء على أنه رؤي في المنام هناك . ورؤية النبي كل أو الرجل الصالح 
ببقعة لا توجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى مكروه وإنما يفعل ذلك 


الباب الثاني: أثرها 


وأمثاله أهل الكتاب» وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلادء فهذه البقاع لا 
يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت؛ فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر مكان» 
وهذه الأماكن الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله» وتعظيماً لما لم يعظمه الله 
وعكوفاً على أشياء لم تنفع ولم تضرء وصداً للخلق عن سبيل الله» وهي عبادته 
وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسول الله كلِ. واتخاذها عيداً هو الاجتماع 
عندها أو اعتياد قصدها؛ فإن العيد من المعاودة. وقد يحكى عندها من الحكايات 
التي فيها تأثير مثل أن رجلاً دعا عندها فاستجيب له» أو نذر لها فقضيت حاجته: 
أو نحو ذلك, وبمثل هذه" الأمور كانت تعبد الأصنام» وبمثل هذه الشبهات حدث 
الشرك في الأرض . وقد صح عن النبي كَل أنه نهى عن النذرء وقال: لا يأتي بخير 
نما يستخرج به من البخيل» فإذا كان نذر الطاعة المعلقة بشرط لا فائدة فيه» ولا يأتي 
بخير» فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع . وأما إجابة الدعاء هناك» فقد يكون سببه 
اضطرار الداعي» وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له وقد يكون سببه أمرا قضاه 
الله عز وجل» لا لأجل دعائه» وقد يكون له أسباب أخرى وإن كانت فتنة في حق 
الداعي. وقد كان الكفار يدعون فيستجاب لهم» فيسقون وينصرون ويعافون» مع 
دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها وقد قال الله تعالى: « كلا هد هَؤُلاء وَمَوُلاءِ من 
عَطَاء رَبك وَمَا كانَ عَطَاءُ رَبك مَحْظُورًا 4 [الإسراء: ]٠١‏ وأسباب المقدورات فيها أمور 
تطول تعدادهاء وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين» والعلم بأن فيه خيري 
الدنيا والآخرة. ومن هذه الأمكنة ما له خصيصة» لكن لا تقتضي اتخاذها عيداً» 
ولا الصلاة عندها فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين وقد جاء عن النبي كَل 
أنه قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي؛ فإن صلاتكم 


(1)الأسر بالا فاع من 11-1 


امه 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


تلع عبت كندم 1 

وقال شيخ الإسلام : (القبور ثلاثة : متفق على صحته» كقبر نبينا يد وصاحبيه 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومنها: ما هو كذب لا ريب فيه» مثل قبر أبي بن 
كعب بدمشق . 

وقد اتفق المسلمون أن أمهات المؤمنين بالمدينة فمن قال : إن أم حبيبة بدمشق» فقد 
كذب» ولكن قبر بلال ممكن؛ فإنه دفن بباب الصغيرء وأسماء بنت يزيد بن السكن 
توفيت بالشام صحابية رضي الله عنها . 

وكذلك قر أوبس غري وممق كذب+» وكذلك قير هود . .ومن الكذب :قطعا 
قبر الحسين بن علي بمصرء وكذا قبر نوح بجبل بعلبك كذب قطعاً» وكذلك قبر علي 
الذي بالنجف ؛ فإنه إنما دفن بالكوفة بقصر الإمارة» وعمرو بن العاص بقصر الإمارة 
بمصرء ومعاوية بقصر الإمارة بدمشق خوفاً عليهم من الخوارج» وكذا قبر جابر الذي 
بحران كذب. إثما هو بالمدينة بالاتفاق . وقبر عبد الله بن عمر ليس بالجزيرة» بل هو 
بمكة اتفاقاً» وكذا قبر رقية» وأم كلثوم رضي الله عنهما ما هو بالشام أو غيرها فإن 
الناس متفقون على أنهما ماتتا في حياة النبي يَِةٍ تحت عثمان رضي الله عنه وبهما 
سمي بذي النورين . . وأما قبر الخليل عليه الصلاة والسلام» فقد قال العلماء: إنه 
حق لكن كان مسدوداً بمنزلة قبر النبي ككل فأحدث عليه المسجدء وكان أهل العلم 
والدين العالمون العاملون بالسنة لا يصلون هناك)”" . 

وقال: (فصل : وإذا قضيت الحاجة عند قبر من قبور الأولياء» فمن أين يعرف 
أن قضاءها لأجل القبر؟ فقد قال كَكةِ: ' إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من 


)١(‏ الأمر بالاتباغ ص8١١‏ وما بعدها. 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص56 ١7172١-1١‏ . 
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الباب الثاني: أثرها 


البخيل " وفي لفظ: "'النذر لا يأتي لابن آدم بشيء ولكن يلقيه القدر فيعطى على 
النذر ما لا يعطى على غيره" فإن كان ذلك في النذر الذي تقضى أكثر الجوائج عنده 
فكيف يكون عند غيره تقضى به الحاجة؟ فا حاجة إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه فلا 
كلام» وإما بدعائه فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهاداً لو اجتهد في غير تلك البقعة» 
أو عند الصليب مثلا لقضيت» فيكون السبب اجتهاده في الدعاء» لا خصوص القبرء 
ولهذا قد تفضى حوائج المشركين عند أوثانهم » وصلبانهم» وكنائسهم» فهل يقول 
مسلم : إنه يجوز قصد صلبانهم وأوثانهم لذلك؟ . وقد قيل : إن للقبر تأثيراً في ذلك 
سواء كان ذلك باتصال روح الداعي» وروح الميت فيقوى بذلك كما يزعمه ابن سيناء 
وأبو حامد الغزالي» وأمثالهما في زيارة القبورء أو كان بسبب آخرء فيقال: ليس 
كز هنيب تالو الالسان حاجف يكرن مشررعاء بولا نياسا ىوها يكورم مشروعا إذا 
غلبت مصلحته على مفسلته ما أذن فيه الشرع . ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له 
من التأثير» وقضاء بعض الحاجات وما يدخل في ذلك من عبادة الكواكب ودعائهاء 
واستحضار الجن» والكهانة والاستسقام بالأزلام وأنواع السحريات مع كونها لها نوع 
كشف وتأثير وفي هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقضى بها الحوائجح)”" . 


0 المرجع السابق ص ١177‏ : 


الباب الثالث 
الأسئلة الواردة 
على الستئة 
التركية 


# 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في بيان الأسئلة التي قد ترد على السنة التركية. 


الفصل الثاني: في الجواب عنها ‏ 


الفصل الأول 
الأسئلة التي قد 
ترد على الستهة 
التركية 


. لايل 4 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: السؤال الوارد على وجه المنع. 

المبحث الثاني : الأسئلة الواردة على وجه الفرض والتسليم. 


الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


المبحث الأول 
السؤال الوارد على وجه المنع 


من أين لكم أنه جَكِةِ لم يفعل هذه العبادة» فإن عدم النقل لا ب تلزم نقل العده”" . 


. قواعد معرفة البدع ص85‎ )١( 


هة 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


المبحث الثاني 
الأسئلة الواردة على وجه الفرض والتسليم 


السؤال الأول : إذا سلم أن الرسول كَكِْةِ لم يفعل هذه العبادة فذلك لآن المقتضي في 
حقه يك متف ؛ لكونه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وتركه يَليِةِ - كما تقرر- لا 
يكون حجة إلا بشرط قيام المقتضي» فهو يل بخلاف أمته - ولاسيما المتأخرين- فإن 
المقتتضي في حقهم قائم ثابت» وذلك لعظم تقصيرهم وكثرة ذنوبهم"" . 

السؤال الثاني : أن الرسول كَل ربما لم يفعل بعض العبادات وتركها مع قيام 
المقتضي لفعلها؛ رحمة منه بأمته» وشفقة عليهم كما ترك الاجتماع في صلاة التراويح 
خشية أن يكتب على أمته» فهذا هو المانع الذي لأجله ترك مَكْةِ فعل بعض العبادات» 
وتركه يَلْ مع وجود مانع - كما تقرر- لا يكون حجة © . 

السؤال الثالث : سلمنا لكم أن هذه العبادة لم تنقل فعلها عن الرسول يله ولا 
عن سلف هذه الأمة مع قيام المقتضي لفعلهاء وانتفاء الموانع في حق الجميع» لكنها 
)١(‏ المرجع السابق ص 88-1 . 
(؟) المرجع السابق ص 84 . 


الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


تشرع من جهة دلالة الآدلة العامة على مشروعيتهاء ومن جهة قياسها على المشروع”" . 

السؤال الرابع: سلمنا لكم أن هذه العبادة لم ينقل فعلها عن الرسول كَل ولا 
عن سلف هذه الأمة مع قيام المقتضي لفعلهاء وانتفاء الموانع في حق الجميع » لكنها 
تشرع من جهة ما فيها من المصالح » ولأجل ما يترتب عليه من الفوائد”" . 

السؤال الخامس : سلمنا أن التقرب إلى الله بهذا الفعل بدعة ضلالة» لكن هذا 
بشرط أن يعتقد فاعله خصوص الفضل مثاله أن يخصص ليلة ما من الليالي بالقيام 
والذكرء فيقول: إن الصلاة في هذه الليلة كغيرها من الليالي» وأنا لا أعتقد لهذه 
الليلة الفضل أو الخصوصية” . 

السؤال السادس: أن الترك ليس واحداً من ألفاظ التحريم فلا يقتضي التحريم . 

السؤال السابع: أن الله تعالى قال : ظ وَمَا آنَاكمُ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فانتهُوا 4 [الحشر : 7] ولم يقل : وما تركه فانتهوا فالترك لا يفيد التحريم . 

السؤال الغامن : قال النبي كَلةِ: "ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه "”'' ولم يقل : وما تركته فاجتنبوه فكيف دل الترك على التحريم؟ . 

السؤال التاسع: أن الأصوليين عرفوا السنة بأنها قول النبي كَل وفعله. 
وتقريره» ولم يقولوا: وتركه؛ لأنه ليس بدليل. 

السؤال العاشر : أن الحكم خطاب الله. وذكر الأصوليون أن الذي يدل عليه 
قرآن» أو سنة» أو إجماع» أو قياس . والترك ليس واحداً منهاء فلا يكون دليلاً . 


. المرجع السابق ص45‎ )١( 

(؟) قواعد معرفة البدع ص49 . 

(") المرجع السابق ص7 ٠١‏ . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ١٠١8/١8‏ برقم: 5055 . 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


السؤال الحادي عشر: أن الترك يحتمل أنواعاً غير التحريم » والقاعدة الأصولية 
أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال بل سبق أنه لم يرد أن النبي كَْةِ ترك شيئا؛ 
لآنه حرام وهذا وحده كاف في بطلان الاستدلال به. 

السؤال الثاني عشر: أن الترك أصل ؛ لأنه عدم فعل» والعدم هو الأصل»ء 
والفعل طارئ» والأصل لا يدل على شيء لغة ولا شرعاً» فلا يقتضي الترك تحرعاً . 

السؤال العالث عشرء أن الترك لا يقعضي تخرهاً وإغا يقتي جواز المتروك ولهذا 
المعنى أورده العلماء في كتب الحديث فروى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله 
عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما غيرت الثار أوردوه 
تحت ترجمة (ترك الوضوء مما مست النار) والاستدلال به في هذا المعنى واضح ؛ لأنه 
لو كان الوضوء ما مست النار واجبا ما تركه النبي بَلِ وحيث تركه دل على أنه ليس 
بواجب. 

السؤال الرابع عشر: اشتبه على العلماء الذين قسموا الترك إلى نوعين - وهم 
ابن تيمية» والشاطبي» وابن حجر الهيتمي - هذه المسألة بمسألة (السكوت في مقام 
البيان)» صحيح أن الآذان في العيدين مثلا بدعة غير مشروعة» لا لآن النبي كَل تركه 
ولكن لأنه بَِةِ بين في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان فدل سكوته على 
أنه غير مشروع . 

السؤال اخخامس عشي : أن أبا ستعيد بن لب ذكر قاعدة (الترك لا يدل إلا على 
الجواز) وكذلك ابن حزم . 
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المفصل الثاني 
في الجواب عنها 


المبحث الأول: في الجواب عن السؤال الوارد على وجه المنع. 
المبحث الثاني: في الجواب عن الأسئلة الواردة على وجه التسليم. 


الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


المبحث الأول 
في الجواب عن السؤال الوارد على وجه المنع 


واللكوافت دعا ا مرو النيعية دا خن مده وريه وفطه ويا كان عليه بزعا 
يتميد. هذا اران يتعبيت أضلين: 

الأصل الأول: أن الرسول كَلْةِ بين هذا الدين لأمته» وقام بواجب التبليغ خير 
قيام؛ فلم يترك أمراً من أمور هذا الدين صغيراً كان أو كبيراً إلا بلغه لأمته قال الله 
تعالى :<يا أَيُهَا الرَسُولَ بَلْغْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبَكَ وَإِن لَمْ تَفعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رسَالَتَهُ 4 [المائدة : 
الرسالة وأداء الآمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المواقف. فقد ورد في خطبته يوم 
حجة الوداع قوله: " ألاهل بلغت؟ " قالوا نعم قال: «اللهم فاشهد)” . 

الأصل الثاني : أن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين من الضياع والإهمالء فهياً 
له من الأسباب والعوامل التي يسرت نقله وبقاءه حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء 
الله . قال الله تعالى : 8 إِنَا نَحْنُ نَزْلنَا الذكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظونَ 4 [الحجر: +] . والواقع 


(١)سيق‏ الحديثف:. 
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السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


إلى قواعد مصطلح الحديث» وأصول الفقه» وقواعد اللغة. 

وبتقرير هذين الأصلين اتضح أن السؤال المذكور يستلزم : 

إما عدم قيام النبي مَك بواجب التبليغ ؛ حيث إنه لم يعلم أمته بعض الدين . 

وإما ضياع بعض الدين» حيث إن الرسول كلد فعل هذه العبادة وبلغها للأمة» 
لكن الصحابة رضي الله عنهم كتموا نقل ذلك . 

ثم لو صح هذا السؤال وقبل» لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال: من 
أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال: من أين 
لكم أنه لم ينقل؟ . . . وانفتح باب البدعة» وقال كل من دعا إلى بدعة : من أين لكم 
أن هذا لم ينقل؟)”7 . 


. 81-85 قواعد معرفة البدع ص‎ )١( 
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الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


المبحث الثاني 
في الجواب عن الأسئلة الواردة على وجه التسليم 


الجواب عن السؤال الأول وهو: إذا سلم أن الرسول كَْةٍ لم يفعل هذه العبادة 
فذلك لأن المقتضي في حقه كَل منتف؛ لكونه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر , وتركه كَيةِ - كما تقرر- لا يكون حجة إلا بشرط قيام المقتضي» فهو كَل بخلاف 
أمته - ولاسيما المتأخرين- فإن المقتضي في حقهم قائم ثابت» وذلك لعظم تقصيرهم 
وكثرة ذنوبهم . 

الجواب : أن الرسول كَليْةٍ قد بين بطلان هذه الدعوى» وذلك في قصة الرهط 
الثلاثة الذين سألوا عن عبادته كَكِةِ فلما أخبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن 
من النبي كِليْةِ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال كَكةِ: " أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له "” وبهذا يعلم: أن الرسول مَلِةٍ بلغ الغاية القصوى في 


التكاح 178/4 برقم: 7784. والنسائي في كتاب النكاح باب النهي عن التبتل 5/ ٠١‏ برقم : 
/77: 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


تقوى الله والحرص على التقرب إليه بأنواع التعبدات والطاعات . وبهذا يتقرر أصل 
مهم في هذا الباب وهو: أن المقتضي لفعل عمل ما متى ثبت في حق الأمة» فثبوته في 
حق النبي كَل أولى وأتم ؛ لأنه كَكةِ كان أتقى هذه الأمة لله على الإطلاق”" . 

الجواب عن السؤال الثاني وهو: أن الرسول ذَكْةِ ربما لم يفعل بعض العبادات 
وتركها مع قيام المقتضي لفعلها؛ رحمة منه بأمته» وشفقة عليهم كما ترك الاجتماع 
في صلاة التراويح خشية أن يكتب على أمته» فهذا هو المانع الذي لأجله ترك َلْةِ فعل 
بعض العبادات» وتركه يه مع وجود مانع - كما تقرر- لا يكون حجة . 

الجواب :أن هذا يفتح باب الإحداث في الدين على الإطلاق» فمن زاد في أعداد 
الصلوات,» أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو الحج أمكنه أن يقول : هذه زيادة 
مشروعة» وهي عمل صالح» والرسول َلِةِ إنما تركها رحمة بأمته. بل الصواب أن 
ينظر فيما تركه النبي تَكةِ من العبادات هل تركه كذلك صحابته من بعده كَل والتابعون 
لهم؟ فإن كانت هذه العبادة قد تركها النبي دَكة ثم لما توفي فعلها الصحابة رضي الله 
عنهم من بعده علم أن ترك النبي َل كان لأجل مانع من الموانع ؛ كتركه صلاة التراويح 
جماعة . أما إذا تواطأ النبي كَكْةِ وسلف الآمة من بعده على ترك عبادة ماء فهذا دليل 
قاطع على أنها بدعة قال ابن تيمية : (ومعلوم أنه لو كان مشروعاً مستحباً يثيب الله 
عليه » لكان النبي بَكْةٍ أعلم الناس بذلك» ولكان يعلم أصحابه ذلك» وكان أصحابه 
أعلم بذلك وأرغب فيه من بعدهم » فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه 
من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة». فمن جعلها عبادة وقربة 
وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله)”" . 


. قواعد معرفة البدع ص88‎ )١( 
اقتضاء الصراط المستقيم ااا ا.‎ )( 
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الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


وسثل تقي الدين السبكي''' عن بعض المحدثات فقال : (الحمد لله» هذه بدعة لا 
يشك فيه أحدء ولايرتاب في ذلك» ويكفي أنها لم تعرف في زمن النبي مَل ولاافي 
زمن أصحابه» ولاعن أحد من علماء السلف)”" . 

الجواب عن السؤال الثالث وهو: سلمنا لكم أن هذه العبادة لم تنقل فعلها عن 
الرسول تَةِ ولاعن سلف هذه الآمة مع قيام المقتضي لفعلهاء وانتفاء الموانع في حق 
الجميع » لكنها تشرع من جهة دلالة الآدلة العامة على مشروعيتهاء» ومن جهة قياسها 


الجواب : أن الترك دليل خاص يقدم على العمومات وعلى القياس وبيان ذلك 
بالأمثلة التالية : 


المثال الأول : تركه كَْةِ للأذان في العيدين» فإن النبي مَل تركه مع قيام المقتضي 
لفعله فى عهده. وهو إقامة ذكر الله ودعاء الناس إلى الصلاة» فهذا الترك دليل 
خاص يقدم على العمومات الدالة على فضل ذكر الله» كقوله تعالى : يا أَيهَا الذينَ 
آممُوا اذْكرُوا الله ذكرًا كثيرًا 4 [الأحزاب : ١؛]‏ والأذان من الذكر الذي يدخل تحت هذا 

ويقدم أيضاً على القياس» وهو قياس الأذان في العيدين على الأذان في الجمعة 
قال ابن تيمية تعليقاً على هذا المثال: (فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال 
المانع لو كان خيراً» فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة» أو يستدل به من الأدلة 
قد كان ثابتا على عهد النبي مَك ومع هذا لم يفعله تكلِِ. فهذا الترك سنة خاصةء 
)١(‏ هو الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام السبكي الشافعي المفسر الحفظ 

الأصولي اللغوي النحوي المقرئ الجدلي الخلافي النظارشيخ الإسلام ولد سنة 787 وتوفي في 


مصر بعد أن قدم إليها. شذرات الذهب 708/8. 
(؟) فتاوى السبكى 559/7. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


مقدمة على كل عموم وكل قياس)"'" . 

المثال الثاني : تركه استلام الركنين الشاميين» وغيرهما من جوانب البيت وقد 
ورد في ذلك أن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم طافا بالبيت» فاستلم معاوية 
الأركان الأربعة» فقال ابن عباس رضي الله عنه :إن رسول الله ككِْةِ لم يستلم إلا 
الركنين اليمانيين» فقال معاوية رضي الله عنه : ليس من البيت شيء مهجورء فقال 
ابن عباس رضي الله عنه : ل لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسوَةٌ حَسََةٌ 4 [الأحزاب: ]7١‏ 
فرجع إليه معاوية رضي الله عنه . 

المثال الثالث : تركه ب ركعتين في المروة بعد الفراغ من السعي» وقد ذهب إلى 
ابتسعراب لاك بعش النقياء» قباضاً على الغ اهن الطواف قال ادح تسمة تعليقا عل 
هذا: (وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي وسائر الطوائف. ورأوا أن 
هذه بدعة ظاهرة القبح ؛ فإن السنة مضت بأن النبي كَل وخلفاءه طافوا وصلواء كما 
ذكر الله الطواف والصلاة»؛ ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي» فاستحباب الصلاة 
علا المي كردي واعن التبراهه ذ بالرقك وبرناسه وجل القور ارياً 
قياش على الظهر والترك الزاتب سنة» كما أن الفعل الراقب سية): 

وحينئذ يمكن أن يقال: كل عبادة لم ينقل عن النبي كك فعلها مع قيام المقتتضي 
وانتفاء المانع » فهي بدعة على كل حال» وإن لم يرد دليل خاص ينهى عن هذه العبادة 
بعينهاء وإن دلت على تسويغها الأدلة الشرعية بعمومهاء وإن دل على تسويغها 
قياسها على المشروع '. 

الجواب عن السؤال الرابع وهو: سلمنا لكم أن هذه العبادة لم ينقل فعلها عن 
)١(‏ اقنضاء الصراط المستقيم 5917/7 . 


(؟) مجموع الفتاوى 55/ .١1775-1١1/1١‏ 
(7 انظر قواعد معرفة البدع ص44-917 . 
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الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


الرسول تَلةِء ولاعن سلف هذه الآمة مع قيام المقتضي لفعلهاء وانتفاء الموانع في حق 
الجميع » لكنها تشرع من جهة ما فيها من المصالح» ولأجل ما يترتب عليه من الفوائد. 

الجواب: أن السنة التركية قاعدة شرعية متينة» والعمل بها مقدم على كل ما 
يعارضها من عمومء أو قياس» أو مصالح يتوهمها المبتدع» والخير كل الخير في اتباع 
السلف. كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم إن هذه المصالح 
المترتبة على هذا الابتداع ينظر فيها هل كانت موجودة زمن التشريع أو لم تكن 
موجودة؟ والقاعدة الجارية : أن كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه لم يفعل 
ففعله فيما بعد بدعة محدثة ''. يدل على هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
الأواق أنانا شعو المي : (والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة 
محمدء أو مفتتحو باب ضلالة) ولعل هذا السؤال وجوابه يتضح بالمثال التالي : 

إمام مسجد يقوم بعد الفراغ من الصلاة المفروضة بالدعاء للناس بهيئة اجتماعية 
بحيث يؤمن الحاضرون على هذا الدعاء . قال السائل : هذا العمل وإن لم ينقل ففيه 
من المصالح والفوائد ما يلي : 

الفائدة الأولى : إظهار وجه التشريع في الدعاء» وأنه بآثار الصلوات مطلوب . 

والجواب : أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة بآثار الصلوات» وليس بسنة اتفاقاً 
حتى عند هذا القائل» وأيضاً فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي تي أولى» ولما لم 
يفعله يل دل على مشروعية الترك . 

الفائدة الثانية : أن الاجتماع على الدعاء أقرب إلى الإجابة . 

والجواب : أن هذه العلة كانت قائمة في زمانه كَلةِ؛ لأنه يَِةِ كان مجاب الدعوة» 


.7758-15177 /١ انظر الاعتصام‎ )١( 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


لكنه لم يفعل هذا الاجتماع . 

الفاتدة الثالثة : تعليم الناس الدعاء؛ ليأخذوا من دعاء الإمام مايدعون لأنفسهم ؛ 
لعلا يدعوا بما لا يجوز عقلاً أو شرعاً. 

والجواب: أن هذا التعليل لا ينهض ؛ فإن النبي كَلٍِ هو الذي تلقينا منه ألفاظ 
الآدعية ومعانيهاء وقد كان الناس في زمانه بَكةِ أقرب عهد بجاهلية» فلم يشرع 
لهم يل الدعاء بهيئة الاجتماع ليعلمهم كيفية الدعاء» بل علمهم ذلك في مجالس 
التعليم» وكان كَكةِ يدعو لنفسه إثر الصلاة متى بدا له ذلك» ولم يلتفت إذ ذاك إلى 
النظر للجماعة» وهو أولى الخلق بذلك . 

الفائدة الرابعة: أن في الاجتماع على الدعاء تعاوناً على البر والتقوى» وهو 
مأمور به . 

والجواب : أن هذا التعليل ضعيف ؛ فإن النبي كَل هو الذي أنزل عليه ل وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى البرَ وَالتَفوَى 4 [المائدة: ]١‏ ولو كان الاجتماع للدعاء للحاضرين إثر الصلاة جهراً 
من باب البر والتقوىء لكان كَل أول سابق إليه» لكنه لم يفعله أصلاء ولا أحد بعده 
حتى أحدثه المتأخرون» فدل على أن الدعاء على ذلك الوجه ليس برا ولا تقوى. 
وبهذا المثال يتبين أن العمل بالترك أصل مقدم على ما يبديه المبتدع من المصالح”" . 

الجواب عن السؤال الخامس وهو : سلمنا أن التقرب إلى الله بهذا الفعل بدعة 
ضلالة» لكن هذا بشرط أن يعتقد فاعله خصوص الفضل مثاله أن يخصص ليلة ما 
من الليالي بالقيام والذكرء فيقول : إن الصلاة في هذه الليلة كغيرها من الليالي» وأنا 
لا أعتقد لهذه الليلة الفضل أو اللخصوصية . 

الجواب : أن هذه الدعوى لا يستقيم ؛ فإن تخصيص تلك الليلة بالصلاة دون غيرها 


.٠١5-99ص قواعد معرفة البدع‎ )١( 
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الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


من الليالي لا بد أن يكون باعثه اعتقاداً في القلب» فيوجد حينئذ مع هذا التخصيص 
- ولا بد - تعظيم وإجلال في النفس لهذه الليلة» ولو خلت النفس عن هذا الشعور 
بفضل تلك الليلة» لامتنع مع ذلك أن تعظمه. فعلم بذلك أن فعل البدعة ملازم ولا 
بد لاعتقاد القلب التعظيم لهاء وملازم أيضاً لشعور النفس بالفضل والخصوصية 
لتلك البدعة وهذا الاعتقاد والشعور من أعظم آفات البدع ومن مفاسدها الخفية . 

الجواب عن السؤال السادس وهو: أن الترك ليس واحداً من صيغ التحريِم الثلاثة 
التي ذكرها المعترهن. 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: يقال: إن صيغ التحريم ليست محصورة في الثلاثة التي ذكرها 
بدليل أن الأصوليين ذكروا صيغاً أخرى منها: التصريح بعدم الحل كقوله تعالى : 
وَلا يَحلٌ لَكُمْ أن تَأَخَذُوا ما آنْثُمُومُنَ شَيًْا 4 [ البقرة: +:] ومنه ما أخرجه البخاري أن 
النبي كَل قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" . 

ومنها: صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل كقوله تعالى: 
© فَاجَْبُوا الرَجْسَ من الأوْنَانَ» [الحج: ..] وقوله تعالى: 9 وَذَرُوا مَا بي من الرَبا 
إن تشم مُؤْمنينَ6 [البقرة: 5] فهذه تعتبر من أساليب النهي ترجيحاً لحائب المعنى 
على جانب اللفظ حيث إن هذه الأوامر النهي. وغيرها ". قلت: ومن صيغ الأمر 
التي تدل على طلب الترك قوله كَكةِ: " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
الحديث "7" وهذا بمنزلة وإياكم وأن تفعلوا ما ترك النبي تَةْ مع قيام المقتضي وانتفاء 
المانع ؛ لآن المواظبة على فعل ما ترك النبي بك بدعة كما تقدم نقله عن العلماء . 


() إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر ”/ 90 
(1)متيق اديت 
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الويجه الثاني :لز سليا أن الترلك ليس واغيلا في ضيغ العدرم ]لا آنه قسم مق 
أقسام السنة فالمتابعة فيه كالمتابعة في الفعل كما تقدم: (فالمتابعة كما تكون في الفعل 
تكون في الترك فمن واظب على فعل ما ترك النبي كَل فهو مبتدع». (إذا ترك النبي 
5 شيئا فعلينا متابعته) (لكنا نتبع السنة فعلا وتركا) (فالحجة عند الاختلاف في السنة 
كذلك قال ابن عباس لمعاوية) وغيرها من العبارات . 

الجواب عن السؤال السابع وهو: أن الله تعالى قال: ظ وَمَاآنَاكُمُ الرَسُولَ فَحَذُوهُ 
وَما نَهَاكم عَنْهُ قَاَهُوا 4 [الحشر : ] ولم يقل وما تركه فانتهوا فالترك لا يفيد التحريم . 

يقال: إن هذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين : 

الأول : أنه كلام من لم يتدبر معنى الآية ولم يتأمل فيها . 

الثاني : أنه كلام من اعتقد أولاًء ثم استدل ثانيًء وذلك لأن صيغة الآية صيغة 
عموم: (ما) اسم شرط واسم الشرط من صيغ العموم ولذلك لم ذكر الإمام ابن العربي 
الأقوال الثلاثة في الآية اختار القول الثالث وهو : (ما أمركم به من طاعتي» فافعلوه. 
وما نهاكم من معصيتي» فاجتنبوه) قال: وهذا أصح الأقوال؛ لأنه لعمومه تناول 
الكل. 

وقال القرطبي رحمه الله : (الثامنة : قال عبد الرحمن بن زيد لقي ابن مسعود 
رجلاً محرماً وعليه ثيابه» فقال له: انزع عنك هذا . فقال الرجل : أتقرأ علي بهذا آية 
من كتاب الله تعالى» قال: نعم «وَمَا آنَاكمُ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَانَهَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 . 
وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : 
سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى» وسنة نبيكم كَلةٍ قال: فقلت له: 
ما تقول - أصلحك الله - في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم قال الله تعالى: « وَمَا آنَاكمُ الرَسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَهُوا #4 وحدثنا 


الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش . عن حذيفة بن اليمان 
قال: قال رسول الله كَكْةِ : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 2١"‏ حدثنا سفيان 
بن عيينة» عن مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلم». عن طارق بن شهاب» عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا : وهذا جواب في غاية 
الحسن. أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبين أنه يقتدي فيه بعمرء وأن النبي كلل 
أمر بالاقتداء به» وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي َه فجواز قتله مستنبط 
من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات 
الأولآد» فقال :يعن أحران ف سورة اللساء عند قوله : <يَا أيُهَا الّذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الرَسُولَ وََوْلي الأمر سكم 4 [ النساء: 5 ] وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة ) 
عن ابن مسعوة قال قال .رسول الله عله "لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والمتنصمات. والمتفلجات للحسن المتغيرات ما خلق الله "7" فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسد يقال لها: أم يعقوب». فجاءتء فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال: 
وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يَْهِ؟ وهو في كتاب اللهء فقالت: لقد قرأت ما 
بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت 
وزنانيام 2 ترام رلقر :»]؟ قالت: بلى» فإنه قد نهى عنه)”" . قلت : إذا 

تقرر أن الآية تشمل بعمومها اتباع سنته فعلاً وتركاء حصل المقصودء كما أن قوله 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند حذيفة 78٠١/7‏ برقم: 27777540 والترمذي في كتاب المناقب باب في 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 0/ 019 برقم : 7577 وقال: هذا حديث حسن . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب (وما ءاتاكم الرسول فخذوه) 548/8 برقم: 258/85 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة ”7١/١5‏ برقم : 20078 وأبو داود في كتاب الترجل باب صلة 
الشعر 5١5/١١‏ برقم : »416١‏ والترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء ذ فى الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة 15/0 برقم ملا والنسائي في كتاب الزينة باب المتنمصات ١41/8‏ 
برقم : »57٠١‏ وابن ماجه في كتاب النكاح باب الواصلة والواشمة ”/ 5 5١‏ برقم: ١9894‏ . 

() تفسير القرطبي .15-١8/١14‏ 
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تعالى : 9 وَمَا نَهَاكم عَنْهُ فَانتَهُوا 4 تشمل النهي عن البدع وهي مخالفة السنة التركية . 

الجواب عن السؤال الثامن : وهو: قال النبي كَلِ: "ما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه " ولم يقل وما تركته فاجتنبوه فكيف دل الترك على 
التتحريم؟ 

يقال: الجواب عن هذا كالجواب عن الآية الآنفة الذكر وقد أمرنا النبي كَل باتباع 
سنته فعلا وتركاً ونهانا عن البدع بقوله وَل: " عليكم بسنتيء وسنة المخلفاء الراشدين 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ' وغيرها. 

الجواب عن السؤال التاسع وهو: أن الأصوليين عرفوا السنة بأنها: قول النبي 
وفعله» وتقريره. ولم يقولوا: وتركه؛ لأنه ليس بدليل. 

يقال في الجواب عن هذا بلى قالوا: وتركه ومن صرح به: الإمام الشافعي في 
" الرسالة' وأبو المظفر ابن السمعاني في " قواطع الأدلة " » والزركشي في ' البحر 
المحيط "» وابن النجار في "الكوكب المنير" » والشوكاني في 'إرشاد الفحول". 
والشاطبي في "الموافقات"» وابن تيمية في "الفتاوى"» وابن القيم في " إعلام 
الموقعين " » وابن رشد في " البيان والتحصيل " » والشيخ أحمد الرومي في " مجالس 
الأبرار" » والقرطبي في "التفسير"» والنووي في "شرح مسلم "» وابن بطال في 
' شرح البخاري " » والسرخسي في " المبسوط "» وابن قدامة في " المغني " وهؤلاء 
أئمة أعلام في الأصول وغيره . وغيرهم كثير . 

ومنهم من أدمج السنة التركية في السنة الفعلية ومن هؤلاء: الإمام الطحاوي في 
"معاني الآثار " » وابن القصار المالكي في "المقدمة في الأصول" . والإمام القرطبي 
في ' المفهم ' وغيرهم . 

الجواب عن السؤال العاشر وهو: أن الحكم خطاب الله وذكر الآأصوليون أن 
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الذي يدل عليه قرآن» أو سنة» أو إجماع» أو قياس» والترك ليس واحداً منها فلا 
يكون ذليلا . 

يقال في الجواب عن هذا : إن الترك واحد منها قطعاً؛ لأنه قسم من أقسام السنة 
كما تقدم تقريره مرارا. 

الجواب عن السؤال الحادي عشر وهو: أن الترك يحتمل أنواعاً غير التحريم» 
والقاعدة الأصولية أن ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال» بل سبق أيضا لم يرد أن 
النبي َل ترك شيئاً؛ لأنه حرام وهذا وحده كاف في بطلان الاستدلال به . 

يقال فى الجواب عن هذا: أما كون الترك دخله الاحتمال عنده فهذا ناشئ عن 
عدم تحرير محل النزاع والخلط بين الأمورء ولو حرر محل النزاع لعرف أن السنة 
التركية ليس فيها أي احتمال حتى تنطبق عليها القاعدة المذكورة بدليل أن أحدا من 
العلماء لم يقل إن فيه احتمالا . 

قد ف هن لد فك ين جد 142 ا ل له ل د ولم تقبل الدعوى بلا برهان 

والصواب الذي لا شك فيه أن النبي ككل ترك شيئاً؛ لأنه حرام وهو ما تركه مع 
وجود المقتضي وانتفاء المانع وإلا فكيف يقول العلماء: أن (من واظب على فعل ما 
تركه النبي كَل فهو مبتدع) أليست البدعة حراماً؟! ألم يقل النبي كللّ: "وكل بدعة 
ضلالة 207 

الجواب عن السؤال الثاني عشر وهو: أن الترك أصل ؛ لأنه عدم فعل» والعدم هو 
الأصل والفعل طارئ» والأصل لا يدل على شيء لغة ولا شرعا فلا يقتضي الترك تحريا . 

يقال في الجواب عن هذا : قولك: إن الترك أصل صحيح فلم مخالفة الأصل بلا 
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دليل؟ والآأصل لا يجوز مخالفته إلا بدليل ألم يقل أبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت : 
كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يَلِِ؟ وهل قالا: الأصل لا يدل على شيء؟ . 
ألم يقل الإمام الشافعي : لكنا نتبع السنة فعلاً وتركاً. ألم يقل الإمام ملا علي القارئ 
وغيره: المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك وأيضاً لم تبين أي نوع من أنواع 
الترك الذي لا يدل على شيء . 

الجواب عن السؤال الغالث عشر: (بينا فيما سبق أن الترك لا يقتضي تحرياًء وإغا 
يقتضي جواز المتروك» ولهذا المعنى أورده العلماء في كتب الحديث» فروى أبو داود 
والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله كَل ترك 
الوضوء خاغيرت الثاز أوردوه تحت ترعدمة : ترك الوضبوء غا مست الثار والاسعدلال 
به في هذا المعنى واضح ؛ لأنه لو كان الوضوء مما مست النار واجبا ما تركه النبي كه 
وحيث تركه دل على أنه ليس بواجب) . 

يقال في الجواب عن هذا: الحمد لله قد اعترفت أن الترك دليل بعد ما تبجحت 
في كلماتك السابقة أنه ليس بدليل وهذه كلماتك : (ولم يقولوا وتركه؛ لأن الترك 
ليس بدليل) (وتركه ليس واحداً منها فلا يكون دليلاً) هكذا تعمم أنه ليس بدليل ثم 
تقول : إنه دليل على الجواز وهذا تلبيس على العوام, ألم يقل العلماء إن حديث جابر 
ناسخ للأحاديث الدالة على أن أكل ما مسته النار ناقض من نواقض الوضوء» فكيف 
يكون ناسخاً وهو غير دليل؟ ! كما اعترفت بنقلك كلام التلمساني: (ويلحق بالفعل 
في الدلالة الترك. . .) أن الترك سنة فعلية . 

الجواب عن السؤال الرابع عشر وهو: إزالة اشتباه أن العلماء قسموا الترك 
إلى نوعين إلى أن قال: ومثل ابن تيمية لذلك بالآذان لصلاة العيدين الذي أحدثه 
بعض الأمراء إلى أن قال : وذهب إلى هذا الشاطبي» وابن حجر الهيتمي» وغيرهما 
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واشتبهت عليهم هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيانء صحيح أن الأذان في 
العيدين بدعة غير مشروعة» لا لأن النبي يِل تركه » ولكن لأنه بك بين في الحديث ما 
يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان فدل سكوته على أنه غير مشروع . 

يقال في الجواب: الحمد لله لم تشتبه المسألة على هؤلاء الأعلام ولكنك 
تحاول التلبيس على العوام وإلاء فلم لا تذكر لفظ الحديث؟ الجواب لأنك تعلم أن 
الحديث صريح في الترك ولفظه عن ابن عباس أن النبي مَكةِ صلى العيدين بلا أذان 
ولا إقامة أليس هذا هو الترك؟ على أن قاعدة السكوت في مقام البيان هي قاعدة 
الترك بعينها؛ لأنه يه سكت ولم يبين حكماً أليس هذا مثل قولك: ترك بيان الحكم 
ما الفرق؟ أليس قولك في مقام البيان هو بعينها قيام المقتضي وانتفاء المانع؟ وقد قال 
الإمام الشاطبي: (. . . وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ماء أو تركه 
لأمر ما على ضربين: أحدهما أن يسكت عنه»ء أو يتركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه» 
ولاموجب يقرر لأجله. ولاوقع سبب تقريره» كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي كَكهِ؛ 
فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج 
أهل الشريعة إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. 
وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيها السلف الصالح ما لم يبينه رسول الله 
على المخصوص مما هو معقول المعنى كتضمين الصناع » ومسألة الحرام» والجد مع 
الإخوة» وعول الفرائض ومنه جمع المصحف» ثم تدوين الشرائع» وما أشبه ذلك 
مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره. . فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا 
بد من النظر فيه» وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات» أو من العبادات التي لا 
يمكن الاقتصار فيها على ما سمع كمسائل السهو والنسيان في إجزاء العبادات ولا 
إشكال في هذا الضرب؛ لآن أصول الشرع عتيدة» وأسباب تلك الأحكام لم تكن 
في زمان الوحي فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك» أو 
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غير ذلك؛» بل إذا عرضت النوازل روجع لها أصولهاء فوجدت فيها ولا يجدها من 
ليس بمجتهد وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الففه . 

والغيرب الفاتج + أن يسكت الشارع عن الحكم القاص» أو يترك أمرا امن 
الأمور. وموجبه المقتضي له قائم » وسببه فى زمان الوحى وفيما بعده موجود ثابت؛ 
إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت» فالسكوت في هذا الضرب 
كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في 
أمثاله» ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجوداء 
ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه» كان صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة 
زائدة» ومخالفة لقصد الشارع ؛ إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك ل١‏ الزائدة 
عليه ولا النقصان منه) ثم قال: (ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع 
أشهب, وابن نافع » وذلك هو غاية فيما نحن فيه وذلك أن مذهبه في سجود الشكر 
الكراهية» وأنه ليس بمشروع وعليه بنى كلامه) ثم ذكر ما قرره الإمام في ' العتبية "ثم 
قال: (وقد احتوت على فرض سؤالء والجواب عنه بما تقدم وتقرير السؤال أن يقال 
في البدعة مثلاً: إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل» والترك» فلن يحكم 
عليه بحكم على ا لخصوص .ء فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه؛ إذ هو في 
أو كراهته . وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» ولا ثم دليل خالفه هذا 
النظرء بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع » والمسكوت من الشارع 
لا يقتضى مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه» وإذاثيث 
هذاء فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهي عنه . 


وتقرير الجواب : معنى ما ذكره مالك رحمه الله» وهو أن السكوت عن الفعل» 


الباب الثالث: 2 الأسئلة الواردة على السنة التركية 


و الترافوها - ذا وي العني لسهي لاه جما من كل ساكتر على أن 01 زاثل 
على ما كانء إذ لو كان ذلك لاتقاً قدرعا ؛ أو انها لفعلوه. فهم كانوا أحق 
بإدراكه» والسبق إلى العمل بهء وذلك إذا نظرنا إلى المصالح» فإنه لا يخلو إما في 
هذا الإحداث مصلحة. أو لاء والثاني لا يقول به أحدء والآول إما أن تكون تلك 
المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريع أولاً ولا يمكن أن يكون 
آكد مع كون المحدثة زيادة؛ لآنها زيادة تكليف ونقصه عن المكلف أحرى في الأزمنة 
المتآخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل وأنه خلاف بعث النبي بك بالحنيفية 
السمحة ورفع الحرج عن الأمة. . . فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية 
للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منهاء وعند ذلك يصير هذا الإحداث 
عيعا أو اسخدراكا على الشارم, .)3 


الجواب عن السؤال الخامس عشر وهو: الترك لا يدل على التحريم ثم نقل 
قاعدته : (الترك يدل على الجواز) عن أبي سعيد بن لب» وابن حزم . 

يقال في الجواب : الحمد لله لم تجد أحداً من العلماء يوافقك على قاعدتك إلا 
هذين العالمين؟ هذا يدل على ضعف القاعدة المزعومة وهي قاعدة لقيطة لا نسب لها. 
أما أبو سعيد» فقد كفانا مؤنة الرد المحقق الشاطبي فقد رد عليه في "الاعتصام" رداً 
كافياً شافياً. وأما ابن حزم» فكأني بك أنه لو خالف قاعدتك لقلت هو ظاهري بل 
هو حامل راية الظاهرية فلا يلتفت إلى مخالفته وأبشرك أن ابن حزم رحمه الله استدل 
بالسنة التركية في مواضع من " المحلى ' قال في مناقشة الإمام أبي حنيفة : (. . . قال 
أبو محمد: أين وجد لهؤلاء رضي الله عنهم» أو لغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم ما قاله من أن يتعوذ إثر الأولى» ثم يكبر ثلاثاًء أنه يرفع يديه معهن؟ فبطل عن 
أن يكون له متعلق بصاحب . وأظرف ذلك أمره برفع الأيدي في التكبير الذي لم يصح 


. مكتبة التوحيد تحقيق مشهور حسن‎ ١ /طا/١-771‎ /7 الاعتصام‎ )١( 


السّنة التّرْكية: مغهومهاء حجيتها؛ أخثرهاء الأسئلة الواردة عليها 
قط أن الرسول كَهْ رفع فيه يديه. . .)27 قلت: بهذا التقرير يعلم أن قاعدة السكوت 
في مقام البيان هي قاعدة الترك بعينها ومن ثم أنت في نهاية المطاف قررت قاعدة الترك 


التي هي السنة التركية لكن بطريقة ملتوية ملبسة على العوام فينبغي أن تزيل الالتباس 
عن نفسك فتنبه . 


. 7946/8 ىلحملا)١(‎ 


الخائمهة 


الخائتمهة 


الخائمة 


ختام هذا البحث الخص النتائج التي توصلت إليهاء 

أولاً: السنة التركية هي : ما تركه النبي كَل مع قيام المقتضي وانتفاء المانع ولا يكون 
تركه لأجل حق الغير. 

ثانياً: دل القرآن الكريم على حجية السنة التركية بعموماته أي دلالته على حجية 
السنة دلالة عامة تشمل السنة التركية حسب فهم السلف الصالح . 

ثالثاً: دلت السنة المطهرة على حجية السنة التركية بتنصيصه عليه الصلاة والسلام 
بأنها سنته تارة وبعموماتها تارة. 

رابعاً: أجمع العلماء على حجية السنة التركية في الجملة باستدلالهم بها تارة» 


وبنسخهم بها أدلة الكتاب والسنة تارة» وبتخصيصهم النصوص بها تارة. وبجعلهم 
مستند إجماعهم تارة. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


خامساً : حرر عدد من العلماء السنة التركية تحريرا بالغاً منهم على سبيل المثال: أحمد 

سااساً: نض عده من العلماء غلى أن السنة التزكية فعل من أبرؤهم + الإمام أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن كما نسبه إليهم الطحاوي في ' شرح معاني 
الآثار " والقرطبي كمافي " المفهم " وابن القصار كما في ' المقدمات " والنووي كما 
ف" شرح مسلم " وابن النجار كما في " الكوكب المنير 1 وغيرهم . 

وصرح آخرون بأنها سنة مقدمة على العمومات أي تخصص بها العمومات من 
أبرزهم : الإمام الشافعي كما في " الرسالة " وأحمد الرومي كما في " مجالس الأبرار' 
وابن العربي كما في " العارضة " والقرطبي المفسر كما في 'الجامع لأحكام القرآن' 
وابن القصار كما في "المقدمات " وابن رشد الجد كما في "البيان والتحصيل " وابن 
تيمية كما في ' اقتضاء الصراط المستقيم ' وغيرهم كثير . 

وصرح آخرون بأننا نتبع النبي تَةٍ في السنة التركية - وهؤلاء كل العلماء في 
الحملة - ومن صرح: عمر بن الخطاب كما في قصته مع يعلى في " المسند" واين 
عباس كما في قصته مع معاوية في ' المسند ' وغيره وابن عمر كما في قصته مع الذين 
يصلون الرواتب في السفر في ' الصحيحين " وخالد بن الوليد ومن معه من الصحابة 
كما في قصة الضب في ' الصحيحين" وغيرهما والإمام مالك كما في "الجامع ' 
لابن عبد البر والإمام الشافعي كما نقله عنه الحافظ في «الفتح ' وابن العربي كما 
في " العارضة " وابن بطال كما في "شرح البخاري" وابن السمعاني كما في ' 
قواطع الأدلة " والزركشي كما في " البحر المحيط " وابن النجار كما في " الكوكب 
النير" والشوكائى كما فى " إزشاد الفحول " وابن قدامة كما فى " الغتى " وهل 
علي القاري كما في " المرقاة" والشيخ عبد الحق كما في " مظاهرالحق " والعلامة 
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محمد عابد السندي كما في " المواهب اللطيفة " والفنجيري كما في " أصول السنة" 
وغيرهم . 

وآخرون قالوا : إنها ناسخة وهو قول كل العلماء في مسألة ترك الوضوء ثما مست 
الناروقالوا: حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث 
الوضوء ما مست النار كما نقل الاجماع الإمام النووي» وابن قدامة وغيرهما. وقول 
الجمهورفي مسألة ترك الجمع بين الجلد والرجم وممن صرح : الإمام أبو حنيفة» وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن كما نسبه إليهم الطحاوي في " شرح معاني الآثار " والإمام 
أحمد كما في "المبدع " وسفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي كما نسبه إليهم 
البغوي في " شرح السنة " ومسلم كما قال النووي» والنووي كما في ' شرح مسلم 
" والبغوي كما في " شرح السنة" والطحاوي كما في ' معاني الآثار" والزرقاني كما 
"شرع الوا اتوظرهم. 

وآخرون أنكروا على من خالف السنة التركية من أبرزهم أبو بكر كما في : 
' البخاري " وعمر كما في "المسند" وابن عمر كما في "البخاري" وزيد بن ثابت 
كما في " البخاري " وعائشة كما في " سنن الدارقطني " وابن مسعود كما في " سنن 
الدارمي ' . 

وآخرون أطلقوا عليها السنة من أبرزهم : عمر بن الخطاب كما في " الحوادث 
والبدع " والإمام مالك كما في " الموطأ" والإمام الشافعي كما في " الرسالة " وابن 
بطال كما في " شرح البخاري" والسرخسي كما في ' المبسوط " وأحمد الرومي 
كما في " مجالس الأبرار " وابن رشد كما في ' البيان والتحصيل " وابن تيمية كما 
في " اقتضاء الصراط المستقيم " و" مجموع الفتاوى ' وابن القيم كما في " إعلام 
الموقعين " والقسطلاني كما في ' المواهب اللدنية " والشاطبي كما في " الموافقات ' 
وغيرهم . 


انحا 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وآخرون صرحوا بأنه لو كان لذكر من أبرزهم : الإمام مالك كما في ' العتبية ' 
والباجي كما في ' المنتقى ' وابن رشد كما في ' البيان والتحصيل " وابن الهمام 
كما في " فتح القدير ' والأكمل البابرتي كما في ' العناية " والماوردي كما في ' 
الحاوي الكبير " وابن القيم كما " إعلام الموقعين " وابن عابدين كما في "الحاشية 
له ' وغيرهم . 

وأخيراً هناك عبارات جميلة لبعض العلماء وقفت عليها أثناء البحث وهي مهمة 
في نظري أنقلها إلى القارئ بألفاظ أصحابها منها: ما قاله أبو بكر الصديق وزيد بن 
ثابت كما في " البخاري : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله وَل . وما قاله ابن عمر 
كما في ' البخاري ومسلم " لقد صحبت رسول الله كَكْةِ وأبا بكر وعمر فلم يسبح أحد 
منهم 3 لَقَدْ كان لكمٌ في رَسُول الله أَسْوَة حَسَنَة 4 [الأحزاب: 1١‏ . وما قاله الإمام مالك 
كما في " الجامع " لابن أبي زيد: وما تأوله السلف تأولناه» وما عملوا له عملناه» 
وما تركوه تركناه» ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا. وما قاله الشافعي كما في " الفتح 

' لكنا نتبع السنة فعلاً وتركاً. وما قاله الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله كَل والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة ضلالة . 

وما قاله ابن الجوزي كما في " تلبيس إبليس " : ومن لم يقنع بما قنع به الشرع. 
فهو مبتدع شرعاً» لا متبع . 

وما قاله ابن العربي كما في " العارضة " : وإنما تركه من تركه؛ لآن النبي كَل لم 
يفعله ومن اقتدى» فقد اهتدى . 

وما قاله ابن الحاج كما في ' المدخل ": وإن كان ذكر الله تعالى حسناً سرا 
وعلناًء لكن في المواة ضع التي تركها الشارع صلوات الله وسلامه ولم يعين فيها شيئاً 
معلوما .تال قن العاف ببى الصرار فقن" المرصل شيك وضتمها قارع 
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نضعها . وما قاله النووي: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو 
من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع» وكيف يبتغى الفضل في 
مخالفة الصواب . وما قاله العز بن جماعة: . . وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر» لم 
يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم» ومن 
خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي 
فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم » وليس عجبي تمن جهل ذلك فارتكبه» بل 
عجبي من أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف» واستشهد لذلك 
بالشعر. 

وما قاله ابن حجر الهيتمي كما في "الفتاوى الفقهية" وقد استفتي مشائخنا 
وغيرهم في الصلاة والسلام على رسول الله بَْةِ بعد الآذان على الكيفية التي يفعلها 
المؤذنون» فأفتوا بآن الأصل سنة والكيفية بدعة. وقال كما في " الفتاوى الحديثيةة' 
وكذا ما تركه يَِدْةٍ مع قيام المقتضي فيكون تركه سنة» وفعله بدعة مذمومة. وما قاله 
ملا علي القاري كما في "المرقاة" المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك فمن 
واظب على فعل ما لم يفعله الشارع فهو مبتدع . وما قاله أحمد الرومي " في مجالس 
الأبرار" : كما أن فعل ما فعله النبي كَل كان سنة» كذلك ترك ما تركه النبي مَلهِ مع 
وجود المقتضي وعدم المانع منه كان سنة أيضا . وقال: فيكون ترك مثل هذا الفعل سنة 
مقدمة على كل عموم وقياس . وما قاله شيخ القراء الفنجيري في ' أصول السنة" : 
والاتباع كما يكون في الفعل كذلك يكون في الترك. . . واعلم أن سنة النبي كَل كما 
تكون في الفعل تكون في الترك . وما قاله أبو المظفر السمعاني في " قواطع الأدلة' 
والزركشي في "البحر المحيط " وابن النجار في ' الكوكب امثير " إذا ترك النبي يله 
قفا رحب هلبا معاينة فيه . وما قاله ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " بل 
يقال : ترك النبي كثةِ مع وجود ما يعتقد مقتضياً وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة. 


السّنة التّزكية: مغهومهاء حجيتهاء؛ أثرهاء الأسئلة الواردة عليها 


وما قاله ابن القيم في ' إعلام الموقعين " فإن تركه يَكةٍ سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا 
فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. وما قاله ابن بطال في " شرح 
البخاري " والحجة عند الاختلاف في السنة . أي في السنة التركية. وقال: إما نفر أبو 
بكر أولكقو ويده الأنيماء يجا رسو الله كله مله تكرها أن يحلا الثينهما سحل 
من يزيد احتياطة للدين على احتياط رسول الله يك . وما قاله ابن قدامة في "المغني ' 
والاقتداء بالنبي كه وأصحابه في ترك غسلهم أولى . وما قاله الحافظ ابن حجر في ' 
الفتح ' : اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك . 

وما قاله ابن رشد في " البيان والتحصيل " إذ لا يصح أن يتوفر دواعي المسلمين 
على ترك نقل شريعة من شرائع الدين» وقد أمروا بالتبليغ . وهذا أيضاً من الأصول 
وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضروات والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول 
النبي كله فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر الحديث لأنا أنزلنا ترك نقل أخذ 
النبي َك كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها. وما قاله الشاطبي في "الاعتصام " لأنه 
لا كان السبب الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجوداً ثم لم يشرع ولا نبه 
على استنباطه كان صريحاً في أن الزائد على ما ثبت هناك بدعة زائدة ومخالفة لقصد 
الشارع به. وما قاله خليل بن إسحاق قال:.. وما حده الشرع وقفنا عنده» وما 
أطلقه ولم يخصه بسبب أطلقناه» وما تركه السلف تركناه» وإن كان أصله مشهودا 
له بالمشروعية كهذه القراءة» وللشرع حكمة في الفعل والترك» وتخصيص بعض 
الأحوال بالترك» كالنهي عن القراءة في الركوع » وطلبها في القيام» فتمسك بهذه 
القاعدة الحليلة ؛ فإنه دستور للمتسك بالسنة» وقاعدة مالك . 

وما قاله القسطلاني في " المواهب اللدبية " وتركه بَكِةِ سنة كما أن فعله سنة فليس 
لنا أن نسوي بين فعله وتركه . 


الخاتمهة 


سابعاً : للسنة التركية أثر عظيم على العقيدة» والعبادات القولية والبدنية والمالية» 
والعادات» والمعاملات» وفقه الأسرة» والجنايات» والأزمنة» والأمكنة. 
ثامناً: وردت أسئلة على السنة التركية لكنها لا تخدش في حجيتها وقدتم الجواب 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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التوصيات 


© أوصي المسلمين جميعاً بالاهتمام البالغ بالسنة المطهرة حفظأ وفهماً ونشراً؛ إذ 
هي الوحي الثاني مع الكتاب العزيز . 

» كما أوصي العلماء والباحثين بالاهتمام البالغ ببيان دلالة السنة وما تفيده . 

« كما أوصي بالاهتمام والعناية التامة لهذا الموضوع المهم للغاية على وجه 

* كما أوصي بالاهتمام بتحرير مفهوم السنة التركية ببيان شروطها؛ إذ جهله 
يؤدي إلى الخلط وعدم التمبيز بين الترك الذي هو سنة» والترك الذي ليس بسنة كما 

« كما أوصي بالاهتمام التام ببيان العلاقة بين البدعة والسنة التركية . 

* كما أوصي بالاهتمام ببيان أثر السنة التركية في الفروع . 


كنا ]رضى آهل الشير ,السينيق بطباعة هذه الرسالة وتقرها مجان . 


الفهارس 


الفهارس 


ثبت المراجع 


١‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام أبي عبد الله 
بن محمد بن بطة العكبري تحقيق/ رضا بن نعسان المعطي . دار الراية للنشر والتوزيع . 

” - الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ط/ المكتبة العصرية . 

* - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني. تحقيق/ أبى مصعب محمد سعيد البدري . مؤسسة الكتب الثقافية . 

5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد بن ناصر الدين اللباني . 
المكتب الإسلامى. 

- الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاقتصار للإمام أبي عمر يوسف 
بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر تحقيق/ الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى ط/ دار 


ابن قتيبة دمشق بيروت . 


1١ 
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5 - الأسماء والصفات للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق عبد الله 
بن محمد الحاشدي الناشر مكتبة السويدي للنشر. 

١‏ - الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق/ سليم بن 

- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام 
ابن تيمية للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي ط/ مكتبة الغرباء الآثرية . 
بن تيمية تحقيق/ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ط/ دار العاصمة. 

٠‏ - إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي تحقيق/ الدكتور يحيى بن إسماعيل ط/ دار الوفاء 
للطباعة والشر. 

١‏ - الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. ط/ دار العلم للملايين. 

١‏ - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للحافظ جلال الدين السيوطي تحقيق/ 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان بن أحمد المرداؤى تحقيق/ الدكتوزغيد اللهدين عبد المحسن التركى والدكتور 
عبد الفتاح الحلو ط/ دار هجر . 

5 - أوجزالمسالك إلى موطأ مالك للعلامة محمد زكرياء الكاندهلوي ط/ دار 
الفكر. 


الفهارس 


- البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين الزركشي ط/ دار الصفوة 
للطباعة والنشر. 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي تحقيق/ علي محمد المعوض وعادل أحمد عبد الموجود ط/ دار 
الكتب العلمية . 

٠‏ - البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر . 

8 - بدع القراء القديمة والمعاصرة لبكر عبد الله أبو زيد ط/ مكتبة السنة بالقاهرة . 

49 - البدع والنهي عنها للإمام الحافظ محمد بن وضاح القرطبي تحقيق/ محمد 
أحمد دهمان نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 

٠‏ - البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود ابن أحمد العيني. ط/ دار 
الفكر. 

١‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي 
الوليد ابن رشد القرطبي تحقيق/ الدكتور/ محمد حجي ط/ دار الغرب الإسلامي . 

١‏ - التسعينية للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق/ الدكتور/ محمد بن 
إبراهيم العجلان ط/ مكتبة المعارف . أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
تليق / سام بن محمد السدلامة ط/ دار طيبة . 


7 - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . 
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4 - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبى ط/ دار الكتب العلمية. 

0 - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانى تحقيق/ أبو الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستانى ط/ دار العاصمة . 

5 - تلبيس إبليس للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي تحقيق/ الدكتور 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني . توزيع مكتبة دار المصطفى الباز. 

8 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري . 

4 - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين 
للإمام محيي الدين أبي زكرياء حمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي تحقيق/ عماد 

"٠‏ - التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة ابن خزية تحقيق/ 
الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم السهوان . مكتبة الرشد. 

-١‏ جامع البيان عن تاويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق 
محمود محمد شاكر توزيع دار التربية والتراث. 

” - اجلاء العينين فى محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الألوسى ط/ 
مطبعة المدنى . 


الفهارس 


8 - جهود العلماء الحنفية في إبطال العقائد القبورية للدكتور شمس الدين 
السلفى الأفغانى ط/ دار الصميعى . 

4” - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ/ محمد بن أحمد بن عرفة 

5 - الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد المرداوي تحقيق/ الدكتور 
محمود مطرحى ط/ دار الفكر للطباعة والنشر. 

55 - حقيقة البدعة وأحكامها للشيخ/ سعيد بن ناصر الغامدي الناشر مكتبة 
الرشد الرياض . 

” - درء تعارض العقل والنقل للإمام أبي العباس أحمد بن تيمية تحقيق/ 
الدكتور محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

8" - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى ط/ 
دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان . 

9 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحوز المالكي تحقيق/ 
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر ط/ مكتبة التراث 
7" شارع الجمهورية - القاهرة. 

٠5‏ - الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى تحقيق/ الدكتور محمد 
حجي ط/ دار الغرب الإسلامي . 

١‏ - ذم الكلام وأهله للإمام أبي إسماعيل الهروي تحقيق/ أبو جابر عبد الله بن 
محمد بن عثمان الأنصاري . ط/ مكتبة الغرباء الأثرية. 
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7 - ردالمحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين للفقيه محمد أمين 
حسين ط/ دار إحياء التراث العربى . 

“5 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة محمود 
الألوسي البغدادي. ط/ دار الفكر. 

5 - زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية تحقيق/ شعيب 
الأرناؤوط ط/ مؤمسة الرسالة. 
الآمير اليمني الصنعاني تحقيق/ فواز أحمد رمزلي وإبراهيم محمد الجمل ط/ دار 
الريان للثراث» 

5 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لمحمد بن 
ناصر الدين الألبانى . مكتبة المعارف . 

4 - سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني تحقيق/ الدكتور 
بشار عواد معروف ط/ دار الجيل بيروت. 

8 - سان أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بشرح عون المعبود ط/ 
دار الفكر للطباعة والنشر بيروت - لبنان . 

4 - سان الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي تحقيق/ أأحميلك 


٠‏ - سنن الدارقطني للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني نحقيق/ السبيك عنكَ 
الله هاشم يماني المدني ط/ دار المحاسن للطباعة القاهرة . 


ا 
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١‏ - سنن الدارمي للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي نحقيق/ 
فواز أحمد زمزلي وخالد السبع العلمي ط/ دار الريان للتراث . 

7 - السنن الكبرى للإمام أبي بكر البيهقي ط/ مجلس دائرة المعارف العثمانية . 

0 - السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي تحقيق/ 
حسن عبد المنعم الشلبي ط/ مؤسسة الرسالة. 
عبد الفتاح أبو غدة ط/ دار البشائر الإسلأمية للطباعة والنشر بيروت - لبنان . 

5 - السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ/ محمد عبد السلام 

- السنة للحافظ أبي بكر ابن أبي عاصم تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني 
ط/ المكتب الإسلامى بيروت . 

/اه - السنة لأبى بكر أحمد بن محمد الخلال تحقيق/ الدكتور عطية بن عتيق 
الزهرانى . دار الراية . 

4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
تحقيق/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي نشر وزارة الشؤون الإسلأمية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

4 - سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين عثمان الذهبي أشرف على تحقيقه 
شعيب الأرناؤوط . ط/ مؤسسة الرسالة. 
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الدمشقى المشهور بابن العماد تحقيق محمود الأرناؤوط . 

١‏ - شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك للإمام محمد الزرقاني ط/ مطبعة 

7 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل تحقيق/ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الجبرين . مكتبة العبيكان . 

1" - شرح السنة للإمام محبي السنة أبي محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي 

5 - شرح صحيح البخاري للإمام أبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال تحقيق/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم . مكتبة الرشد. 
القاهرة . 

5 - الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة تحقيق/ 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو ط/ دار هجر . 

1 - شرح الكوكب المنير المسمى لمختصر التحرير للإمام أحمد بن عبد العزيز بن 
علي بن النجار. تحقيق/ الدكتور/ محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. 

- شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي تحقيق/ خليل مأمون شيحا 
ط/ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

9 - صحيح ابن حبان للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي بترتيب الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ط/ مؤسسة الرسالة. 


الفهارس 


/ صحيح ابن خزيمة لإمام الآئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تحقيق‎ - ١ 
. الدكتور محمد مصطفى الأعظمى ط/ المكتب الإسلامى‎ 
. الريان للتراث‎ 

١‏ - صحيح سنن أبي داود للمحدث محمد ناصر الدين الألباني ط/ ذاوغرامن 
الكويت. 
خليل مأمون شيحا ط/ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

5 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ط/ دار الجيل بيروت - لبنان. 

5 - طبقات الحنابلة للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلى . ط/ دار المعرفة 
بيروت لبنان. 

7 - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافى السبكى تحقيق/ مصطفى عبد القادر أحمد عطا. ط/ دار الكتب العلمبة. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي 
ط/ دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان. 

- عمدة القاري للإمام أبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني عنيت 
بنشره وتصحيحه والتعليق عليه شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ط/ 
إدارة الطباعة المنيرية . 
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4 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ/ 
أحمد عبد الوزاق الدويش: 

٠٠‏ - فتاوى الإمام محمد رشيد رضا جمعها وحققها/ الدكتور/ صلاح الدين 
المنجد ط/ دار الكتاب الجديد. 

. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمى . ط : مصطفى الحلبى الطبعة الثانية‎ -١ 

. ودار المعرفة مصورة عن طبعة مصطفى الحلبى الثانية‎ - ١ 

37 - الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي للفقيه شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي . ط/ دار الكتب العلمية . 

4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب البغدادي الشهير بابن رجب تحقيق/ طارق بن عوض الله بن 
محمد ذار ابن اوري , 

7 - فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام. ط/ دار 
إخياء الثراث العربى . 

417 - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن ط/ دار 
الصميعى . 

- فقه السنة للسيد سابق. ط/ دار الكتاب العربى . 


البهوتي . ط/ دار الفكر. 


الفهارس 


٠‏ - اللمع للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي تحقيق/ عبد المجيد التركي ط/ 

. -الماتريدية للشمس السلفى الأفغانى . ط/ مكتبة الصديق‎ ١ 

7- الممضوط لشسن الدين الس خسن ظر دار المعرفة يروت - لبنان: 

9 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي . 
الناشر مؤسسة المعارقه. 

4 - المجموع شرح المهذب للإمام محبي الدين بن شرف النووي تحقيق/ 

6 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي ال حنبلي ط/ وزارة الشؤون الإسلأمية والأوقاف والدعوة 

5 - المحلى بالآثار لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 

41 - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ/ محمد صالح العثيمين جمع وترتيب فهد 
بن ناصر بن إبراهيم السليمان. دار الوطن للنشر. 

- المدخل لابن الحاج . 

4 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمحمد الموصلى . ط/ دار 
الندوة الجديدة بيروت - لبنان . 

٠٠6‏ - مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية اختصار بدر الدين 
أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي تحقيق/ محمد حامد الفقي ط/ دار النشر 
الكتب العلمية . 
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١‏ -المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم تحقيق/ مصطفى عبد القادر العطا. ط/ دار الكتب العلمية . 

١٠١‏ - المسجد في الإسلام : رسالته.» نظام بنائه » أحكامه, آدايه» بدعه لخير 
الدين واثلى . 

٠‏ - مسئد الإمام أحمد للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل تحقيق/ لحنة 
من العلماء وعلى رأسهم شعيب الأرناؤوط ط/ مؤسسة الرسالة. 

06 - معالم السنن لأبي سليمان الخطابي مع تهذيب السنن لابن القيم تحقيق/ 
أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى ط/ دار المعرفة - بيروت . 

6 -المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة تحقيق/ الأستاذ عامر العمري الأعظمي . 
ط/ الدار السلفية. 

5 ح- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني . دار ابن الجوزي . 

-المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق/ 
حمدي عبد المجيد السلفى ط/ إحياء التراث الاسلامى. 

- معجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو زيد. ط/ دار العاصمة . 

84 -المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام أبي العباس أحمد بن عمر 
بن إبراهيم القرطبي تحقيق/ محبي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف 
علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال ط/ دار ابن كثير دمشق - بيروت . 

/ -المقنع لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة تحقيق‎ ٠ 
. الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو ط/ دار هجر‎ 
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الفهارس 


١‏ -المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة تحقيق/ 
الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور/ عبد الفتاح الحلو ط/ دار هجر 
للطباعة والنشر. 

- موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم تحقيق الدكتور/ أحمد بدر الدين. 
ط/ دار ابن قتيبة . 

١٠‏ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان 
بن على حسين. مكنبة الرشك. 

4 -الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق مشهور 
بن يق الاسلمان: كان ابخ عفان 

65 - الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الإمام إعداد أحمد بن 
راتب عرموش ط/ دار النفائس . 

7 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد أبي بكر بن خلكان تحقيق الدكتور/ إحسان عباس ط/ دار صادر. 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
تقديم 5 
المقدمة "١‏ 
التمهيد .1 
الباب الأول: حجية السنة التركية 1 
الفصل الأول : حجية السنة التركية في القرآن نه 
الفصل الثاني : حجية السنة التركية في السنة المطهرة ١1‏ 
الفصل الثالث : حجية السنة التركية في الإجماع عن 
الباب الثاني: أثرها المح 
الفصل الأول : أثرها على العقيدة هه" 


الفهارس 


الفصل الثاني : أثرها على العبادات 

الفصل الثالث : أثرها على المعاملات 

الفصل الرابع : أثرها على فقه الأسرة 

الفصل الخامس : أثرها على العادات 

الفصل السادس : أثرها على الجنايات 

الفصل السابع : أثرها على الأزمنة والأمكنة 

الباب الثالث: الأسئلة الواردة على السنة التركية 
الفصل الأول : الأسئلة التي قد ترد على السنة التركية 
الفصل الثاني : في الجواب عنها 

الخائمة 

التوصيات 

الفهارس 

ثبت المراجع 


فهرس الموضوعات 
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